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الدكتور/ إبراهية مصطفي إيراهيم 


المنط وّالضورى 


مسد أرسطو حى عصور تا اصعافؤ 


ىل __- 
/ 0 ع ىسأ ىالنسّ) له 
طقاد © ,2 طم 
أتاذ القلمفة الاسلامية 
أكلة الآداب سه سامسة الاسكتدربة 


ووو 


دن حب 
بش موت« الأذاما به نت 18ل 000 
بام سر بش "هنما لل) لسيئسب" .التجلى 171 إعل ا 05 
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الساأم 


الى الاخ العزهز 


الاستان الدكتور محمد على ابو ريان 


بن ماسَالرصيم 


مقدمة الطبعة الخامسة 


وبعد : فا أقدم للقاروبه المر فى الطبعة اننا مدمة من كمسا لى و المنطقي 
الصورى مندٌ أرساو حتى ععدورنا الفاضرة 4 : 

وقد رامت فصول ال_كتاب » وأمنفت فقرات جديدة 6 وعتدلث 
ونفحت بعض الفصول . كا حذفت بعض فقرا تكانت قد أضيفت للطبءتين 
الما بقتهن . 

وأرجو أن يكون الكتاب فىصورته الحاضرة إستجابة لماجة القاري,” 
فى الجامعات العر بية ولدى جموور المثقفين لمعرفة مباحث هذا الموضوع الحام 
من مو ضوعات الفكر الانسا لى . 

وأسأل الله التوفيق . 
دكتور على ساهدى النشار 


أستاذ كرمي الداسفة الاسلامية 
ي5ة الآداب ‏ ممافة الاسكندرية 


مقدمة الطرعة الاولى 


م حظ للنطق المورى بعناية الباسثين الدثين فى عصره وغير ها عن البلاد 
العربية . وم اظفر الكتية العربينة بكعاب يعرض لأعظم جانب من جوانب 
النكر الأرسغلطاليمى ء الجانب الذى بق خلال العصور بناء متكاملا شاعنا . 

ينناوله اللفكرون من فلاسفة ومناطقة: إما كا هو ء فيمتبر ونه الممورة الكاملة 
للنكر هن حيث هر فكر » وإما يها جو نه أعئيف هجومء وبرونه غناء فكاريا 
لاقيمة لههوفى كلتا ا1التين» كان هو نقطة للبده . وقد انتبى 'كثر من التراث 
الفكرى » والعلمى القديم أرسططاليسيا كان أو غير أرسططا أسى » وح يعد 
يشغل البا حثين » الطبيعة القديمة أو العلوم الرياضبية والكمائية والفلكية القديمة 
وغيركها ‏ ولكن بى «منطق أرستاو» هبورة ساميةء» بل أبعي عبورة للفتكر 
' الااسالى , وظبرت أنو اع جديدة من المنطق وطررز جد يدةمن الناهج النظرية 

' والعلنية » ولتكن بق المنطق الأرسطظاليسى طرافته » بل وأحينانا جدته 
'وما زال مبشغل انجامم الفكرية المختافة والجامعات المتعددة؛ أضْبفت عليه الجدة 
أيحاث ببحديدة , ولكن كانت كليا في نطاقه , 


#الرقم من 5 ١١ ١‏ نر فى بلادئا من يقسدم على #لك تا بة والأ ليف فيه » 
و ققدم نا عرضا لنشأة الأدكار المنطقية عند أرسطو ء ثم لعطور هذه الأفكلر 
شلال العميور ء وما ضاف اليه المفكر ون المختلنون من عناصر وها أسقطوه 
من مباحث وكيف أخذت مغهومات أرسطو » معنى آخرء و كيف أخصيت 
لفكار وشيمبا هوش هبورة دامة :"بؤاسظة نفك ر اين لاسبوانينء 


وإذا حاولنا أن نتكلم عن دراسة المنطق الأرسططا ليسىفى بلادنا لوجدةا 
أن الفكرين الاسلاميين الأقدمين تناولوه بالبعث المفصل» وتعمقوا فى أنمائه 
وعرضوه فى صمور مختلفة , عر فوه خالعيا أحيانا, ومزجوه بعناصر روراقية 
أحيانا أخرى» والكتب العر بيةالفديهة بين أيدينا فيها عرض مام للتراثالمنعطاق 
اليونانى جميعه فى صور مختلطة متشايحد , والكتاب الوحيد الذى نظفر #وهو 
محدثنا فى أسلوب علمي ممتاز عن منطق أأرسطو فى العالمالعر ىءهو كعاب دديث 
لعالم مصرى - الأستاذ الدكعور ابراهيم بيوى مدكور كتبة بالاغة الفرفسية 
ممطهمة مقمدد 16 مسفلمعؤه؟ ماع ةفق عمفووو 1:0 
والكتاب علارة على تفره بالبحث فى هذه الزاحيةالهامةءن نواحي الفكر 
الانساتى يعض للموضوح الذى نحن بعبددهعرضا متقناءو يردمسائل المنطق 
عند الا سلاميين إلى أصموها فى المنطق اليوناتى أرسططاليسياكان أو رواقيا. 
وبين أثر المنطق الأرسططاليمى فى الدوائر الفكرية العربية غير أنهذا العام 
الممتاز سرطان ها نلقفه عالم السياسة وعالم «الاقتصاد» وح يعد يشغل؛ با لبحث 
المامى المنطقى أو الفاس » فلم يتقل كتابه إلى العر بية وم يضف إل أ ببسانه 
الأولى شيئا .يذكر الهم إلا رآسته لبيئة تقوم بنشر «مغطوطة منطق الشفاء » 
لابن سينا وهو عمل نكفلت به وزارة القربية والتعليم المصرية » وعبدت بهإلى 
جموغة من أساذة الفلسفة » يقوهون به خير قيام في أناة وعببر - 
وفى السنوات الأخيرة » قام باث مصرى كير هو الدكتورعبد الرحمن 


بدوى أسعاذ الفلسقة بجا همةعين دس بنشر بعض أمدزاء منهلق أرسطوء والنغايق 


عليما وقد عابى حمل | كيرا 8 إددادها لانشر ء والتمليق » وعاو نه على ممه 
معر فته الواسعة بالتراثين اليو تانى والحديث . |" 

من هذا كله ترى أن الأبحاث فى المنطق المورى فى العا المرنىالآن» 
كانت قاصرة » لم تعرض له إلا من نواحى ججزائية » ول تنتاول نار يبخهالشامل 
خلال العصور » وتطور أفكاره العديدة » وم يظبر أى كتاب على الاطلاق 
لبدث المو ضوع بحئا وافيا. فرأيت ‏ وقد كان لي حظ التخصص العلمى فى 
النطق» وممد أن كتبت كتالى وهنا هيم البحث عند مفكرى الاسلام و نقد اللسلمين 
للمنطق الارسططا ليسى» أن أعد كتابا فى «المبطق العبورى» يعن نش نه 
وتطوره منذ أرسطاوحتى الآن ودفعنى إلى هذا حاجة المكنبةالعر بية إلى كتاب 
مفعمل يتثدأول الموضوع من نواسيه المختافة . © أحسست يحابجة طلية 
الجامعات العر ببة إلى تمصتيف فى لفتهم الأساية يشرح ابم هذا الموضوع 
ا موور مرا مبسطا » و أن يقل اليبم آراء الباحثين فى منطق أرسطو هنذأن 
ظبر هذا المنطق -تى اليوم . و نالك هي المحاولة أتى أتد مها للقارىء الآن فى 
هذا الكتاب وكان منبجى فى وضيعه » نار نيا » وهموضوعيا فى الآن عينه» 
أعرض للفكرة عند أرسطو » ثم أتناولبا عند هن تلاه «نمفكر ين ؛ وأحيانا 
أتكلم بأسار بهم » حتى بعيش القارى. فى فكر صاب الفكرة وقد قدمت 
للقارىء آراء المف. رين '* “.نين د السنوات الأنخيرة » ثم أعرض للا فكار 
عرمًنا هو مو عيا ء» فأوضرحتبا في ذاتبا . 

وم أضمن اكتاب من أراتى الخاصة سوى القليل » ولم أتعرض اغير 
مباحث المنطق الصسورى ٠‏ 

ولست أدعىأق المت بالموضوع كاملا و لكننى حاو لت أن أقدم القارى. 


١ 


نالجر وهر وعدسى فليم أ:نى أقدءعت على الأرض الوعرة لكى أحودها وع لهذا 
الجيل الكبير من جبايرة أساتذة المنطق ومتاهج البحث فى الجامعات'اأصرية 
الثلاثأن يدلى بدلوه ويقدم لا خلاصة أيحائه في هذه الموذبومات اطظيرة 
منمنطق وفلسفة عاوم ومناهج بحث » و كلما تثتمى إلى أصل وابدد , 
وأرسر :أن أتلافى كثيرا مما ينقص الكتاب في طيعة “قاءلية. 
عوالله ]أل التوفيق ر© 


الاإسكندرية فى عل سامى الثشار 
الماشر هن ممرم ويعم يرب أعغسعلس ١160‏ 


اباب الأول 

مشاكل المنطق الصورى ا اسلا 
الفصل الأول, : تعرقات المتطق ‏ سس م م سس سو سإ 
الفمل الثالى ؛ للنطق وأقيافةه ... ...ىت من اس بإو سوام 
الفصل الثا لك ه طبيعة النطق اب ال اع اس و4 "زم 
الفصل الرابع : المتطق.رالماوم الائمائية ١‏ ابي س. ‏ به هبي 
فصل الامئن: قوانين النكر الأسامية 8. 6 ل ب 9بإيم 
الفبل السادس: أقسام اانطق المسررى ل عل ماري عار 


الباسبب اتا 

اللصورات ‏ ... 60 بامؤو سوسوي 

التفصل الأول أ طبيعة التميور 0 0100 

الفصل الثاتى : الفرد رااركب والجزى والكلى 0 ... باو هما 

الفصل الثالث , ١ب‏ الذزات وامم العنى 7 00 الطدا ترا 

الفصل الرابع : الام الشاوت والاءم الثق اس الست سروس يهو 
الفضل اامس: التعمورات الواضردة والتصو رات الفاهضة 

التصوراتالتايزة والتعرررات الختلطة ...مو .6؛ 

امن السادس؛ المغموم والأصدق له 166١‏ لاو 

الفعيل السا بع : التصوراتالذائية والءرضيية أو يات اس 14 -115ز 

أل ميل لثمن : التعريت والتصنيت ا الم ال ووم سي 


البابٌُ الاللث 
القضايا والاحكام 
الفصل الأول : طبيعة اللقضبية والحكم 2 ... 
الفصل الثانى : الموجوسسات 
الفصل اثالث : كم الموضوع 
الفصل الرابع : كيف الأحكام 


الفصل السادس: نظرية كم الممحمول 7 
: الاضرا فة:الأدكام المملرة والأحكام اأشرطية 


الفصل أاسا بع 
المتصلة و الأحكام الشرطية المتفصملة 
الفصل الثامن ؛ الأحكامالتدابلية والأحكام|لريبية . 


ال الرا 2 
الاستدلالات إاباشرة 
العمل الأول ؛ طبيعة الاستدلالات المباشرة 
0 فى ابل ا 


النصل الر اع : : الامتدلالات الماشرة فى لضا ا الشر طية 


الباراكايس 


المنطق التياسى 
الفسل الأول : نظرة ءامة 
الفمصل الثانى : القياس وأنواعه 
للفعمل الثالث : القياس الملى الاقترائق 


اناي حلا 
ااا 4 
عا اس بهرت "ا 
71-05 
بلاس ران 
سشفيلاف 


١ ١8“. كلم‎ 
وام‎ - 1 


لمشراس برس 
صب . وعم 
ا بوم 
جوم د سروم 
4 بم 


1/م سايه اه 
#باللإنعا# ليم 
يبام ب لوم 
40 


الفصل الرابعم : أساش القياس 

الفصل المامس : أشكال القياس وضروه 

الفصل السابع : الشكل الأول 

النصل الثامن : الشكل الثاتى 

الفصصل التاسم الشكل الثالث 2 ... ... 

الفصل الواشير الشكل الرابع 

اانصل الحادىعشر : ملاحظات مامة عن خصبائص أشكال 
القداس . 

الفصل الثاتى عذير , رد الأقيسة الملية 


الفعصل الثالث عثر ؛ الق,اس الشرطى 
الفصل الرايم عر : الافيسة الاقرانية ااشرطية .. 


الفصل اهامس عثر , الق,-اس الثيرطى المنفصل 1 ار 


أو الأحراج 
الفصل المادس عشر, الاقيسة المر كبة 
النصل السابع عشر . القراس المر كب منعبول التعائيج 
الفهمل الثاهدن عشر : طبيعة الاستدلال الانطق 
فإرس الأسما, : . 
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2601-0 
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ورهن من 


مشا كل المنطق الصورى 


بيذ نا لب 


التصستل |لأول. 
تعريفات المنطق 


اصل كلمة منطق : 

للمنطاق تعريفات متعددة عنتلفة أدت إلى وجمسسات نظلر مبايئة حول 
موؤروعاته » وأدضات فيه هسائل » و أسشرمجتمنه أعذرى»طبقا لهذا التمريف 
أو لذاك. وسنتضير ماذج موجبة من هذه التعريفات محدد لنا نطاقه وبالتالى 
تمدد لنا الموضوعءات اتى محتويها عل المنطق واو ضبوعات ات لايمتويها والنى ينبغى 
أن لا تبحث » وسئعر ض لهذ التعريفات [نوضح السياق التاريذى لنطو رهذا العل. 

بيد أنه من الضرورى أن نقوم بتحليل لفظ ومنطق» ممليلا فياولوجيا » 
قبل أن نعرض اتعريفاته » وتحليل الكلمة دائما سر دى إلى معر فةالملوضوعء 
أو على الأقل إلى تحديد بجوهره ملى وجه الاجمال . 

اشقاق الكلمة الاور بية أواعما : 


اشتقت كمة ( وذوهرة ) الالجليزية أو ( مسوايهءا ) الف نسيه هن الكامة 
اليو نانية («دهمة) وهعنى (لوجوس)_الكامة. تم اخذت ممنىاصطلاحياء وهو 
ها وزراء الكلمة منتمليةعقاية» ثم ارئباط الكامة بكامة أخرى لتكون قضية أو 
حكاء ثم اللاستدلال على الأسدكام والبرهنة عليها وارتياطها إر تباطاءةليا بعما 
ببعض .و بالجملة أخذت كلية ( 4ازهم؟ ) اليو نانية التى لايجدها عند المملم الأول 
أرسطوطا ليس » معنى يخاصاءيحيث شمات المدراساتالمنببجية العقاية التى وضيعباء 
وأطاق عليبا هذا اللفظ , 


وأول هن أشار إلى أن الكلمة وضعبا الثمر احالمشائرونه نأتباع أرسطو 
هر ( موزمط ) فنجد اللفظ عتد أندرو .كوس الرود.سى » تم عند شيشرون » 
تم عند الاسكندر الأفروديسى وجالينوس » و كتاب اليو ثان المتأخرين عفى 
العموم ؛ وقد انتشرت ى كنا ياتهم كاءة المنطق » والعام المنطق» وفنالمنطق, 
والفن المنطق . د نستنعج من هذا أن أرسططاليس - واضع علم المنطق فى 
صورته الكادلة ‏ لم يعرف الكامة ولم ترد قى كتابائه » و إنمسا أطاق عليه اسم 
العلم التحليلى 210 , 

ثم أخذت كامة 4نازهمء تدخل فى لف ظكل من العاوم » باءتيار أن المنطق 
علم كل العلوم » و باعتبار أن عناصره أو هبادئه تنطبق عبى كل العاوم»و لذ لك 
'مماول أصحاد. العلوم ومكو نوها التخلص من ساطا نهءلا فى وضع عاو١ءهم‏ » 
ولا فى هناهجهم ء فوسمت أسماء المادة الى يبحث فيها كل علم باسم المنطق » 
فاعئرت كل مادة منطقا ينطبق على دائرة من دواثر الفكر فثلا بيولوجى 
( دوهلهذ8 ) هو المنطق الذى ببحث فى ظاهرة الحياة » وسسيولوجى 
( بروهاه1ءه5 ) هو أأنطق الذى يببحث ف الظواهر الاجتاعية وفسيولوجى 
( وهماهندرطم ) هو المنطق اذى ربحث في وظائف أعضاء الإنسان ... , 
وسيكو لرجى :زوه اهنادوهم هو المنطق الذى يبحث فى الظواهرالنفسية...الخ. 

اشتقاق الكامة العربية . منطق : 


أها الكلمة العربية (منطى) فقد عر فت ؛ ححين #ر جم المنطق الأرسططا ليسي 
إلى اللغة العر امة. وح تكن الكامة نتضصدمن فى العريةوقبل ترجمةواانطق» مععين, 


() عأنهة1 : أمعزرر يه وو دض عأم1أشتعف "ل وسرعاقورة 16 ع دزاء س1 
.28-29 .2 ,2 وعناي1جمءة مهل 


التفكير أو الأستدلأل » بل كانت تدل على ممنى اكلام » وءق هدًا اللانى ‏ 
الأخير شائعا <تى بعد أن اصصطلح على تسمية عام المكر بالمنطق ٠.‏ فاتجد إن 
السكيت يكتب كتا به إصلاح الممطقءيدنى إصلا -الافظ أو إصلاح اللغة. 
ومخوض الككتاب فى أبحاث لغويةوافظية ء» ولاعملة له مذا العلم الجديدالمنقول 
إلى العربية وعلى أيةحال ترجم الإسلاهيون كلمة (6ناأومءآ) اليونا نية بالماعاق 
واتخذوا كلمة ‏ منطق ‏ للدلالة عبى التفكير » والاستدلال . لكن الكامة لم 
تستقر تماما أول الأهر بل لعصور لاحقة»والسيب فى هذا هو حملا تالاغويين 
والنحاة على الكلدة واستعخدامبا لهذا العام العقلى ».بيما عمىتدل فى نظرهم على 
الناحية اللغوية . "كا دهاجم الفقباء والمتكاسون علم المنطق نفسه باعتباره عاماهن 
علوم الأو إئل فاعان الأرلون تحريم دراسته وهاجمه الآخرون هن نادية نقدية 
عقلية .. وليتفادى المناطقة من الماسلاميين «سجات اللغو بين و اأنحاة »أضا ذوا إلى 
المنطاق كلمة العام الآلي أو القانون . وليتفادوا هجوم الفقباء » دعوا المانطق 
بمعيار العلم و باحك وبالمزان وبالمفءل222 . غير أن الاصطلاح نبت نهائيا ٠ن‏ 
ناحيتين : ناحية النقد الحا رجى ء وونادية النقد الداخلى . 

و أها هن تاحية النقد الحارجى : فان كامة المنطق والنطق بد أت تبتمد 
فى جرهر «مناها عن كامة اكلام » وخاصة دين أَخْل الكلام يتل معنى 
اصطلاحيا آخرء هو البدث فى المقائد. 

؟ ‏ أها هن ناحية النقد الداخلى: فقد انتشر تميز المناطقة السيكولوجي 
ين قوئين : إحداهما القوة الناطقة الظاهرة التى تنتج إشارات وح ركات»تبدو 


١4١218 على سامى النشار : مناهج البحث عند متكرى الاسلام ص 1ب‎ )١( 
.1١4 وأفضص أيضا ابن عاملرس ؛ المدخل الى المزهاق ص م م‎ 


فى أصوات 'ولاندل على ثهوة فكرية منظمة » و بين القوة الباطنيةالناطقةالى 
ندل على الفكر و تضم #واعد الاستدلال . وهذه القرة الثانية ههالمنطق مناه 
الدقيق . وقد يتشارك الانسان والحيوان وغيره فى بءض مظاهر القوةالأدلى. 
أها الثانية فبى خاعية بالانسانء و إذا كان الإنسانمعروفا من بين الحيوانات» 
بأنه المفكر أو الناطق . وقد انتشر التعريف الانسان حديوان ناطق فى 
الككتب العربية واستقرت الككلمة نبائيا_كامة متطق . و لكن بالرغم من استقرار 
اسم المنطق فى الكتب العر بية عامة » إلا أنه هوجم حى عصر متأخر » يحميث 
جد جلال الدين السيوطى يباجم الاسم فى كتابه الذى يعبر #-رد عنوانه 
على هذا اهجوم وهو « هكتاب صون المنطق والكلام عن فى المنطق 
والكلام ع6( , 


لكن عمكننا أن نقول : إن تموعة الاححاث المنوجية المقتلية التى وضرعبا 


أرسطو » قد تعورف على تسميتها فى للع الم العرى باسم المنطق حق عص.ورتا 
الماديئة : 


1- تعريف آارسطوى : 


يعرف أرسطو المنطق بأنه : 17 العسلم » وموضوعه المقيق هو العام 
نفسه , أو هو صورة العام . وهذا التصور القديم للمنماق 27 وقد أثر تعر يف 


)0( السيوطى : ون المتطق والكلام هن فى المنطق والدكلام ( تقيق الذكتور 
على سامى النشار وسماد على عيد الرازق عام 1١51٠١‏ ) . 

6٠ 25 )١(‏ خخ 1025 ٠‏ .5 .1مع1:1 عل مه10111 طمماء1ة عأواو1ارم 
وأضاء 3 .م ,قعسو [اتر[همة ومعأصرعت وع,1 


أرسطو للمنطق فى العصور الوسطى إسلامية ومسيحية . فردد الاسلاميون 
التعريف "ها هو » و كذلك فعل المسيحيون . ٠‏ 

* - تعريف ابن سينا : 

أماعن الفلاسنة الاسلاميين » فاننا نرى ابن سينا يقول « المنطق هم 
الممناعة النظرية النى ”عر فنا هن أى الصور والمواد يكون الحد الصحيح الذى 
يسمى باللة.قة حداً ع والقياس ايح الذى وى برها نا 211 . وهذا 
التعريف أرسططا لبسى بحت » يتضمن تفسيرات المهلم الأول لأمنطق كا 
يتضدمن #قسيماته له . إنه يقرر أن اأمنطق آإة نظارية » صورية تتوعمبل بها 
إلى الحد الصبديح والقياس البرهاتى أى أننا إذا وصلنا إلى التعريف العام ' 
بواسطة الجدء وصلنا إلى أول درجات العلم » وإذا وصلنا إلى القياس 
البرهاتى وصلنا إلى غاية الملم نفسه . ويل يضف ابن سينا شيعا جديدا إلى 
تعريف أرسطو . 


- فعر يف الغرالى: 

أها الغزالى فيحدد المنطق « يانه القاثون الذى مي صحبح اد و القياس 
عن فيره » فيتميرٌ العام اليقرنى ما ليس يقيقيا و كأنه الميزان أو المعوار لاعلوم 
كلبا2"0» ويلاحظ على هذا التعري فأ نه يسعخدم كلمة قانون والمقعمود يالقانون 
الآلة المبتاعية النظرية . 'ثم بدأ يصف المنطق بعمفته المعيارية » أى أنه يرى 
أن المنطق يضع معا ى المرواب واليطأ . فيمرٌ صبديح الحد والقياس عن 





. © ابن سينا . ص‎ )١( 
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فاسدها . ثم إن هذا التعريش بهد لا مختلف كثيرا عن تعريف ابن سينا الذى 
يذهب إلى آن المتطق ببعدث قصورة الفكر » والتعريف فى جماته أرسططا لسى. 
وقد سيطر تهريف للغزالى هذا للمنطق على تعريفه له فى كتبه الأخدرىء 
بحيث نراه هوهو فى معيار العلم ومقدمة المستصئى وعحك النظرء إذا أنه عالج 
المنطق فى هذه الككمب فى ضورء هذا التعريف » على أنه قانون وآلةء يعميز بها 
صواب الفكر عن خطأه . 

خ - العريف الساوى: 

أ الساوى صاحي البصائر النصيرية» فحدد المنطق أنه « قانون 
صناعي عا صم للذهن عن الزال » مر لصواب الرأىعن انطأ فيالءةائد بحرث 
نتوافق العقول السليمة على صمحته » إنما أحتيج إلى تمييز العدوابهن الخطأ 
فى العقائد للتوصل ببا إلى الممعادة الأ بدية ؛لاآن سعادة الانسان من حيث 
هو إنسان عاقل فى أن يمام الخسير واللق » أما الوق فلذاتهء وأما المحديي 
فلاعمل به 27 . 

وتصديد الساوى للمتئطق بأنه قانون ص:اعى يدل دلالة واضرحة على 
الاتجاه العملى لامنطق عنده . ولكن هل معبى هذا أن المنطن عنده فن لاعل7. 
لن نبحث الآن في هذه المسألة » دل ستبحتها فيا سد ٠.‏ !ا نلاحظ على 
ماذكره الساوى مسألة توافق الءقول السليمة . هل حدقا نتوا فق العقول السايمة 
أم لا توافق * أن هده الم كلة أخذذت فيا بعل قورا متعددة من اللهلاف » 





١ البصائر النصيرة . ص‎ ٠ الساوى‎ )١1( 


أما من الناحية المنطقية فلم تعد لكثير من القوانين اأنى سام بها اأعذل من 
القدم صحتبا ويقينها بل إن قوانين الفعكر الأساسية , وهى هبسادئىم 
بيديهية » وضءت موصِع النقدء وتناوها المناطقة الريا ضيو ن المحدثون من وسدبه 
نظر مخالفة للمنطق القديم » وشك فيبا المسادون من قبل وخرجوا فى كثيم 
من أبحاتهم عليبا » والقياس وصورته اليقينية : البرهان ‏ هوجم فى العصور 
الوسطى من المسامين ء كا هاجه امحدثون من الماطقة الأورببين . 


أما من الناحية الميتافرزيقية » فقد اختلفت آراء المفكرين المعاصرين فى 
همسألة اتفاق العقول وتطورها . هل تتفق العقول حقا أو لانتفق + وهلتنتجه 
فى تطورها نمو المجائل أو حو المتباءن 7 تمو الوحدة أو محو التعدد 7... 


والملاحئاة الثانية على ما يذكره الساوى : هو أنه يعتر المنطق عاصما للذهن 
من الحطأ فى العقاك ء والعةعد هنا , ما يعتقده الانسان من أفكار على المموم» 
ولايتعد ببا المعنى الاصطلاحى لكلمة العقائد . والتعريف فى جوهره 
أرسطوطاليسى » وإن شابته شائبة رواقية . [ 


ه - تعريف سلىم بدر العاوم : 

يتا بم صاحب «سلم حر العاوم » الساوى فى تمر يفه فيقوم «لابد من كانون 
عاصيم للفكر من اللبطأ رهو المنطق » وهذا القانرن قانون كلى لأن الحطأ فى 
ال'فكار الإزئية لا مو ج إلى عاصم ء إنما ما مساج إلى عاصم هى المسائل 
الكلرة ء فحنقد ثبت الاحتياج إلى الأعم من المنطق 27 » . وه-ذا تعريف 


)١(‏ محب الدين عبد التكور ٠‏ سل حر الملوم ٠‏ ل 


ةع 


أرسططاليسى أيضا » إذا أن العلم التحليلى عند أرسطو ‏ أى المنطق ‏ فهو 
علم كلى . ظ 

- تعريف القديس توما الكو ينى : 

أما تعريفات المسيحيين قى العصور الوسطى . فأو مح تعريف لها إنما 
نجده عند القديس توما الا كوبى , وهو يعرف المنطق «ه بأنه الفن الذي 
يقودنا بنظام م بسهولة بدون خطأفىعملياتالعقل الاستدلالية217 » والتعريف 
أرسططاايمى بحت . وقد ساد هذا التمر يف كتب المناطقة المسييحيين عامةقى 
العصور الوسطى » ميث لانجد اختلافا بيئا يينبم فى تعر بف المنطق . وقد ساد 
المناق الأرسططا ليمى هذه العصور » يحمي لاجد أىدراسة نقدية له كاحدث 
فى المالم الاسلامي وبقى الاعمتاء ببذا المنطق فى دوائر الكاثو ليك الفكرية 
وخاصة الدوه.مدككن حق عصو رثا اللحديثه . 

17 تعريف مناطقة بوزت رويال للمنطق : 

فاذا وصلنا إلى المحدثين » نجد أول :عريف للمنطق لدى مناطقة بورت 
رويال ( لودمع #بمط ) فيعر فه هؤلاء م يأنه هو الفن الذى يقود الفحسكر 
أحسن قيادة فى معرفه الأشياء سوأه أن يتعلمبا هو دنفسره »> أو أن يعامم_أ 
للا خرين » ٠‏ فالمنظق عندهم فن اكتشاف » وفن برهنة فى الوقت نفسه. 

وهنا نجد خطوة فق فبم المنطق و تعريفه ء قد نجدها مصر حا با قفي 
المنطق الأرسطط لسى . .و إن كانت متضمتة فيه . 


مما 
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فاذا انتقلنا إلى المحدثينمن المناطقة الأورسين وجد ناصورا| متعددة هذه 
التعريةف_ات » فيعرف وولف المنطق بأ نه « دراسة القواعد العامة للاستد لال 
الصحيم 427 والاستدلال هنا يعنى استنتاج حك من حك أو من أ سكام أ خرى 
على افتراضصدة هذا الدكم[ رهذ, الأ حكام» و كلمعار فنا واعتقاداتنا: تتكون 
من أحكام . ويرى وولف أنه ينبغى أن نمز بين نوعين من هذه الأحكام . 
أحكام تستنتج من أحكام أخرى ء وأحكام لانستنتج . أما الأحكام التى 
تستلتح هن أحكام أخرى فتعورص ل اليها بترئهب معلوم على هيئة خا صبة» فتكون 
قياسا أو استقراء أو تمثيلا . والا'حكام الى لانستنتج هن [حكام أخرى 
تسمى أحكاما مياشرة أو ذوقية. وليس هن السهولة التميز بين هذين النوعين 
من الا" حكام البديبية والاستدلااية . وقد إعتبرت يعض الا تحكام بدهية 
مدة طو بلة من الزمن . و لكن تين بعد تقد الملوم والعمييزالنقدى الدقيقءأها 
أحكام إستدلالية» وليست بديبية » ويؤدى بنا هذا الى أن نستتعج: أن المنطق 
لايشبه نظريةالمعرفة فى تع وها لكل أنواعالقضاياءو لكنهيدث فقط ف الأ نواع 
الاستدلالية » ولايبحث فى سائل الذوى ولاا ادس ولامسائل الاعتقادات. 

يقول وولف أيضا فى تعر يفه (للاستدلال الصحيح) : صحيح هناتقابل 
فى الاتجازية كلمة ( 7/0114 ) وينبغى الْمَيِْ بينها وبين كامة (عدم1) أى صدق 
أو حق . فن الممكن أن يكون الاستدلال صحيحا » ولايكون فى الوقت 
نفسه صبادقا . فالاستدلال يكو ن صحبححاء إذا ماحققناه بواسطة المقدماتالتى 
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توصانا با اليه » أى أنه يُكون صحيعاء على إفتراض صبحةٌ المادةاأني تقدمبأ 
اليه المقدمات » ويكون صادقا إذا مااتفق الاستد لال ه مع الرقائق الخارجمة » 
ا إذا لم يكن نمت تعارض بين الاستدلال وبين مانتضمنهسةائقه فى الطارج» 
وءلى هذا هناك أشكال من اللرجج والاستدلالات نكون مرحيدة أحاناء 
ولكنها غير صادقة » وتكون صادقة أ<يانا »و لكنها غير صحيحة. فمنالنوع 
الأول قياس الحلف ء وهو شاولة إثبات الشىء باثبات بطلان نقيضة فدن 
نستتح من قياس الخلف » نتائج نيدو شروطبا الاسيدلا'لية صبعد.ءدة, و الكنيا 
غير صادقة » وهن النوع الثانى الا قيسة قيسة أل تنكون مادتها صرحيحة , ولكن لم 
براع فيها شروط القيان . 


والمنطق يقتصر فقط على دراسة قواعد الاستدلال الصحيدة » وليكن 
ليس معنى هذا أن المنطقلاينظر إلىمسألة الصدق والكذب .إن المنطق نص 
بعصو ير الشروط الصادقة للاسعدلالاتااصحيحة ء أى أن المنطق لا ينظر إل 
إلى ناحية صدق قواعده هو » أى أنه مدد نفسه فى عدد معين من السائل . 
ودراسةشروطل الاستدلالات الصحيحةنتضمندر اسةالعلاقات بين الاستدلا لات 
والمقدمات التى نستنتج منها هذهالاسيدلالات,أما دراسه صدق هادة المقدمات 
فى كل أنواع الاس:دلالات فمن الواضح أنه عمل مستحيل »وعفالف لنبكرة 
تقسيم العمل »ء التي يدين العلم » "5 تدين العبناعة يتقدهها اليها . 


وعلى كل باعدث أن يتحقق فى نطاق تمله من صدق المقدمات الوسيط.ق 
عليها قواعد الاستدلال . و لكن من اللازم فى دراسة الاستدلال فى ذاته. أن 
نفدل مشكلة العددق لندرس الصور ا لعينة للاستدلال , والملاقات الشكدة 
الى توجد بين الاستدلالات والمقدمات» وإذا أمكن القول هأن نامج 


فل 


الاسعدلاللات تتحقق فواسطة المقدمات » وهذا يضمن التجريد من صدق 
المقدمات » فكل عم إذن يقوم بتجريد موضوعه من الاأشياء التى هوم حولهء 
ويركز جبوده ف الموضوع ذاته, لكى يسبل مسائله تسبيلا كافياء» يمكن 
علإجما علاجا معقولا . 


ومع ذلك فتجريد الموضموع مما يعلق به من موضوءات لَهسث منه» ليس 
ممناه رفض «ذه الا”شياء الا*خرى الى قام العلم بتجريد موضوعه منها . 
ولكن معناه أنه لايستطيع أن يهاس فى آن واحد علوما مختلفة وأجزاء من 
المعرفة يمسكن أن تعالم علاجا أدق عند غيره . هذا هو مابخص تفسيرى 
لتعريف وولف . 

أما التعريف فى ذانه فبو أيضا أرسططاليبى بحت ٠‏ 

؟ - تعريف جغوئر : 

وصورة أخرى لاتعر يف عند ججفوئز ( هجهل ) فهو يعرف المنطق بأنه 
عم قوانين الفك 2)'2, اطعسوط؟ كه ودورة ويقصد بيقوانين الفكر نوما من 
الاطراد الذى يوجد ,والذى ينبثىأن يوجد فى تفكير الإنسان وإسعدلالاته» 
بحرث تععسمه من الطأ ومن للتناقض والأناايط . وقوانين اافكر هس-ذه 
قوا نين طبيعية ليست صبناعية , بل هى قوانين عامة ليس فى آدرئنا تغييرها أو 
تم يلما » وهدذًا يعكس القوافين الممناعية التى يكعشفبا الناس » مالق فى 
صرتهم 'شييرها. ولكن القول بأن النطق يبحث فى قوانين كقوانين الفكر 
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عامة » مضع لها كل الكائنات » يجعله جزءا من الميتا فزيقا , أى مجاه هلم 
الفكر الضرورى من ححيث هو متطابق هع الوجود » أو "ا يدعوه اللدمعليون 
علم الفكرة المجردة» وعلى هذا تلط بأيحاث الميتا فزيقاء أويممنى أدق سيكون 
المناق أيضا علم الوجود الصديح . 


ومما لاشك فيه أن المنطق يستند على الميتا ريا من ناسية» و يتصل عببحث 
المعرفة من فاحية أسخرى » و لكن إعتيار المنطق علم الوجود الصحوبح سيتجعل 
لامنطق هقهو ما أعم ء أنه سيكو زعلم النكر المدركإدر! كاصحيدا وام الفكر 
الوجودى بمعنى تطابق الفكر مع الوجود وإعتبارهما شيثا واحدا . والمنطق 
بالمعنى الأول بشمل مباحث عقلية للتوصل الى الاستدلال المبحيح » بدون 
أن مخوض فى مباحث متا فيزيقية مع إستناده أحيا نا عليباء والمنطق بالمدنى الثاتى 
منطق وجودى ببحث فى الوجود من حديث هو وجو :»و #نضمن مياحثه أجزاء 
من هباحث هيا فرزبقية كتبحث قوانين الفكر الضرورية . إن المنطق بالمعنيين 
السالفين الذ كر هو ماقصده أرسعاو . فالمنطق عند أرسطو عقلى ووجو دىقق 
الآن عينه » ومحاولات التخلص من جانيه الميتافزيق » إتما نشأت أول الأمر 
فى العصور الوسطى ؛ المسيحيون من ناحية » لم يقبلوا الجانب الميتا فزق من 
منطق أرسطوء ولذلك وقفت أبحاث الكثهر ين منبم فى اناق عند آآخر التسارلات 
الأولى » أما مابعد ذلك فاعتبروه بما فى الق المطاق ء لايتعمل بالمنطق هن 
حيث هو علم إستد لال و برهنة . والمسامون ل يقبلوا هذا الجانب الميتا فيز ريق . 
بل إنهم إعتيروا المنطق الأرسططاليسى كله يحثا وديا للتوصل إلى سدقيقة 
الجوهرء ولذلك لم يقبلوه إن قى تفصيلاته » وإن فى حزيئانه . 


م نجد مباجعة ميعافيزيقية المنطق » ك:ساري بعد + تسود كثبرا من 


٠١٠6© 


المدارس الحديثة » بيد أن للتعريف السالف الذكر ساد كتبالمنطق الصورى 
الاتمازية » ولذلك نراها تبحث فى قوانين الفكرالضرورية؛ وهى التى اعتيرت 
مثا فى العنصر الجرد للفكر . 

: تعريف ثيئر‎ - ٠ 

وجد طراز! آخر لتعريف المنطق عند كبز وهوده5 الذى ممدد المنطق 
«بأنه العلم الذى يبححث في الو احى العامة للفكر المبحيح » وهموضيوعه . 
هو محث ميزات الكم لا كظواهر تفسية » ولكن كتعبير عن معارفناء 
و يبحث على الخصوص فى نحقيق الشروط أتى نستطيع بوامطتها الاتقال 
من أحكام معينة الى أحكام أخرى تنج عن تلك الأحكام الأولي20م 
والمنطق ‏ عنىهذ! ‏ لدعمل مشالى م#تص اختصاصا أساسيابما يذبغى أن تفكر 
فيه » ولا يبحث فيا يكون عليه تفكير نا »إلا عن طريق غير هباشر.»و كوسيلة 
فحسب » ومن نمة ينبغى أن يورصف بأأنه عم معوارى أرمنظم ه» وهو يشترك 
- علم الأخلاق وعلم امال فى هذه الناحية . وير ى كياز أن «سذه الفروع 
الثلائة من المدر فة يذبغى ينها عن العاوم الوضممية من ناحيةء وللفنون العملية 
من ناحية أخرى » فا منطق ببحث فى تحقيق القواعد العامة للفكر الممحيح ء 
والأخلاق نبحث ش القواعد العامة للسلوك للصحيح . وامال يبحث فى القواعد 
العامة للذوق الصحيح . وتعريف كيز أيضا أرسططاليسى بحت . 


5 -- نعريف رالريه : 


ومة تعريف لمنطق فرنسى هو الأستاذ رابيه مواطء8 ٠‏ يحدد رايبيه 





)١(‏ 1س منهمآ] أإمس :0 : معدرمم_ 


١ 


المنطق بأنه علم العمليات التى جراسطتها يتتكون العام . وله تعريف آخشدر بز 
فيه بين المنطق الورى وعلم مناهج البحث د المنطق هو اآفاق شروط العقل 
مع ذاته واتفاق العقل مع الأشياء » والعمليتان مر تبعاتان :كو نان الشروط 
الؤمروريه والكافية لاتوصل إلى الحققة © . 

الشطر الأول هن التعريف ؛ هو المنطق بالمنى المتمارف لكلمة المنطق 
انكاس العقل على ذاته لاستخراج حقائق يسير بمقتضاها فى استدلالاته20, 
أما اتفاق العقل هع الأشياء ؛ فهو تعبير حدديث لعلم مناهج البحث , 

# #*# 

وهن هنا نرى أن التعدر يف الأرسططا لددسى المااق ساد دق الان . 

وأن جملد ما حدث هن تغيرات فى هذا العام فى ضوء تحديدنا لأنواع 
التعاريف الى ذكرناها هو قى نطاق المانطق الأرسططاايسى » أخرجت هده 
ميادىث وأضنت آراء . ولكنبا آراء جزئية لم تغير من -دةرقته © كاثر كه 
واضعه الأول . أن التغيير الوحيد الذى حدثء والذى له قيمتسه فى تاريخ 
المنطق الصورى : هو ا كتشاف المنطق الر .اذى . هذه عى الاضافة الجديدة 
أو عهنى أدق المانجاه الجديد الذى ظبر يجانب المنطق الم.ورىو الذى حاول 
تعميقه » ولم ينجح هذا الاتجاه » لقد ظل المنطق المرورى أرسططاليسيا . 


)١(‏ 2 مم مدوتهمآ ر «منطو 


الفص لالثان 
النطق وأقسامه 
أو المنطق بين الصورية والمادءة 


- امت كزة : 


من أهي المسائل الى تثار حدولالمنطق هى مسألة طبيعته من حيث الصدوربة 
والمادية »هل هو عم صورى ء أو على مادى » هل مختص المنطق بصورة 
الأفكار من حديث هى أو بالأشياء فى ذاتها وهضممو ا المادى ؟ . 

يقول اانطقى الاتجايزى ججو نسون : إن عمل نطق فى أوسع معانيه هو 
أن محلل ويتقد الفنكر » هذا التحليل : ها أن يشمل الفكر نفسه » وإما 
ان شعن هرورو وراد ؛ [ما أن يتجه نحو مضمون الفكر تفسه » وإما 
إلى القواعد التى سير عليمأ المنطق فى بحث هذا المضمون فى الإاستدلال . لقد 
كانت هذه عى المشيكلة الخطيرة الى واجبت الباحتين فى المنطق . 

وعلى هذا الأساسمز المناطقة بين نوعين منالمنطق : المنطق الصورى الذى 
وبحث فى صور الفكر ففط » بدون إهيام بالموضوعات الى نفكر فيبا عو بين 
المنطقاذادى الذى يكون ججزما من مببحث المعر فة ور يععير الناحية الموضوعية .. 
لكر تشى” ادانن: قدو ضوع المنطق الصورى إذن هو أن بهم القراعد 
الى تمء-ل ااعكر متفقا مع ذاته » أى الفو اعد التى تجعل الفكر لايةنا قض هم 
الو اعد الى وضعبا بذاته » نما ببحث فقط في أى الشروط أو القواعد 


١م‎ 


النى محتا بج اليها » للكى نستطيع أن نعل من مقدمات إلى ننائُج صحيحة بواسطة 
الأقدمات نفسها » أو بمعنى أدق أن نصل إلى مامكن استنتاجه دن المقدمات 
بواسطة قواعد منطقرة معيئة » و بوأسطتها فقط . 

أما أن نعرف كيف تحدث العملية العقلية فى شهور الإنسان » فبذا عمل 
خاص بعلم النفس» ولاء:تص بالنطق اطلاقا. إن >ل المنطاق الصورى هو أن 
يقدم لنا الةق-واعد التى تحتاج إليها » لكى يكون الاستدلال صحيحا من 
الناحية المنطقية . أها هو ضوع المنطق المادى » فهو أن يضع القواعد التى نمجعل 
انكر هتطابقا مع الأشياء » أى أن تعبر فى الذهن على «اح عليه فى امار بج, 
فاذا قلنا ملا : إذا كانت الشمس غير طالءة» أمطرت الماء » ونظر نا إلى 
القضية من الناحية الصررية لم نبحث فيبها إلا من ناحية ترتب التالى على المقدم 
وصحة الارتباط.. أما إذا كان المقصود يحث القضية من النادية الموطروعية» 
فبذا شىء آخر » بسسةلزم هنا البحث فى مادة القضية نفسها . هل "نطبق على 
الواقم وتصدق » أم لاتنط.ق ولا تصدق »؛ هل عى :مير عن ثىء مخارجى أم 
مهرد افتراض صورى ؟ 

ولقدكان إختلاف المناطقة كبيرا فى هذه المأ لة » فاأبعض هنهم يرى أن 

المنطاق صورى بحت ء و أنه لايبحث إلا قى قوانين عامه » ننطبق ءلى التفكير 
المحره فى كل زمان ومكان . أما المنطق المادى عند هو لا, » فلا يصرح أن 
يككرن منطقا » ]نما من الأولى ان يربط بما «سمى فل-فة العلوم » إذ ان عمل 
النطق هو البعحث فى صور الاستدلا ل الفكرية من -حيث عى , 


وم يوافق المناطقه التجر يدون على هذاء بل اعتيروا الأنظر إلى المادة 
والفكر شيئا واجداً يكرن المنطتي » ولا يمكن قط ان نفصل الفكر عنالمادة 


بل لابد أن يكون الفكر فكرا عينيا ماديا . والمنطق على اساس النظرية 
الأولى حصر فى نظرية الاستدلال القياسية وبءض لواحقها ء وعلى أساس 
ألثا نية يشهل الاستدلال الاستقرالى وغيره هن صور الاستدلال الللدئة . 


ادراى ارسطو فى صورية المنطق وماديته : 
ولتوضيح المسالة توضيحا ادق : ينغى ان نلتمس حلبا اولا عند واضيم 
المنطق. هن الو كد أن المنطقعند أرسطو لم يكن شكليا متاء فنحن سعطيع 
أن يمد عنده نوعين من أنواع المنطق : المنطق الصغير «مداكة وونههة أو 
#دععول ووأوم.آ وهو دراسة قرازين الفكر مجردة من كل مضدون . وهذا 
ما تتعارف عليه الآن بالمنطق السورى الضيقء»ودحئها أرسطو حين يتكام عن 
القياس في التحليلات الأولى والمنطق الكمير عدز»؟ة وناهم.ا أى دمهانآ ووابهه.] 
وهو ينطيق على مناهج الببحث » وهو دراسة عمليات العقل منطيقة على هذا 
العم أو ذاك » وقد بحثه أيضا أرسطو في كتابه ( التدليلات الثانية ). وهو 
يتكلم عن القياس مطبقا على البرهان ('2 . 
من هنا ترى أن المنطق عند أرسطو لم يكن صروريا ممتاء حقا إن الجزء 
الأكير منه تغلب فيه النادية الشكلية » غير أنه لم مبمل جاتنا النادية المادية » 
بل إن التحليلات الأولي التي تعتبر بحمثا شكليا محتا فيها جانب مادى ,وهناك 
رأى شائم بين هوؤرخى الفلسفة يذهب إلى أن أرسطو وصل إلى كثير هن 
قواعد القياس و إلى المقولات نفسبا بواسطة تحليل هادى . 


وقد انتفلت هذه الفكرة إلى المدرسة الاسلامية » فابن سيئا يرى أنه إذا 


17.60١(‏ ,بط : مم1 


و 


كان المنطق ممدنا قواعد تعصمنا ون الغطأ» فرو صورى ومادى فى الوقت 
.عبيئه:. فاذا كان هذا العلم غئده جه نتحو صورة الفكر » فانه يتجه فى اأوقت 
عيئه نحو هادته . وأنه إذا كان ارسطو شكليا فى ااتحايلات الأولى ء فانه 
مادى فى بحثه عن البرهان ء بل يحاول أن يطبق هذهالقوانين الشكاية فى كثير 
من كتبه الأخرى التى اءتيرها الاسلاميون جزءا هن المنطق كالجدل و الأغا ليط 
والخحطابة والشعر » فبو لا يبحث فى هذه الكتب فى صورة الفكر فقط » بل 
يبعدث ايفا في ماده ٠.‏ 


اما السبب الذى جمل اسان يعتير المنطق صوريا وهاديا فى الآن د 
اما يتضعح معر فة مصادر هذا المنعاق عاد أرسفاق أو هعر فة تطور الدراسات 
الانطقية المقلية قبله ('2 . ومن الثايت أن المناق تطور عنده عن صور هن : 
)١(‏ الرياضة اليوئانية_نث أ تها عند الفيئاغوريين »وتطورها عند أفلااون- ثم 
أثرها بعد ذلكف ارسطو (ب) الجدل الايلى_نشأته عند بارهئيدس_و كفر يعه 
ْ عند زيئون فى حججه المشرورة (ج) الجسدل عند أأسو فسطائيين (د) الجدل 
السو فسطانى وائره فى قيام فاسئة التصور عند سةراط (ه)اافلسفة التصور ية 
عند سقراط (و) الجدل الأفلاطرتى, 


وهنا يألى ارسطو ‏ فيرى أن النصورعند استاذيههو التوصل إلى(الحةيقة 
الكامئة ) إلى ( المساهية ) فيل الفكرة قبولا تاها . وق راعه مافيها من نظام 
وصرلات ٠‏ والعلم عنده هو العام ألكلى . والتصور يصل إلى ماهية الكلى بماهو 
كلى ء والنظرة هنا صورية محتة» ولكن الجزلى هوالموجو د فعلاء ونعن نصل 
: إلى الكليات بما هو موجود فعلا . ولذلك يرفض أرسطو التفسير الاصدق 





)١(‏ 20-26 ,م .م : فاط 


إلى 


لأفلاطون وترتيبه الأجناس ترئيبا تصاعديا . الفكرة الى النصون » ينبغى أن 
تفسر من ناسدية المفبوم.وهذا مايدغي على املم ان يبحثه ‏ الماهية ‏ و لكن 
ليست هى المادية الأفلاطو نية ‏ المثال .. بل جموءة الس فا ت الضرو رية لكائنءن 
الكاثنات اد لموسودمن الموجودات . فكية فكرة من الافكار » أيست إلا 
تتييجة او إرهانا على ضر ورتسا . فالتقسيم الأفلاطريى ب وهى اوج ااجدل 
الافلاطوى ايس إلا هردلة تى التعر يف نفسه لأشيء عند أرسعاى ‏ و ليس 
مهاية . لقد احفظت المثالية اإنطتية الا فلأطرنية عكانها فى منطق أرسطاو : 
ولكن لم يتعدم فيه إطلاقا الجانب المادى ‏ والتحليلات الثانية ‏ كا قات هن 
قبل - دليل قاطم على ها تقول : 

وقد ظبرت أعاث«تعددة فيعمورنا هذه تحاول أن كدت وجود .جاب 
مادى "كير فى المنطق الأرسططا ليس , و أنه اقم أد جرد أسس فيزيقية بحئها . 
أرسطو » م انعبى منها إلى وضع منطقه الصوريى . 

أها شراس أرسطو أو المشاؤون المباشرون من تلاهذئه. فقد'قبلوا فكرنه 
غن صورية المنطق وماديته ‏ ثم أخدذ المتأخرون هنهم يغلون كلوا شديدا أى 
الناحرة الشكاية البحتة نطق الأسعان , 


م آراء المدرسيين : 
١‏ 1 


إنتقل المنطق الأرساطاليْسى إلى المدرسيين بواسطة بويبسء. وقد قام 
قرجة بعض أجدزاء من الأورجا نون إلى اللانينية. وعلق جو ناسكوت أورين 
فى القرن التاسع على المقولات والعبارة . أما الأجزاء الأخرى م الأورجانون 
فقد أهملت حت القرن الثاى عشر » وفى هذا القرن ترجت كثي. عن كتب 


نف 


ال نطق العر برد وهى أرسططاليسية فى جماتها إلى اللائينية. ومن أهم هذه الكتب 
الترجة مقاصد الفلاسفة لاغزالى والجزء الأول عنه تلخيص لمنطق أرسطو . 
وف هذا القرن الثالك عشر » ترجمت كتب أرسطو المنطقية إلى اللاتيلية عن 
النص اليونانى بواسطة ع#طوطمهه2 06 عتسسوزاتت6 وعماو ئة البرت الكبير 


. وتعضيد هن إلقديس توما الأكوينى . 


عرف المدرسيون إذن المنطق الارسططا ليمى معر فة كاملة ('2 . ولكن 
فكرة أرسطو عن المنطق ل تخد عندهم أخذا كاملا فقد اعتبروا المنطق 
صوريا يتا ء عاما متّايزاً هتبثق' عن ذانهء متفهيلا تمام الانفصال » عنالواقع 
وجردا منهء وغارقا فى ميكانيكية عمتةءو منتهيا إلى اسعدلال و برهنةجو فاء. 
أما التصور فقد تمي عن مغدمو نه الحقيقى » و مثلت فيه أكثر » الادظرة 
الأفلاطونية للتصور مستندة على الماصدق . وأكير مثل للمنطقية الدرسية 
هو راهون ليل ( 1لدآ 0همسررة8 ) , 

ويذهب تريكو ( 4م1»14) إلى أن العصور الوسطي “كانت العيد الذهى 
للمنطق الأرسططا لبسى الشكلى بكل معالى الشكلية 29 . وقد عمقت ا 
هذا المنطق مما وضهته من صور تذهب إلى النهاية فى ال ورية . واعتنى 
بالشكل الرام للقياس أكير اعتناء . على أن فكرة إقامة التعور على 
الاصدق - كا قلنا ‏ قد سادت أكبر سيادة , والأمنطق الأرسططاليسى 
وأخذ ‏ فى نباية الأمر ‏ بالمفبوم.ولكن منناحية أسخرى إن منماقالمدرسبين 





)١(‏ 34 :14ط1 
(؟) 4:34زطآ1 


تف 


الشخلى صر فى دراسة التصترفات » وفى غاولة :رئيب الكائنات » فلم 
عثر ع المدرسيون جافاضة سوى شجرة تورفور.روس والاستتياط المباكر »> 
أى عكر س القضبا يا وقوضها والقياسالأرسططاليسى الذى ينتقل مما هوعام 
إلى ماهو أقل عموهية أو إلى خاص . وأهمل أساوب التفكير الآخر وهو 
الاتقال من الخاص إلى العامء يا أن حصر تفكير المدرسيين في رابطة 
التضمن قد حال ينهم وبين الترصل إلى منطق الملاقات ٠‏ 

غير أزنا له يتبعغى أن نتهم رعدال القرن الثالك عشر هن المناطقة المدرسيين 
بعدم فهم للفكر الأرسططاليسى المنطق وشمول المنطق للصورة والمادة معما. 
إنه ما ذه شك فيه أنبم عر فوا( المنطق المرذير )و ( المنطق الكبير )وهيدوا 
السول ( لكانت ) و ( ليبتَر ) و ( هاملتون ) . 

4 - آراء المدرسة الاسلامية : 


أها المدرسة الإسلامية فقد تعاقب عليبا فكرة أن المتطق صورى فحسب_ 
وأن المنطق صمورى ومادى معا : 

ترسدم المنطق ‏ أول الأمر -. بواسطة ال.وريان بشكل معين» أى ترجم 
حىّ 3 الفصل السدا بم من التحليلات الأولى ٠‏ أى نقل منه الجانب الصورى 
فحسدب 2207 . ولكن الاسلاميون ماليثوا أن ترجموا الأورجانون جيعه » 
وعرف الاسلاميون أن المنطق الأرسططاليسى صورى ومادى مما ٠‏ 


ونحن ترى ابن سينا يغبم طبيعة المنطق الأرسططا ليسى أحسن فهم »فيرى / 


. © على سامى النشار  مناهج ص‎ )١( 


للح 


أنه ذا كان المذطاق عدن قواءد اا عن لطا 4 أبى ون دور ا على 
الاطلاق. ! نه يتجه فى الوفت عينه حو هادة الفكرء و أدرك ١ءنسيئا‏ أيضا أن 
أرسطو كان ماديا فى التحليلات الها نية يطبق » المنطقالعدورىعليمادةالفكرىه ٠‏ 
وأنه يبحث في البرهان والجدل والأغاليط راططابة والشعر فى المادة . 


غير أن التأخرين من المناطقة الاسلاميين اعتبروا المنطقصبوريا فدسب» 
يقول ابن خلدون فى مقدمته « إن المتأخرين غيروا إصلاح المنطقم إن من 
هذا التغيير تكامبم فى القياس من ححيث انتاجه للمطالب على العموم لا مسب 
مادته وحذفوا النظر فيه يحسب الادة 210 أى أنبم حذفوا البرهان والجدل 
واللاطابة والشعر والسفسدلة . 


وترى هذا الاتجاء قى شرح إساغوجى ء وفى ساشية العطارعبى ابيص 
بل إن الساوى صاحب كتاب البصائر النصيرية » يذ كر مع تأثره الشديد 
بابن سينا فى كتابه , إنه سيببحث فقط في بابى التصور والتصديق اللقرقيين » 
ويعنى بم) البحث ق الطرق الموصلة إليه) بواسطة الهد والبرهانء وأنه لن 
يبحث فى الجدل واططابة والشعر لأنها لا يفيدان اليقين المحض”2 , 


ه ‏ العالى الأوربى واكنطق الصورى : 
أمافى العام الأوربى فقد كان المنطق الصورى هو الأداة الكبرى الى 
باريس فى أواخر القرون الوسطى العاصمة الفاسفية اللقيقية .دم يقتصر 


م 
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عن 


فَأ ندم المنطق فى هل بأر يس عا هبمة أوريأ الفلسفية “بل | نه عاون أيضا على 
منج الادة الفرنسية كثيرا ما تمتاز به من وضو حم ودقة فى التعيير""؟ . 


ولكن كان لهذا المنطق فىيعمورتهالشكلية البعدتة أضرار جمةءلى تكوين 
العلم الطبيعى .. إن الأرسططاليسية فى جودرها فى فاسفة للصورة أو للتصور 
منظورا إليه هن نادرة الكيفية » أما اعتبار العلاقات الكنية فى الام فقد كانت 
مبولة أو لا مكان لها فى العل الاأرسططا ليسى . والءام الحديث فى ج_وهره 
كى ورياضى.وهدًا هو السبب العميق لتجاحه . وهذا هاأدر كهرجال غصر 
النبضة.ء كان لابد لاملم الحدث متذ أن نادى هرٌلاء الانسائيون ( أصحاب 
النزعة الا نسائية ) بفكرة الكية . أن أحذ با » وأن يتايع تطوره مستندا 
على الفنكرة . و لكن من املطأ البالغ ااقول أن فكرة د الكيفية » قد انتبت 
تعاما واختفت فى نطاق العام . فما زال لها مكامها .. و بهذا القدر » بف المنطق . 
الأرسططائيسى قائما برغم ما وجه إليه من ائتقادات » وها زالت العناية بوفى 
الدراسات المقلية الانسا نية قائمة . 


- الثو رة عل المنطق الارسططائيسى ؛ العلم التجريبى 

إن القورة على المنماي الا رسططا ليمى أت 2 دائرتين متعار صتعن ل 
دائرة من الفلاسفة إعتبرته ...ينها شكليا وماديا فى الآن عينه » وداترة إعتبر ته 
متطقنا صوريا “بسب 1 


وقد بدأ المجوم على منطق أرسطو.هجوما عنيفا في القأر نالسادس عشى 


يو ب سي ف ا سحا و10 
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ل 


وذلك حين انبثق فى هذا القرن ثورة مارمة على كل المعتقدات القديمة . فظهر 
لوئر وقاهت الحر كات الدمقراطية . وازدهرت حركة إ<يساء الاداب. 
والعلوم . وكانت كل هذه الار كات تر إلى التحرر من انقليد ااند. م . 
أما فى النطاقالفنسفى عفقد نزت بالعودةإلى القديم . فدرس تاللغة اليو قانياع 
و كانت هذه الافة مرمزة في العصور الوسطى ؛ بل إن هناك بعش النك فى 
أن القديس توما الأكرينى كان يعر ف(" , 


فنقات "كسب أرسطو فى صبورة جديدة عن اليو نا نية » وسرمان ها فسره 
| الشراح الجددء ها فى صورة لاهوئية بعيدة كل البعد عن ممئاها اللا صلى » 
وإما قاموا بنقدها أشد النقد, وهنا تتضح وجمة المدرسة المنطفية الأ لى القى 
هاجمت المنطق باعتباره صو ريا بحةا » فيباجم رأموسهسيوو8 الا رما نون 
بالذات هجوما عنيفا فى صكنابه | 
عوط وعمملو» و ؟لنم4 سأادطة 
وينتقد انتقادا مرا نظرية القياس و اول تقريرها . 


كا يظبر أيضا فرنسوس بيكون ء وبضع قواعد المنبيجالتجر بي ؛ و برسم 
الخطوط الأولى لنطق إستقرامى » ممتلف فيجوهره من المنطق الأرء ططا ليسى 
ومن الخطأ القول » إن فراسوس بيكون أو سابقه ‏ روجر بيككون ‏ كانا 
أول من هاما المنطق الاأرس ططاليسى باعتباره منطقا صوريا » ومنطقا 
عقليا قوم على فكرة ة الطبائم والتصورات . ٠‏ إن العقلية الأسلامية فى عصررها 
الخالصةء هاجمت أيقها المنطق اله' رسططاليشى , وم توافق عليه ولا هلى 


)١(‏ 35 .م . .. قلطا 


لاا 


إعتباره .د قائونا كليا مساما » » ثتفق عليه الدقول السليمة » هاجمته ورأت 
فيه ذثأه فكريا » وصورية متة لا تؤدىإلىعلم ء ووضبهت منطقا استقرائيا» 
تتاولت به الباحية التجر يدرة واعتيرته القانون الذى بسع به العقل فى نه عن 
الأشياء وفى للتوص_ل إلى العله20 . يقرر الا'ستساذ ؛اسوةعفء8 في كنتابه 
د لااتسدسدظ كه ودائاولة > أن ررجسر ييكون أثذ العلم العربى وأنه 
لاينسب لروجر بيكون ولا اسميه الآخر ( أى فرئسيس بيكون) أى 
فضل فى إدخال المنوج التجربي إلى أورباء وم يكن روجر بيسكون فى 
الحقيقة إلا واحدا منرسل العلم والمتبج العرلى إلى أوربا . ول يكفروجر 
ديكون عن القول بأن معرفة العرب وعلمهم «مو الطريق الوحيد لل هرفة 
المقة لمماصريه9'؟ , 

نسعطيع إِذَنَ أن نو كدء أن الثور: دلى المنطق الأرسططاليسىالشكلى» 
بد أتعلى يد انكر ين المسامين لا الاسلامبين' لذن قبلوا المنطق الأرس لطا ليسى 
قبولا كاملا ؛ ثم تلقاها روبر بيكرن وأثر فى خافه فرنسيس ييكون . 

وبشارك بيكون اهجوم على شكلية المنطق الأرسططاليسى جالوليو ب 
وقدراعه أيضا ما فى فكرة العجربة من عمق وطرافة وسخصب - فاعتير 
المنطق الأرسططا لي.ى ".يم منطقا أجوف لأيصل بالإنسان إلىعام .ورأى 
أن استناده على فكرة الطيائم يحول بين الانسان والعام» فهاجمههو لخر 
ونادى باستخدام المتبج العجربى . 

وكان لايد لأصحا ب النظرة الجديدة أن مباجمو! المنطق الأرسططا ليسبى 
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فى أساسه و كان الأساش الذى يقوم عليه » هو تصور أرسطو -لاملية, باعتيار: 
أن العال الئلاث ( الفاعلية والغائية والصورية ) مختصر فى ( العمورة ) أو بنأنى 
أدق » فى الطبيعة النى بها يكون الثىء ما هو ع وتحرك ويسكن ١‏ فاذا 
عر فنا الطبيمة .أو الماهية »عرفنا كل ما يصدر غنبا عن حركة وسكون 4 . 
أى عرفنا كل يصدر عنبا من ظواهر. ٠.‏ وهذا! هو أساس الماطق 
الأرسططا ليمى.. 2 


هاجم أصحاب النزعة الجديدة هذه النظرة يا قلنا فنقى « هيوم 6 وقد 
عبد له لأعلريق هن قبل هالبرانش وب ركلى » تعدور العاية عند أرسطو أشد 
النقد. وأ نكر وجود أية علاقة علية بين تمابع فككر نين على الدوام و باستهرار. 
وقرر أن ما بين الاثنين هو تجرد تتابع عادى أو عادة ذهنية » فتعور العلة 
ليس فى الهقيقة إلا نتاج العادة وهنشأة الخخولة التى الا تستطيم . أن تسل فى 
هذا الميدان بحر ية » كا تستطيع هذا العمل فى ميدان الخرافات.. فاذا هارأ ينا. 
دائما فكرة تتابم أخرى » فانتا نمطلح على :إعتبار الأولى.ءلة.ءلوننتظر" أن 
نرى الأخرى تآبعها ...وق هذه الالة نسميها معاولا .هذا الإاعتقاد لا.قوم 
عل حقيقة ».و لكن يقوم على عادة فردية يميا [عتقادا » ورسميها أحيانا 
يقينا معنويا » فكل معار فنا عن الهقائق أو عن العلاقة بيتها على الخصوص » 
ليست دعر فة حقوقية - ولكن هى تجرد إعتقاد7'؟ . و يبدو من هذا بوضوح 
أن العلاقة الملية » في رأى أصحاب هذه الزعة ‏ هي إطراد العادة ليس 
إلا 29 . وتحن لا نصل إلى معرفة حقيقية الصصلة بين حادثتين متماقبتين ع 


0 
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وإئما نلحظ الترابط فقط » بدون أن نستطيع الجزم بوجود رابطة ضرورية 
عقاية بينة بداتباء إن الرابطة ممكنة نقط . 


نش العم المنطقى الهديك « العام التجر يبى 6 أو « المنبسج التجرببى » 
أو د المنبج الاستقراى » ممارضا المنيج القديم ١‏ العام النظرى » « أم 
المنبج النظرى » أو « المنوعج القياسى » ينادى بالملاحظة والتجر بة والتحةيق 
والتحليل والتر كيب . وأى جون استبوارت مل» فوضع منطقه الاستةرانى 
عا لفا لامنطق القياسي الةق-د.م فى جوهره ؛ ولجون استووارت مل فى نار بخ 
المنطق مكان لا بدالى . 


إن منطق جون استيوارت مل يكن إلا جزءا من فلسةته»وقد #أئرت 
هذه الفلسفة ثأثراً بالغاً بغر نسيس ييكون وهيومء فكانتٍ فلسفة حسية » 
وندين بفكرة الظاراهر » فالجوهر هو #وعة الظاواهر منظور إليبافى يمو مبا: 
والأناهى #وءة تمثلاةنا سواء كانت حادثة أو تمكنة والءالم امارجى يتكون 
بدوام إمكانية الاحساسات . و تتا بع الظواهر فى المقل تتا ما غير فعال » أى 
ايس نمت إرقياط عقلى ضر ورى بياما » و لكن تحدث طبة-١‏ لقوانين آليه 
متمد من ذكرة تداعى الواطر وهذه القواننين هى القوانينالرحيمدة 
الناصة ءأما العقل فى ذ!.. ,' تلك أية فاعلية ذانية . 


زعلى هذا الأساس يايدم المنطق القديم » إذ أن التصور » وقد كان فى 
لمنطق القديم » أساس الحكم والاستدلال» ل تعد له قيمة هنا. أو بمعنى 
أدقم بعل للفكرة الكاية أى إعتيار كأساسللعلم .وإنما الذى يوجد وجودا 
حقيقيا ع ربدخل فى العلاقَاب المتيادلة المنطة.ه » يويكون الاسعد لال ليس هي 


و 


23 التصور الكبى « ولكن صور حون لبه )فى تع.يرات مراشر ة للدقيقة الفردية. 
إن المنطق حينئذ سيكون منطقا إسميا مغو اددندوة 29 اشيه بالمنطق اأرواق 
القديم » الذى كان أأيضا ثورة ميد الأمنطق الأرسططاأيسى ٠‏ 


وإذا كان المنطق إسميا » فان كل قضية كل برهنة » سترد إلى ص-ور 
من الاستدلالات هن الجزلى [إى الجزثى ؛ وتستند كلها على تداع الامتثالات 
وسو دى النظرة الامعة إلى المنطق أيضا » إلى إعتياره متطفا واقعيا يمعنى أن 
موضموعه سيكون الأشياء , والظواهر الفردية » والأشياء والظواهر الفردية 
هى وحدها أل توجد فى الوافع وجو ديا دانيا » وقدأدرك جون إستيوارت , 
هل أأيعد الشاسع الذى يوجد بن همنطقه وبين منظطق أرسطو ' وأ معهى منطقره 
منطق الاقرقة » ومنطق أرسطو منطق النقيجة . ظ 


وينتبي دون إستيوارت ملق محليل بارع إلى إعتبا رالمنطق الأرسططا لدى 
وخاصة فى صورتهالقياسية منطقا لاموضوعلهءو أن فى قياسهالمشهور مصادرة 
على المطلوب » تله قياسا غير مشروع ء أو عملية عقّلية عقيمة ٠‏ و كان لابد له 
أن يفعل هذاء مادام هو يرد كل استدلال إلى عماية عقلية تحمل على الجز فى» 
وترى فى الاستقراء فقط الطريق الوحيد المنتج فى المنطق » الطر يق الذي ممع 
الوفائع بواسطة إسعدلالات جزثئية » لكى يعمل إلى قوانين » عموهياتها حسية 
تر يبية » وتستند على قانون العلية العام والذى تكونه نفس اانجربة أيضاء 
ولاينيم عن رابطة عقلية بينه بذائها . وعدق! لقد اعترف جون إستيوارت مل 
بقا نون العلية ولكنه قرر أنه ليس هبدأ فطريا فى اانفس ء ولا قانو نا عقليا 
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ؤم 


بديريا » بل لامكننا أن نتحةق من صدقه إلا بالطرق الاستقرائية . إن هذا 
القانون عند مل هو طراز من التعمم لانصبل اليه إلا فى وقت متأخر. وهوقى 
الوقت عينه يقس الاستقراء على قانون الملية. وقد وقع هل فى نناقض حين قرر 
أن هذا الفافون أساس الاستقراءء و أنه فى الوقت عينه مثال له . لأنهقىالوقت 


نفسه نتيجة لذضروب عديد: من الاستقراء(1) . 


نحن إذا أمام منطق جديد هادى كل المادية » منطق يستند على الما صدق» 
و يمل المفهوم . ولكن هذا المنطق يثير إعتراضاتعدة - كا يثيره:طق أرسطو_ 
كل من :احيته . غير أن منطق جونإسقيوارت مل كان حمافزا على تقدم العم 
التعجر يبى متطورا فى صور متعددة على أيدى التجريبيين هن علماء أوريا . 


والمنطق الجديد ينقد المنطى القدم فيكل أقسامهر مباحئه الرئيسيةو ياه 
النقد كله حول فكرة الصورية والماديةءأو القثل للادى والقثل المحردء فييما 
ممتل التجريد مكانه فى التصور القديمء فانه يفقد إعتباره فى التصور الهديث . 
إن النصور فى المنطق القديم هو كلى مجرد فى نهاية الأهر إن مفبومهإذا ما 
«وتكثف» ورق» ماصدقه» ريقل إنطباق المفبومعلى الأفراد» كل كناهرتفمين 
فى درحات العجريد » على أساس الصِلة العكسية بين الاننين فى المنطق القديم. 
وينتهى الأمر إلى أن ين المفبوم الكادل » هو أعلى درجة فى التجريد » 
والأقل | تاها على الأفراد أو الأشخاص . وأنعد ما يكون عن الإمتثالات 
البينية ا حسوسة؛ فيفقد الوجود كل صفاته الحقيقية » ليككون مجرداً » نكرة 
لاحظ لها من الوجود اللدقيق . 
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أما المنطق الجديد » فيقرر أن التصور هو مجرد إسم سوس مشخص؛ 
ونترا بط المفبوهات ثرا بطآ ضروريا فى إطار كل واحد» فليس التعدور إذن 
إستحضازا مجردا أفيوم وأحد خاض أسميه 2 النوع الكلى 6 .5 ولكن هو 
“كثل إرتباط ضرو رى بين المنبوم الوناحد الخاص وبين الكل . 

فاذا إنتقلنا إلى القضية أو اللحكمء نرى المنطق القدم ينظر أليه) علي أنها 
إدراك صلة التضءن بين ما عردق التصورات الى يشمايا الكني. و صرلةالتهمن 
هذه أساس جرهرى فى نظرية لمكم ف المنطق الصورى القديم . و لكن 
التجر يون متوافقين هع هذاهبهم فى التصور الا“عى » رفضوا صلة التضمن 
بين ما صدقات ااتعرورات » واعتيروا المكم هو مجرد ترابط غير ضرورى 
بين التصورات . 

غاذا انتقلنا إلى « نظرية للقياس» العو رة الكامزةالعلمية للمنطق القدمء رى 
أصحاب أنطق الجديد .رفضوتها سواء فى ذاتها أوفى غايتها . أها فى ذاجها 
قلا ن القياس تكون من أحكام 6 والأحكام تتكون من تعصرورات, وقد 
رقض التجرييون الءنا صر الأولى لاقياس 6٠‏ فكان عايهم أن بر فضوا القياس 
ذانه ..فبنية القوساس إنن غير صحيحة . أما غاية القواس » فلا ثىه فى أظر 
التجريديين » إنه لابؤدى إلى حقيقة » بل هو مصادرة على المطلوب»ر«هذوهى 
نفس الهجة القدعة التى نقد بها التجر يديو ن القدامى هن الشكاك» كسكستو س 
أمير يكوسالندهاء زمه؟ ودؤمه5» القراس الأرسطط ليسى . كانت أيضرا 
فى أيدى مفكرى الاسلام » يستسخد مو نما فى هجوميم عائى هذا المنعاق217, 


,(8 -١؟ ص‎ ..٠ النعار: مناهج‎ )١( 


أها الطريق الوحيد الموصل لعل عند أصحاب المنطق الجديد » فهو طريق 
الامتقراء . ونلاحظ أن كلمة الإستقراء قد وجدت عند أرسطعطا ليس » إثه 
تكلم عن الاستقدر اء الكادل والاستقراء النساقص »ء و لكنه لم يقيمه م قومه 
المحدثون . إن الاستةقراء الكامل غنده كان !سهماء! كليا لالجزئيات ) وهو 
المؤدى وحده إلى اليقين » يننا الإستقراء الناقص لايؤدى عنده إلى يقين ما . 
وعلى هذالم يعتيره هن الوسائل المؤدية إلى العام المتحيسحء وقد أ*تفى: جو بلو 
الاستقراء الأرسططاليسى بالاستقراء الصوري +11مسءه؟ ده :امهم 100) 
وعلى العموم لم يكن الاستقراء ‏ كطر يق للعلم ‏ أأية قيمة لدىالمعلم الأول . 


أما الاستقراء الحديث أو الاستقراء المادى مقابلا للاستقرأه العدورى 

عند أرسطو » فهو ينيد الع » وذلك بأن ينتقل دن الجزى إلى الكلى مستيدا 
على العجر بة . أو بمعنى أوضح »ء يما ول أن يضيع 11 على أساس أن يصل 
إلى الروابط الذمرورية بين الجرئياتء هذه الروابط تنتبى إكى أن تكرن 

٠‏ قوانين كلية أو أحكاما كلية وتصدق فى كل الأسوال» فلايثبت الاستقراء 
إذن مغورها كليا عمل ف كل الأسكاء ء و الأحكام الكلية التى يعمل اليبسا 
الاستقراء »بعد تمارب محسوسة : تحقق أيضا بظرق عقلية»:نطيق على النطاق 
المحسوس الذى قرى ١‏ ' «“سارب » وليس دن الضرورى لكى نصل إلى 
أحكام كليةء أن نقوم باستقراء “كامل للجزئيات » بل نتخير عاذ ج من هذه 
الجزئيات “اقيم عليها نجاربنا , لكى نستخلص القانون العام » وهدها-إزرئيات 
هىالجزئيات الممتازة أو الحقائق أو الوتائع المتازة , هذا هو المنيج الجديد 





يو سوسس مسد سوس معت رونتابزززير سهد 1 


(1) 283 ,ص .مموأوما عل غائة ع2 : أماطاوم) 


إن 


الذى طبر مقابلا للمنوج القديم » وأخذ العلاء التجر يون يطرقو نه على يع 
مناحى العلوم الطبوهية . 
- الثورة عل المنطق الصورى : منهج العاوم التار بخية : 

وفى نهاءة القرن الناسم عشر و أوائل هذا القرن» ظهر منطق جديد» أو 
ععنى أدق مترج جديد وصل إليه عله العلوم المادماءية» من تار يخية و إجماعية؛ 
وعلى المخصوص, علاء التاري . 

أدرك الفلاسفة الذين فكروا فى المنبج ااتجريى أن هناك عقبسات تحول 
. ين انطبوق المنوج التجر بى تطبيقا تاما خلال أببحامهم التارمخية أو فى الأعءاث 
المانسانية عامة , ذلك لأنه يوجد فارق جوهرى بين و الظ-اهرة الطبيعية » 
و «الظاهرة التاريحية». فا لظاهرة الطبيعية مضع للملاحدظة الباشرة والتجر بة» 
ويسمج إمكان تكرارها ء إمكان دوت داما وباستمرار » باستنتاج <.؟ 
كلى هنها » أى أن هذا يعنى ضوع الظراهر الطبيعية للقانون المام . 

أما الظاهرة التارمخية » فلا تخضع للملاحظة المباششرة أو للتجريب . إنما 

هى حادئة فردية «وحدنت مرة واحدةء ولانحدث بعد ذلك أبدا » . أى ان 
تتكرر إطلاتا . ذلك أن التاريخ قائم على الات فردية » نتحقق فى أزما نباء 
والأزمان تمضى ولا تعود . فبينًا نكون الظواهر الطبيعية خامرعة لقانون 
ثابث عام ضرورى » لاتذاف فيه » مضع الظواهر 1لارغخية والاجيّاءية 
لفكرة إعادة ضاء الماضى فى وحدة متناسقةءرو قوم هذا اليناء على تتبع حوادث 
الماضى » وجمم الوثاكق والأخبار » والعمل على ربطبا » وعحاولة وصلبا 


الواحدة بالأخرى » وهذا هو المنهج البنائى أو اللاستره ادي في العلوم الا نسا نية 
ام امع 6لهز 1خ 8ب 


كي 


ولكن هل يستازم م بين اللاحرة الطبيية والظاهرة ألئا مه دن كلاف 
فى طبيءتها » القول بأن هنا هيم الملاحظة والتعحلول والقر كيب التى تطبق ف العاوم 
الطبيعية » لمكن أن تنقلى © هي إلى العلوم الا نسائية , إننا نلاحظ أن علاء 
المناهج العار مدية على الهم.و ص أمثال دلتاى وعطاززم ولاماو ؤزماعددبآ 
وسوئيو بوس ومطاهديهاك و فائج ببمنا وفهرهم » ل ينقاوا منادج العاوم 
الطبيعية إلى مناهج العلوم التاريخية وغيرها من الهلوم الاجماعية ؟ا حى » بل 
كانت هناك تغييرات متعددة بين المنبجين؛ يحيث يمكن القول, إن المنرج البنائى 
أو الاستردادى متميز إلى أ كبر حد عن المنبج التجر ببى(23 , 

و بأيغغى أن نلاحظ. أن علاء المسلمين أ يفسا كان هم فغول الكشف عن 
هذا المنيج الاستردادى قبل أوربا بشقرون طوال : فقد وصلالمسلمون ءام 
م مصطاح الحديث , ونقد الديث دراية ورواية » » إلى معرفة أكيدة 
المنو الاستردادى . 

هذا هو جملعام موجز اتاريخ هذا الاتجا ه الذى اعتير المنطق الأرسططا ليسى 
منطقا شكليا لاقيمة له » واعتبر أداته الكبرى , وى القياس»نمصيل حاصل. 
وآنه لابد من وجدود منطر '.ى: يصل إلى المتيقة الملمية سواء فى العاوم 


الطرريعية أو فى العلوم الانسانية . 


, التكتور حس عثمان : النربع التارخي : أنظر القده؛‎ )١( 


هر 


ه- الهجوم على الاطق الارسططاليسي ؛ المنطق الرياضى 

ولكن كانت هناك دائرة أخرىمن المفكر ين ترى أنالمنطق الأره !4" ليس 
أو اأنطق القدح عامة منطاق قامر من حيث شكاليتة ء بل إن فيه بعضن المادية 
الى محول يدنه وبين الانطراق على جميم صور الفكر 6 وهذأ الا امهو ما يسحى 
بالماجاه الرباضى . 

و يضح مراجة المنطق ب وهن وجبة ريا ضبية س عند ديكارت ل يقبل 
ديكارت منطق أرسطق وهو بعيده وميم تعدو ره للعام الحد يشوور أي أن العام 
ينيغى أن يستند على فكرة الم لاالكيف ء و أبرز مثال و أرضبحه للمام الكدى 
هو الريافهيات: وقرر أنها هي المنطق الحةيقي للعقل , وأنه لم يمد ثمة مكان 
للمنطق الأرسططااأيسى التصورى لقانم على الكيف , وكان ديكارت يحتقر 
هذا المنطق , و يستبره لافائدة 2104 , ظ 

فر أن الفملسوف الألالى ليبتز كان أول من خطا خهاوة فعلية فى قامة 
المنطق الرياضي الجديد» ققد تاب المدرسيين المتأخر ين فى [ امتهم للتصمور على 
أساس الماصدقءرآأثر فيه بالذاترادرن ليل. أأثر فيه معطءءنكظ دممسمطال4 
وقد إنتبى ليبثر إلى تكو ين منطق عام اعتبره والعلم نفسه»: كان ليبا يرى 
أن المنطق لايذ.فى أن سرطر على العام ويراقيه ويعد له مناهيجه » إنالمنعاق 
عنده هو الذى ديود» العام وهو الذى «ينشىء» كل الارتباطات العقلية بن 
التصورات » إرئياطات عددها بالتالى غر نهانلىء ويه لعليبا بسرءة و بدون 

' خطأ بطرق مركا نيكية ؛ وجموع هذه الطرقهو الفن الرابط أو الفن المكون؛ 





ا 00 


() 35-96 ,ميم ١‏ مغألد1 أومام1؟ 





يعم 


وبودًا يصبيج العام 5 سيقول كرندياك للك ّ نعلت 3 عه مكتملة ؟, 
أو على حد تعبير ليززر وترقا حاماه أو «وحروفا عامة» مر ئبطة عاطق صورى 
آلى » هاصدق وش كل (1) 0 

إعتنق لير إذن فكرة منطق :قوم نصوراته عفى اللاصدق . ورأى - ؟ 
ذكرنا ‏ أننا نستطيع أن نص_ل إلى الماهية بواسطة. عمليمات أوتوءانيكية 
لارداطات قياسية» وقد كان هذا نتيجة لمنطق يةوم على فكرةالماصدنّءر سمل 
فكرة المفبسوم . كان ليبتئ هو المبشر الممتاز للوجسنيك أو المنطق الريا غي 
سواء صحت فكرته » أ ل تمرح . 


وقد شغل اللوجستيك أو المنطق الرياذى العااه الأورببين» وقد بشر به 
من قبل ب ا رأينسا ‏ رامُون ليل » وليبن ء وهاملتون رجورج بوول 
مادم دي:مم6 » دأما أشبر انحدئين عن عاساء المنعق الريافى فى أواخر 
الغرت التاسع عشر وأوائل هذا القرن فهم كوتيرا < ؛وبه؛دمن »6 ورسل 
«المكودة .1 و وهس وكيد رادرا « ههلو” عاو يألو زمووء" »> وبير س 


0016 ومرددر ««عقوعطء5» و برا نكارية «ومموعدزه5» . 


والفكرة العامة لهذا المنعاق هى أن الرابطة الرحيدة في المنهقالقديم دى 
رابطة التغءمن ء كل تصور هتضّمن فى تصور أعم منه » ويتضمن تصورا 
دوه ٠.‏ وهسذه هى الصلة الوحيدة الى وضعيا هذا المنطق القديم بين 
الوضوع وامحمول مع أن الروابط والعلاقاث العقلية لاتحد ولاتحصرءو لكل 
حالة رابطتها الخاصة » فنشأ عن هذا أن اعتبر القياس فى المنطق القديمالصمررة 


(١؟6‏ 206-37 م .م ١:‏ 14اطا 


0 


الوحيدة للاستدلال . وهدًا خطأ ٠‏ فبناك صور أخرى متعددة اسعدلا لية ع 
ولدس القياس الأرسططا ليسى إلا واحدا مثها . 

وهنا لجأ هذا المنطق الرياضى الجديد إلى وضع رموز عامة #ردة فرد 
الما ضور الاسةد لال جميعياً 2؟. يقول واعوع:8) و «معذه » ( أن السبب 
الذى يدعر إلى تغرير الاءتقاد بأن اأنطقء “5! وقبعه ارسططا ليس 6 لم يمد 
صالها لأنراع التفكير التعلفة جيما ء هو أنه أهمل وشيع رهوز عامة » تلبق 
على جيع عرو رالتفكير. وعلي هذا من الخطأ أن تقول هم كانت .إن المناق 
مِيَلٌ أرسططاليس ل يتقدم -خطوة واحدة ء وإ ينبغى اعتاره كاملا وتاما . 
إن المنطق القديم يخاو من كثير من العلاقات التى أدخلبا المنطق الرياغى »ى إن 
كثيرا من صمور التفكي لا يمكن ردها إليه » ومن الأمثلة على ذلك أننا إذا 
قلنا: إذا كان #د أطول هن <سنء وحسن أطول من على» إذنمد أطول 
من على » لا يكن ردها إلى شكل من أشكال المنطاق للنقليدى القدريم , 

إن المنطق القديم لا يقدم لنا دراسسة كاهلة عن الاسعدلالات الى تسعخدم 
في العلوم الريا ضية والطبيعية . وأهم مل للماطق الرياضى الجديد أن يبين لنا 
العمليات التى غمدث في الذهن أثناء الاإسعدلال , وأن عدم وغوز ا تعبر عن 
هذه العمليات » بعيدة كل اليعد عن ما هو عءسوس »ء ولذاك بيدأ بنوع دن 
التعدورات الأولية البسيطة» وهى عنده البدمهرات وااسلمات والتعريفات » 
ويقم استدلالانه عليوا » فاذا ما مضه فى الاستدلال, ازداد ئر كيبا وسدصلنا 
على عمليات أخرىء'فق الاستدلال الرياىجدة وخصبء بينا ثرى القياس 
عند أرسطو « ممصوراً » فى دائرة واحدة لا محيد عنبا» د ثابها » فى مكانه 
لا ينتقل إلا فى نطاق رايطة واحدة هن روابط الفكر . 


)١(‏ 305-314 .م .م فةنط1 


عن 


وان #وضش الان فى قيمة هذا المنطق » أو أن نقرر إن كان قد حل 
حقيقة مكان المنطق القدم . وادكن نلاحظ أن الاعتراضات الى يثيرها هذا 
المنطق , والاختلا فات الجة فيه » تمجمله أ بعد ما يكون عن أن يكون دلغة كاية » 
تمل عمل المنطق , بل تمل محل « الميتافيزيقا » كا يريد أصبحاب هذا المنطق 
أن يكون, ولعل أصدق تعبيرعنهذًا المنطق ما يقرره ( ؛#دوسة ) هن أن كل 
الزيادات التى أضرا فبا أصحاب المنطق الجديد» لكىتكون صورا كاملة منطق 
صورى» ليمت إلا إمتدادا للمنطق الأرسططاليسى القديم . ولقدبق ‏ 
المنطق الصورى القديم جا وضبعه أرسطوء وا تتاوله تلامذنه هن بعده.واكل 
الاضبافات الجديدة إئما هى فى نطاقه وتردأ منه» وتدور حوله 2'2‏ 

ومنالطريف اننا تمجدعاوئة شبيبة بمحاولة المناطقة الرياضيين إدى مفكر 
إسلاى ؛ هو دم السبر وردى © » وإن كان هناك خلاف يينه ورييتيم فبو أن 
المناطقة الرياضيين رأوا أن المنطق القديم قاصر على صورة واددة منص-ور 
الاسعدلال » فأمما فوا صورا أخرى ؛» أما السبروردى فقد رأىما فى الماعاق 
الارسططا ليسى من تطويل ء فحاول أن يرده الى صورة واحدة مختصرة. 

4# اش * 

مكنا أن نسانتج إذا م نكل ماذكر ناهء أن المنطق معناه الأرسططا ليسى 
بق وم سعتفد عمله تايا فى الأعاث المقلية » بق صوريا وماديا معا. وما 
الحداوة الجديدة »عهاولة المداطقة الرياضيين فلم تال منه شيئا ٠‏ أما الا جاه أو 


)١(‏ فى موامم متعددة ع ده مدن نأيره.1 .أعديوس] 
وأنر أيضا كاتا به : 


,ع16آممة أ عتن اأقمسوداجم عل أعمه] عدد”ل 1أهذذكا 


4 


المنطق الذى يهثبر منطما هعارشرا أشد المعارضة طذًا المنطق » قرو الاستشراء. 
والاستقراء هنطاق أو منج مادى بتءوخال من الصصروريية خلوا ثاها.وماش 
المنطفان خلال العصور »ء يتثاول كل منها تمنبج لابحث المضارات الا نسانية 
التلدة . والثقا فات الأ نس نيةالمتنوعة. و لكن لايضير وا سدداعني|أن قر فضهحضارة 
من الحضارات أو ثقافة من الثقافات. أهمات للعقاية اليونانية واحتقرت منطق 
الاستقراء هن حيث هو موصل للءلم اليقرنى , وعاش منطق الاستقراءفى العام 
الاسلامىءول :قبل العقلية الاسلامية المنطق القوامسى. واحتضنت المصدور 
الوسطى المسيحية منطق القياس.ثم «اجمه رجال عصر النرضة والمصد'ون هن 
الفلاسفة. و ظبر المنطق الجر عبى 4و لكن مالبثث الدورة أن أهذت مكانباء 
فايمه العآل اللحهديث المعاصر الي منطق يغلو فى العمورية. فا لفكرة الفاسفية» هق 
ظبرت هرة فى التاربخ » لا تموت أيدا بل نحيا دانما . 


م ]اث * 
يناث 


طيعة المنطق 
عم أو ف 
تكلمنا فى الفصل السابق عن طبيءة المنطق هن حيث الصورية والادية ع 
ومنتكل هنا عن طبيعة المنطق هن حيث هو عل أو أن . 
إن العلم هو مجموعة الذواعد العاءة النظرية النىفي الذهن » عن قسم م نأأقسام 
للعرفة الانسانية » والفن هو تطبيق تلك القواعد في العام الخاربجي : أى 
احداث أثر ذا هو فى الذهن فى اهاري . قاذًا نظرنا إلى النطق فى مّوء هذا 
تبين لنا أنه يشمل الناحيتين مما : | نه الو اعدالعامة الفكريةالتى تمن بين العمواب 
والمطاً فى الأحكام من حيث هى ء وانه يضع القواعد النظرية البحية للتشكير 
الم.حبح » وأنه فن بمعنى أنه تطبيق تلك القواعد على مادة الفكر » أياكانت 
تلك المادة , أى أنه وسيلة عملية لاجادة التفكير فى أى نطاق كان . على أن 
لمناطقة اخملفرا فى هذا اختلافا كيرا . فالبعض منبم يرى أنه إِذا كان المنطق 
صوريا » فبو عل الم فى ذائه وبذاته » وإذا اعتير ناه ماديا » فبو أن » على 
أننا يجب أن تاتس حل المشكلة أولا عند واضع المنطق » ثم ثتابعها ثانيا فى 
المصور التالية له , 
١-ارسطو‏ : 
م يمط أرسطو فكرة واضحة عددة عن طبيعة النطق » هزهر هل أو فن, 
عونا | نه يطلق على هذا العلم أحديانا [سم ال1ة » وأحيانا أخرى بدعره بالعلم 
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الحا يلى » ولكن لاحظ المشاؤٌون من بعده أنه ليس بمة من للمنطق فى تقس.مه 
للعلوم » و من هنا استنتجوا أن المنطق عنده » لهس جزءا من الفلسفة . و لكن 
مقدمة فقط لهاءر.زيدهذا نوضيحا إعتباره لامنطق فى بعض الفقرات كا" نه]1|:» 
فقد سعاه بالعم الآلى ومع أنكلمة « أورجانون » +نكن هن وضع أرسطو, 
ولكن أطلقها الشراح هن بعده على كتبه , غير أنها تشير إلى فهمهم لطبيعة 
المنطق عنده » وأنهليس إلا 27 ومتيجا العم . 

وان وض من فى هذا الكتاب فى تنقسيم أرسطو لاءاوم , أو هافهمه 
الشرا سم من هذه التقاسيم » فبذا خارج عن نطاق موضوعنا » والكننا نقرر 
أن المنظطن عند أرسطو أيس جزء! على الاطلاق من الفل.فة » أو لمعاى أدق 
+ يكن عاما من علومها . 

”- الرواقية : 

جا ءت الرواقية بتصور ئها لف للا'رسططاليسية فىجميع مناحيواء واسختافت 
نظرتمها فى طبيعةالمنطق معالنظرة الأرسططاليسية »إنها اعتيرتالمنطق جزءاهن 
الفلسغة أو الحكة , وتنقسم الحكنة عند الروافيين إلى العلم الطبيعى والجدل 
والأخلاق , والج-دل هو المنطق , وإذا كان المنطق هو جزءا هن الفلسفة , 
لاق له-فوظبوغا جحقيقياا | وسقيدة غاريدة مقخصة هدذهالمقيقة خنى 
الامعثالات الجزمية »النى تقدمبا لنا المواس لكى نصصل إلى صورة عن الوجود 
الحقيقى » وهو وجود الأفراد . و بهذا انار التصور الأرسنططا ليسى , ا 
بثيرتالنظرة إلى ااقولات إل القضايا والاقيسة . إنالبظرة الاسمية الرواقية 
وقد كانت سمة للنسق الرواق كله قد غيرت نظرتهم إلالمنطق » فكان منطق 
الرواقيين مختلنا أشد الاختلافعن منطق أرسطو , ؟! أثبت بروشار هذا فى 
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كتابانه الممتازة عن الروافية . ولكن إن مايمنيئا الآن هو أن المنطق أعتبر 
فى دذا المذهب علما 1 له وجود -حدقيق2)7. 

“اب الشراح الاسكندر:. ن : 

١‏ الله اسه الشراح الا سكندر يون أمام عد ين ازؤ نما مين التلنين مر قف الحيرة 
أو الذك ؛ بل سرعان مأقادرا بالتر فوق دينياء متهملا بين في ذأك مم متيعجيم 
التفميقي الذي عارره قم اترياعي ش وت الحلوم النلسقية» فاععير و! المنطق مقدمة 
لافلسفة ه وجتزءا متها فى أأر قف ثيتة . 

+ ل الاسلاميون : 

' وانتقلت المشكلة إلى الالم الاسلامى ء حين وصل التراث اليوناق إليسه . 
فرى مؤر خى العلم الاسلاميين يصورون الزاع حول طبيعةالمنطق تصويرا 
بارعا . فيذهب الحوارزمى ‏ أحد مؤرخى الملم فى الءالم الاسلائى ‏ إلى أن 
مءئى الفلسفة » هو العلم يحقائق الأشياء والعمل بما هو أصلح , ويذكر أنها 
تنقسم #سمين » قسما نظريا وقمما عمليا ء أماالمنطق فيرى أن بعض العلاسفة جعله 
قمما ثالثا غير «ذْرين , ومنبع من جعله قسما من أقسام العلم النظرى » وهنبم هن 
سدمله 31 للفلسفة » وهنهم من جعله قمما منبا وآلة لها( . 

ويقهمل التبانوى » فى كتابه الممتاز كشاف اصطالاحات الدنون ماذ كره 

ارزم + تفصيلا يقترب فى جوهره ما ذكره سلفه» فيقول د إعلم أنمم 


)0( أء ممدعاعهه عتطمهنمأاأطم عل قعلداظ : لممطعوعد 


.م وطعرع مط 


(؟) الخوارزمى : مفاايح الملوم س1ة/اء 
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الحتلفوا في أن المنطق من المم أم لا . فن قال أنه ليس بعلم ء فليس ي_كة 
عنده ء إِذ المكمة علم » ومن قال بأنه علم إختلفوا فى أنه من الحكمة أم لا ء 
والقائلون بأنه من اللدجمة يمكن الاختلاف ينبم بأنه من المكة النظرية جميما 
أ له بل بعضه منها وبعضه من العماية » إذ الموجود الذهئى قد يكون «تقدرتنا 
واختيارنا» وقد لايكون كذلكء والفائلون بأنه من المكمة النظارية يمكن 
الإختلاف بيثبم » بأ نه من أقسامما الثلاثة أم قسى آخر ء فن أخذ فى تعر ينها 
قود الأعيان '؟! فى التعريفات الذ كورة » لم يعده هن اللموسكة لأن موضوءه 
المءقولاث ألثا نية النى فى من الموجودات الذهتية » . 17) 

تإورة صاحدب كتاب ( جامع العلم أو دستور العلماء ) كلام التهسا نوى 
بذعم ه17 ثم يرددهصا حب ( كشف الظئون ) 2©» و لككن فى أساوب مختلف 
ويعرض أسعد بن على ,من عَمّان البانيرى الآراء الثلاثة عرميا مفصلة 22 , 

ومن هذا ترى أن مرخ أأعلم فى العام الاسلانى صو ١‏ وا اش كلةتصويرا 
دقيقا ؛ وعرضوا الآراء الثلاثة ؛ ويتحمّ علينا أن نذككر مصادرمم عن هذا 
التقسيم »ثم اذكر أثر تلك الآراء فى مدرسة الشراح الاسلاميين . 

أما مصادر هذه الاراء فبى بلا شك كسا بات الشراح التأخرين » 
أمو ثيرس. وسميليقيوؤس وفيلورواوسء» والاسكندر الأفروديءى »ثم آرا 
شخصية هامة هى شخصية إ لياش ( أو داوود الأرهنى ) وأيمرا أودعرس 


)١(‏ لمانو : كتاف امملامت لوق .سوج 

."76 دستور العلاء سم ص‎ ٠ القامنى عبد النبى عبد ارسول الأمد يكرى‎ )١١( 
حاجى خلينه . كشف الظنون ..» ماد مياق ء‎ 9 

(4) الا تيرى رسا لد فى المنطق - لوءة لاو : 
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وقد تكلم داملان عن نقسيات هؤلاء الششراس للكتب الأرسططاليسية0). 

وقد انتقات هذه التقسءات إلى العام الاسلاي ؛ وشغلت مدرحة الشراح 
الاسلاميين أى فلاسفة الاسلام المشائين يحث كانوا يبدأ دون كنا باتهم عن المنواق 
ببحث مشورر » دو : هل المنطق جرء من الفاسفة أو مجزء سايق عليبا ؟ 

ومن العمدر بة تمد يدفكرة ثابة لحم عن طبيهة المنطق. بل تضعار ب الفكرة 
اضطر ادا شديداً » كعادة «ؤلا, الشراح فى تناول فنسفة اليو نان عامة , 

فاذا أخذئا أرل مثال شؤلاء الشراس د الفارانى ه مثلاء تراه تخبط فى 
بحث الموضموع ه بحيث لايعلى رأيا ثابها . فنا يدجي نطق جزء ا من الفاسفة 
فى كعاب اجمع بين رأن الحكيمين فقول « إن موضومات الملوم وهمواردهاء» 
لاتخلو من أن تكون إما إشية أو طبيمية وإما رياضية وإما سراسية»و كذلك 
بردد نفس القول فى كتابه م نحصيل السعادة (1). يمود فى كتاب آر إلى 
القول بأنالمنطق آلة الفلسفة . يقول فى كتابه (العنبيهط سبي السعادة) ولماكانت 
الفلسفة إنما تحصل مجودة الْقْيرْ » وكات جودة النيز نما ممصل بقوة الذهن ‏ 
إنما ممصمل هتى كا نت لنا قرة با نقف على اللق أنه حدق يقين » فنحتقده 
وبها نقف على الباطل أنه باطل يقين » فنجتقبه» و نش على اليا ط ل الشبيه بالمق 
فلإ نغلط فيه » ونقف على ماهر حدق فى ذانه وقد أشبه بالباطل » فلا نغاط. 
فيه ولا نابخدع . والصناعة ال بمسا تسعفيد ه_ذه القوة تسمى صناعة 
المنفاق 290 , 


كأ 


)00( ,5 .م ,6أمأوأعة ,ك عسفاورة : «المصدع 
(؟) العارابى , #صيل السعادة ص 8٠‏ ١؟_‏ 
(؟) الفارابى » التتبيديدلى سبيل السعادة س١‏ م 


25 


هل كان الفارانى يشعر أنه يناقض نفسه و الف إنجاها معينا ذاكره فى 
كتاب آخر له + أو يمنى أدق هل كان يشعر أنه اعتبر المنطق فى هذ االكتاب 
الأخي 1 للفلسقة أى فنا هن الفنون ء بينا اعتبره ف الكتاب الأول قمما من 
الفاسفة أى علما ؟ أم كانناقلا فقط لما وصل إليه من آراء ؟ . 

وبتعكاس اغرطراب الفارانى فيا نقل غن طبيعة الانطق في كتب دن حاءوا 
بعده فأخو ان الصفا يقسمون العلوم الفاسقية إليأربعة أنواع أوها: الرياضيات 
والثانى : المنطقيات والثااث : العلوم الطبيعيات والرايع : العلوم الالحياتوهذا 
الرأى يدل على اعتبار المنطق أداة الفليسرف » وذلك أنهو كا كانت الفلسفة 
أشرف المبنائع البشرية بعد النبوة » صار من الواجب أن يكون ميزان الفاسفة 
أصح الموازين 6 وأداة الفيلسوف أشرف الأدوات20©. 

ونرى الاضطراب نفسه فى عرض هذه المشكلة عند ابن سينا . فبِيئا يذ كر 
قى إحدى رسائله م العام الذي هو آلة للانسان , موصلة إلى كسب اللمسكة 
النظرية والعملية » واقية عن السهو والغلط فى البحث والروية 27 » يد كر يعد 
ذلك أن المنطق هن ال كمة ء أى أنه جزء من أجراء الناسفة ذيةرر »أن 2 
أقسام العلوم اللظرية أربعة : العلم الطبيعى والعلم الرياضىو العام الالمي والعام 
ألكلى . والعلم السكلى هو المنطق ثم يجمع ابن سينا بين الر أيين فى الشفاء » 
.عتير المنطق مقدمةللفلسفة وجزءا منها فى الوقتعينه . اى أنه يمتبر الماطاق- 
فى الشفاء علما و فنا . 

إذا تحن لاجد انجساها معينا عند الشراح الإسلاميين حى ابن سيئا حول 


)١(‏ أخوان المفا ٠‏ رسائل - ١‏ س”" ,م 
(1) أبن سينا . وسالة في أقسام العلوم العتلية . ٠‏ سالة الراسعة م 
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حقيقة المنطق . ولكن هذا الانماه إإما نجده لدى المتأشر بن من للناطقة. واستند 
فى هذا إلى فقرة لابن خلدون يؤرخ فيما للمنطق لدى ال تأخرين يقول إن 
المتأخر بن م ينظرو! ق المنطق على أنه آلة للعلوم » بل اعتبروه من حيث أنه 
فن بذاته ٠.‏ وأن أول من تكلم فيه على هذا القط ؛ هو فخر الدين الرازى » 
ومن بعده أفضل الددن الهو نمى 29 والمقصود بعارة « أنه فن بذاته » 
أنه ليس آلة أو فناءءليساء بل المقصود أله علم نظرى و صزء هن أجزاء 
الناسية . وهذا اماه رواق لاشك فيه . 

فاذا انتقلنا إلى العصمور الوسططى المسيحية » نرى بعض المفكرين أيضا 
يعتبره فنا » كالقديس :وما الأكوبنى » والبعض الآخر يستيره فنا وعلما 20 
ولكن الرأى الرواقي قد تنوسى ماما . 


9 - النصور الحديثة : ١‏ 

أما في العصور الهديقة » فيمتبر ديكارت المنطق متبجا »أو ععنى أدق ؛ 
فنا عقليا » يعمل بنا إلى الحقيقة . وقد كتب ديكارت كتابين فيا اعتبره منطقاو 
يحل مكان منطق أرسطو ء هما « مقال فى المنبح »و« قواعد لهداية المقل», 
وهذان الكتابان يعتبران المنطق أو المنبسج فنا دن الفنون . غير انه يلبغى أن 
لاحل ان هدين ادكتا بن يتجبأن حو وصم منميج بحث | للنطبيق ق العلرم ؛ 
ولا يحثان فى المنطاق الصورى » باعتباره فنا أو علما . 

و في ضوء هذين الكنا بين د يكارت كتب هناطقة بورتر وبال ارنو ونبكول 


٠ س44"‎ ٠.٠٠ اين شلدون . المقدمة‎ )1١( 
(؟) قل1ءص ,لم1 ,اممزمم]‎ 
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فاسعصدق و 21016 منطقهم » وهو أن التف_كير . ولايكتشف المنطق عند 
أر نولدو نيكول سحقائق جديدة » وإنا وس انتج فقط ماد (تضمنئه اليج 
أنه و ليس ثمة شىء أجدر بالتقدير هن الحم النطرى الصادق , وهن صواب 
نظارة المقلى 2 إدرا كه إلدة.قة وللبطلان » فالماطق إذن سةخدم فى!| كتساب 
هذه الصئنات 2١2‏ وكذلك اكيب أسبيئوزا كتابه 2 إصلاح العقل 04 ء 

غير أن هذه الكتب فى الحقيقة نظرية أ كثر هنبا عملية » إنمسا تببحث فى 
الاستدلال ونظرية المعرفة بوجه مام » وتنضممن مذاهب ميا فيزيقية . و كثير 
من هذه الكتب بتضمن فاسفات جديدة سما , ولكن ا تدعى أنبا أقامت 
مواسطة ديادى؛ +«دديدة وطرق ميتدعة العلم الإنسافى كلهىوأنا هذا السبب» 
تعتبر عملية . وأَنما تضيع الفواعد التى يتبغى متايعتها لكى نصل إلى هسذ العام 
ديد , ويفبكي أن بلاسدظ أن كياب من لقة اورت رويال وأميه 2 أن 1 
التفكير 4 در من رف هلو الكتب الى ذكرناها 3 أقأوسبأ أدهاء وأنه لوا حد4 
خطوات الفكر . 

و قد محل تيه بعك ذلك قدلا أن العام إلا سان قل وصصرل إلى درجدةمن التقدم» 
جعلته لايرتم كثيرا بالقواعد والأنظمة المنطقية الني يضعها علماء المناق؛ وقد 
-- المناقشة المشبورة : هل يسمة طو.عم علماء اأنطق ) ف صب منأ هيج العلوم 3 أم 
أن هذه المناهج يضيعها علماء العلوم اممتلفة كل فى نطاقه الخاص ؟ 

وقد أدى هذا إلى أن كثير بن من المناطقة اجتعدوا عن فكرة وضع مناهج 
العلوم ال#تلفة , أو أن يفرضو | على العليا, هذهالمناهج .و إنما بد أوا يدرسون فقط 


)1( بول موي : المنماتي رظفة الملرم ( ترجه الدكتور اؤاد زكري! ) م77 , 
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لمناهج التى يسير عليها العاما. خلال أبحائهم . أى أصبح المنا طنة نا بعين لاعأماء 
لا أسيادا لحم » وأن يكغوا بوضع نظرية الاستدلال» لأنها أهوظا ؛نالفكر 
الانساتى, ودراسة طبيعة الحطأ والصواد. » والعمليات اتى ين فيما العقل بين 
الواسحدة من هذه والأخرى » وفى طبيعة الإقين وأنواعه ودرجاته »بدون أن 
يفرض أى نوع منأنواع التنكير أو الاستد لال على شعخص من 'الأشخاص» 
وقد تنبه هناطقة بورت رويال إلى هذا من قبل فقالوا : إن عقلا ساها ومتدما 
على العدوص » سد طيع أن يستدل على الوجده الأكل » بدون أن يفكر فى 
القواعد النطقية الى يترفى مراءاتها . بل يستطيع هذا وهو يجبلها2'0 . 

إن فائدة للنطق الحقيقية إذأء عى اكنشاف الأ فى الحجج المعقدة وأن 
يعينها من يقم فير! ء لم تعد للمنطق إذا غير فائدم جدلية.» وان تكون له بعد» 
فاعئدة قي اابحث. فاذ! كان عم لامنطق هو أن يعين الهدود التي معد عليبا سلطان 
العقل . وأن يبحث مثا كاملا ومفصلا فى مصصادره ؛ فاته يكل هذا العمل» 
بأن بر فض كل ما يطلب هن العقل فى أثناء تو صرله إلى اللبتقاءق فيجيم العاوم . 

ولكن إذا كان عمل المنطق هو اكتشاف الأغالرط فى المجح ء فب-ذا 
لايكفي لأن مجمل هنه علما أو فنا . 

ييقول بدو بلو « 4هاذه6 »6 د كل العاوم وح أكترها نظرية ؛ يمكن 
أن يكون ها تطبيقات ع وقد حادل فنتث د علص87 » الألماني أن يمز 
بين #لوم نظر بة وعلوم معياريةء والءلوم المعياريةهى النعلق والأخلاق.واجخال. 
ولكن جر بأو بر أن هذا التفسر ميلأ ؛ لأن كل العاوم نظر بة 2 معني أن 


لواف رمد 





سه امسا امود 


)١(‏ 1 ص غالهع'1-]وط[طهن) 


ءا 


غايتها إقامة ووضيع دقائق معينة » وأن لستعدر جح من ه-ذه الحقائق عللا 
وأسبابا» ومعرارية بمعنى أن منالممكن إستخدام هذه الحقائق لتو جيه العقل . 
فا اةواعد المماءة لبت إلا صور! طذتانة تعير عن حقائق نظرية . فلا بوسٍد 
إذن نوعان من المعلوم » نظرية ومعيارية . كل عل نظلرى هو فى الوقت عينه 
على » والفنون من -حيث إنها تطبّقات العلوم » لهست ثشيئا آخر إلا حقائق 
هذه العلوم نفسها منظمة شكل خاص . والمنطق إذن فن بالمعنى الذى نطلق 
به إسم الفن على الرياضيات » وعام الطبيعة والعلوم الأخرى . وه-ذه الفكرة 
الى ينتبى جو بلو إليها بعد مناقشة طو بلةمن أقم 5 رفىهذا الموضوع222. 


والمانطق هن ذاححية ثائية يستند على أسذكام لقيمة , « والقيمة تطلق- بصفة 
عامة على الصفة التى مجعل أشياء معينة نستحق التقدير . وحكم القيمة هو 
الحكم ااذى يعترف الاأشياء بهذه العمقة » ومن أمثلة أحكام القيمة -الأحكام 
الخمالية والأحدكام الأخلاقية والأحكام الماطقية . والأدكام الأولىتقررجمال 
أئر ننى » والثانية تقرر خيرية « فعل إنساى ؛ والثالئة تقرر صحة وححقيقة 
فعل عقلى . وهذه الأحكام قد تكون موجية كا قد نكون سالبة » «وبجبة: 
أى تثبت للثىء القيمة ال يذبفى أن تكرون له » ونتوقع أن توجد فيه؛ وسالية: 
إذا نفينا عن الثىء هذه القيمة . 

و احرى إلى ثلاثة انواع رليسية : ة قم الأخ_لاق والمال والأق » 
وهله ه ىالأنواع أو ضوعءات العلوم لمعيارية الثلانة المشوورة» وقد أ طاق عليها 
معوارية » لأنها تعبر عن طا بعها الياص من حيث علاقتها بالقيمة و أحكامها . 


)١(‏ 2.م لاط 


4 


وعلم الأخلاق يعد الحر معراراً له » ويسخد علم المال الال نفسه» وعلم 
اللنطق « الحقيقة » . 217 يقول مرى » و يتميز العام المعيارى عن العام الألوف 
بأنه يتكون من أحكام قيم » وبأنه يضم أسس هذه الأحكم بأن يتخلص 
مايسمى ععيارها ب اير والق واجميل ‏ ومثل هذا العام لايكةنى بوصف 
هو ضروعهء وبوسان القوانين اتى صدد طبيه:* » بل عير فى «وضوعه بين 
الأشكال الصالحة والاشكال غير الصااحة » ويقرر نوعامن التتدريج بين هذه 
الأشكال » ويلاحظ موى أن العام المعيارى يصل إلى هدئه دون أن ستمد 
أسباب ترعديساته أو أحكاءه من شىء ».وى الموضوع ذانه . إنه مالف عن 
العاوم الأخرى غير المعيارية التى تعنى بترتيب الموضوعءات التي تقوم ببحثهسا 
نرعييا تدرا . إن هذه العلوم الأخيرة عمل هذا بناء على فاية خارجية . 
ويعطى هوى مثلا هذا علم الطبيعة . إن عام الطبيعة حين يبحث فى الطاقة , 
إنه يعن بين أشكالبا العليا وأشكانها الدنياءطالا كان من اماه وتدهور #طاقةع 
ولكن لامحدث هذا إلا بالنسبة إلى « مممل » هذه الطاقة فى « عمايات 
التحول » ولكن هذا لحمل لا قيمة له «فزيفية» إن كل قبمة لهذا المحصل 
اما هى < بالتسبة و فقط لنايات خارجية هى و غايات » السناعة ء غايات 
تملية » لانتل بالقيمة الطبيعية وهى جوهر البحث الفيزيقى . إن كل هذا 
حارس عن توا ل عام الطبيعة مناه الصعديح . 


' أما العلوم المعوارية فتذتاف إختلافا بينا عن كل هذا . فوعلم الأخلاق 
يكون المحكمعل الظراهر الأخلاقية مستمدا من أصول جوهريةفى الأخلاق ' 


تميس تسة بخص يج 





)١(‏ أنظر عن موضوع الملوم المعيارية الثلاثة ‏ كسة'ب فلسنة الخال للدكةور همد على 
أبو رياب وعو أهم م ظبر قّ الم بيه ف الو بت :م الميالت ومعياربة هذأ العام 518 
وتملييةا نه العامية. , 
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ذاتيا ؛ يدون أى إعتبار آخر » إن الأخلاق «تنطوى فى ذاتها على غايتها » 
ولرى تفس الأمر فى علم المسال » لا يحقق جال ثىء غاية صبناءية بخارجة 
عن مهال هذا العلم . وكذلك الأمر فى علم النطق . يكون الحق هو ابة فى / 
ذانه ولداته ٠‏ 

وبنتبى موى إلى القول بأ نه « فى العلوم المعيارية تببى أحكام القيمة على 
5 داخلية مى جزء لابتجرا هن مجال العام ذانه » فالمعيار ذىء أصيل قل ظ 
العلم المعيارى هو الذى يكون موضروعه الحاص , (1) 

وقد لاحدظ. لالاند التوازى الشحلى ين العاوم المعيارية الثلاثة : توازيا 
يغين على قبم طبيعبها ٠‏ يرى لالاند أنه كان لكلعام من هذه الملوم المعيارية 
218 طابع 2 اجماعى تلا لى » قبل أن يصبعر علما سدقيقيا :تزاوله 
المدراسة والتفكير والتنظم ؛و كان ينسم سم ةالسنة الآهرة الجازهة بين الناس» 
وتقاليدهم السائدة المسرطرة . لم يككن الأخلاق فى أول أمره انبما نا داخلا , 
وانبثاقا دن طبيءة الاخلاق ذاتبا . بل “ذان تراث الآ با, » واخلاقهم وستتهم 
الى درجوا عايبا . و كان العرف والتقا ليد -يما لها منطابع يكاد يكو نشبه 
دين . و كان علم امال ينحصر فى قواعد تقليدية ؛ توقيعية وموسيقية, 
ترتبط أشد الأرتباط بالطقوس الدينية . و كذلك كان المنعاق ب يرئرعل 
بالنحر فى بدء الأمر ولا حرج عنه » و يسير على قواعده » و كان يفدرض 
نفسه على الناس لوصفه #سوعة من قواء د الطقوس ومن الاجسراءات 
الفظيه اتنظيمية , 


وبرى لالاند أن هذه الأوامر لجماعية فى الشعور الفردى قد اتمذذت صورة 





ني 


المدس وصورة دوق الشذعى . فالجاسة الحلقية والضمي الأخلا فى التلقائي 
الذى يظن نفسه معصوها من الحطما يناظره الذوق فى المُن » والبدامة في 
المنطق « إذ أن البداهة نوع من توق الحقيقة » و لكن من الناس من يفقد 
كل هذه الأواهر اطعية فى الشمور » يفقدون اللاسة الأخلاقية يا بفقدون 
التذوق المالي» ا يتدكرون فكرة اللقيقة , 


والحقيقة اسعى مغ.مون فى العاوم المعيارية . واانطق اعلاما , فلابد 
؛ذن ان ينتقل النطق من الطابع التلقائى القائم على الاجراءات اللفظية التنظيمية 
أو الطايم التأمني الادراى القائم على التفكير .و لكن لا يتبغى أن .يكون هذا 
الاققال من الطابع الداقاى إلى الطابم اللادراى التأملى فاية فى ذاه . بل لا بد 
أن يقوم العقل بتعدسين العمليات العقلية أتى يقوم بها لكل دام؛ ص يبلغ هذا 
| العلم اللدقيقة » أى لا ينبغى أن يكون المنطق عاما منطويا على ذاته » بل هو 
علم و فن ف الآن عينه » فلا ينبغى أن يكون معر فة نظرية بحتة للتفكير العمححيح 
دون أى تطبيق عملي فحسب أو أنه وسيلة عملية لاجادة التفكير فعسب » 
بل عليه أن يقوم بالأهرين . فالمنطق إذن هام ف الناحية العملية » و قائدته 
موسدبة وسالبة » ولككن فائدته السلبية أ كثر . إنه يكشف عن الاستدلالات 
الباطلة » “5 أنه يبين لنا عدم كقاية الاستدلالات التى تبسدو فى ظاهرها 
يقينية . إن عمله الهام الاسم لا يعب.ح فى كشف إلقيقة » بقدر مايتضح فى 


متسب المطا ٠‏ إنه خااق روح اليقد . )١(‏ 


)١(‏ موى ؛ المالق وفلسةة الملوم - ؟ سن م؟ ب 428 وأسريه لالااد : لإتوازي 
الشكل بين العلوم المعمارية بالجلة المتافيزيتة .1١51١١‏ 


لأعمشللاث 
المخطق والعلوم الإ نسانيه 


ريا الاختلا فا تالمتعددة حول طبيمة المنطق »هلهو غلم أم فن 7وراينا 
كيف اعتبر فنا من فاحية ء» وعاما من ناحية أخرى » وكيف أطاق عليه لقب 
ال ونظر اليه على أنه آلة للميتافز يتا بالذات , وقد أدى هذا الانصال ببن 
لمنطق والميتازيقا واعتبره 47 ها »أن حاول بعض العلماء إعتبار الانطق علما 
غير قائم بذاته . بل هو جزم من مباحث أوسع مجالا منه يندر ج نمتما ويكون 
دزا هنبا » وتعددت النظرة اليه من هذه الناحية كل عالم هن وججبة نظره- 
على أنه ع تاخرص الايّا داتفى فبم المنطق يك أنه جزم منمباحث 


علوم إنسانية فما 
و الاتجاه الميتافزيقى ١‏ « الانجاه السيكلوجى 
م الانجاه اللغوى 4 الااه الاجماعى 


-١‏ الانجاه اكيناثيزرى 

تقصصد «الاجاه الميتا راق هنا » الحاولة المقلية الى تر هي ممأ الميتا فز يأ 
فى الوجود . 

وحن نجد فكرة المنطق الميتا فزيق هذه لدى أرسطو طاليس ثقسيه ب 


ما قلنا ‏ وااسبب فى هذا » أنالانطق لم يوضم فقط ليكو ن متبجا للملم الأول 
عند أر سمطو طاليسء بل اتصلت حقاءقالمنطق ممقاءئق المينا فقا اتصالا كليا. 


مه 


5 يكن هذا كل الأتصال فى رأى بض مذر خى الفلسفة كبر ثعل'”41هصوء2'' 
بن المنطق والميتا فيزيقا عند أرسطو ء إنهم يرون أن المنطق عند أرسطو هوءلم 
الفكر الضرورى هن حيث هو هتطا بق مع الوجود ء أو كا عبر عنه الهجايون 
ف بعد عام الفكرة المردة » فالأفكار إذا أخذت فى ذاتها» ويمردت من 
إحتالات العالم الحسى » فائها تتتكون وتترابط. بشكل ضرورى؛ وهذا التكون 
وهذا الترابط لأفكار مجردة » هوهوضوع امعرفة أو ه«والعرفة ذاتماءوالعرفة 
كل واحد . والمنطق نفسه هو د فكرة المعرفة ع 20. 
و إذا بمثنا المنطق » هبادئه وأقسامه هن وجبة نظر هيتافيزيقية » وجدنا 
أنها من صميم الميتا فرزيقيا , يتوم المنطق على مموعة منالقوا نين البدبة 55 
الذوانين هى : قانون الذانية وهو أن الثىء هو هو » وقانون عدم التناقص 
وهو أن الشىء لاعمكن أن يكولٌ هو ولاهو فى الآن عينه » وقانون الثالثك 
المرفوعم هو أن الئىء إما أن يكون لاهو أو لالاهوق الآن عيته .ولقد 
ضرم البحثفى هذه القوانين وحقيقته! وهل هى منطقية بحتة أم عى قوانين 
هيتا فر يقية. فيذهب أصعداب الانجاه الميتا في بقى إلى أن قو انين الفكرهى قوانين 
ميتا فريقية فى جوهرها  ,‏ مبادى, مجردة موجدودة وجودا سابةا على كل 
تفكع »وتستند عليبا حقيقة المعرفة ., ويقصدون بمجردة أنها مدو ريةءو بها 
موجودةوجوداً سابقا» 5 هازمة للفكر من <يث هو فكر » فبى قوانين 
وجدودية ضعلا ساثر المودودات . 
أها التعر يف فقّد أقيم أيضا على أصل ميتأ فرق » إن أغاية من التعر يف 
التوصل إلى «دالكنه » إلى ١‏ الماهية » أو بمعنى أدق إلى الحقيقة الكاملة العقلية 


-١‏ 3348 .رح فال ساوء ع1 .93 ,ر- مسغاوزة - مالعسولا 
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فى 


مم أن هذا النطى أيشأ يسند على فكر ة المذبو م ؛ وفى ثلتبى فى آخر الأمر 
إلى تجريد كامل » وقد أقيمت فسكرة البرهان أيضها على أساس- ميتافزيق . 
فالبرهان » وهو قياس مقدماته قينية » «و بحث فى الهق المطلق . 

فالمنطق الأرسططا ليمى إذاً هر ميتا فيزيقا يحنة. ومع انها ملانج مذاعسم1» 
نكر هذاء ويرىآن أرسطو لم يذهب إلى المدى الذى ذهب اليه هيجل . 
وام إعتراض عن_ده » هو أن الوجود الذى يبحثه النطق هو ء غير الوججود 
الذى تبحثه الميتافيزيقا . إن الوجود الميتا فزي قهوالجوهر الأول اوالعقرلات 
الأولى » ينها الوجود المنطق هو العقولات الثائية . فلا معنى إِذْنْ أن نمتبر 
المنطق ١‏ علم الوجود المحرد » أو « أنه عل الفكرة 42 , 

ولكن هها قيل فى المنطق الأرسططاليسى واستقلاله » فهو متصمل أوثنق 
اتصال بالمياجث ايت فز يقية والوججودية للفاسفة الأرسططا ليسية وهذه الززعة 
الميعا فيزيقية هى الى سادت المنطق الأرسططاليسى بعد أرسطو عند تلامزته من 
المشائين . وقد أدراكوا أماما الصملة بين منطق ارسطو وميتافيزيقاه . 

ثم أنى الرواقيون ء وهم تلفون أشد الاخعلاف مع أرسطو كاذ كر ثاءفي 
جميع اجزاء فلسمفته » وقد وضعوا متداقا تاف أشد الاختسلاف عن المنطق 
الأرمططا ليسى . ٠‏ لم يعد الول عندهم © 5 عند أرسطو طاليسءالتو صل إلىهاهية 
الأشياء » بل الحد عندهم إسعى » ولوبوا فقوا إلا إلاعلى صورةراحدة منصور 
الأفيسة ره ىصررة بكاد يكون الفض ل فى وضع عائدا الهم وهدالمبورة هى 
صورة الأقيسة ااا اما 4و هى تنوم على ففكرة اللا رتباعل 


(0) 93 ,م : لط[ 


لاج 


ألعلى سن المقدم والتالى . ولكن أليستالنظرةالر واقة أينها نظارة ممتأ فيز بشية: 
والمنطق الرواققى أيفا جدره من الميتا فيزيقا . 

م فقدت النزعة الميتا فوزيقية قيمتها فى المصور الوسطى »هاج ثالمس.هدية 
فكرة تفلل الميتا فيز يقا فى الأبحاث المنطقية , ومهاولة اعتبار المنطق صوورة أو 
جزءا من أجزاء الميتا فزيقا . ولذلك ذفوا الببحث في البرهان هن المنطق » 
واعتبروا المنطق الحقيق ين عند آخر التحليلات الأولى ('2. و اككن ما لبث 
المسيحوون أيضا أن استخدموا كثيرا من أجزاء المنطق فى ايام اللاهونية, 
بل كان اللوججزم عند ككثير ين من مفكرى العصور الى ينها للا 

يفسر الوجود كله . 

اماف الاسلام ققد هاجم امسن أو بمعنى أد قالفةباءوالمتكلمونءالذين 
يمثاون العقاية الاسلامية أصبدق ثيل » ها جم وؤلاء المنطق لامتناد أيحاتدل 
أبحاث الميتافيز يف » أو لكونه مينا فيزيقا فى ذاته . أى أن السلمين توصاوا 
إلى فكرة المملة بين المتطق الميعا فيزيقا . وانككر وا أن 'مكون غاية أى منطق 
عقلى هو التوصل إلى الماهية الكاملة . إن هذا يؤدى إلى أن البحث المنطقى 
يعمل إلى عا ولة محديد الذات الالهية » وغيرها من الموجدودات والواءناتااق 
للايمكن التوصل إلى حقيقتها » لأن العلوبما توقيق لانوفيق» 5 أذكروا مادة 
القضبايا» والقياس البرهاتى» وهاجوا العلية الأرسططاليسية. ولهذا نجدالتعارءض 
الكامل بين السك رين , د “رة النزعة التجر يدية عند المسامين فى منطقبم العقبى » 
والنزعة الميتا فيزيقية في منطق أرسطو2»). 

اما فى المعبرر الهديئة ء فقد هوجت فكرة ميتافيزيقية المنطق همجوما 
شديد! و خاصبة من أصحاب النزعة العملية » التى حاولت ان تقرم المنطق على 





, ٠ الثعار : متاهج : المقدمة‎ )١( 
٠ اللسدر السا بق : 1 نظل فصل النتا نج العامة لابحت‎ )١( 


مه 

أساس سكاو جى لتقائه يكون ورهيوم وجون ن إسثيوارث مل ؛ غير 
من فلاسفة جر يديين ٠‏ 

ولكن سيادة الميتا فيز يقاعلى الأبحاث المنطقية » ماليثت أن وجدت مكانها 
الممتاز عند كي بن من الفلاسفة.ظبر كانت غهه» واعتبر المنطى الأرسططا ليبى 
او المدرسىصوريا يحتا ومجردا من كل مف ون » ورأى أنه منطق مكتمل» 
وكنطق صورى» ل يتقدم -خطرة واحدة منذ أن و فيعه أرسطو. و لكنه وضع 
يجانب هذا المنطق الممورى الأرسططا ليمى الذى وببحث ف القو انين الضرورية 
للعقل .فكرة منطقى هتسامى قى كتتابه ‏ نقد العقلى اللرد رودت نكن 
هذا الكتاب كيف توجد التعصورات اعقاية أو هقولات العقل» و كيف ترتبط 
مع عضرا إرتياطا أوليا عو كيش تتملق تعلةا أوليا بالأشياء . والمنطق المتسامى 
صورى ء هن حيث أنه يدرس هذه المقولات الأولية » كصورة المعر فةءوهى 
تقابل مادة المعر فة الى يعمل اليبا بوسائل تنجريدية » وهذا المنطق تحايل » إذا 
اخذناه بالمعتى الأرسططاليسى , وهو الجزء الجوهرى من النةد 
3 عمن انه" هنآ » وهو يقوم على أسس منطقية ممتة . 


ويقابل التسحايل 4 الجدل 2 مدي1اء1516] هآ »6 منعاق الظواهرء والبدل 
المتسامى ‏ او بمعنى أدق ‏ نقد الجدل المتسامى» إ نما بدث فيالمعر فا للكتسية» 
حين نطبق هذا الجدل فى عام الجواهر20. 

ولن موض فى هذا المنطق » فهو خارج عن نطاق بمثنا» و لكنا نرى 
اننا أهام منطق وجودى يتلف تماها ع المنطق الصورى الءقلى . 


(1) 87 الم .م كمالهكا] ؛ أمعزمم 


ف 


وإذا ماوصبلنا إلى هجل ذ اهعء8 ؛ ثرى فكرة ميتا فز يفية المنطق تصل 
إلى أدج قوتها . وقد تأثر هجل بكانت . وقد حاول هجل أن يجدد دن 
منطق أرسطاو القديم » رأن يدفع العقل الانسانى إلى تطور أوتقدم ت ركبى 
بواسطة منبيج جود لى جديد » ولكن فى نطاق الكيفية » و المنطق عند هجل») هو 
هيتا فيز يقا بحتة . وما بم به عن الآن إنما هو رأيه فى المنطق . 


المنطق عند هجل علم مثالى » ويعر فه بأأنه ه علمالفكر من حيث هوف نطور 
ونوافق مع الوجود » وفى موضم آخر يقول إنه قانون المبادىء الجردة فى 
الصمورة » والصورة عنده هى الوجود ء والمبادى, ال#ردة هى المبادى, العامة 
الى يتفق كل مؤجود معما فى وجوده وفى تطورء ٠.‏ 


وقد ترك هجل أثره العظيم ؛ فيمن بعدههن مفكرين ألمانوغير ألمان» بل 
أيضا فى كثيرين من المفكرين الفر نسيين كباملان وما برسون » وأثره العام 
لايضارع فى كثير من المدارس الفاسقية الحديثة الى اعتنقت آراءه وصورتها 
بأشكال مخنلفة متمددة 21 , 


ولكن هل استطاءت الميتا فيز يقا ان تيعلع المنطق ؟ إن المنطق مازال قائما 
كمنطق » بل أخر دت هنه مباحث كانت تعد من صميم الميتا فيزيقا إنقرانين 
الفكر الأساسية ل بعد ه. أجزاء المنطق عند الكثيرين » إن الفكرة الى تقرر 
أن الوجود المنطقى أو الاستحالة المنطقية لوجود ثىء فى الفكر أوفى غيره » 
كاجتاع النقيضين مثلا أو عدم إجتاعب! » تقوم على الامكان الوجودى أو 
الاستحالة الوجودي ةلوجو دالثىء فى الها رجء ليست مبدأ بدمبيأ أومساا الآن 


مشي بس يميه 1 
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ه' . ذا هُ م8 م 4 . / 

أنه ليس من الهم أن تكد نالعملية العقلية الماطة.ةتملية ميما فز إفية أووضود 4 
كوا أن هبدأ العلية لا يبحث ف المنطق الآن كيدا هيتافيزيقى بل عن رجببةنظر 
جر بدية استقر ائية . ففقدت النزعة الميتا فيز يقية قيمتها فى الأيبحاث المنطقية . 

تم إن المشكلة الحامة هى : هل من الممكن أن يوجد منطقان ؟ مناق 
عقبى وهنطق وجودى . ولعل كانت كان أتمق المفكرين <ين قرر هذا . 

ولاننسى أيضا أن ساك إتجاهات أخرى أضعفت من فكرة ميتا فيز يقية 
اأنطق » وحاولت أن تتجه به إتجاها عمليا وضيعيا . وهذا يعود إلى تقدمالعلوم 
الوضعية فى عصرنا الخاضر . 

”* - الاثجاه السيكلوجى : 

ولد كر تيرا (١‏ غم سادوت ) الا تجاه الس يكو بجى فى المنعاق » بأنه عاو له 
علم النفس ا#دلاع الفلسفة وضبمبا إلى أععائه واعتبارها جزءا مناه ويشراح 
كوتيرا هذا الانجاه أو هذه النظرة بأسباب وعلل تارضية22 . 

كان عم الننس علما وصنيا »عمله هو تايل العمليات العقلية . وكات ملادشلة 
الشعور هى القبقة الوحدردة الو كدة فيعام النفس عر كن عل النفس ايه جاها 
آخخر ء فتسول إلى علم تجر بي وصعي عارس ويطبق فى الممامل 6 و هضضم 
بيس » و يس :خدم أدىات ومناهج خاصة غم اله احتفظ بالرغم من م_ذا 
سا رلة همأ لوه المساءلى العاسفية 4 و[مدادها لمخاصر والمواد اللازمة طا, 

(1)اشر كرعيراشىو هن كستب يعون الاتماهات المنطقة ف ماله الهام , 


59 1 م 0] ومن تمسلوء7 ومآ 


وممد الدندنا عل هذا المقال الملخور ق معدلة المتافيز ينا والأخلاق آم اق 'ما. ” 


4ج 


بل يدعى علم النفس أن الأعمال الءقلية والأعمال الادارية إنما تحدث فى 
الشعور ء فبى إذا مخضع للملاحظة السيكلوجية . و بهذا أمكن رد المنطق إلى 
سيكلو جر ةالعقل» و الأخلاق إلىسيكلوجرة الارادة. واانبج فىهذا راضح رهى 
فى الماتن واحد . وهواعتبار العملياتالعقليةحالات سيطة هنحالات الشعور 
والشعور هو مادة عام التفس ٠‏ 

وها <اوات الميتا فيز يقا من قبل أن تعتبر المبادىء الأساسية التى قوم 
ليها المنطق » هبادىء ميتافزيقية » حاول علم النفس أن يعتبرها تفسية . 
فقانون الذانية وقانون عدم التناقض قانونا نفسيان. و كذلك هبد] العلية 
هبدأ نسى . 

ذلك يمتبر هذا الاتجاه الحكم وحدة التفكير الأولى عنصرا نفسيا .إِذْ 
أن الممكم هو عملية إدراك ٠‏ ثم أن الغاية هن المنطق هو التوصل الى اليقين » 
واليقين حالة تفسية ٠‏ يسيطر عليب! قانون العليسةء كا يسيطر على أية حالة 
نفسية أخرى »ء أى أنه نائج عن دالات سابقة » ويتصل الات إما سابقة 
فى الوجود وإما لاحقة . 

وكان بروتاجوراس أو لمن حاول هدمالمنطق » بلالعقل هن حيث هو 
عل واعتباره مظبرا ذانياء وقد قررهذا فى عبارئه المشهورة «الانسان 
مقياس الأشراء جميعها. »ثم ترى المذهب النفسى الفلسفى الذى يتكر هذا الماطق 
لدى هو نتنى رهيوم» ثم لدى شيارتمثل النزعةالانسانية الاتجازية »تمسادالمدرسة 
البراءد)نزمية عند.بهرس ووم جيمس . 

غير أن أ فيلسوف يمد عنده محاولة ارد المنطق الىءامالنفسهو ديكارت٠‏ 
يرد ديكارت اللكم إلى العقل والي الارادة , كان المكم يعتبر قبل ديكارت 


4 


منطقيا بعتا » أى عقليا يعود الى قوة واحسادة هن القوى الهفك, .ة » ولكن 
ديكارت رده إلى قوتين : قوة عقلية وقوة سيكاوجية » وجهل هذه القوة 
الثانية هى العنصر الأساسى فى الحكم . إذ أن الحسكم للقي لايتكون [ل* 
إذا أيدته الإرادة» وهى عنده الى لاتخطىء ء لأنها تمتد إلى وراء الفسوه 
الطبيغى الذى يرى الأشياء إوضوح . ومهذا نجد عند ديكارت غداولة ازج 
المناق بعام النفس . 

3 نجد هذه امماولة بعد ذلك عند دون استروارتمل » إذ أنه أقام منطقه 
على أسس سيكاوسية . أقامه على فكرة و تداعي الاواطر » فدكل فكرة 
متصملة يما قباما » والظواهر الانسانية كابا تسير طبقا لقانون عام هو القانون 
الطبيعى . والقا نون الطبيعى يعود إلى تتجر بتنا النفسية . إن التعدربة النفسية 
النى نكم بأن ظاهرتين من الظواهر يتع.لان بيع مما إتعالاعليا» أى 
يدوران مم بعضرما وجودا وعدماء ذإذا وجدت العلْدوسد المعاول » م إذا 
انعدمت انعدمعو محدث هذا طيةا لقانون الأطرادفي وقوم الموادث » برهو 
قانون نفسى ععت2)7, 

ولكن هناك اختلاف كبير بين القوانين السيكاوءدية والقوانن المنهات ة 
فالقوائين الأولى قوانين طببعية» أى فى التعايم المطر دبين الظواهرءوالنانية 
سى قرانين مثالية » أى قوانين ينبغى لافكر مراعاتها لسك يكون متوافقسا 
وص عديها ولا سعطيم الفكر أن مدر عليبا » إن أراد أن يعيل الى العدة 
فى إستدلالانه . ويرى الاسماذ كاز أن الغرق بين الاثنين هو: أن على النفس ‏ 


6 تق : أوبر لز 84 سعطه6 امه 213 ,جر اسعامروة لح : إ[إزل؟ 
وكنك .تزرلميا 51 وزاتتووزوو مدو عابرديا ها ند زان بان أى] 


ف 


ينظر إلى قوانين الاستدلال هن عديث إنها قوا نين مطردة » قوانين تسيطر 
على أطراد الأفكار التى تقدمها لنا الحبر: » و بشكل عادى . فبى قوا نين طببعية. 
تجريبية. أما المنطق فبو يبحث قوانين الاسعدلال» قو انين منظمة وآهرة »لما 
صفة الأمر ما تقدمه من « ك 6 نستطيع بواسطته أن مرْصحيح الاسيدلال 
من فاسده » و نعين طبيعة العلاقات الصورية بن العمليات الفكر ية. 

وبلاحظ كيار أيضا فرقا آخر بين العلمين . 'فبيئه! عل النفس علمواقمى» 
فان عام المنطق علم مثالى » إن المنطق بختلف عن عام النفس اختلافا هاما .إن 
عل النفس يبحث فى كل الطرق التى نصل با الى نتائمج » أوقى كل الضر وب أأتىتتو إد 
فيبا فكرة عن فكرة » لأن هبدأ تداعى الحواطر أوأى مبدأ نفسىآخر يقرر 
هذا التولد » بينا المنطق يبحث فى الاستدلالات من حيث صحتها أوعدم صعتهاء 
وترتب حكم على كم ؛ للتوصل إلى نتيجة تديحة . ان عام النس يبعدث 
فى عمليات الفكر . ونا يبحث المنطق فى و ثتاجه » ان علم النفس يبحث فى 
مصراءر أفكار نا ء بها علم المنطق يربحث فى حوبا (21, 

أما دو بلو فيرى أن عام النفس وصق يبحث فى الظواهر الناسية كا هى» 


بدون أن دضع مقاييس أر معايير لاحق أو العرو'ب » يبنا الاناق «عيارى 
ينيع هذه القو انين : فالأول عام والرائمة » والثانى عام المق » الأول : 


علم طبيعى و الثأنى : علم عقلى 7" . 
وبما أن علم النفس علم «رطبيعى, فان قوانينه مرّطة بالزمان . أى أن 
القواننن السيكاوجية تشرح الارتباط العلى دين حادثة وأخرى فى زمان من 


)01( - 5 مرج عتلوماآ لهصعه"1! : وعموع2] 
 )7(‏ 13 مسرععائةء1 - إواطوع 


الأرمزة 4 فبتساك اذا ضر ورة علوسة ملوعمهه عاتدوونو2 ف الرد..أن يمن 
سوادثين > لا بد هن وجود الأثر ولاؤثر في رقت محاد + لكى نم الفط-ا«رة 
النفيسيةو يتحقق القانون السيكاو جى ١‏ أماالضرو ر ةالمناقية «رهياودية 15أوهههلة» 
الى تدتق طبقا للقانون المنطقى » فبى غير مرتبطة با ازمان » وما يكقى 
لتحققباء مجرد ارتباط لازم ازوما عقليا بين تعدورين يكوئان قياسا . أى 
أن الصلة بينهما لا بتبغى أن تكرن على أساس ضر ورى وجو التتا بع فى 
الزمان > بل تمكنى الص-لة الملية الإبحعة بين الاثنين , فالنتيجة في د المنعاق » 
تتعج هبدأ (همزممةم ) يبيث مكو ن مبحيحة اذا كان والميد]» أودالمقدمة» 
صحيحة ؛ غير أن هذه النتيجة ليمث د فعل » المبدأ , الها لا تأخذ مكاما 
بالضرورة فى تسيج الفكر بمد الميدأ » لواقعة أدت اليبا واقمة أسخرى . 
أما الضرورة لعلية فلا بد لسكى' تمحقق أن نتمين الواقعة العقاية أوالحدث 
لعفلى أو الظواهر العقلية بسوابق تجريبية » أى مقدمات#ريبية» فى علاباء 
وعلم النفس للاميتم بالهمواب أو الخطأ لفكرة ما . انما للحم الخماطبى ٠‏ عنده 
نفس القيمة التي لاحكم العرادق ؛ لأن متربجه وص » برا ها بعدله المنطتبي دو 
التمييز بسين الخطأ والصواب ٠‏ أى أن علم النفس ببحث ف أ اشوا 
توجد أى فكرة نقاية أى أعتقاد ما بيئا بحث المطاىق أى القر رطان 
أن تكون 019 , : 
لعل الئنس نطاق آحسخر غير اانطق , ذلك أن المنطاق ب.ه. في العمايات 

الفكرية بثا مو فموعيا » ينها بوبحث علم النفس السمليات العقلية عونا 2 ذ3.:1. 
قم النفس « علو فاتى » وعلى« المطق » و حلم مم ر عن » ب المعلق مل 
داجنب « عام الضردرة الثابعة » وعام النفس علم ممكن بزهام الخنم أتي , 


1 13-1 7 830 انبل : لمأن 





ويرى «وى أن علم النفس هر العلم الوبق لاظواهر التفسيةء وهو يفدهرها 
من جدبة نضأ متمأ وتنوعها. أما المنطق فهو عل انتقاء وتقدير:ة[نه يتءاق بدراسة 
العقل وده . أى أنه يدرس الفس الني تعرف وتنتصور . وهر حسام على 
اجاهات العقل وعملياته بناء على فكرى الصواب واططأ» ويعبرهوىعناانطق 
عل العقل ‏ يأ نه دراسة النشاط الذهنى . وهوالشعور بهذا االشعور أىدو 
شعور من الدرجة الثانية . إن دوره يأ تى. بعد على النفس وهو امتداد لهو كنب 
عنتلفان أشد الاختلاف )١(‏ , هناك إذنْ اختلاف كبير ين العلمين ء رهما 
لفان طببعة وقاية . 

م ”ب الاتجاه الاجتماعى : 


ره كوتيرا الانجاه الإجتّامى ف المنظق » بأنه ساولة علم الاجتاع 7 
ابتلاع الفاسفة مامة والمنطق خاصة » واحلال نفسه مكانها . وذلك أن الماعة 
الاساية ه اتحاد عقول » نتشارك و بتجه بعضبا باسمرار 'مو أأبعض بلأن 
الباعة الانسانية لاننسحقق إطلاةا | لاعلى هذا الأساس . ويدمو الىهذا قوتان 
كبيرتان » ترغم الانسان على الاجماعهما : النكر واتتكلام 0 

أما القيقة الفكر بة فبى سايقة إجيّاعية »أى أنها ليست اعتقاد! ذائياء 

ول فى حدةيقة مرخروعية » تتفق علي.! الممساعة » وتكون نعاج شمور خاص 
يعد لها أو وها أو ياغيها » فالانسان لامكن أن بيش مناردأ , وهو لاستيد 


جه لوموي ست صم م معد وم عيرس وس ميهد 


(؟) أنظر العرضى الرائم الذى كتبه موي عن هذا الموشويع في كستا به المنسني 


وفلسنا العارم م أ ان «" له ١‏ 1 ؟ 


ا 


دن اطّاعة عادانه العماية فحسب » بل سجمد أيشا عاداته العقلية بوك المعر فة 
هنذه هى الجماعة » رفكرة احق والضواب » كايا تعبيرات إجتاعية : 

أها عن اللغة » فهى نتاج المجتمع , ولاتصدر إلا عنه ؛ والمنطق يستند على 
اللغة ويتصل با أوثق اتصال . يقول دو بلو « إن اللياة الاجتاعية » فى الى 
دو جره الإ نسان | لى البتحث عء ن الم الكبى ؛ 002 

ورىق علماء الاجتاع أن المنطق هر الماه دج الفسكرية القى تضم ١‏ إلا عات 
لهأ نية <لال تطورها التاريتى 4 فى إذا لخر دقوق من الوضطا”؟ تف الفكر به 
.للعقل اجمعى أثناء تطوره » وليس لاه لالفردى من حظ سوىامشار كدفيه هن 


٠ 
7س‎ 


حيث هو عضو فى جاعة . 
والنتيجة التي يذتوى اليها ا.لاجتاعيرن» هى أن قواعد المنعاق قواعد م.صنوءة 
أعجمولة بجعل المجمع » و ليست بديبية بينة بذاتهاء فريزية فيه» فاذا قابلناهذا 
المبحث الأساسى فى المنطق « هبحث قوانين الفكر » ثرى أن المجتمع هوالذى 
صنعه فى زمن إجتاءعى متأسدر ٠‏ إن الانتروبولوجبين قد وصاوا وثم ابحكون 
المقليات البدائية الختلفة فى استرانا ووسط أفريقيا , إلى أن أطفال الانسانية 
الأول هؤلاءء لا بستطيعون تصور الاستحالة المنطقية لوجود ااتناقضات بل 
[نهم مكنهم نور وجود شخص بعينه في مكانين. عختثفين» ومن. هذا متمد 
قوانن المنطق الأو ليسة هدبورات تتفق عليم_ا المقول .إن المع هو الذى 
أرجدها وصتعبا . 


وساد قانون التطور الحا البشرية ؛ وأخذ الجتمع يكون شيئا فشينا لمة 


لي ضيف 





)١(‏ 90 .م ,غائد2 : أماطوقن 


0 


عائلية »تقر ضبباأ على عقول أفرادها ,فأوسددت تصور” الاقيقه ا «العدي ©) 
06 لمق 6 وكا معايير اسدماعية 8 


وم يتوقفب الأدر ع ولي هذا 4 إل سردر عن اسلا 72 1 أدق التعبيراتالمنطقية؛ 


وعلى غرار أأظلية أحداء.ه 4 هذا هأن رام قّ ذكرق 2 لجس والئو 6©. 


أما كيف حدثهذاء فان أبسط وحدة إجزاء.-ة وأ كرها بدائية هى 
المشيرة » تم الاتحاد » م القبيلة . والقييلة فى نظر البداتى هى الماح كاه » وضع 
فى إطارها اتحادين وكل اتحاد يشل عشائرء و عشائ ركل اتاد تاف الختلانا 
بيناعن عشائر الاتحاد الآسخر , وإذا كان العام هو القبية والقبيلة تشدل 
إ#ادين » فقد اعتقد البداتى أن الاتمادين يشملان كافة اللوجودات الانسااة 
دغير الانسانية المتعارضية تعارهوا مطلقا مرا » إذا وهبعت الأشراء البيضاء فى 
قائمة انحاد, وضءت أضردادها الأشياء السوداء أو نقائض! الأشياء غي البرضاء 
في قائمة الاتماد الاخر. إذا كانت الثم س ف قائمة إتحاد »كان القمر والنتجرم 
الايلية فى قائمة مضادة . وقد تمتقت فكرة تقسيم الأشياء دلىهذه الصورةفى 
استراليا وارسدم!ا ٠.‏ وقد رأى البدائيرون الأستراايون أنه لابد أن يكون بين 
الاتحادين إختلان ماتي جوهر المسائل أحيانا عرأسيانا أ خرىفي أعراضباء 


ومن هذا القسيم انبعات تلك الفكر تانالمنطقيتانالممتازتان اللتان تنجدهما 
فى تاريخ المنطقء» فكر تا النوع رالجنسء فتلك الفكر تان صصيغتا طبةا لاتكو ين 
الاجماعى ونش كلت على أساسه فأخذت فكرة الجنس من نظسام الالمحاد» 
و فكرة النوع من نظام العشيرة ٠ومنالمفووم‏ أنالناس استطاعوا وضيعالأشياءقى 
تقسيات وأصبتاف لأخوم م سمو وصنفوا أنفسهم من قبل » وععنى أدق. ,م 
حوققرافىي تفسهاممم للا شماء ما مدقو ه في نقسي| نهم من قبل 4و إذا كان هناك اتيم 


في" 


لالمسائل يسلسلما بقى وحددة كاملة» و ينظمنا طمقا بلرطة موا صسدة »فأن .هدا إنما 
بعرد إلى أن التقسءاتالاستاعية ماسكة ومتضامنة وتكون وسدةتنتوى يبا 
فى القبملة) فو حدة النقسمات المنطقية المئّلية ليست الا'تردريدا لوسددة الجماعة . 


ويبغى أن نلاحظ أن الحووان لاستطيع أن يفكر بأجد_اس وأنواع 
فنكرة الجنس_إذن فكرة إنسانية» ولكن كيف كونها الإنسان : لابد أن 
يكون قد كو نبا طبقا لمثال موجود ء وهذا المثال غير مو جود في الانفسءو إذا 
كانت المدرسة الاجرّاعية الفر نسية تذهب الى أن المقاية البدائية هي عقاية ماقبلل 
المنطقمدونهه1 ةم ولاعكن أن نحيط بما نسميه قواين الفكر الأولية » وأن 
هذه القوانين مصنوعة ء فمن الأولى أن تكون فكرة الجنس » رهى فكرة 
غير إدمبمة فى المتطق مصنوعة أيضا دإذا م يكن ذا صرورة فى النفسء فقسد 
كوئها الانسان على صصورة الراة الاجتاعية وعلى مثالا ذالجنس #وعةعقاية 
ولكنبا عددة تحديدا واضسا لأشياء تتصل أشد إنصال بروابط باطنية نشيه 
روابط القرابة.أويمءنى أدق ءان الجنسهو جموعة من الأشياء تتصل مع يممأ 
بتشابه جوهرى لاعرضى » تشابها ينظمم! فى جموعة معينة من الأشياء فى سم 
الكائنات» وهى فى تشاءبادذاء نشبه اجماعة الانسااية. 

وقدتادتنا التجرءة الى هذا. وأرتنا أنالموءة الوحيدة اأتى يتحةق في,! فذكرة 
الجنس ,ه الجاع الانسا نية. إن من لمكن أن تننظم الاشياء المادية بنفسها فى #ومات 
آلية بدون وحددة داخاية باطنية. واكك زلا ممكن أن تنتظم فى و ءات تستطيم أن 
نطاق عليها بثقة كلمة ١‏ جنس » ولانستطيع أن جمدم الاذماء في وحداث معجانسة 
مالم يكن أمامنا مثال الماعات الانسانيةءومالم يممل من الاشياء نفها أعضاء 
في الجاعاب الانسانبة » بحيث كنا أن نقول : إن الجد_وعات و الجا ميسم 


المنطقية و تقسمات هذه وتقسيات تلك . إختلطت و إمئزجت فى أوائل الحياة » 
إختلاطا وإمراجا عجيبين . 


و نلاحظ من ناحية أخرى أنتصنيفا دن الصا تيفى»ءإها هو تنظ للا'شياء 
طبقا لنظام تدريجي » فبناك صفات عليا وصفات سفلى » وهناك أقسام عليا 
وأقسام سفلى . وحن نلاحظ هذا فى الأنواع » فالأنواع تتصل بالأجداس 
وبالصفات التى محدد هذه الأجداس » ثم إن الأجناس والانواع تتبابن » 
فبناك جفس عال » وهناك جنس سافل ونوع أعلى ونوع سافل .. وهكذا 
فى تدرجبا المنطق المعروف . ولايمكن للطريعة أو للتقاسم اامقلءة البحتة الآ لية 
أن تمدنا بهذه الفكرة. إن الجممع وحده هو الذى يمدةا بباء وقى الجتمم وحده 
يوجد الثايز . فبتاك الطبقات العالية والطبقات المتوسطة والطبةق_ات السافلة » 
وهنا كالطبقاتالمتشاببة المتساويآءوهناك المندس وهناك غير المقدس. فاجتمع 
نفسه هو الذى وهينا مدلولات تلك الألفاظ . وإن ليلا دقيقا لتلك الأفكار 
ليثبت لنا الأمر بوضوح تأم . 


ونرى أيغها أن فكرتى التضاد والتناقض الماطقيتين إسعمدما حقيةتيرياهن 
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و إن النتيجة التى ينتبى اليبا دو ركام من تحليله الرائع هى د أن الجاءة 
هى التى أعطت الوط الأول التىعمل عليماالفكر المنطق فيا بعد» وتاك الماعة 


جاعة نوبمية تقدس أأتوثم وتعيده0). 


نقدت الناعة الاجتاعية نقدا شديدا من نواح : 
يد رز دب ا 0 


)0( عل ساى ااأشار : عأ الدين ص لم١١‏ 


أولا : نحن نلحظ أن الئاس لايتصلو عضوم يعض لأمرم يستطيعون أن 
يتكامرا رخاطب بعضهم بعضاء إلمم يتصلون لأنهم ستطيعون أن يكونوا 
فس الأفكار تقر يبا » وأن يعيشوا بنفس العقلى الواحد :قر ييا .أي أن افكرة 
ع الى تدفعهم الى المياة الاجتماعية والى التخاطب. فالفكرة أو العقل أسبق 

ن الافة. والاغة ليست إلا تعبيرا عن تصور أو حم عقلى ع 2 لعو وهو 
9 مباشر للعة ل » ليس على الاأطلاق جمعيا , بل هو على اوم 
وفردى.وليس الانسان عاقلا لأنه حيوان إجتاعى ؛ إلى | نه محرو ان إجتاتهى 
لأنه عاقل. ولو لم يكن «العقل» 11 'كأنالانسانءعا هو إنسان أيدا, أوسد 
المقل إذن مع الانسان . 

ثانيا : المقللية البدائية وأيماث الأثْرو بولوجيين . 


ذاع الشك فى صبحةئلك الأبماثءوأنكر كثير هن العلماء وجودهايسمى 
وعقلية ما قبل المنطق» أها القول بأن بعض علماء دعل الأنسان » إسعطاعوا 
مدر فه خفايا اللغات البدائيةءو مغهوماتها ومدلولا”ما , ففيه من المبالغة الثىء 
الكثر . ويفسر لناه1 إختلاف مأماء الماع والانثروبو لوجيافى تفسير مفردات 
هذه اللغات؛ مراهيبا وماناتياءوما ننج هن نظريات متعاركرة عن العقليةالبدائية 
أنهم يتحقق لكثير من هؤلاء الباحثين في المقلية البدائية صفة الى_دة 
العامية أو الموضصر عية الملبية ٠‏ كانت لديم آراء سابقة وغايات معينة ذائية , 
توحى اليبم يما وصلوا اليه دن تفسير وآخرون أقادوا نظاريامهم عن العقاية 
الردائية بدون القيام بدراسة وضعية فى المكان, بل إستندو افى أمما نهم إلى مواد 
جمعبا بأحثون آخرون ٠‏ 


م جد الفرض اطام الذى يثير أضواءمن الك حولهذه القبائل أوالشائر 


البدائية نفسم!: هلى هى حدةا نمثل طفولة الإنسان#أم عى طور آآخر منبحط نوع 
إعاتن سام يدل على هذا رواسب ممتقدات لايمكن أن تتوافق» أو أن د 
مكانبا فى عقاية ماقبل المنطق. 

ناذا مارسهنا الى تمترى صيحه الزعة الاجتاعية الى '#>اول إتلاع النطق» 
تمد أنها خااية من كل أساس سلم تستند عليه . إن علم الاجتاع علم وضء-ى 
وببحث اللتمهات من حيث تطورها » ولايضم مقياسا للتفكير من ححيث صوابه 
وخطأه.وهر فى متديءى أولا بالمقلراتالبدائية ااندطة. و إذا كان هذا ااعلم 
يعتبر هذه المقلية عقلية غير منطقية» فكيف إبححث إذا فى عقلية منطقية. و يعتبرها 
هتممة للعشبلية الأرلي, وعلم الاجتاع عام وصق يبحث ماهو كاأن » بدنا عام 
المنطن علم معرارىئ يبتحث هاينبفي أن يكور" ء فاذا أردنا أن نصغ الاملق 
بأنه يضم صورا فكرية توانقكٌ عتول الاس السايمة على صرحتبا » فان 
عام الادماح يبحث جيم الصور الانسانية » سليمة وغفير سليمة » ومتحضرة 
وغير متحضرة » طا ما كانت مرا في جساعة . وهذا هو النارق الأكير 
دن العلمين . 

؟ - الاتجاه |المغوى : 


النطق واللفة 


إن الاتصال بين اللغة والمنطق إتصال وثيق. فاللفة هى التعبير الظاهر 
عنى التفكير الباطن فى لفظ التفكير الباملن إذأ أى أن الانسان لايستطيع 
أن يعبر عنه أو أن يتقله إلى غيره إلا فى الفاظ . أو ععنى فلسى:اللغة فى الثثل 
الس للمدرك الذهسنى فى امارج تملا ماديا مس.موعا . وقد دعا هذا إلى 


بويا 


1 عبار الماطقمابعا للذة و إلى عماولة الا'ماثاللغوية السيظرة على أيماث المنطق» 
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و إذا بحثنا المسألة من وجبة نظر تاريذية , اوجدنا أن السو فسطا ئبين 
نظرو! إلى اللعة والى الفكر كأ:هما ثىء واحد. فالصور العقلية لاتعود إلا 
إلى الا'لفاظ ء وكان الجدل السوفسطاى يستند على التلاعب اللغوي 
بمعبى الا" لفاظ . | 


أتى سقر اط بعد ذلك ٠‏ فحاول أن مضع اللغة للفكر ؛ ويحدد المفبومات 
العقلية» ولكن كان هذا أيضا على أساس العبلة الو ئيقة بين الافظ و المعنى.أما 
عند أرسطوطالوس واضع المنطق » فيدت الصلة بين الا لفاظ والمماتى ودلالة 
اللفظ على المعنى, صلةوثيقة؛ و أ بحا ثالتصورات عند أره طوطا ليس متصملة نمام 
الانصال بالا'يحاث اللغوية. فتقسمم الكادة الى منرد وهر كب , والألفساظ 
المشتركة والمترادفة والمزايلة والمتباينة والمتواطئة » ثم أبحاث القضايا أيضا أو 
العيارة تتصل اتصالا وثيقا بالاغة. بل إن مبحث المقولات نفسه ي«تبر: هن وحدية 
نظر معيئة مبحثا لغويا ء فالمنطق الا رسططاليمى إذن يقوم إلى ححد كبير على 
خسائص اللغة اليونانية » و يتصل بها فى نواحى متعددة اتصالا وثيقا. 


أما فى العالم الاسلامي , فقد انتقل اليه المنطق الام رسططا ليسى , وهاججه 
المسامون أشد هجوم . و كان أم ما استند عليه المسامون فى هذا المجوم»هو 
أنه منطق يوتانى يتصل باللفه الووتانية » ويقوم على عبقريتها وخصائصباء 
وخصائص اللذة اليو نانية مغالفة لخحصائص اللغة العربية » وعلى هذا لاينبغى 
تطبوق ميطق الاو لعي منطق الثا نية»إنها يجب أن يلتمس للعر بيةمنطق خاص بها 


ار 


فق مع أصوها الاغوية . نهد هذا النقد أرلا عند الامام الشافمى » ثم مده 
أ نيأ عزل أنى سعيد السيرافى فى منا قش“ لألى بشر هق بن بو ئس المنطق 6م 
'الثا عند أبن نيهية ٠‏ 

وستحاول أن نتكلم الآن كلاما موجزا عن الصلد بين الماطاق والنحو فى 
العالم الاسلامى . هارأ القسرن الرابع الهجرى » حتى بدأ المنطق! يتدخل 
فى العلوم الاسلامية ويتحك فى مناهجم! ٠‏ تدخل قى أصول الفقه » وكتب 
الغزالىي فى و مقدمة المستصق » أنه لا يوثق بعلم من لا.عرن المنطق :وتدخل 
المنطق في علم الكلام » وحل تمل أدلة النظر عند المتكامين ء» وأثر فى النحو 
أيضا أشد تأثير » وقد انقسم الحو يون حرال همذًا إلى قسمين : قسم قبل 
التقسيات المنطقية » وحاول أن يدخلبا في أساس التحو . وقسم ل يقبل هذا 
التدخل» وغل أهينا للذحو القدم"م تركه اليل وسيبويه .و قد ا فتهى الأمر 
وسيادة التّدو المنطق أو المشرب بالمنطق ء كا انتهى الأهر بسيادة العاوم 
الممترّجة بالمنطق فى جميع النطاقات الأخرى . 

وقد نظر إلى المنطق من ناحية على اعتبار أنه مدو عقلى » ويعطينا 
السجستاىصورة هذا الاتجاه الجديد فيةول : إن النحو منطق عر لىءو المنعلق 
مو عتلى؛ وجل نظرالمنطق فالمماقءو إن كان لا يجوز له الاخلال بالألفاظ ' 
الى عى لمكالخلل والدار.؛ وجل نظر النحو فى الألفاظ » وإن كا نلا يسوع 
د الاخلال بألمما فى الى هى لها كالمقائق والجراهر ء ويقارن السسجسعاني ببن 
هذا المنطق وهدًا النسمو فيرى : أن النحو نظر فى كلام العرب « يعود يتحعصيل 
ما مَأ لفه وتعتاده أوتفرقه وتخليه » أو نأباء وتذهب عنه ونستغى عنه بشير ه» 
فا لسجستاتى محدد النحو بأنه بحث خاص في الألفاظ العربية » يبنا المنطق هو 
آله » بها يقع الفصل والتميين بين ما يقال عو <ق أو باطل فيما يعتقدءربين 


4ب 


ما يقال هو خير أو شر فيا لعل .فرق ما رقال هو فيدق أو كذب ف) 
يطلق باللسان » وبين ها يقال هو -حسن أو قبح بالفعل ؛ ثم دين :. تاك 
صبلة بين الأننين إذ أن كله منهايمين الأشر » فأسده) منماق سسى عرالخر 
متاق عةلى » و إذا اجتمع الائئان كانت الغاية واكمال ١٠و‏ لكن فائدة التعدو 
ا تصوره السجستاق » مقصورة على عاد عرب . قاصرة عن عادة غير هم ء 
ينا المنطق قائون عام مقصور عليعادة يع أهل المثل « من أى جيل كانوا 
أو بأى لغة أبانوا » وفى فقرة أخرى يوضع المسألة توضيسا أ كثر فيقول 
«اللحو يرتب اللفظ ترئهبا يؤدى إلي اق المعروف» أو إلى ااسعادةالجارية» 
والمنطق”ير تب المعنى ترتيبا يؤدى إلى الاق المءترف به من غر عادة سايقةء 
والدليل ق المنطق مأخرذ عن العقل , والشرادة فى الحو مأسشْرذة من العرب» 
ودليل اأفدو طباعى » ودليل المنطق عقبى» والتحو مقصور والماطق سوط . 
والنحو يتبع ها فى طباع العرب »وقد يعتريه إستلاف والمنطق يتبع ما فى غراءز 
النفوسء وهو مستقر على الائتلاف » والتحو أول مباحث الإانسان والمنطق 
آخر مطاابه » . 

وبرى السجستاتقى أن النحو أشكال سممية » بيها الماطق أشكال عقلية » 
وشهادة النحو طباعية أى مستمدة من طرائم الأهم الختلفة » وشهادة المنطلق 
عقلية » ولكنهل هنا كصملة بين الأثين؟ أو هل فيم السعجس:ا فى صاة بين الاثنين 
باعتبار أميا شىء واحد ؟ يرى السدد 'نى أن انحو يستمير عن المنطق 4و ليكن 
ما ستعره النحو هن المنطق سن يتقوم ١‏ كثر ما يستعيره النماق عن التحو 
حت يصح ويستح 2 0 / 


مك من هل والتميو ص الما م أن المسعسسعا ل قل أدرك هأ بن النعدو والمماق 


(١1)أيو‏ حيال التوحيدى القا سات هن م006 , 


هن صرلة » و لكنه لم يتوصل إلى الفكرة القاثلة » أن هناك نموا عاها ء.ستطيع 
أن يل مل المنعاق ٠‏ أما الشعور بفكرة وجود نحو عقلى عام ل مكان - 
المنطق والفحو المادى ع قانزا له لدى عاماء أصول الفقه . وأن المأادث 
الأصولية اللغرية » ومىل نتأثر في العصرالعقبى الاسلاى الحالص بالمنطق وعلوم . 
الأوائل» مدت هن نوع علوم اللغة أو النحو العادية . تقد دقق الأصو ليون 
نظرهم فى فبم أشياء من كلام العرب لم يتوصل اليها الاغويون أو النحاة . إن 
كلام العرب متسع » وطرق البحث فيه متشعية 0 فكتبي اللغه تر بط الألفاظ 
والمعاى الظاهرة كار رن العا لى الدققة 4 أل ق ترصل اليبا الأمندول باستقراء 
يزيد علىاستقراء إللغو ى عفبتاك إذاأ دقائق لا يعر ضلغا اللغرى ولا تقتضيما 
سردأ عه اللحجو ©“ و[ي؟ء ن ثرو صل الوا الأصر ليون بأستقراء بخاص ل وأدلة 
خاصة © هذا فيا أرى » أول فكرة فى تاربخ الدراسات العقلية عن وجود 
حو عام الم بذاقه » متفعمل ءلى التعمو العادى لمعه من اللغات ل وغير متصل 
يتطق أرسطو ٠.‏ 

أما العممور الوسطلىالمسيحية ؛ فقد هزجت المنطق الأرسططاليسى بأيحاث 
لغوية ميث ول إلى منطق لففاى . ولكن لم ينضح فى العمور الوسعلى 
مسيحية جزم فكرة حو عام » حتى ظبرت على يد متاطقة بورت رويال . 
م تطور هذا الانماه لمق التعمو العام م6 عت حاول أصحا به أن بفسروا نه 
كل مظاهر الهياة المقلية » بل ذهبوا أيضا إلى أن الدين فى نشأته وتطوره 
إنما إنبئق هن تصورات لغوية . ولن نتكلم عن هذا الانجاه بالتفصيل 7" 

.1١١6 الزركتى : البسر الحيط ( مخطوط ) - ا ص‎ )١( 
اكلم موى عن ا ممق ااعام واعتياره ظ-نة النحو وذ كى أن كلمة لوحوساأموثا ئ.ة‎ (2) 


الى اشتق متها اسم المنطق فى اليونا فية تمبر أملا عن الاخة » وعن المزء الايبلى ٠نها‏ يوه 
ناس , أى عن 0 الاشرى على هيكة فواعد  ١‏ ص 5؟ 2 ههءمكاهة. 


ب 


واكننا نشير إلى أن مياحث التطورات مثلذء وهى مياحث تتردد بن المنطق 
واللغة » لم تعد عند بعض المناطقة مباحث منطقية »فيبدأون المناق عبعحث 
الأحكام . ونرى القضية أيضا ء وهي اللباس الحارجى للحكم , 'مهمل عتسد 
المناطقة » » باعتبار أنها مبحث لغوىءو يضاف إلى هذا أن الاغاث هن حيث 
هى لغات مختلفة المصائص » و إذا كان هناك نشا به مام بينها » فبتالك أيضا 
إختلافات عميقة » وجوهرية » وإن كن المنطق يشك فيه "كقانون عام » 
وهو صور عقلية محردة درل كل مادة » فأولى أن بشك فى قيام مر عام , 
وقى إمجاز عل تنجح محاولة النحو العام » وظل المنطق الأرسظطاليسى يما هو 
منطق تابما . 


قوانين الفكر الاساسة 


نستطيع أن نستاخص عن كل ما ذسكرنا : أن الاجاهات المتلفسة 
للعلوم الانسانيةالتى حاوات أن تبتلع المنطق فى أيمائبا ء لم تنجح فى عاو لامها . 
وبنى المنطق يؤدى تلك العماية العقلية الخطيرة « انفاق العقل مع ذاته » 
ويستمل هن طربعة العقل عامة » ويتتهى إلى نتيجة فى الصورة مستة-_لة عن 
الموضير ع واللادة» أيا كانت هذه المادة , لهذا هو يدر سالقوانين الضرورية 
للذف_كر أى القوائين الى لا يستطيع المة_ل أن يكون تنصورات وأحكاما 
واستدلالات خالية من التناقض بدونبا . وهذا يفسر الق-ول بأن اانطق 
علم معيارى . 
ولكن إذا كان المنطق يعلن أن هذه القوانين هى الأساس الذى يمد 
الفكر بعبحته ء وأنبا قوانين ضردرية للفكرء فان الميتا فزيتا ند هيبا وتعان 
هى أيضا : أنها قوانين ضرورية » بمعنى أمها وجودية ء نقوم عليها حقيةمة 
المعرفة , بحث فى ٠‏ .. , اابتافيزيقا , وكذلك يعان علم النفس أنها قوانين 
ضعرورية, بمعنى أما قوانين جيرةء وأنها هى نفسبا الشرط الأسا م لوج-ود 
الفكر » وأنه بدو نبا لا بوجد الفكر » أو بالتالى الفس . 
وسترى خلال عرشبنا ذه القوانين » مدى الصحة والخطأ في كل وجبة 
عن وجبات النظر هدم , 


ئَ 


ؤ-هعبى قوائين الفكر الأساسية أو البديرية . قلنا: إن هزر تعساريف 
المنطق العدورى أنه عام قوانين الفكر . وهذا يعنى أن الفكر الاساى سير 
طيقا اقوانين عطردة أو لقواعد عامة » لانخاف فيها » على مافيه هن تمارض 
وتشابك » فأصربح الفكر الانسالى كالظادرة الطبيعيةفى خض وعه لقواعدعامة, 
تصدق بشكل عام وهذه القراعد العامة يعبر عنها فى المنطق أحيانا بقوانين 
الفكر الأساسية وأحيانا أخر ى ديات اليرهان الأساسيه . 

وقد كان فيلسوف ااتغير الكبير هرقليطس أول هن نبه إلى قيمة هذه 
القوانين حين «اجها . لقد أعان « إنك لا ترّل الواحد همرتين » إن كل ىه 
عنده في نفير مستمر ء فلا ذائية , ولا ثبات . إنه بمارضثيات الذائية عنطقة 
الخر ى الديالكتيكى » وير كد التناقض دين أعلن أن الثىء»وى فبده أو 
نقيفيه ق الان نفسه » و كحتماب) مما . و لقد أثار هر قليطس ح ركد الذك فى 
العالم الو نانى وكان أيا دقيقيا للسو فسطائيين . وعاريه بارهنيدس أ كلم 
معارهّرة حدين أ كد الذائية والثيات . وقد دعا هذا إلى أن أقام أرسطو مندافة 
الصورى » منطق الثبات المدورى » وذهب هو و أتياعه إلى أن المانطق يستند 
فى جرهره على هذه القوانين , لأن التفكي لايد ل من ميادىء عاءة سي عل, 
هديما وأن العقل يمس يأرلل هناك قرة غيره تأزمة على الاعنقاد بعاومة دذه 
القوانين » فبى قرانين أولية سابقة على كل تأفكير » أو بمعنى آخر إن 
العقل وججدد وهى فية .كان لامنطق الصمورى إِدْن دعامة أقيم عليبا» و«ى 


هذه القوانين * 
وقد حصي أرسطو هذه القوكنن كن ثلاث : 


اع قانون الذائمة وألامهك! غه باينا 
ا . بر جور ون جع سد صرف سه خصو ريون 
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قانون التناقضص أو عسلم ممت ]5 حدم 00112011 إن تتدور[ 


ا ل اث ا 2 2 ل 020 اللننظ ةك ممف ا ل , سآ ف 3 2 5 > -1* 27 ابره نفلاك" 


دعم _واايل انأا_لعنهان؟5 )6ه هآ 
١‏ - القازون الأول ؛ يمبرءنه : بأن كل ما هر » هو » أوكلماهو ذات 
هاهو. حدقيةة الثىء لانتغير دولا :تبدل - أي أن الثىء لايذكون غير ذانهء فلا 
مقايرة بن الثنه وذائه بل غرا آم وزائحن.. 
+« القانون الثاتى : يعبر عنه : بأن الثىء لامكن أن يككون ذو نفسه 
ونقيضه ف الوقت عينه . أى لا مكن أن بوحدد الثىء » وأن لا بو+سد فى 
آن واد . 
م . القانون الثالث : يعير عنه : بأن أن ختنع أن يو جدالثى»» وأن لا يواجد. 
أى بمتزم سلب الوجود عن الشىء » وساب لا وجوده. 
ويمكن وضع هذه القوانين فى صدررة جبرية , فيكون قانون الذاتية : 
اهر!أ:أىق إذا كان الذىء افبوا. وقانونع.دم التناقض ؛ لامكن أن 
يكو نالثى؛٠‏ ولا ١‏ . وقانون الوسط المتنم : متعم أنيكدون الا ١‏ ولالاا. 
أى أن قانون الذائية يقول : إذا كانت الفضية صمادقة فبى صادقة أيد| )١(‏ 
وقانون عدم التناقض سول, : القضية لا تكرن صرادقة وغير صادقة مها . 
وقانون الثالث المرفوع يقول ؛ ااقضية أما أن تكون صادقة» وأها أرن 
تمكرن غير مبادقة . 





,. , أنظر التدايل البار  أبدأ الذائية أو الحوبة  كيف هيه الالون‎ )١( 


'ري راص مه . 


؟ - ملاحظات حول هذه القواثين : 
هناك ملاحظات عامة على هذه 'القوانين قبل أن تيدئها بالتقفدوى » نام 
هذه الملاحظات : 

اولا _المملة الوثيقة بينها أو ععتى أدق :إنها مذّهس ميتا فزيق يبعث فى 
المقيقة » إن : القانون الأول يقول : اللقيقة ه حى , والقانون الثالى يثبت 
الحترقة هن ناحة سلبية فيقول : إن الفقيقة لا مكن أن تكونهى 58 
فى الآن عينه . والقانونالثالكهو الممورة الشرطية لائاتى فيقول ؛ إن الشحقيقة 
إما أن تكون كذاء و إما ألا تكون كذا . فالقوانين الثلائة إذا تعجه نمو 
ائيأت اللققة أو #ءنى أدق 5 انما قائون:رأسدور 55 فر بق * تسق 

ثانيا ‏ الأساس النفمى هذه القوانين : إن هذه القوائين افسية » أى تساند 
على أساس نفسى ء إذ أن النفس لاتستطي-م أن تثبت قضيتين متناقضتين , 
واج المتناقض » هو عدم النفس . بل إن مجرد القول « قوانين الفكخر » 
يشير الى الاطراد النفسى لاتذكير + والإطراد هو سد وت الأشياء تحت نسب 
ماجعة » أو توالى الأشراء فى سياق واحد ينسب ثا بقة , 

عالثا ب طبيعة قواتئ الفكر أو عمنى آشر هل قر انين الفكئر بديريات أم 
ميات ., شذشهي أرسعان ألى أن هده الغراأنن, 000 3 إبق .هن دى ام" هله 
القواني نا لم تعد تلاحظلرا » أى أ تتام زمد تلاسها. أ بدا أناثى تحودو .أو أن 
النقيضن لانمعان ولا يرتدان . ومن هنا أس, عق اننا :الكل تفكير »أ 
أننا لا نستطيع أن تقد.م ار أق نوع من أنواع التفتكير , دون أن فترضى 


ميحة هذه القوائين 21 , بل أن السليان الأكثر تعقيدا مثل اليرهان , تتم 


1ئلة1 مر له للة 95 .7 رااإجم]مة ) سأ موجمافاة ١‏ عاوأنودلق 


إلى 


من هذه القوانين امكانياتهاء إن هذه القوانين هى المقدمات التي تستوعب كل 
عام ٠ن‏ العلوم , 

غير أن بوزا نكيت ؛وديودووه8 ينكرءلىهذهالقوانين بد اهتباءرانتراض 
وجودها ومدودا سابها » وأن سقيقة المعر فة تستئد عايواء بل برى أمباهساءات 
د وهغدادغهه2 » أو مبفاتعامةللواقم المعلومى وتنا إذا عمثنا «وضوع المعر فة 
يمنا «نظ) » كان عليتا أن نضعها فى صورة مجردة »لأنبا تساعد على بحث هذا 
الموضوع » بما أصبح ا من سيطرة فى ضبط الفكر . ولكن إذا “كانت هذه 
القوانين قوانين عامة للواقعالمعاوم؛ فلا يكون لها وجود قبل العقل» ب لاستمدها 
العقل من التجر بة. وهى ##مثل فى للفكر على صورة تصورات تأعلية. و لكنبا 
تقود المعر فة إلى أن توضع وتبحث يمئا جيدا . وهذه التمورات التأملية » 
مسامات أو مبادىء نلجأ اليبا قيساجتنا اليبا. حقاً لقد استوعيت هذهالمبادىم 
كل التفكير » ولكن لم تصل الى أن يككون ذا هذه القوة »إلا لأن العجربة 
نفسبا هى التى أثبتت لناء أنها مموامل مؤثرة فعالة فى كل تفكير . ولا ستطيع 
العقل الانساقى أن يستدل بدون ان سكم مبا. 

وقد أثيتت لنا التجربة أولا ء أن هناك حقيقة » ثم صورت تنا الجر بة 
فى قوانين الفكر المدزات ااداءة لهذه الحقيقة » فبذه الحقيقة هى مى ؛ وهذه 
المقيقة لايمكن ان تكون مى و نقيضها قى الآن عينه » وهذه الحقيقة إما أن 
تكرن لا مى او لا لانكون هى. وتنتبى فكرة بوزا نكي ت إلى ان التجربة مى 
النى قدمت لنا فكرة هذه القوانين » و أن العقل استمدها وصاغبا من التجر بة 
"كتجر به فحسب . 


وثبت الجر وليرن وله القوا نين و وضعيتيا ألوأمة أن الأمم الغالية عن 


س- + 


م 
العجربة او الجر يب العلمى »لم تتصل اليبا قط('». و قد أثيت الاججتاديون أن 
هدئاك هن مجدم بين اانا قضين » أن هناك هن يتخيل الشكل الواحسدي الان 
عينه فى مكانين غةتلفين, فالمتجربة وددها من حيث غىءى ألقى هد ةا يمأرسمى 
مسامات الفكرء أو قر انين الفكر . وسنبحث الآ نكل قانون من هذهالقوانين 
على جدة . 

قانون الذاتية : 

كان أرسطو ‏ ه قلنا ‏ أول من وضع هذا القانون ‏ كقانون - ثم 
عر فه الاسلاميون عن أرسطو » باسم قانون أوديد! الحوية أوعبدا الهو هو. 
3 عبر ليبثئ ( تنم]نعا) عنه با أعريفة الجبرية اه .١‏ 

ولب معنى هذا القانون عدم وجدود اختلاف .بن الحدينء أو نين عنصدر يق 
الحم .و لكن موئأه أن لكل شيء خصائص ومزات ثابعة تق .خلال التغير ٠.‏ 
والذانية فى المتيقة » تفترض التباين والعايز. إذبدون التباين والعابزلايكون 
للذائية معى . فالذانية نما تعئى الذاتية فى الترع, أى [ننا نكنشف ف الأشياء 
عرفات ثابنة » تبق الكائن هو هو بالرغم هن تغيره وانتقاله من سوال إلى -دال. 
سقراط ‏ مثلا طرأت عليه أعراض متعلد ده » و أسككن بق هو هو سقر اط 
جوهره فااذائية إذن تفترض ثبات الجوهر » وتثير الاءر اض ء فلائفيت إلا 
الصفة الثابعة غير المتغيرة قي الأشياء خلال حدرث أعراض غير جوهرية لجوهر 
الشىء أو لكبهه. فهى لالجحد التغاير أطلافا » بل تقر بوجود الاستمرار فى 
التغير ؛ و لكنها تثبت ذاتها خلال ذلك » و:ق كد هذه الذائية, فلا بدن ودود 


(1) 2052 جر .عأومآ ؤن ولاه دقلا > إءديومووو8 


#للى 


اختلاف بين عنصرى ااكم اع ١‏ ولايد أن تنظر الى ذا الم من ناسدية 


وحدود أذزتلافات خاصة بيه 


أما أن نقول بأن الثىء هو .هو » أو أن الثىه ذات ذائهء أو عنعنه» 
فلن يكون له مءنى 4ران تكون .له صبفة الحكم . فالكم هوالذى يتضمن جلا 
عد يدا ء وان يتحقق الجكم إلا إذا كان هناك تغاير .بين طرئى المكمءفاذا 
قلت مثلا الألمانى هو الألمالى :فلا أقصد بهذا فكرارا لامعنى 4 إن أريدأن 
أل على الموضوع صفة لم تكن ملحوظة فى أول وهلة فيه ء أو أثار الك 
فى الرضوع اعتبارات متعددة » فحين أقول إن الأمانى هو الألمانى فانتى 
أريد أن أجل على الألمانى الأول صفات متعددة من قسوة وعدم وفاء...اعل, 


ويتيغى أن تمن كذلك بين الأقوال والمعابير المقدارية والأححكام التحارلية 
عزل كانت «ندوكز » فالأولي لا تعنيشيقا على الاطلاق)يئا مل للثانية صصفات 
امحمول على صفات داخلة في الموضو ع. فاذا قلنا الأجسام هى الإمتدادع 
والأجسام الممتدة » فاننا حمل الاهتداد على صورة داخلية » وه_ذه صفات 


تنضمن شيا واسدأ . 


وقى اججال دير :"قن الذائية عن يات الاقيقة » فيقرر أأئها لانتغير ولا 
تتبدل » بل تيقى عى ى ‏ بالرغم من الاختلاف الشديد الظاهر بين الأشياء. 
غفالحق مرة, ححق دام ؛ والباطل كذلك و اق والباطلفةىذاتزما ؛ مستئلان 
حن كل شىء ء وهما ثاجان على الدوام . والمق سق دائما » “فاذا حددث أن 
تغيرا هماغر لمق هن حقيقته » قلن يكون حقا على الاطلاقء وهذا هر 
آافرن الذانية . 
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4 - قانون عدم التناقض : 


عبر عنه أرسطو طاليس عا يأتى : من المحال حمل صفة بالذات وعدم لبا 
على موضوع بعينه في الزهان نفسهو بالمعنى عينه . تم حدد المدرسيون التئا قض 
بأنه « إثبات أونق لصفة من الصفات لثىء فى الآن عينهع .أما الاسلا ميون 
فقد عر فوا العرارة التى تصمرغ هذا القائون فقالوا : « النقيضان لابيمتمعان» 
وقد قلنا إن صورته الجبرية عى لايمكن أن تنكون ١‏ هى! ولا ١‏ فى الآن عينه. 


وهذا القانون يكمل القانون الأول » أى أنه يعبر فى صورة سابيسة عن 
الخصائص الفكرية لثبات الحقيقة » كا يعبر عنما فى صورة موجبة قانون 
الذائية . فلا نستطيع إطلاقا أن نفترض أن سقراط عاقل وغير عاقل فى 
الوقت عمئه . 

والاقيقة لوست نسبية » ولكنبا متناسقة هع نفسها . فاذا أثيتنا أنالخديد 
ممدن ؛ فائنا فى الوقت عينه نبعد الاقتراض التنائض » بأن اسأديدغير معدن. 
فيوجد إذاً ثبات في الأحكامء منعها ٠ن‏ أن تتغير إلى شىء آخر.أى أن1-1-؟ 
صحيح ؛ هم تغيرت الأحدوال ؛ د لمكن أن شغير إلى تقمضه أى أنذ! :جه 
باقرةءرهذا البقاء والاستمرار هو ماإسمى بكية الامج , وهو مايعير عنهتا نون 
عام التناقضص فى صورة سالية , 

وتانون عدع التناقض يقل 6أنون الذاية» ىا قلناء بل إنه يتجاوره؛ إذ 
يمضى بنا خطوة أوسع من قانون إلذائيةيسقا إنه يعبر عن أن المقيقة واحدة 
كا يعبر قالون الذانية , و لكنه يقول ‏ أو نه يتجاوزها فيقول: إن اللقيقة 
لا نننا قي . أي أ نه يعبد عن انستجام الوحدة في التصور ء أو فى الم تك ع 
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وتطابق تلك الوحدة فى الفكر , وعدم وها إلى اانقيض,() 


©- قاتون الوط المتنع : 

عبر عنه أرسطوطاليس فى كتاب والميتا فزيقا » بأنه لاوسط بين النقيضين . 
وقد عرف الاسلاميونصيقته العامة: النقيضا نلا.بتممان ولايرتفعا ن.ويسمهى 
هذا الممدأ أيهما ببد] التردد بين طر فين والتردد بين طر فين هو ها يصدرعنه 
3 انفصالىءفاذا هاكون الاسان قضيتين تترددان بن طر فين» فلامكن أن 
تكبا معا , بل لابد أن تصدق إحداهسما. فاذا أثبتنا بطلان واخدة » كانت 
الأخرى صادقة بالضرورة.7) 

وقد قلنا إن هذا القانونفى صمورته الجبرية هو ! إما أن نكون لا! أو 
لا لا ا.وهذا القانون «و الصيغة الشرطية القانون الثاى فهو إذن يتضمته . 
ومعنى هذا أن القوانين الثلائة تكون ‏ ؟ قلت وحدة كاملة » أى تكون 
مذهيا فلسفيا معناسةا. 
وقانون الوسط اللمتنع هو الصورة التهائية هذه القوانين» فهو يذفى تفيابااء 
ودود وسط بين الاثبات والنفى ؛ فالحكم إها صادق و إما كاذب “دلايمكن 
أن يكرن شيا وراء ذلك والثىء إها أن يكون هو أو لاهو » وم أن 
يكون غر ذلك» أى أك !؛! حكنما بأن ١‏ هى اءفاتنا نتكر أن تكون لا أ» 
أى أن ائبات الواحدة يتضمن نى الاأخرى . فاذا ماكان عندنا نقيضان 


00( موى : المنطق وهاسةة الملوم د أوص #4 
() نفس المصدر  ١‏ ص هع . ويقول هوي ان هذا المبدأ يستشم فى ذلك التويع. 
من الاسةدلال الذى مسمه علماء أأرياصّة وأسم استدلال الاثنيه . 


+ى 


سقيقيان, أى إذا ما كانت - لا | غير عتلفة عن | عبل شيئا نستبعده إطلاقاء 
أى أنلا ا ثىء نستبعده إطلاا » فانكل حكم يكون ذا حدين» ينبت ولاق 
فى الان نفسه . 

وتلاحظ أن المنطق لا وستطيع أن يجزم بوجود علاقة الامتناع المتبادل بين 
الشيثين , ونستنتج من هذا أن قانون الوسط الممتنع لايفءل شيئا سوى أن 
قَوَل ؛ إنه إذا وجدت هذه الملاقة : أى إذا اناق كل احتال بأن ‏ لا1ب 
تنضمن -ا-ء فان قازورة الوسط الممتنم تنطرق أ كامه هو إلا أصربح 
لكل حدحكم قيمة مزدوجة » ثم إننا فى حاجة إلى معر فة .خاصة باللقاءق. 
الجزئية فى كل حالة » لكى نعل إلى معرفة أى الا'شياء تكون متنا قطرة . 
وه-ذا يؤدى با إلى البحث فى مادة الاأححكام » وهدذا مالا يستطيمه 
المنطق الصورى. 

وهن المهم أن نلاحظ أخير! أن كل الا “حكام التى نستهد هبافى حيا ئنا الرو هية 
مزدوجة أى أما تعضمن الاثبات والنفى.إذا كانت تثبت عن طريق هباشر » 
فبى تنفى عن طر يق آخر غير مباشر » إذا قلنا : إن الثيء أ كبر » فبو يضمن 
نف أن الشىء أصغر . أو نقول : محمد م ينظر الى الكتاب » فانه يعضمن معه 
بعض الأفكار الى قبدو كأ نها ساسإة من الفروض.,هل: كان مشفولا: هل 
كن مريضا 7 هل كان يلعب ١:‏ إما أن تون 1 أو لا :١‏ وللكن إذا 
أثبعنا أن اع ١‏ فاننائفينا أنها ب أو « أو د . وإذا أنكرنا أن ا د مثلاء 
كان هناك احتال إما أن تنكون عي ب أو < أو و . وبتعبلةانو نالوسط 
الممتنع الى حد كبير بمنيج الحذف .' ظ 

فقو انين الفكر الثلاثة : هى : أساس الفكر المنطق عند طائفة من المااطقة 


ال 


ولاستطيع العقل الأنساتى عند هؤلاء الناطقة أن يتقدم خطاوة فى البره:_ة 
والإسعدلال » بدون أن يستند عليها . فهى تعبير عن المامات الكلية لاعةل 
الإنساى . والقياس الأرستططا ليسى القديم » يقوم على هذه القوانين . واد 
الأوسط فى القياس كا سنرى حين نبدث القياس» إذانغيرت ذاتيتهأ وحةيقته ‏ 
لا أقم الفياس على أساس صحيح » ولما كان الانتاج مكنا . و إِذا اجتمع 
النقيضا ن علما استطاح العقل الا نساتى أن يل الى النتيجة فىالاس:دلالاتاتى 
تكون إحدى مقدماتها سالبة . غي أن النظرة الى هذه القوانين عنتاغة : نبي 
من تاحية هرا زيقية » وهن نادية سيكلوجية » ومن ناحية منطقية . 


إيت سال 


أما وقد انضح لنا أن للمنطق كيانا مستقلا , فانتاسنقوم بدراسة أجزائة 

التفصيلية وأجزائه التى اعتبر بعض منهبا غير منعاق . وسنحاول أن نعرض 
الآراء الختلفة المنطقية النى نشأت منذ أرسطو حى يومنا هذا » مبينين مقدار 
قر يما أو عدهأ من الأساس الأول الذى قم علءه المنطاق. وأول هث_كلة 
تقا بلنا هى مشكلة أقسام المنطق . 

9 - أقسام المنطق عند ارسطو 

ينقسم المنطق عادة إلى أقسام ثلاثة : نظرية التصور . نظرية الحكم ٠‏ 
ونظرية الاستدلال . وضع هذا التقسيم أرسطو نفسه » وقد خصص ١-كل‏ 
مبنحث هن هذه ألميا حث كتا با مستقلا. ثم حدده أهو نيوس تحعديد أ كاملا حين قال 
« إننا نريد أن نعل إلى معر فة البرهان »ء والبرهان نوع من القياس» فيجب 
إذا أن نبحث ‏ قبل أن نشغل أنفسنا بالبرهان ‏ فى القياس ارد البسيط . 
والقياس الل#رد البسيط هو » ؟ يدي هذا إسعه ؛ مكون من مناصر»ء فيذباى 
أن نبد! ععرفة : من أى العناصر يمكون ؟ وهذهالءناصرهى القضاياء والقضايا 
تتنكون من مو ضوعات ومحمولات » , 

وساد هذا التقسميم المنطق المدرسى » فانقسم المنطق عندالمدرسيين إلى هذه 
الأقسام الثلاثة : منط قالتصورات و يشمل هبحث الألفاظ. و منطق التصديق: 
و يبحث القضايا . ومنطق القياس : ويشدلى أنواع الأقيسة التافة, 


ويقوم هذا التقسيم على تقسم عمليائنا المقلية إلى ثلائة أقسام ١:‏ إدراك 
الأشياء المفردة التي نستخر ج هنبا نعموارتنا + إدر اك العلاثات بين حدين 
أو نصورين أو إرتباط فكرة بأخرى «- ومن القسءين الأول والاانى؛ 
نكو ناستدلالا تنا أى البححث الثالث , 

المبحث الأرل يقودنا إلى التعريف » والبحث الثاتىيةودنا إلى الأحكام 
واابحث اثالث يقودنا إلى البرهان: 

* - اقسام المنطق عند الاسلاميين 

ات هذه التقاسيم عند الاسلاهيين بحثا تفصيلءا » بل شغلت عقول الكثير يبن 
هلهم » وسارق مماذيج هن آراهم . ولكن يبدو أن كلهذه الفاذج اتماكانت 
فى نطاق المنطق الأرسططا ليبى . 
0-5 سينا وقول « إن كل معرلة أو علم فهو تممور أو تصديق» والذهور 
هو العام الأول » و يكتسب ناهد »وما جرى مجراه » مثل تعمورنا ماهية 
الانسان » . هنا فهم كامل لطبيعة مبحث الاصوراتعتد أرسطو . فا لتصورهو 
الوسدة الفكرية الأولى لاعقل ؛ نصل اليه بالتءر يف , أى نل به الى الماهية 
وأما ما يقصده ابن سينا عا يجرى مجراه ‏ فبى أنواع أخرى من التعر يف 
غير الكامل » نصل بها إلى جزء اماهية أو الى بض عوارضها ٠‏ « والتصديق 
إنما يكتسب بالقياس او داتجرى مجراه » هثل تصديقنا أن لكل شىء مبدأً 
وهذا أيضا تعبير عن نظرية التمرديق عند أرس ططاليس , وبالقياس توصل 
الى مبادئ: الوجود أى اضولة + أو همق آدق: نبل ال الاق للطاقة 
و(ها حمرى ممراه ) ذاها ثى أنواعا أسذرى من الاسعدلالاتء كالاستقراء 
الكامل ؛ و نمل به ايضما إلى يقين » والاستقراء الناقص و نعمل به إلى بعض 
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البقين أو إلى طن د فالهد والقياس 8 لتان تكعسب المعلومات اتى تتكون مجهوأة 
قتضبم. معاو مة بالروية »وكل واحد منيا منه ما هو ححقيقى » ومنه هأ دون 
الحقيق » ولكنه نا فم مزفعة ماميه ومنه ها هو باطل مره بالحةبقى ج20 , 


وتلاحظ أن ابن سينا قصرعمليات المنطق هنا على الحد والةءاسء وميد كر 
القضمية » و لكن ليس معنى هذا أنه لم يببحث القضايا أو أهملها » بل بمنها يمنا 
وافيا » على أنه من العمل أن يكون السبب فى إهماله لها فى هذا التقسيم أنه 
يعتبيرها عنصصر ا أساسيا فى القياس هن ناحية » ومن ناسية أخرى أنها هى 
الفاية التى يعمل !ليبا المنطق فىعملية | لاستدلال ء إذ أن المنطق بصل إلى خكمء 
أى إلى قضية » أو عمنى أدق : إن الاستدلال فسه كا يرى بعض اأناطقة ‏ 
كم هركب أوقضية مركية » والمنطق عند أرسططا ليس "ما قلنا ‏ ينقسم 
إلى هذه الأقسام الثلائة . وهو معبدر فكرة ابنسينا . 


وقد نا بم الاسلاميون ابن سيئا فى تقسيمه هذا » فانقسمت اقسام الماطق : 
عندهم الى تصوروتصد بق»فالساوىف مقدمة كتاب البهبائر يقسم ايضا عمل 
المنطق إلى محاولة تصور الحبولات ؛ والتصديق بها » فالتميور هو دهيول 
صورة ثىء ما. فى الذهن فقط . فاذا ما معمنا باسم من الأساء تمالناممنى الاسم 
فى الذهن دون ان يقترن هذا التمثول تحكم. أها التصديق فر و حكم العقل بين . 
تصورين » أوحدكين » بأن أحدهها الآخر او ليس الآخر ء ثم بصدق ذلك 
الحكم » اى مطايقة هذا الذى فى الذهن للوجدود الحارسى : فاذا قلا مثلا 
الائنان نصف الأزبعة ء وكان هذا الحكم صادةاء» كان معنى هسذا أنه قد. 


. اث مين : النجا: .. ص"‎ )١( 
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شقق. فى الخحارج أن الاثين. نصضد الأر دعة . وكل تصدرق ية.دمه تصوران 
لاعلة » وقد يعقدمه أ كثر من تصور بن ع والتميديق على العموم عو ص.لة 
أرارتياط بن التورات ؛ فاأتصور إذن يتقدم عل التعديق » و لذاك يقال 
له العام الأول . اها الأدلة التى نتوصو لبها إلى كل من التعبور و التعرديق . 
فقول الساوى متابها اين سيئا ه يسمى الأءر اف من معلومات خاصة على 
هيئة خاصة مؤدية الى التصور قولا شار سا » قمنه حد ومنه رسم . ولاؤلف 
عَن الم._لومات غامبة ليؤدى إلى التصديق حدة » فنه قياس ومئه استقراء 
وغيره| 6290 

وعلى 'أهموم مجسد.تةسيم علم المنطق إلى نصور و نصديق عند المناطقة 
الإسلاميين بدون استثناء . وقد كثر الكلام فىمصمدر تقسيم انط ق الى تور 
وتصدرق ثقد انتقل إلى اللانين عن الاسلاميين » و كان له أثر كبر فى درأسائهم 
للمنطق » واختلف الياحثون اختلافا شديدأ حول مأخذه عند الاسلاجين ٠‏ 
ولكن لم يصل واحد منهم إلى ننيجة داسمة »غير أن الرأى السائد هو أن 
فكرة التقسيم رواقية المصسدر » دان الاسلاسين اسسمدوا هذا التقسيم من 


الرواقن2() 


وهذه الفكرة منقوضة من أسا سما لسبين: : أرلهما أنالمنطق الرواق منطق 
حجمى ا , يعترزف إلا بو جود الأشخاصءر هذا هو اانا ,الاسم عند الرواقيين. 
رهو بتكر امناد الماهيات إلى الجنس والتفيل ١‏ والود عب د الرواقبين 
هو هد بد الصفات انخاصة بكل موجود فقط ع وهذا الاتجاو حالف الجواهر 


0( المساوى : الصائر التصيرية س " 


و2 أ وعموتطمهقهوالطم ع 0 قنك هنوما -- صصغطن 
8 سس 001 ,10 رم ” 1028 '' فعتيأع 6510 ط) 


َك 


نظرية التصمور "ما يغهمبا المشاؤون الاسلاميون » هذا من ناحية , ومن ناحية 
أخرى ‏ وهذا ما بحسم البحث فى المسألة نمسائيا ‏ إننا يمد فكرة تقسيم العلل 
إلي تصور وتصديق لدى أرسطو » فبو يبدأ الفصل الثالك من المقالة الثالئة 
من كتاب النفس بقوله د إن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق » وهذاما جملنا 
جزم بآن التقسم المذ كور أرسططاليبى بحت20" . 

وهذا التقسم يستند أيضًا على أساس محليل العمليات المقلية» فعمل العقل 
أولا ‏ فى هذا التقسم » هو التصور البسيط , أى أن بدرك إدرا كا مفر دا 
شيثا من الأشياء 6 م الحطوة الثانية ‏ أن يوجد صلة ين هدين المفردين » 
تم اول . ثالثا ب إمجاد رباط بين قضيتين تنتهيان فى آخر تحليل إلى الحطوتين 
الأوليين للتوصل إلى حم ثالث . 

'نعود إلى مشكلة أخيرة فى تقسم المنطق إل تصور وتصديق »وح تقسيم 
كل مببحث هن هذّين المبحثين إلى بديهى ونظرى , [ ظ 

أولا. التصور البديهى : اليد موى من التعدورات » هو الذى يدر كه 
الأنسان إدراكا مياشرا دون أن يلجأ فى إدراكه إلى علة توضحه» أى إلى 
وسطء أى أن نقول بوجود معان بديهية » لم تحتج للتوصل إ ليها إلى عناء النظر 
والفكر أو إلى إعمال دليل . والسبب فى إدراكنا لبا إدراما مياثمر! أنا 
معان واضحة فى ذاتها من ناحية » وأنه لايمكن تعر يغبا هن ناحيه أخرى » 
لآن التصريف لا ينطبق إلا على المركب » فى حين أن البديهيات مر 
النصورات البسيطة . 


(1) 124 .نآ *'لمع1:1 موقم صه 1 أنه 1230"* مسد لآ 86 تعغأوؤوزدة 
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ثائيا ‏ التصور النظارى ب هو «الاتجده فى أنفستاء و إتما #صوره باعمال 
وكد و تنصب ذهنى » وحن تلجأ فى التوصصل إلى قوانين ادبا مبول على 
الذائيات أى بالجنس والفصلءو الجنس مهمل على الماهيةفى جواب ما ه.و” 
والفميل يحمل عليها فى جواب أى ثىء هوة. ‏ 

ال؛) ‏ التصديق البديهى : هو القضايا والأحكام اتى يصمدق بها العقل 
بذاته وغريزته » لا سبب من الأسباب الحارجة عنه منتعام أونحاق . ولاتدعو 
اليها قوة الوهم أو قوة أخرى من قوى النفس ء ولايتو قف /لمقل فى التعمديق 
5 إلا على حصول التميور لأجزائم! المفردة, فاذا تعرور معان أجزاماءسارع 
إلي التصديق بها من غير أن يشعر يلوه وقتا ما عن ذاك التصمديق»وءن الأهئلة 
على هذا قولنا : الكل أ كير من الجزء؛ والأشياءالمساوية لشىء واحد متساويه. 
فتعور معنى الكل والجزء » وأن الكل أكير هن الجزء »ود نفسه عمد به 
غير منفك عن التم.سديق . ومعرفتنا بأن الكل أكبر من ال+جزء أو أن الأشياء 
المساوية لثى, واحد متساوية لبس من شبادة المس ء فان لالمس لايدرك 
الكلى » بل إدراكه مقعبور على جزء واحد أو إثنين فحسب200 . 

رابعاالتصديق النظرى : يمتاج فيه العقل إلى الاسندلال؛ أى إلى إعمال 
الفكر وثرتيبه على شكل خاص »ء وامءاومات الانسانية كاما من هذا الصنف» 
وعليه تقوم قغرارا العلوم اللختلفة . 

١ 


أقسام المنطق الصورى عند الحدثين والانجاه السيكاوجى : 


تارف المناطقة هتذ يد بو يس مع6ه8 ( التوفى مام ولاه ) على فقسم 


, ابن سينا : النسجاة ص © وما بمدها‎ )١( 
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المنطق إلى ثلائة أقسامالتصور. واكم والاستد لال أو كا وضعمابو يس 
الادراك والطحكم. و الاسعدلال , ثم أنى مناطقة «ورترو يال فى المعموراهد.ةة 
,وأضافوا إلى هله الأ قسام عنصبر | ديكار تيار ابعا هو النظام ع فأ.صبحت العملميات 
العقلية المنطقية عندهم تتككون من الادراك والح والاستدلال والنظام”" . 

أنكار حقيقة التصور عند بو ز انكيت : 

ومن هذا أرى أنالتصور فياطق الصورىالنقايدى هو أول ثاب ةمنطقية» 
ومن نمة يذبغى دراسته دراسة مستقلة . والكن المنطى الامجليزى بوزا نكرت 
قسم كتابه وزهه.1 6ه 16د1ام ».25 إلى قسمين : قسم يدث فى نظر بة الأسكام» 
وقسم يبحث فى نظرية الاستدلال . وملخص فكرته «أنهلاسحقيقة للاسم أو 
التصمور فى لغءة حية أو تفكير حى إلا عندما يشي إلى مكانه فى .قضية أو 
كم 200 . ومعنى هدذًا أنه إذا كان للتصور هر إدزالك الماهية الثابمة ‏ أى 
الحصول على هذ, الماهية ء والحكم عايها بأتمهامو 508 » قبى فى كاا الدا لين 
يقم.حكى) يعبز عنه فى قضية » والقضية أو الحكم لاتتكون من جملة :أله اظ 
هنفصلة » ومستقلة تمام الاستقلال أحدها عن الآخرء إل تتكاون من ارتباط 
ضرورى بين التصورات . 

ولوس «منى نهدا أننا لانستطيع أن تمرزبين بلك الألفاظ و«داولاتم! » و بين 
الألفاظ الأخرى ومدلولاتم! , إتما لانسةتطيم أن تفوم معنى كل و احد منما مساقلا 
تمام الاستقلال » فى دياق يقوم من ذاته وفى ذانه» بيث أن متهوم الو1<د 
منما لا يتحةق ققا منطقيا » إلا إذا كان فى قضية موضوعافيها أو ممولاء 





)1 0 ,لد رمآ إأموط 6ل عموزع20.!ا هآ - و1امئءزلة اء 0أأمصرق 
5 87 .م ,عأومآ كه وأقتاصةدوظ - أمسيصدوو8 
وأيضا 8 - نا .م .م ,عأهمآ أمسءه : نعمه ورمكر 


فااتصور إذنلا كن أن كرون وحدة .منطقية كاملةء إذا أَسْنْ ععناهاالتتليدى 
بل هو دالة ناقصمة من <الات العمل لامكن أن تقوم بذاتراءم يكلا وجو دها 
فى حكم . 

انكار منطق التصور عند جو باو : الاحكام الممتكنة 

ولكن مالبئت فكرة | نكار منطق الاتعرور أن أخذت صورة أخرى على 
بد الأستاذ جر بلوءذهب الأسداذدو باو الى أن منطق التصور لا يوجد إطلاقاء 
وهو حين يفمل هذا إا يطبق نظر بة فى عم اانفس »دعا اليا فيكتور 'كوزان 
هن قبل ماخصما! ؛ إن الحكم الذى بالقوة مردودا إلى ممدول , هو ها نسعيه 
تصوراءر كاية فكرة هى إمكانيةعدد ثير مدو ددن الا" حكام المسكدنة تمموها 
هذه الذكرة » وليس هناك عل على الاطلاق لأن نقول ؛ إن التصورات أو 
الا 'فكار توجد لذاتباء إنها لانوجد اطلاقا » والتعرور ليس الا إمكانية غير 
عمد ودة لا'<كاء*21 و يلل جو باو العملية النفسية هذه الا'حكام الممكنة ليلا 
رائعا : إن كلءة انسان ء قد تكو نت نتيعجة لا"حكام مكنة مته_ددة ل كائن 
خيواق » كان ناطق» كائن ماش اعم ... وهذه الا حكاء الممكزةهى و دما 
الى تكون التصور وإنسان فالا كام الممكنة هي الى طر أولاء والتصور 
ليس إلا هذه الا حكام الممكنةء معير عنه فى لفظء و الحكوهو الوحدةالا ولى 
للمتل. وكا بقول جو بلو ومن نعمل الى اليقين » بقدر مايكون عنسدئا من 
الاأحكام الممكنة الى تدخل فيا أمعيناه نصورا»7). 

وقد قسم جو باو هذه الا'حكام الممكنة إلى قسمين : أحكام تقوم على 


6 ات عم علاسنتيهطظ مل فأالدع 1 - امع 11 
020 /5 .م مننئ1م8هط 6 غانلةء1' -ر أوااه4) 
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التجربة واخرى تقوم على البرهان.وسنعرض هذه الاأحكام فى إيجاز . 
١‏ - أحكام التتجربة 


إن عرض الاأستاذ جو بلو لا" حكام التجر بة او للا'_كام التجريبية إنما 
هو عرض -يكلوجى أكثر منه عرضا منطقيا . إنه يرى أن سكام التجر بة 
هى معطيا تالحواس مشوبة بالادراك_فالا<ساس هن حيث «وءغير «وجود 
على الاطلاق » وإنما يختلط به الادراك , اى مختاط به نوع من التفكير العتنى, 
فلا نتمثل الثىء فى ذاته , واما نتمثله كبو هو مم شىء ثثان » او نعمثله مختاذا 
عن هذا الثىء الثاتى » او نتمثله مساويا لثىء ثان او غير مساوىك2. ومن قى 
ىل هذا أنضع علاقات . فأحكام التجر بة هى مايتمثله العق_لى من علاقات بين 
الا شياء عن طريق اللحهساوالادراك الحدى والتجر بة. ويبدو ان أردعطاو نفسه 
توصل الكى..كاجر م دعاه كليات أو مقولات عن طريق حسى نجريى. 


ويقول جو بلو دلا بد هن شرطين اكى يكون الحكم التجر بى مؤ كدا: 
الشرط الا "ول : يطبغى ان يفرض الحكم نفسه بالذرورة علىعةل الانسان 
الذى كم . والشرط الثانى : ينبغى ان يفرض اللكم تفسه تماها ويتفس المالة 
على عل كل من يكون فى نفس الا دوال». 


وتفسير هذا عند جو باو : أولا . إن الدكم التجريرى لايذيقى أن تعينه 
أحكام اخرى هر نتيجتبا . لان :هذا هنى وضعه قل صورة رجه هن أن 
يكون نجريبيا ء ليكون حيكا برها نياء فايس لهذا الحكم « براهين او ادلة», 
إلي إن ل عللا »إن المحال ‏ في الواقع ‏ أن احمكم مملاف ما إحجكم'به. إن 


/اة 


فعات هذا فيلبغى أن أدرك شيئا آخر ‏ أى أن أكون قد تأثرت بسكل 
آخر ء ويهدو أن الضرورة المنطقية تختاط بالضرورة العلية هنا . أى لا يذبمى 
أن نفأثر ‏ وأممن بصدد وضع حكم نجربي - بأى ثىء بل نسعخدم فقط 
د الللاحظة اأزيبة للوقائع » فيكو ن الكم التجر بى صحديحا درا يعينه تعبينا 
كاملا تمثل المادة » التى يكون حكمه عليما » تمثيلا حاليا من أى تأ ثير , 


ثانيا : يلبغى أن يكو ناكم صحريحا بذانه» فيكتون لمكم التعجر بى الذى 
وص لال فرد هو نفس الدكم الذى يصل اليه فرد آخرفى تفس الأ<وال» 
قلا يكون صرحا لدى ؛ لايكون ميحيحا إطلاقا » قفصيحته لاتستند إذن 
على أنا فقطاء بل سه يسلم ببا أى فرد آخر محكم فى نفس اأشروط 
والا<وال . فالحكم التجربى حكم مو ضوعي » ستمد مته هن هو ضو عيته 
لامن ذات الشخص . فلا نقبلحكا تجريبيا مستمداً هن شهادة الآخرين ؛ بل 
لا نقبله إلا أن تعاينه بأ نفسنا » فنصل إلى تفس الجكم الذى وص لاليهالاًخرون 
فاذا كان هو ثفس الحكم , دكن اصرحييحا . ورج جو بلو من دائرة الاحكام 
التجر ييه ؛ الأح_ كام الصروفية » التى تذتيج عن مجر بة خاصمة زائية » عذوق 
المرو فية فيها أحاسيس خاصة ,بم ؛ ويصلون إلى أحكام عن تجربة شخصية 
لا نستطيع أن نعانيها » بل نقف منها موقف الأعمى من الضوء . 


وقد رد جو بلو أحكام العجر بة | ىأ نواع لاله : أحدكام الذاتية وأحكام 
الاختلاف وأحكام المقارئة 210 , 


(!) 40 ع 41 .م ,م - 1014 


ىم 


١‏ احكام الذانية واحكام الاخنلاف ؛ 


الادراك هو الور . أى لكى تدرك شيئا » ينبغى أن مزه عن غيره» أى أن 
تدرك أنه غتلف عن غيره , وأسط أنواع الأس_ كام التجريبية هى سسكام 
الاختلاف ‏ هذا لي سذاك ‏ إذا وضيعناه فيصيفتهالجيرية يكون ١‏ ليست ب, 
ومن الأمئلة على هذا : إننى اختر إحساسا باون احمر و إحداسا آخر بأون 


غير أجمر » وأحكم اما عدتافآن ٠.‏ 


الحكم هئ ينعتير سمأ إمأ ف الظطاهر”»:و لكنه ليس فى الو اقم كذلك 0 و لاسدهر 
من, أى أن دن دعن هذا وذاك عش ولذاك قد نكون أحكيا موجية 5 وقفل 
تكون أ<كاما سالية . 


وقد محدث أن يستند التميز على قرة عضوية شخصية متميزةلدى - كقوة 
الابصار مثلا أو كقوة الانتياه , و!-كى يكون «دكمى صعديحا » يذبغي أن 
يفر ض نفسه على كل إنسان يرى إوضوس ا أرى» فيكم بأن هذين 
الاوئن مختافان » رألا يكو نان مختافين بالنسبة لى فقط ٠‏ إن اليقين الذى أصل 
اليه إذن ليست له قيمة إلا عندى فقط . إن افتراضاً صرادراً عن الذات لمكن 
ان يعد سكم اختلاف تجربى . وقد [تصور أنه كم اختلاف » وأدركق 
الآن عينه أن صففة خاصمة فى حدواسى هى الى أوصاتتى إلىهذا الجكم . ذاذا 
ما حارلت أن أو كد لفسى أن ماوصاتاليةهو حكم صرحيح , وأقوم بتجرية 
لتدقيق هذه الصحة , على أن أميطرعلى نفسى » و أنخر ب هن نطاق نجر بق كل 
عدي ذاني إرادى ونفسي , فان حكم الاختلاف د غن أن يكون حك 
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حر يبيا وبصبح حكا برهانيا . أو بمعنى أدق إن أحكام الاختلاف يذبثي أن 
تكون أحكاما هباشيرة . 

أما أحكام الذائية » فيئبغى ألا تختلط بأ حكام الثائل وأحكام التشابه ٠‏ 
الأحكام الذاتية هى الأحكام الى تقرر أن هذا هو ذاك . وينبفى أيهه-ا أن 
دن دكم الذائية ءنمبدأ الذائية : ١‏ هى1 . ويرىجو بلو انهذا امبدأ الأخري 
ليس ميدءاً على الاطلاق حيث إنه لا مجال لتطبيقه . وليس هو <-كم لانتنا 
لا نعرف هن )١(‏ إلا أنها (1)» أىأن كم لا يمطىشيئا جديدأ» فليس فى 
هبدأ الذاتية ثى وجديد على الاطلاق » بل الموضوع هو المحمول والحمول 
هو الموضوع » اما حكم الذاتية » فيقرر ان ١‏ ب هما تعبير انمختلفان لثىء 
واحد بذاته» فاذا قلتمثلا : هذا الرجل هوسقراط . فانمعناه : أن الرجل 
الذى عينته باشارنى هذه , والرجل المعروف باسوسقراط ؛ هما تعبيران#تلفان 
عن شخص واجد ' أو إذا قات إننى هو الذى تبحث عنه , يعنى ان الرج-ل 
الذى لا تعرفه , و لكنه له من الصفات والمميزات ذا وكذاءهو الرجل 
الماثل أمامك. 


وبدبغى ان ثلاحظ - أولا ‏ أن أ كام الذانية قد نابت بصورعفتلفة هن . 
الاستدلا لات والبراهين؛ و(كن هذا خرجما عن أن تكو نأ حكاما تجريبية - ١‏ 
وتتحول إلي أحكام استدلا لية. 

ونلاحظ ‏ ثانيا ‏ أن'الأحكام الذاتية تقر رذائية جزئية » قلات وجدذاتية ‏ 
بدون اختلاف ٠‏ فا دام هناك حكم» فبناك اختلاف » وذاك تبعا للظروف - 
امختلفة التي برجد فيرا الس ,ه . 


وه 


ونلاحظ ‏ ثا لثا ‏ أن الأحكام الذائية أكام موجبة فى ظاهرها » ساابة 
فى حقرتتتبا. حين أقوم بالتجربة ولا أستطيع أن من »أى لا أستطيع أن أصل 
إلي ا<تلاف باطنى بأن هذا غير ذاك» فان هدًا يكون حك سالباء أو هو 
تقفسه سلب حكم غبا ب تجربة أو عدهها . فالحكم الذاتى حكم سالب اذا . 
وكل حكم يبر عن علاقة بين دين . فاذا كان الحدان ممائلين » فانهما 
يكرتئان اذا ددا واحداً , ويلاحظ ان الحدين يكو نان متمائلين من ناحية 
وتافان من ناحية اخرى » متمائلان باطنيا ء و مختلفان خارجيا , فالذاتية 
اذأ مز ايضا , 
وت أنواع أخرى هن الأ<كام يشتبه بأحكام الذائية » وليسهنهاء» وهى 
ادكاء لمشايية معمولطسيعدم” هف ماده درمدوطز . فن القدرر أن الأحكام 
التجر يبية تفترض قانون عدم التناقض أو الثالت المر فوع » بمعنى ان التقابل 
بن الشىء وغيره مطلق ء فبذ! إما ذاك . وإها مختلف عنه, وليسهناكرسط. 
ومن التناقض أن نقرر أن حدين هنظوراً الييما من وجبة واحدةء هافي 
الوقتعينه متماثلان و مختلفان » و لكن هلتمدنا التجر بة دائماً الات متّائلة؟ 
إن الذائية الكاملة لاتوجد إلا فى موضْومات عقلية ممتة كالأعداد المتساوية 
والعلاةات المنساوبة والمة_ادير المتساوية . وأما فى ارج هذا النتطاق فان 
المعطرات الحسية لا تمدنا بذائية مطلقة . ولكن قدنجد تشابم! بين الثىء وغيره 
فندكم بأنه » يشا بمه » وهذة ما تسمى بأجكام امشاببة. وتوضع هذهالأحكام 
فى صورة متعددة : هذا هو كذلك » او ان هذا هو تقري-ا كذ(ك ءاد ان 
هذا هو كذّلك هن يمض الأوجه . 


نلاحظ من هد| أرلا : أن أحكام المشأ بمة ين أحنكام الذاية .. 
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قانيا : ها نحطم قانو نعدم التناقض »ء فا ننا نرى أشياء تتشابههع بعضها و لكب 
متائلة وغير متائلة . إن.الأشكال برتفع إذاكان لدي احدان مر كبان ء م ياحلان 
إلىعناصرهتايزة وأخري ختائة. ولكن إذا كانت هناك صفتان سيطتان غير 
متاثاتينء فاتهما يذبغى أن تكو نا مختافتين متراينتين؛ ومع_ذلك فا ننا جد صورة هن 
العلاقة الأسرية بين الأشياء » فندرك متائلات بونهاو ندرجيا مم تجاس وأحد, 
فأحكام التشابه تقودئا إلى الجنس , والجنس يفترض صفات نوعية متشا ببة 
وصفات نوعية مختلفة » أى أن أحكام التشابه أيضا :قودنا إلىاافص ل » 
وتقودنا أيضا إلى البوع » والعلم كلهيةوم على وضبع التشابهات » ثم اختلنات» 
وما يفعبل بين المتشايه والمختلف : كا أن عملية التمثيل المنطقية تقوم على 
أحكام مشا مبة وكذلك القياس والاستقراء إلى حد كبيرء والتقسم أيهها 6 
وهو عملية هامة فى العام الحديث » تقوم غلى نفس الأحكام (21 , 

© ب إحكام القآرئة 

هى الأحكام الى تقارن بين شيئين يدخلان تحت نوغ هذين ه ويثبغى ألا 
مخاط بينها وبين أحكام المقدار , لأننا لسنا هنا بصدد العدذ ولا اللقياس م أى 
أن المقارنة هنا ليست مقارنة كية »و إنما هى مقارنة بين شثىء «و صغيرى كبير 
ءامة . وهى تنطبق على المكان ؟ تنطيق على الزهان . فنقول مثلا إن «سدة 
حادثئة هن الوادث ١‏ كبر هن مدة حادثة أخرى» مع كو نيمايدءأ الجر كتيعا... < 

وهناك نوع آخر من الأحكام هى أحكام المسارواة؛.هى أحكام مقار نة 
ولكنها تنبتى الى أحكام الذائية » «ديث أن الذائيةتتحقق فيبا صكبرا 


)١(‏ 99-59 .م.م - 4اط1 
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وصقراً.وجاب أدكام المساواة وو سول أحكام اللامدسا وأة وهذه تندراج ق3 
أحكام الاختلاف ء و لكتها تتحقق أيضا كبر أ وصفراً . 


ثم هناك أحكام أيضا تختلط بأ حكامالمقار نقوهى أحكام الكثافة؛وهى 
أحكام عن شيئن متائلين » ولكن أحدهها إزداد كثافة -أى إزداد هفهوها 
عن الآخر .ثم هناك أحكام المقدار ء وهذه الأحكام هى أحكام الكم وهى 
تستند على العدد والمقاس(21. 


2 أحكام الرهان 


إذا توصبانا إلى حكم حكم أو بأحكام أخرى» بحيث يكون هو نتيجة 
لمذه الأحكامء فا ننا ندعو هذا لمكم دكا برهانيا أوبرهانا. فوجدالاثلاف 
إذا ين الأحكام التجريبية والأحكام البرهانية » ان الأول تمدنا بوسا 
العجربة والاحساس الباشر » بينا الثائية تستند على نصب دليل أو قياس أو 
استقراء أو تمثيل. 


وهذه الأحكام البرها نية هي التتاج الهام للميع الصور المر كبة المقلية منذ 
أن ومع المنطق » أو هى تاريخ تطور المنطق _القسمة الأفلاطونية؛ القياس 
الملى البسميط الأرسططاليسى»القياس الشرطى المركب الرواقءالشكل القيامى 
الراع ال+الينى » القياس الفقبى عند فقباء الاسلام » الاستقراء عند بيسكون 
وزاستيوارت مل كل هذه الطرق توصل إلى أسكام برهانيةء مادتها عند 
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القماسيين عقليةُ ع وهادتها عند الاستقر اين نجر ببية » ولكن الطهسم الذى تمل 
اليه جميع تلك الطرق هو حكم برهانى ه هو حكم غير هراشر2؟. ( 

وعلى العموم تلك هي الأحكامااق تسبق تكوين النصورات عند أصعداب 
الازعة ااسيكلوجية عوهى الأساس الذى يقوم عليه تكوين التعبورات. وإذا 
كان اصبحابالززعة الميتافزيقية يرون أن قوا نين الفكر هى المبحث الذىيقوم 
عليه المنطق»فا ن أ صحاب اانْءة السيكلو جية يرون أن أ.حكام التجر بةوالبرهان 


هى هذا الأساس . 
طبيعة الحسم عند جو بلو 


رأينا نما ققدم أن هناك جمورعة هن الأحدكام ىد عئل جدو باو الأسا سالذى 
يكون التعرور . وهذا يدعو نا الى ان ذبحث طبيعة المكى عنده إن الج عنده 
هو تأ كد » و بو جد فى العقل الممستدل من الأحكام بقدر مايوجد فوها مرن 
أ كيدات متايزة . ون نستطيع بنوع هن الجر يد أن كم أو يمدفى ادقان 
نعخيل بأ نفسنا أننا حكم » مع أننا لاحكم ١و‏ بمعنىآخر هناك أحكام يجا نب 
الأحكام التى تعملبا . هناك احكام تفكر فيم! وقد لا تتعلبا ٠‏ هذه الا كام القى 
لا نفعلها » ومع ذلك تفكر فيما » متضمنة فى أحكام أخرى نكون الأو لىمادة 
هاءأنا أحكم لأتتى مكنتى أن أحكم . 


تثبه جو بلو الى أن البحث فى عملية الم سيد خله فى بحث سيكلويجى عن 
مركا نيكية ازدواج الحكم أو مابسمى فى عل نفس بالتأ مل .و لكن هايهمنا 
الآن أن هناك نوعين من الا"حكام عند جو بلو حك بالقوة وها بالفعل , 
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والفرق بين الحكنين هو أن الجكم بالفعل يعبر عنه فى لغة » و يتقل للاخخرين 
و تفق عليه الآخر ون لكى يرون حك . واختلاف ار بينواء» هو أنالمم 
الذى با لقوة ننقصه المقيدةءبيئ) الحكم الذى بالفعل هو تأ كيدءو تو يد هالعقيدة» 
ولس المقعبود هنا الءقيدة الديئية » بل عقيدة الحكم. وقد وجد الماطق هده 
الأخكام الى بالقرة » أى أن يكون لدينا القدرة على أن نمك على أحكاءناء 
فيد عو هذا إلى النقد » و إلى ممحيص المقائئق و إلى الشك . و بالتالى لامنطق 
عند موجودات لانفك رف الأحكام الى بالقوة و ينبغى أن نلاحظ أن الاحكام 
القى بالقوة هى أحدكام كاملة , لما موضبوعر! ولا توا , ولا رابعاتبا ء ولا 
كل ممرزات الاحكام الصبورية , ولاننقعبها الا العيدة. وقد محدث نقهسان 
لقي حك ق واد من الحدود التى تكون الم الذى بالقوة أو في اللدين 
مما ء وهنا محتاج اليد أو الحدان إلى نحقيقه يأأحكام, فالحد إذَا من خيثهو 
حود غير موجود » و إما يكون ومدقق بواسعلةجملةمن الاحكام نحةق صبحته. 
فالتصرور إذا ليس إلا حي ء على أن يكون هذا الحكم مردودا إلى مول 
معير ءنه » وا كلية تور : معتاهأ إهمكانية حمل عدد غير محدود هن الا 'حكام 
عئيه » فالانسان تنضور كلى لا"نه يود عدد غير جحمدود من الا كام نتو صل 
بها اليه » والانسان 'نصور كى لاأنه يوجد عدد غير ممدود هن الا 'شتخاص 
كامة وإنسان» تمولة عليبم. فالتعسور ليس حقيقة » يقول جو بلو ه لال 
للتساؤل ما اذا كانتالتصورات أوالا'فكار توجد فى ذاتها أو فى عقلالله. 
أو أنبا توجد فى العقل الإنساى. أو أنها لاتوجد إطلاقا » . 


فا لعصور إذاً هو عدد غير شعدوه من الأحكام الممكنة أ حكام بالقوة 
الكامة هو صَبو عيبأ أو موكلا ع قدأ كانت الكاية مويه هذه اخ حسكاء وى 


4 


عبر عن الماصدق » وإذا كانت عوضوطا فبى #هير عن المفبوهم0؟. 


تاك هى النظرية النفسية التى :قرر أن الحكم هو الوحدة الا ول للتفكير 
وأن التصور لايوجد إلا فى سياق » أو فى حكم .غير أن إعتراضات قوية 
وجبت اليا » فالا 'ستاذ ماريتان «دهئة:31:1» يرى أن دن الممسكن القول بأن 
التصور يوجد إذانة فى الذهن لكى يكون مولا لا كام ممكنة » وأن هذه 
الا حكام الممكنة توجد سببه » ولكن من العبث أن نقرر أن التصدور لايوججد 
إلا كحمول لا حكام لانوجد ‏ أى الا"حدكام بالقوة . فاذا كان التعور 
يي موجود » والا 'لحكام بالقوة لاتوجدد فانه ينتج أنه لابوجد قى العقل ثىء., 
فالتمبورات إذن توجد من يثك هي ف العقل الاسانى » وهى أسبى فى 
الوجود من إلا كام : ولا بوسجد حكم يدون نصور(). 


لكن الاأستاذ كيز يرى حلا وسطا. إنه يقرر أن المنطق يختص ,ا لصمحة 
والخطأ فى العمليات العقاية » والصبحة والحطاً لايتضحان إلا فى أحكام أوق 
قضايا باعتبار أن القغايا هى المعيرة عن اللكم . فا1كم إذا هو الوحدة 
المنطقية الا "ساسية ٠‏ بل إن التصورلايمكن أن يككون بنفسه وحالة عقلية كا ملة» 
هالم وضع قى سياق او حكم فاذا ماتلفظنا « باسم» اى اسم كان» فان الساهع 
لايفرم مندشيئا » أى لايعبرعن ثيء » اللهم إلا إذا كان تعبيراختصرا عن قغرية 
كأن يكون «الاسم» رداعلى سال » أو أن ظروف التلفظ يه توحى بربعله 
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بسياق ضح فيه قوته الملية . ولكن الأسعاء أو الأافاظ أو الحدود تكون 
داما عنصراً متايز1 بعضها عن بعض فى التضايا أى الأحكام ٠»‏ فاسى توضرح 
الأحكام » ينبغى أن تطح أؤلامناصرها.ء فخت هذه العناصر ضرورى. 


وبرى كين أن :المسألة تتعقد يدون داعء :إذا ما أخذنا نبحث فى أيبا له 
السبق التفمى » التصور أو لمكم » أر إذا كان تكو ين الا حكام يسعلزم 
-بالضرورة ان تنكو نالتى ورا تآدينا من قبل » أو إذا كان وين التصورات 
نفسيا يتضمن أن نكو ن الأحكام لديناهن قبل » أو أن العملتين تسير انسوياء. 
إنه يكن ان نقول إن للحكى او للقضية فى المنطق عناصر ء منها يتسكون 
المكم ار القضية ء وهذه العناصر هى التصورات . وهذا يدو إلى أن نبحث 
النصورات متفعباة عن الأحكام ء وأن نعتبر هذا البحثغخطوة هامةو أساسية 
فى تنكوين الماطق كله232. 


هذاهو رأى كيئز . يقرر أن المكم هو الوحدة الا'ولى للفكرء وأن 
الدمسور لايدرك إلا فى مياق الحكم ٠‏ ولكنه يرى أن تبحث التمسورات 
أولا ‏ باعتبار أنما عينصر لمكم ولايةوم البحكم بدرنبا . وبلا شك إن 
رأى كي فيه من الدقيقة الثىء الكثير . إن العصور بذائه لايكون وحدة 
عقلية كأملة » اللبم إلا إذا قلنا إن هناك تصورات بديبية موجودة وجمودا 
ساهَا لدى الانيان . وهذا ينقلنا إلى مبحث فى المعر قة » إ نيدم ] نبداها كاملا 
أمام النظرية المامية التعجريبية. 


(5) 9صص عتقهمآ لعسحه ١‏ وعمو ] 
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ولادنئى هذا أن « بحث التصورات » لا قيمة له فى المنطق » أو أن 
نعتيره هن أيحساث اللغة فنبمله إهمالا تاما . تمن نهدل إلى التصور بأ <كام » 
لكى نكو نه ثم ذضعه في سياق حكم , لنستدل من هذا الهكم على حكم 
آخر ؛ أد ننظم التصورات فى حكين » لنستنتج دكا ثالثا. ومن هذا يتبين 
أن التعمور » وان ل يكن الوحدة الدقلية الأرلى» إلا أنه اللينة التى قوم عليها 
البناء المنطق كله . ولذا وجمب بحشها بدا كاملاء وإجلاء أوا<يبا اللؤتافة , 


210/6 ظ 
الجابتباى 
التصورات 
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| عصل !| ول 
طسعة التصور 
هيز أانطق الكلاسكى بين التصورات والجدودهء فااتصور أو الفسكرة 
هو الفعل الذى يرى العقل بواسطته الثىء أو الموضوع فى هاديته دون أن 
يشبت أو ينق ء نبو يفترض إذن إدرا كا أر ممرفة سميطة لأدو ضوع منظاو.أ 
اليه "كشثىء «مقول. أما الحد أو الاسم فبو إشارة أو تعب أو علامةعل التهدور 
كما أن التصور علامة على الشىء ولقد ترر أرسعطو أن الاسم ليس إلا رباطا 
مخارسجيا لاصبلة له داخا.ة باأثىء . 
وذهب المدرسيون متأثرين بأرسطو إلى ان اللفظ هو رياط اتفاق يضعه 
الأنسان, وقد هيز دزاطةة العدور الوسعلى بين الادراك اابسيط او التد.ور: 
وهو عمل العقل و يناه وبين التمور القلى أو الصورىء وهو ءء [التفسنس 
الذى يدل إلى الماهية أو الكنه. ويبدو ان هذا التقسمهو تقسيمسيكاوجى» 
على اننا نصل من هذا الى أن الاسم رداء التدور, 
أما أرسطو فيذهب إلى أن التصور هو التعبهر ببكامة واحدة عن تعربف 
الثىء فى اافكر بدون ان ندل الى الثيءااحتيى » لأن الثىء السقونى أوالثى, 
ال وسدوف هل اقيق هن الترى«الجمرورهية ارتطاطا لسن. عدو قط ]عادة 
لبناء هذا الثىء الحقيق ء وف هذا البناء برد العقل إلى وححدة الفكرة الكلية 
تعدد الماء:ثالات الحسية » او معنى ادق يرد العقل إلى الفكرة الكلية» الا" فراد 
المحسوسة المتعددة » وإذا ننارنا إلى التصور هن وجية نظر ذاتية ذهو ددس 


مطلق معصوم » هر في أفقٍ أعلي هن امطأ والمواب , 


يح 


وبلاحظ تربكو - أن المنطق الصو رى لايبتم باتكو ين السيكلوجى للتص.ور 
ولا بقيمته الموضوعية » إن موضوعه هو الصهدة الداخاية للتصور فقط , أى 
أن يكون التصور صرحيحا هن ناحية رزائه . 


ولقد حال المنطق الاجازى دى مورجان أن يمددهن وجمة نظر منطقية 
من آراء أفلاطون فى طبيعة الذات والغير ء فحدد التصور يأنه ثر كيب !اهو 
ولا ليس هو . فالتصور إنسان ‏ مثلا ب يشمل «سر» و «حصان» صادق 
على بير هن ناحية هوجبة وعلى حصان من ناحية ساابة . ويذتج عن هذا أن 
كل حد فبو مزدوج ‏ إنسان ولا إ نسان ‏ ركل حد إذن يشم ل الموجودات 
كا ٠‏ وقد وضع دى «ورجان رهوزا نشي إلى الاثيتات والمفيات فى كل دد 
هن الحدود » و لكن ترويكو يرى أن فكرة دى مورجان هذه سعؤدى إلى 
ندائج خطيرة فى باب القضايا » إنمها ستاغى كل ييز بين القضسبايا الموجية 
والقهايا السالية ‏ وسبودى هذا الى خلط كير فى نظارية الاسئدلالات 
نفسما. ومع هذا فقد أثر دى مورجان تأثيرا كبيرا فى «املان وفى كثير 
هن آرائه(1) 1 
وإذا بمثنا التصور من وجرة نظر هنطقية , لتبين لنا أن التصور يه ملزم 
خاصيتين هأمتين : الاأمكانة والمعموهية . 
يرى اللناطةة الأقدمون- نمت تأثير نزعة هينا فز يقية أنإمكانية التصور 
مما زعنى لعققه ميتافزيةيا فى الوجودء بغض النظر عن كونه قى الواقم أملا. 
أو بمعنى آخَر لايم أن يكون التصور و موجودا بالنمل». بل يكن لتحققه 


سانا سس وهو 


(1) 56 «6أنه1 ر ومو1مل 
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« قوةال” نباي » . ولكن من الحر ون نريد أن نبتعد عن هذا الايماء 
الميتا فزيق أن نقول إن إمكانية التصور انما تنتج من خاوه خاواً كاملا من 
التناقض الداخبى » أى النناقض فى ماهيته الداخلية» يقول بو انكاريهد إن كاءة 
الوجود تعبى فقط شيئا واحد! هو اوها من النناقض» وهن الممكن أن نشيه 
التصو رات المنطقية التصورات الرياضية فى هذه الناحية؛ فالموجوداتالمنطقية 
إها ينظر اليبا فقط هن ناحية كونهبا بمكنة ولامهم إطلاقا أن توجد أو: أن 
لاتوجد . إنها قد تكون موجودات عقلية - كالمثلثمثلا ‏ أو قد نكرن تيا 
بيطا ٠‏ كالعدم أما التصرور اتنا قض فبى تع.ور محطم تفسه بنفسه» انه عم 
مدرك ويستندعلى غموض الفكرواضطرابه. ويبين انا ليل أجزائهالتناقض”. 
الداخلى فيه( . وينتج من ه_ذ! أن الفكرة أو التصور ينبنمى ‏ كا يقرر 
ديكارت أن تكوق واضيدة ومماءزةغيةو ل وأسعى واشبدة: امعر فة |اوجدودة 
أمامنا هبينة لعقل عتنبه » وميّايزة : الفكرة المحددة والتى تختلف عن يقي ةالأفكار 
كلبا» لدربحة أنها لا تتضمن فى ذاتها إلا مايتبين واضيحا أن ينظر فيبا كا 
يلبغى » ثم ألى ليبنز بعد ديكارت , وفرق تفريقا كاملا بين اللبكرة الواضبحة 
والفكرة اامايزة ب ؟ سترى بعد . 
أها كلية التصور : فأول ما يقابلنا دو المفهوم السكلاسيكى له و نحن نعل 
أن فلسفة كل من أفلاطون وأرسطو قلمة تصورية . إن النصورهوالفكرة 
الكلية وهى «وهو ضوع التعريف» بل العل ؛ لا نه لايوجد إلاعلم كلىء والهةلى 
لا يدرك سوى الكلى. وقد رأى أفلاطون هذا » ولكن الكلى عنده كلى سام 
5 , فوق الثىء . أما أرسطو فعلى عكس أ دلاطون يقر أن الكل مو جود 


وو سب فسس وود 
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فى الذهن وف الا'فراد » والافراد هى الموجودة في اطارج » د لكن هذه 
الكلية المعبر ءنها فى القياس بالهد الا" وسط ء نما نعرقبا حدس يتوصل إلى 
الماهية . وعلى عكس أفلاطون » إن الكلية عند أرسطو طا لهس تستند و :تعلق 
بضرورة الفكرة؛ ذا لكلية إذنْ نتيجة ذذه الضرورة.يقولر ودييه«إنمو ضوع 
العل الحقيق ليس هو المام أو الكل . بل هو الضرورى » فاذا كان الموضوع 
كليا » فهذا لا'ن الضرورة تتضمن الكلية » والككل يستند على الماهية» . قاذا لم 
يكن هناك علم لجز ؛ فليس هذا لا*نه جز أو فردى» ولك نلا :ويتضمن 
الادمال . و باخملة إن الثىء الموجود حقيقة هو الجزى » وهو المتحقق فى 
امخارج ؛ ولكن موضوع العلل هو الكلى . وهذا ماكان يقوله المدرسيورت 
« الجزق هو الموجود ء والعم هو الكلى » و!-كن ليس معنى ه_ذ! أن الم 
لامبتم ولايتصل بالواقع. إنه يهتم «بالفكرةالا"خيرة» بالفكرةالا' قل جمو مية» 
والتى تظبر الضرورة فيبا بوضوح » وهى الى نحتوى الا'فراد ‏ احتواءاً 
هياشرا وهى فكرة التورع 5 

ولقد وجددت فلسفه العصور هند ايده عداوة شديدة فى النذا ريات 
الاسعية اليونا نية » فنقد أنتستا نس والمدرسة الكلبية كل عموهية و كل ذرورة 
ول يقبلوا سوى « الماهيات الفردية » ٠‏ يقسول اتنستانس « إلى أرى فرسا 
ولا أرى فرسية » . كا أنكرت الرواقية وجود الكليات » ول تعترف يشير 
الأفراد. ولكن المذهب الاسمى الرواق كان أقل قطما من إسعية الأ بيقوربين؛ 
فَبيئًا رأت الأيقورية أن التصورات ليست إلا أصسوات بن الثىء الموجود 
ورنين الصوت » ترى الرواقية أن معنى الاسم في ذاته نى, قيق . 


وكان للمذهب الإسمى المنطقى فى العصور الرسطى أ نصار كثيرون» و على 


المصورص روسلان وجروم الأوكادىو ركان جيوء الأ وكادي إرىأنالجرقى 
وحده هو اقيق » و أن الككنى - النوع مثلا ‏ هو تصو يرغيرواضح للحقيقة 
وأن التصورات الحقيقية فى صور الأشياء . 

وأخيرا - يأ فى جون ستووارت مل » فيرى أنه لايوجد قطسوى الوفائع 
وأنها فقط حالات شعورية سيطة . يقول مل واقد #دمت نظريةالمعاتي العامة 
المنطق القديم كله إن موضوعات الفكر الحقبقية قى العبور الجزئية» كرجل 
ومين رايس الرجل ‏ والصور النوعية إما هى مجسدة فى اسمو قد جاءث من 
تجميع هيكانيكى للعدور الفردية » وليست هناك أية أهمية عند هل لمعرفة إذا 
كان من اهم أن نفسرالمتطق #فسيراً مفبوميا ‏ كا هو عند أرسطو. أو تفسيرا 
ما صدقيا كا هو عند أفلاطون , إتما المهم أن ترد كل برهنةإلى الاسعد لال 
من الجر إلى الجز . 

و كذلك هاجم سبنسر ودى هورجان المنطق التصورىء ولكن لدواع 
عنتلفة تماما .. 

غير أن اذهب الاسمىم ينجح كثيرا فى القضاء على منطق العم.ور . يرى 
تريكو أن أرسطو على سق فى قوله إن مرضوعات الفكر هي الم«الى؛ و ليست 
الأشياء » وأنه لأيوجد إلا العلم الكلى , فا لتصرور موجود إذن . 

إن التصمور ليس نجميها ميكان كي اللصور ‏ إن لهطا بعاصور يأو يمكون من 
إدراك الذاتية الصمور المتعددة الى تستحضر أمامنا. وللتصور أيضاطابع [انى 
واضح: وكا يقول جو بلو دق و إن العمومية لانذمج هن غياب فكرة ولكن 
من هدم تعينها »27 ., 


)١(‏ .2.56 أنعزعة أن 113 .عم نازمئة - أماناحقة 


كك 


وهع هذا ينبغى أن نسام للاسميين ولجون ستيوارت مل على الصو ص 
أننا لانفكر بدون صمورة واقعية » وأن العصور ينبغى أن يستندعن الواقع: 
وهو رمز لهذا الواقع : يول شو بنهور و يذغي أن تعخذ كل معرفة حقيقية 
وكلتفلسف -حق.ق تعبورا ذوقيا كنواة داخلية أو كأساس لا » . 

إنالمناقشة كلما تدور فى النباية حول نقطة هامتءوهى ممر فة ما إذا كان 
التصور ليس شيئا آخر.سوى عرورة جاعية » أو إذا "كان هو وحدة م.الاة 
جموعة لانهائية من اللقا 'نى والواقع . إنمن الو اضبح أن فلسفة أرسطو العصورية 
هى فاسفة عامة واقعية من ناصيةءر لكنرا في الوقت عينه فلسةنا قوسا كية, 
وذلك لأن فكرة الكيئية ليت أكثر دور فيبا . وسنعود إلي يحث.هلروالتقطة 
بصورة أأعل فى بحثنا غن المفووم والمأصلاق . 

ولكننا الآن و تمن فى نطاق «والتصور» تقول: إن التصور الأرسطعطا ليمي 
. هازال قأنما يإودى دوره فى كثير من العلوم» رغم ها ورجه إليه هنإعتراضات . 

ويثبغى أن ذلاححظ ‏ و تمن بعمدد التكلم عن أقسدام التصور » أنتا قد 
ندخل في أبحاث لغرية وهيدافزيقية ونفسية » و لكن لابد.المبطق أن يمس 
.نلك اللموضوعات . وإشير كيزه مق - إلى أن تقسم التمسورات سثلا إلى 
تصورات مجردة وعينية هو أدخل فى الميتافزيةأ منه فى المنطق . ولكن لكى 
يعكون موضوع التصور كو هدة كأمإة » فاننا ساببحث مو ضوخ اجر د العينى 
أيضا ء كا بحثه كينز من قبل210 . 

وينبشى أن نلاحظ الءسلاقات بين مختلف التقاسىم ء فمبحث التصمورات 
واحد ؛منظور إليه من فواح متمددة , 


ذ 





(1؟ .5-11 م.ج ع امآ لقسنه! : ومموعير 


الفص لالثاق 
المفرد والمركر. والجونى والكى 
القصو رات بين اللغةو النطاق 


أما أن هناك صملة بين الاغة رالمنطق فى هبحث التصورات » فبذا ممالاشك 
فيه . بل يبدو أن بعض أقساءالتصورات إذا نظر نا اليهامن وجبة »فبى لغوية . 
بحتة » تقوم على عبقرنة اللغة وعلى -خصرائصبا » و لكزمن وجبة أخرى »نرى 
فيهاعملية عقلية منطقية . و ثتفاوت العببغة اللغوبة والصبفة المنطقية فى أقسام 
التصورات» يبدم ابعضمن هذه الاقسام و كأنه أغرى بحت ؛ وييدم البعض 
الآخر و كأ مبطكق يت 

وأرل محث يدعيه كل هن المنطق واللغة » هو نقسيم الألفاظ إلى الألفاظ 
المفردة والألفاظ المركية , فاللفظ المفرد هو الذى يدل على معنى ولا يدل سدزء 
هن جز اه بالذاتث على جر ا لك »في » أو بمعنى أدق هو ما يدل على 
معنى ولا يدل جزؤه على ثشىء أصلاحين هو زرو يعطى ابن سيتامثالا لهذا: 
الإنسان فكلمة إنسان ندل على معن لا محالةء» وجزآه وهما الان والسان» 
لأ يدلان على معى لاعحااة » أو لا يدلان على معنى جز أى الانسان . وبنقسم 
اللفظ المفرد إلى اسم : وهو افثل مفرديدل على معنى يستدل بالفيم «نغير أن يدل 
إظطلا قا علي زمان :3 لك' المعئى » وكلمة : وهى لفل هقر ذ يد ل على هء:ى فى 55 
من الأزمئة منموب لموضوع في هعين » وأداة : دهى لا تدل على هدني 


عل 


يستقل بالفهم » و لكنه يدل عنى نسبة بين معئيين » لا يمكن تعقلبما إلا بذ كر 
النسبة ينما 29 . 

وقد خاض المدرسيون ف هذا البحث » وتكلموا عنتقسيم الألفاظ إلى 
ْم ممم الأول ؛ 11 معد ردي الأافاظ ذاب الدلالة , 
وانها ندل على ثىء أو معني قاثم بذاته وه عدم فنسولة . وقسموأ الأسعاء 
الى قسحين القسم الأول أنهاء مطلقة ى كالاسان مثلا» واسماه وصنية ب 
دك نض عاو الشسم الثالى هو : الأدو أت قعهن 1 أؤسمهة أممورزو 5مصن"1 
دهى الألفاظ اتى تقوم بحر كة معينة » فى تر بط » ولكتها لاتمتلك فى ذاتها 
وجوداً منطقيا 0 , 

هكا يبحث المنطق هذا القسم من التصورات , ولك الاغة تضع هقابلا 
ذا التقسيم ‏ تقسيم اللفظ الى اسم وفمل وأداأة . 

أها الأفظ ال ركب ء فبو يدل على معنى وله أجزاء «نها يم هسموعدء 
كا يقول ابن سينا كالانسان عشى ‏ أو رامى الجارة . ويتقمم المر كب 
إلى قسمين : 

(1) هايفيد فائدة هم بها الكلام » وهن الأفضل السكوت عليبا » وهذا 
هو امر كب التام , 

(؟) مالا يتم السكلام بهء وهسذا هو المر كب الاساقص ثم يقسم المتاطقة 
المر كب التام إلى الم ركب المبرى والمر كب الانشال . 





)١(‏ أبن سينا ؛ النجاة . س ه 
61١ )(‏ مع« فازوع1 - ؤووزج]1 


لل 


ولا ببحث الماطق فى المر كب الانشاى , و إنما يبحث قو الم ركب اتبرىء 
لأنه #تمل الصدق والكذب رهق القضية أو الحكم معنى أدق 1 


ومن الواضح أن هذا النقسم إكى مفرد ومر كب وها يسلتبم كل قمم'ن 
فروع إما فى أعاث تتردد بين اللغة والمنطق ء مها أدعى المناطقة نهم ق 
#قسيمهم للفظ الى مفرد وهر كبء[نما ينظرون الى الما بى ولا يلتفتون الى اللنظء 
ف دل على معنى واححد فبو مفرد سواء تركب من درف أو أكثر » اشتمل 
على كاءة أو على أكثر من كامة » وإن التحاة إنما مهتمون بالافظ » و أن ماله 
إعراب واحد أو بتاء واحد فيو مر كب » وأو وضع لودل على مدتى واحد: 
إن اللبحث هذا حقا يتردد بين الاغة والمنطق 22 , 


ويتصل عقسم اللفظ إلي مفرد ومرأكب تقس آخرخاض فيهالمدرسيون 
بكثرة ‏ وهو تقسم التصورات إلى بسيطة وهر كبة . أما البسيطة فبى الى 
صتوى علصرا واعدد١ ‏ وذات مفبوم هش » صغيرء ضئيل وهى أ كر الألفاظ 
تعمما ؛ وذات ماصبدق غير عمدود , ومن الأمثلة على هذه الألفاظ : الوج_ود 
والممكن ... الخ . و لبساطته! الكاملة لا حتوى تناقغيا ما . 


وكاناادرسيون»زون بين(١)التسور‏ ا تالبسيطةوم)ه و2 رهى أعصرورات 


بسيطة فى ذا نباو فى لفظلبا رهن الأمثلة على هذه التعورات: الودود (ب)النهصورات 
البببيطة » فى لفظبا فقط » رفم تعبر عبْه بر صمت 7068 وان الا مئال على هذه 


. أحمد عد شير الدين . المنطق ص 5؟‎ )١( 


باو ا 


التعورات | كاءة فملسوف .و لكن من المسكن أن نعدهذه التصورات الا أخيرة 
كتصورات مر كبة . 


أها التعورات المر كبة فهى اأتى نحتوى على عناصر متعددة » و هن الأمئلة 
على هذه التميورات ؛ الأانسان ؛ الفرس , ٠‏ و ملووم هذه التدورات ال و مسب 
ولايمكن أن تعتبر مثمروعة من الناحية المنطقية » اللهم إلا إذا كانت عناصرها 
خاوا من التناقض » إلا نحطم التصمور 4 رم تعد له أدقى فائدة منطقيية . أنا 
الدرسوون فقد وضعوا :سما للتصيورات المركية “الانى ؛ نصورات: مر كي 
فى ذاتاوف افظها أوتعيير ها ©: أ م706 مثل (ر دل خبير فى الفاسنة) وتعبورات 
عراكرة فى ماده فى :عيرها مثل (الذى يوجد أو الموججود). 217 


وهذًا التقسوم أيضا هدو منطقيا » ولعسكن نرى العنصر الله.سوى 
وأضصدا فيه . 


والتصورات ‏ في نظر الانطق الصورى التقليدى هى ألنال مفردة 
لك 0 المناطقة ينظر ون إلى اللفظ المفرد أو التصور افر دق أقسامه 
٠‏ دأول يم نلقاه لدى «ؤلاء المناطقسة التقليديين هو تقسيم اللفظ 
المفرد 9 كلى وجزى , 


أها الاسم الك ى لهو الاسم الذى عكن إطلافه بالمعرى نأسده عيلى عل دغير 
دود من الأشياء ‏ إنسان ؛ عتسوأن يقول الأستاة دن «درزوذز ف ش 
الاسم الكلى هو الذى ينطيق على عدد من الأشياء» لكو نبا متشاءبة 00 


(1) -59م فالهع1] > أممزع*” 


ل 


لأن لها صفة مشتركة . ويعبر عنه ابن:سينا يما يأللى « اللفظ المفرد الكبى هو 
الذى يدل على كثير بن بمعنى واحد منفق . إها كثيرين فى الوجود كالإنسان » 
أو كثيرين فى جو از التوهم كا لشمس (يعنى فى مايجوز أن يتوهمها لانسان). 
و باطلة الكلى هى, الافظالذى ل" معنم نفس هفيو مه أن يشترك ف معناء كثير رن 
فان هنم هن ذلك ثىءء فرو غير نفس مني مهع10 فالككنى إذا هو مايتدرج . 
ته من الأقراد عدذد لاف 5 سفاصره 6 جاءون تر ان مشيق وود هق لاه 
الإأفراد أى عدم وبجدوده, . لان كلية الثى» تحمون .تسب هبلامييته اتبول 
الكرة فيه ء و إن ل توسسد الكرة لافي الذهن ولاقى خارج الذهن » لا نّ عدم 
الكثرة لايكون لعدم صلاحية المعنى للاشتراك » و ]نما لما نع سخارجهى 

أما الاسم الجزكى فهو الذى يطلق فى ال“حوال الى يستخدم فبباعل عدد 
مءين فقط أو الذى يطاقمعنى واحذ على:ثىء واحد فقط. ويعير عنها ينسينا 
مما يأتى : د اللفظ المفرد الجن هو" الذى لاء-كن أن يكون بعناه الواءه. ى 
لا بالوجءود ولا بحسب التوهم لاأشياء فوق واجد . بل نع “نفس. هفهو مه من ٠‏ 
ذلك» كقولنازيد المشار.إليه » فان معنى: زيدءإذا أخذ معنن وا-مدا هوذات. 
زيد الواحدة» فبى للا فى الوججوه د لاف التوتهم يمكن أن يكون اغيرذات الواحدة, 
إذ الاشارة نم من ذلك »,200 

أم! أهمية هذا التقسم المنطقية » وى التى تبعده ‏ إلى حسد ما هن أن 
3 لغويا » فتبدم فى إعتيار هذه الا سماء كموضوعات للقضايا .الاسم 





. 5 (0؟) ابن سيتا . النسأة ص‎ 2 )١( 


١و‎ 


الكلى هو اسم يطلق على أفراد غير نحدودةءأو جعي منطق على وحداتذي 
حدودة , ويمكن أن يمل عليه كله أو على جزءمنه ؛ أما الاسم الجزئمى فوو 
تصور أو اسم لوحدة محدودة . فا يبين الاسم الكلى أو الجزئى إذاءهو |مكان 
حمل الكدية أو البعضية عليه » أو عدم امكانبا . اذا أمكن حمل كل أو بعض 
على الاسم » كان كليا » واذا للم يمكن ء كان جعزميا. 

ويعطى ك5 أمثاة للا سماءالكلية اأتى تطاق على ددد غير محدودهن الأفراد 
مثلا : « رئيس وزارة امجلترا » إسم كلى ء لا تدحمل على أ كثر من رادد. 
وهناك من الصبفات مابحمل على كل أو بعض رئيس الوزارة ‏ فمثلا بمضهم 
أمتاء؛ و بعضبم انون ؛ لعضيم عصبيون ٠.١‏ اعم ب إله الدكون : أسباء كلية 
ما دامت تعبر عن أنواع مختلفة جدزئئية » و كذلك سائر الصفات المادية كالماء 
والمعدن . ولكن الاستاذ بين دذه8 يرى أن الأساء المادية أو الأسماء الطميعية 
هن حديد وملح وزكثيق ومهاء ... ال جبزئية » لأنها تشير الى وحدة تامة غير 
منقسمة لتوع المادة النى تطلق عايما » فالماء مغلا بحزئى » ولامكن أن يطلق 
إلا على نوع واحد من المواد » هو الماء . يعترض على هذا بأن كل الا سباء 
التى ذ كرها بين هذه ,فيبا جدا نبان ؛ حانب جزئى وجانب كلى : ويمكن أن 
حمل عليهما الكل والبعض.الجانب الكلى هن ناءحيةما صد قها والجانبالجزى 
من ناحية هفبومها”'2. 

ومن الا مثلة على هذا : الماء مكون من أ و كسوجين و إودورجين بنسبة 
معينة» فهذ1 تصور جزئىءلا'ن اللقيقة التى تضم منها لايمكن أن مل عليبااكل 


)١(‏ .16-91 جم .ع1اوم][] اه درن رمز 


يلف 


أو بعضص © م إن ه-ذه الصنات صبنات واحدة لا مكن أن تصوزأ ء فالماء 
مكون من أو كسوجين وإيدروجين » ولامكن أن نجد هاء ذير مكون متها. 
ولكن إذا نظر نا الي الموضموع من ناسحية الماصدق , وبودنا أن الاسم كلى : 
الماء بعضه مرا للشرب و بعضه غير صبااح » ماء المحيطات , هاء الأنهار ؛ ماء 
البتعير ات ... اخلم. 

وقد أدى البحث فى حتيقة الأسماء هن ناحية كليتر! وجزئتها أن انبثق 
عن هذا البحث سلسلة الموجودات "كلها وهوها نسميه بسمبية الى والجزلى: 
فاذا مافبعنا الجزمى على أنه واحد منالمشتر كات فى المنى الكلى ل نجعن هذا: 
أن كلا من الكلى والجزئى على السواء تسبيان » لأن الكلى ييح جزثئيا : 
إذا ما اندرج حت كلى أعم منه » والجزئمى يصبح كلياء إذا ما اند رجت ننه . 
جزئيات أخص هته » هنا تتسلسل الموجودات فى نظام تصاعدى» الانسان 
جز الحيوان » وكلى الأفراد» وهذه الكليات تنتهى ,بكلى» ليس فر قه كلى» 
هو بجنس الأجناس أو الجنس العالى » وةزل إلى جزمي ليس هناا”؛ أخص 
منه هو نوع الأنواع أو النوع السأ فل , )١(‏ 

وقد نتسج عن هذا تقسيم التمو رات إلى عليا وسفى . التصور العالى 
هر الذى بممتوى ف ماصدقه التعسورات السفلى . ويسمى التصصور اله_الى 
:تصورا بالقوة » أى تحكمن فيه التصورات جميعا . ببنا تسمى التص ورات 
السقلى الى يحتو يهاها.٠التصور‏ العالى بالأجزاءالذانية. ومن هنا نستتعج 'املاقة 
بين الجدس والنوع . وهذا هو معنى نسبية الكلى والجزئي » وقد انبئقت 


)١(‏ 31 مم فنط1 


ث 


شجرة فور فوريوس هن هذا التقسيم د هى تطييق لسبية الم ورات , 
والا تتقال من خد أسفل: إلى حد أعلى يسمى لدىالمدرشيين بالصسودءو الانتقال 
من ححد أعلى إلى حد أسفل يسمى بالتزول . وقد كان ذه الأفكار كلا أهية 
كبرى فى المنطق ويخاصة فى نظرية الاستقراء9©, 


وقد رأينا من قبل» كيف حاول الاجتاعيون أن ستخرجوا قكرىالجنس 
والتوع هن اطاعة » و لكننا نرى هنا المناطقة حاون المسألة ببساطة » إن فكرة 
كل من الجنس والنوح قد أنبثقتا من تحليل النسبية بين الأفكار الكلية وؤاإرئية: 
المندرجة فيها محليلا خنطقيا عقليا , ْ 


وبأل التفريق بين الكلى و الجر والعام والمفره: ويبدو أن هتاك خلطا . 
بين الكلى والجزتى والعام والمفرد في الإسعخدام المنطق . ويؤدى هذا الملط 
إلى أنخطاء منطقية متعددة . ولذلك اول جوباو أن محده استعال كل من 
هذه التعاهر.. من نقول : تصورر كلى » وصور بز » وقغية كلية »ع 
وقضية جزئية » فبل من انتم أن يكون موضوع القضية الكلية تصمورا 'كلياة 
فى الواقع لا . فقد يكون «وضوع القضية الكلية جزئياء ومع ذلك نب ققضية 
كلية , ويتبع هذا نسريف القضية الكلية » ويعر فها جو بر بأمها مايحمل فيبا 
المحمول إما إثياما رإما نقيا على جميع ماصدق الموضوع كله » والجزئية 
مايكون المحمول فيها جزئيا غير محدد لما صدق الموضوع » أى لا بنطوق من 
جزء من ماصدق الموضوع » أى أن كلية القضية أو جزئيتما لا تتبع كلية 
اموضوع أو جزئيته » وإما تتبع استغراق امحمول لموضوح القضية أوعدم 





(() 60 .م رعانوء؟ : زمززمه 


به 


استفراقه لد.. أى حمل المحمول على كل أفراد الوضوع ؛ أى أن كلية القضية 
تتبع الح » وذاك فى حالة القضية الكلية . وعلى العككس كماما ثيدا #القضية 
الجرئية . هذا الولد معمرى » تعتبر كلية هع أن الموضوع سمدده امم الاشارة 


فن الأفضل إذا أن نطاق على التصورات فى ذاتها امم غير الاسم الذى 
وطللق عليرا فى قغمايا . نطاق مليها السكلى والجزلى إذا كانت موضْبوعات فى 
قضاياء ويشير الكلى دالجز الى استغراق المحمول للموضوعء أى إلى الم 
ميا قلنا من قبل . وتطلق العام والمفرد عليم ١‏ إذا لم نكن فى قضمية» و يشي 
العام والمفرد -حيشد إلى أفرادها الخارجية » أى إلى ما يعبر عنه 
٠‏ جما صدقاتها . 


وينبغى أن نوضح حدقيفة جموعة هن الأسماء تسمى بأسماء الأعلام 
معصه مدووءم : فانه لط أحيانا من أساء الأعلام وبين الجزنى و أاكاى ٠»‏ 
واسم العل.هو اشارة أو دلالة لتميز شيذها من الأشخاص عن الآخرين , 
بدون أن تتضمن هذه الاشارة امتلاك الشخش المشار إليسه أي صفات 
خاصة نوعية أو غير نوعية» أى أن هذا الاسم يطلق على الشخص أو على 
للشىء ء متفعملا سام الاتفعمال عن الصذات انخاصة المميزة لهذا الشخص 
أو لذاك الثى, . وليست هذه الأسماء قاصرة على الانسان » بل نطلق 
أحيانا على الايوان وعلى غيره من الكائنات غير الحية . وينيغى أن نتساءل 
هل أسماء الأعلام أسماء جزئية 7 إن بعض الناطقة من أمثال كيين يعتبرها 
نوعا من الأسماء الجزئية » لكن يجب أن تمن عن تلك الأسماء الجرئية »بأ نها 
“تعمل على الشخص أية صفة أو «ءاوهات منص طبيعته الذاتية » فبى إِذن 


اهف 


إشارة أو هرد علام: [مبطلا-وية 6 دون أن تتضون أى معى داص . 
وختلط أسماء الأعلام أحيانا بالأسماء الكلية » وذلك أن اسم محمد أو على » 
قد يطلق على أفراد كديرين ء واسكن مع هذا لانستطيع أن نقول إنه أسم 
كل ى 5 لأن الاسم م يطان على 13 وراصد نيم ةق صبارة مشتراكة قيوم 6 
بل أطاق على كل وأسود هن وجدية نظار مخاصبة » أى طبقا لأ يرأه من أطاق 
عليهم هلأ الاسم2"؟. 

وكذلك يتبغى أن توضيح حقيقة أسماء الموع : مونام»11من 
معصوح فائما مختلط أحي انا والأسءاء الكزرة » وأحيانا أسخرى بالأسماء 
الجزئئية . وستحاول تبن صملاتها واختلافاتبا ء عن كل هن هذين 


أما اسم انم : فهو تور ينطبق على مجوعة من الأشياء المفردة ككل , 
مميزا ذذه المجموءة عن غيرها من ال#موعات , ولا ينطبق على 'كل واحد هن 
أفراد هذه المجموهة على حدة , هثل جيش » قوم , قطيم ... اغ . أما أساء 
فير الموع فبى أساء تنطرق على عدد متشابه من الأشياء ٠‏ و يمكن أن تتطبق 
على كل واحد منها على حدة . 


وأسماء الجموع تتردد بين الجزئئية وبين الكلية » جزلية بمءبى أننا تطلق 
على وحددة معبينة منفصزة عن غيرها ون الو<ددات » مثلا الجيش الألممالى 53 
الأمة الألانية . .:الخ ٠‏ واكاية يمد أنبا تنطبق بالمعنى نفسه على عدد كبيد من 


(1) .14 13 .مم مان مآ لمصعه" ر وعمون؟] 


يفن 


هذه الوحداث . جيش ؛ قوم ٠.١‏ الخ . وقسه امبر بعض التاطقسة أمياء 
الجموع قسما قابلا ناكل والبءض , إعتيرها قسما من الأسماء الكلية.ر البعض 
قسم الأشي_اء هن محوث مصوم العنى ولخصوصه إلى أقسام ثملاثة » كلى » 
رج زى ؛ وجمعى . 


واككن نمة قبعة هدم التقاسيم . ويوجد التداخل ينها توها من الاإتباس 
والدمرض . أا الييز الحفيق فيكون بن الاستعال الجمعى والاستمال 
الاستغراقى للاسم فالاستمال الجرعى للاسعاء »كا يرى كيثزء ينطيق على الأحداث 
المندرجة نت امم المع بشكل عام 'كلى » بحيث لامكن انطباق لفقل الجمع 
على وحدة من هذه الوسددات ٠‏ بيئما بكرن اخمل فى الاستممال الاستخراتقى 
تاها على جميع الأفراد والرحدات الي تتدرج نت الاسم الكلى , أى يطاق 
عاى كل أردهن أفراده هلى حدة ٠‏ ومن الأهثلة على هذا : كل زوايا الثاث 
تساوى قاتمتين , أوكل زرا الثلث أفل من قاتمتين ,امل صبحيعم فى الثال الأول 
على اضتبار زوايا المثلث تبتمعة » رفى المثال الثاتى مبحيح أيضا على اعتبار 
زوايا المثاث مننردة ء والمل فى الاول جمعى وف الثانى إسعثراقى » ربنشاً 
عن هدم الانتباه إلي كل من الاستعسم| لين نو ع من الأغاليط يعرف فى النطق 
بأغاليط القسمة ء ويكون ذا تأثير سىيء فى القياس . إذالم يتتبه فيه إلى 
كل من الاستعمالين (21 , 

هى أن المثال السابق : إذا لم تنتبسه فيسه إلى كل من الاستمالين ؛ لنشا 
قياس على هذه الصورة ؛ 


يسريب نووسي 


(1) ,95 .م - لأطلع 


ا 


كلزوايا المئلث ه أقل من قا نمتين 
١‏ ب ج معصسعة _كل زوايا اللثث 


٠ ٠.‏ ب ج مبتمعة أقل هن + ق 
وأخهي ا مكننا أن نقول إن الذى بين المعنى المعى والمعتى الاستغزاقق 
لهس هى الصورة ]نما هوي الاستعال 6 وأقصد بالا تمال المادة ٠‏ وإذا لم4 
الإنسان إلى المادتالتى أمامه» إسعطاع أن عرز بين الاستمالين ٠‏ 


نسم الذات و نسم المحنى 

هذا بحث يترددبين الميتافيزيقا والمنطقء وهو النظرة إلى التعبورات أيضا باعتيار 
أنقسامرا إلى اء.م اللذذات راسم المعنى» أو بين العيني ورد اعدعادطة ع ماممعومن 
ويخبز عادة بين اسم الذات واسم المعى» بأن اسم الذرات هواسم الثىء »زاسم 
المعنى هو اسم الصفة . واككن المشكلة ننشا بعد ذلك نا لبحث فيا تعنيه كلمة 
« شبىء» »6 متميزة عن كلمة و صفة » . يحب الأسعاذ كينز على هذا بأ ننانعنى 
بكلمة ثىء » كل مانستطيع أن نصنه بصفة , وعلى هذا يكون امم الذات 
اسما لشىء له صبفات » أى يعتبر موضوعا نحمولات » بينا اسم الممنى هو أسم 
أى شئ؛ يمكن ن إعتياره صفة لشى, ها » أى هو مول لموضوعات . وهقًا 
التمييز بسين الأسماء سبل التطبيق قى أغلب المالاث » فثشلا- اثلث ب اسم .. 

شىء له مبفات , فرو اسم ذات » والمثلثية ههى العيفة الى يمتلسكبا هذا الثثىء 
المعسمى المثلث » فبي اسم معنى » الانسان ‏ حي ء جواد» أسساء ذوات » 
الإنسان, اللياة ‏ الجود» أساء ممئى17) 

و نلاحظ أن اسم الذات واسم المعنى يسير ان جنيا إلوجنب» فاكل اسم ذاتَ 
اسم معنى ء أى أن اسم الذات هى اسم لمجموعة من الأشياء تبيزت عن غيرها 
بصئمات » هذ ءالصفات هى اسم المءنى المطابق ذا » قاسم امعنى هو الذى يكون 
النيوء ظ واسم الذاتهو الذى يكون ا ماصدق 0 مختلط انسوالمنئ وأسم 


)١(‏ 49 - 16 لاطا 


يفو 


الذات بالمفبوم و بالماصدق . والتجييز بين الاسمين على هذا الأساس له قيمة 
منظقية كبيرة » إذ أنه يككون» نالسهولة ابيز بين اسماء الذاتواساء المعنى. 
لى أن المبيز بين أسمء الذات على هذا الا'ساس »ء ليس مالقا للاسياب الانية: 

أولا- إنه مسكن .التحقق » إذا نظرنا إلى الإسباء في علاقامبا ممع الماسياء 
الا"خرى:. أما إذا نظرنا اليا فى ذاتها بغض النظر عن علافاتها يالصيفات 
ال'خرى» فلا فسعطيم أن نضع هذا التميرز إطلاقا. وهنهنا لائكانا أن نقول: 
إن كل اسم هو اسم ذات راسم معنى . فان اللغات تضيق عن أن تمدنا ببذا, 

انبأ بلاحط ان بعض الصفات يمكن ان تكرن وهو مروعات مد ولاتع 
أى دكن ان تكون اشراء وتحمل فى لوقت ينه كعرفات : فلا إذا قلنأ 
١‏ الجبن ردد » لاحن حمل هنا على أسم معنى صرقة من العرفات و ممكن فىالوقت 
ومنه أن حمل اسم متي وهذ! - الذى اعثر نام هرا مو كرو عا 5 على ما حمل عليه 
فتقول « الردد جبن ©» فيكرن الاسم اسم هوني واسمذات فى الوقتعينه, ولا 
يمكننا حيتئل التمبيز بينها . 

ثألثا - إن بعض الصفات تير » إذا ماحملت عايم-! صفات اخرى » أو 
اضيفت إليها زيادات , قاذا ما أضنناكاءة ‏ مادية أو ادبية إلى صغةالشجاعةى 
أد فيز فا بين يياض التلج و يراض الإبخار » تغير المعنى وتفاوت . 

نستخلص من هذا ان بعض الأسماء اسماء ذات» ولايمكن ان نكون غير 
أسباء ذات ٠‏ وبعض الاساء تنكون أساء معنى ؛ و(-كن يمككن أن تستخدم 
كأساء ذات ,أى أن تكون أساء معتى باعتبار . واسماء ذات باعتار . 

وبرى كين ان الوسيلة اإفيقية لتفادى المبعربة فى مشكلة اساء الذات 
واسياء المعني ء هو أن نيدل فكرة التمييز بين اسراءالذات وأسمإء » الممني بفيكرة 


لخ 


5 بز بين الاستعمال التجر يدى والاستعال العينى للا سمساء فيستعمل الاسم 
5 جرد أو كام #عزى إذاكنا نتأعل الثىء هنناحية فاته » ء م تعمل 
الاسم كاسم عينى أو كاسم ذات إذا كنا ننظر إلى الثىء الذى يطلق عليه 
الاءم فقط. فينع عن هذا أن بعض الأساء تستخذم كاأساء ههئى ذقطء بينا 
الأخر ى تستخدم إما م سياء معني و إمها كأس), ذات207. وهذا اال صبحريح 
هن الونجبة المنطقية » مادام النطق لاختص بالأساء أو بالألفاظ كا ىءولن 
باستال الالفاظ فى قضايا » مع العلم بأن المذا طقة - اقول كيئز لامرعمون 
كيرا باسم الذات واسم المعنى , والأهر الوحيدد الذى مزتمون به هو ؛ إذا 
ماظهر اسم فى قضية غير انظية» كحمول أو كوضوع؛ فاننا تتسناول :هل 
نعتبره اسم ذات أو اسم معنى ؟ أى أن أهسية التقسيم إلى أسباء ذات وأساء 
معنى نما تتضح ل م قلنا ‏ من حيث وجودها فى سياق قضية أو حكم . 
والتعورات كا قلنا ل مبعدث زاحدد ‏ ينظر إليه من نواح متعددة : . 
... وقد رأينا كيف اختلط اسم الذات واسم المءئى بالمفبوم م بال اصدق . 
"كذ لك تلط اسم اللءنى واسم الذات عند بعض المناطقة بالكلى وال+زئى ء 
بل يذهب البعض منهم إلى أن التقسيمين متائلان ٠‏ فتجب لوك يعتير اسم المءنى 
كليا . وذلك اننا نصل إلى ام المءعئى بواسط.ة التجر يد والتعهيم ؛ إهاراسم 
الذات » فبر تمثل عيئى أو حمى لثىء ممين » فبو سدزئى . وذهب الاستاذ 
جمواز إلى اعتبار التقسيمين تقسي) واحداً . غير ان امجرد عنده هى الجزى» 
والعينى هو الكلى : إن المجرد هو صفة ينظر البها من حيث هى » أو هنحيث 
عدم ظبورها فى محسوسات وعينيات » كواححدة وغهر منقسمة » ولايمكن أن 


01( 1 مس , 0لطا 


يندن 


تقبل أى تمايز عددى . بينا العينى ؟لى ينطبق على أفر اد أو ماصد قاتفثلا 
لترييخ والتدوير - أسماء مجردة وهى بدزئية أيضا ء بيئا المربع والداارةء 
أساء عينية لها ماصدقات متعددة » فبى كلية .. 00 

ولكن هذا الرأى غير صحيس على إطلاقه .. فان بءض الأسماء الحردة 

تعتبر كلية » 5 يرى جون استيوارت مل ء وهى أسماء الصفات التى معوى 
على «درجات :وأقسام . فكلمة ح اللون س.مثل ا كلمة تجردة ره ىكليةو بدرج 

متنا البياض :وغيره هن الألوان ذ وال بياض يمحتوى درجات أ بضا ء أشد 
امياضا وأكثر بياضا . .. الخ .. 

. السكى تتتخلص هن هذا الاشكال » ينبغى أن تعود إكى رأى كينز"؛ وهو 
أن حدقيقة كل هن اسم الذات واسم المءنى لانتضح إلى في قضايا . وحيتفد 
نستطيع :أن ' مميز: بينباء وهذا عا.هم المنطق ٠‏ ولهذ! لن وض فى آراء متئلف 
الفلاسفة فى هذا الوضوع , إذ أنه سيؤدى بنا إلى جدل حول جقيقة المجرم 
عند الغلاسفة . وخافة مجل ومدرسته يما لاممل. له فى لمنعاق ٠‏ 1 


وهلذا ما بين بوضوح أن :سيم التصورات الى جرد ومحسوس هو 
2 يم ميت فيزيقئ 4 وأن العملة المنطقية الاثيدو فيه واضحة وضبو حالاتجاه 


اليا قي ريقهي ٠‏ 


ابص ل]اييملخ 
الإسى الثأيثك - الوسم المي 


التصورات بين علم النفس وامنطق ' 
تقسم التصورات من وبجبة نظر منظقية إلى ثابت وماق . . أها التصور 
الثابت أو الاسم الثابت : : فهو الاسم الذى يتضمن وجود صفة مادق ظ 
الثثىء مثل كريم وعادل وسعيد »والاسم المنق هو الذى يشير إلى ار ثى. 
«حين من صنات أوعدم هذه المفات» مثلا ‏ فيرسعيد » تيرعادل, اللا مساواة- 
وإذا ماعبر نا عن الاسم الثابت فى صورة جبرية كان هو ١‏ والذى هو / 
لا 1- ولكن سرءان.ما قام علماء النفس بعحليل بارع لفكزة السلب اولين . 
النفاذ إلى حقيقته » وأدى بهم هذا التحلول إلى [ نكار التصور السالب أو إلى ٠‏ 
إنكار فائدته .. 
١‏ انكار التصور.السالب  :‏ 
يرى المناطقة الذرين حارلوا إقامة المنطقطى أساس يكلو جى + أنة لايمكن 
فبع الاثبات أو النق إلا فى سياق القغنايا والأحكام . وأن النصور: فى ذانة 
لإيمكن آن يثبت أو أن ينف , فاذا قمنا بالعملية ‏ عملية الاثبات أو النق 
قمنا بها فى كم 5 وقد بدأ الأسعاذ ز جصفرك هن هدء التقطة 6 فانتى اله - الأهر 
إلى إغكار قيمة الأسم المنق» بميث لا تنضمن --لا 1 أى هعنى .إطلاقاء وذلك 
للا 'سياب الانية : 


0 


أولا ؛ إذا كان اللو فن فكرة #ضمن فكرة » أو ليس فو فكرة إطلاقا 
فان ‏ لا 1 ليست ىنياب   !‏ ف الفكر» بلعلى العدس تتضمن حضور 
د ١‏ - فيه . فلا نستطيع [طلاتا أن تفكرفى - لا أبيض-_يدون أن نفكر فى..أ بيض. 

ثانيا : لانستظيع أن نفس لا 1١‏ بأمأ كل مايصحب ..١ ١‏ فى الذهن ‏ 
#ثلا ‏ ناج لبن » سماء » زهرة , حيوان » تعبحب - لا .١‏ في الذهن » و لكن 
لاتكون نيا ل1ء وعلى اعتبار أرن ١١‏ هى أبورض . فلا يوجد نوع 
من التقايل بين هذه الدصورات كلها ويين تصمورنا ‏ أبيض.؛ إذن لا يوجد 
تو رسا لب . 

ثالنا : إذًا كان لابد أن نفسر ‏ لا! . على أنها سلب حدقيق » فيتبغى كا 
بقول زجغرد «غعه«ج451 أن ندخل ‏ قغدية أو ساساة من القعبايا المضمرة 
لا 1 عن كل ثىء غير ١.‏ » أى عن كل مائق عنه ‏ 1.. » فاستعرض فى 
قكبرى كل الآراء الممكبنة لأنق ١‏ » وستتكون هى الأشياء المويجبة الى 
تشير اليها - !- و لكن حتى ولو كان لهذا العمل أية فائدة » فانه غين مككن م 


يتفق الاستاذ كيثر مع كثيهما ذاكره زجةرد عن الملاقة بين المثبث والمنفق 
غير أنه لإبرافق على النتيجة التى انتهى .اليبا: يوافقه على أن لا١! ‏ أى 
تصور للنفى لابستحضر تصورا مستقلا » أى أنا لانستطيع أن كون أية 
فكرةهن ‏ لا ١‏ » تن الصور ١‏ . فاذاكان المقصودبالتم.ور_لا١»‏ نفيا 
للتصور -١-‏ » فحينئد لا تؤدى أى ممنى . ولسكن إذا نظرنا إلىب١١1‏ 
كساوية لكل ثىء غير .ا ساء فانه من اللمكن أن يوجد .هذا التصور الى 
إذا واخددنا أنفستا فى ماصدق الاسم . مثلا إذا ذكرنا اس كانسان ء وقلنا 
إن نفيه ‏ لا إنسان , فاننا نقعمد انطباق كلل واحدمن هذين التصورينالمثبت 


و 


والمنقى فى نطاقٌ معين © فو المملكة الميوانية أتى تنقسم حينفك إلى قسمين :. 

قسم هو إنسان ‏ حسن . زيد . ممد دو قشع | تكرهولك] ان اليوانات 
المتوحشة والدواب »؛ والزوادف » والديدان ... الخ هنا يكون التصورالئق 
منبو ما ومع ولافىهذا الذهن . و ينتبى كيئز إلىالقول بأنالتفكير فى أىتييء 
يعمل عليه 1 يضمن وجودا متميزا عن كل ماممله عليه لا 1 فكل 
أسم إن يقسم مهال القول إلى قسمين » على أن يككون تفكير فى كل سم من 
حذين القسمين غير عنتلف عن تفكيرى فى القسم الآخر.ء أى أن فق الاثنان 
فى المفيومءأى أتمهما يتضمتان من احية المنروم#صور؟ واحداء يتما يختلفان 
من ناححية المصادق أى أن اء . لا ١‏ تلقان فى ناحية المنهوم . والمنيوم 
هى الى يدل على الصهات النى حمل على الأفراد سل على بعضهم 
فنأبت!هم الانسانية عن طريق إيجالى هباشر » وحمل على عض الكائنات 
فتثبث لهم الانسائية عن طربق ايجابى غير عباشر» وتنطيق فى كلنا الها تين على 
عالم فعين محدد من الأفرادء لا على فال غير محدد . على هذا الأساس تمكون 
الأنغاء ذاتالمفبوم وحدها هى التى يمكن أن :كو نموجبة أومنفية » ويكون 
الاشم الموبدب هو المتضينن لوجود بءعض المنمات فى الأشياء » بو مايتضمن الاسم 
المنق اللو من هذه الميفات , أى أن «مل,اللاسم المثبت على ماصدقاته ؤ إنما 
يحدث بطر يق مباشر » بها حمل المتق عل-ما طركاقا نه يهكون يعار بق شيرميا شرم 


وبمهاءا ار هع أن هذا التقسيم لاصو ر إلى نات وهافى حتفل بكيا نهالمطق, 


نعود بعد ذلك إلى مسألة لغوية تراها فى الكتب العر بية 6 وهى خاو هلبه 
اللغة من الألفاظ المعدولة » أى الألفاظ التى أدخلت عليبا ‏ لا فعدلت بها 
من طر يق الاثئيات إلى طربق الاق ؛ فتعلىي هذاء لإتمد هذا الألفاظ , إلا ذا 





وم 


نقل إلى العالم الأسلامي ' هن تغبيرات يونانية نكا للاتياتى : واللا غمدودء 
واللامتساوى 
70 خاصية الاسم المنفى : . 

هل الاسم المنق خاصيه معدردة أوغر هاححددة 7 أو عمق أدق: هل من 
اللازم تمد يدعوال اقول الذى ينطيق عليه:الاسمالمنقيى» ميث إذا لم يدد هذا 
امجال أصب- لا أ بيض ‏ شاعلا لكل الموجو داتمن إتسان و فضائل وأحلام 
وغيرهامن الأشياء فر الييضباءة رأى بعض المناطقة أنهيليغى ديد عبالالقول 
لكلمة ‏ لا أيض - قتنطبق عل عا الألوان فصب »ء أىعلى أسود رأخضر 
و أحمر ...الخ أى أن عمال القول بن لفظين معنا قضين- ١‏ » لا ١‏ ب يذبغى أن غمدد 
بانزاجه مت لجنس القريبه الذى يكون ١ا.‏ فيب نوعا ( ]إنسان ولا 
إنسان ) ؛ إنسان ‏ توح فينبفي أن يكرن الإسم داخلا نحت أفراد الجنس, 
الذى يندرج الإنسان .. تمته , وهر .اليد ان - فيعيدق الاسم المنفى 42 
أفراد الحبوان غير الإنسان . كذلك فى قولنا . أبيض ملا أبيضن + 
يكون عبال القول هو عا الألران: فاذا تكلمنا عن منله حق الانخابب 
فنحن نشير إلى سكان بد »«نقسمبع إلى هن 4 أصوات وهن ليس له ... الخ . 
و بعض المناطقة لا يرون #هد يد ال القول فيعتير ون أن لا إنسان تشمل 
كل الكائنات ماعدا االإنسان . وهذا رأى خشاطيء لأن الاسم المنقى مرب 
ححيث هو ء لاقييمة له , و]بما قيذته فى حم . وحكم وى الاسم متفيا ه-هر 
ععدد ‏ لافيبة 4 اطلاقا 


نس مسي 


([1) 57-68 .م يس ولهم,ا تمصد” : ممدوءا 


0 


ا رائجر بلو ف التصوراث الثبتة والتصوارات السالبة : 


يرى الأسعاذ جو بلو أن العصور المنتى أو السالب هو مول موجب فى 
سكم سالب ؤكل قضية موجبة #موههًا تطور من ,عي فى الحقيقة تعبر عن 
حكم سالب » يحموله دوج ب . ويعطى جو بلو المثال الآتى ؟ غوه عمدو 
سما اتن خالدة ب رهو» يع ؛ ؛ التفس ل دت فائية ' فالتسور 
السالب- نظريا. -. ييحمل على كل موفوع لايتدمى إلى 'هاذا العذف هن 
الموعرومات . 'فسكل #سبورين أحدها سلب لاخر يقسان فى صنفين كل 
الموضوعات الممكنة . ولك أحد هذين الممشين لايفعين عفموها إلا بنغى 
صيفة وول يحمي فى الماصدق إلا بامسشراجه من الصئق الآخر .و يضع جو باو 
مثالا طهذ! ب الاسان . هذا عئف عنده » واكل ماهو غير الإسان من 
موسدوداث حية أو غير حية. وككذلك كل المرجودات » الفضيله ء الساواة» 
العدد » كل هذا صنقء آخر » م لكن ما الذى يستفيده الءقل من متسل 
هذا التعئثيف . 


لكى يحل جو بلو المسألة حلا معقولا يجمل للتصور السالب قيمة » فانه 
يقرر أن التصورات السالبة هى نصورات عدمية : بمبى أن الأحبكام التى 
تكوتيا لاتقبل إلا نوها من موضوعات صرعف»ء على أن يكون هذا الصنف 
عنددا تحديدا واضحاء فلا نقرل إن هذا الحجر لا أخلاقءوذلك لأنالحمجر: 
غير أخلاتهى . فكلمة ‏ أخلاق ‏ تطلن فقط فى نطاق معين » هو النطاقء 
الانسانى » ولا نقول د خالا إلا في مبئف من يعيش ومن بسئمر رهن ,' 
يسأل عنه: هل يموت أو لايموت .. الخ . فالعصور السالب يتضمن إئيات 
صبفة موجبة فى تمس الوقت الذى يتضمن نف صفة أخرى ( فبعض التتىء 


برع 4 


هن هوضوع الحكم بالقوة يتعين بالقوة ) ولا كانت الصرفة أو المحمول لم 
يتعين إلا با لنفى 6 فأن صنف الموضوعات يبق تقريباغ-ير معين . ويلاحظل 
تر يكو أن أرشطو دن قبل رد الأمماء المنفية إلى أمعاء علهية ه 


ويرى جو باو أن هناك أيضا تصوراتمافية يمبرعترا في كامات ل تسمحضر 
أى فى ب كفاسد ء خلاء ؛ عدم أتمى ب وهذه في الأمباء العدمية الللقرقية 
عند غير جو بأو من اأناطقة 00 يذهب إلن أكر من ذلك فأنه يار 
أن كلمة - ذر ‏ مثلا تصور سالب » لأنها تتفي أن ما نحن بصدده هو شعر» 
و سبد وردان سفهنعدول حين يقول « إن كل ماليس شعرا فهو نثر » 
قالبو قراب الوزن والقاقمة أو 53 لغ ةلا مضع للقواعد الشعرية. فكل:م ور 
إِذنَ موجب وسالبءبالرغم من أن الصدورةاللفظية لاتعين | الاقا صرغة التصور 
ات تعر عنه. ويذهب المنطق الانجازى دى مورجان إلى رأى يشبه هذاء فانه 
يرق أن كل تعمور يشمل ماهو وماليس مرى : فكل تعبور يستعتر معنى 
صاليا ومعنى موجبا. فالتصمور ‏ إنسان ‏ مثلاء ينطيق على الانسان و الفرس». 
ونطيق على الأول بالايجاب » ودلى الثانى بالسلمب»فيتيج هن هذا أن كل سود 
فبو مرذوجْء أنه يشمل كل الموجودات. 


:وينبغى وضع قاعدة لقي زالتصور الموجبو التصور السا لب. يرى بدو باو: 
أنه إذا كا تالأحكام التى با لقوة والقى تكون معن الكامة تمخضع لاتحقيق !-اسىء 
فان:التصور يكون موجيا إذا وجدت تجرية » وبماليا إذا | ننفت التعجصربة . 
أما إذا كانت هذه الأحكام هما .يدل فى نطاق الإرهنة المنطقية» ثانالتعمور 
يكون موجبا » إذا كانت البرهنة عليه ضرورية؛ وسا لبا إذا كانت البرهئية 


ميل 


عليه ممتئعة و مستحيلة(!) . 

؛ ‏ تقابل الشدوت 

عدن الأسعاذ جو بلو تقا بل انعو رات بأ نه نقا بل أحكامها الممكنة.و برى 
أنه ليس ثمة تناقض » إلا إذا كان ثمة حكم.ويرى أن الأمر كذلك فبإخص 
التضماد بل إن الأمر كذاك فى نظريةالتقا بل مامة. رهى واضحة أعظم ضوع 
قي مبعدث الأحكام » وأقل وذررعابى مبحث التصورات. و ذلك لأن الأحكام 
لتقا بلة في الا*خيرة هد [.حكام بالقوة ع هى أحكام كامنة . 

وبرى الا”ستاذ كين أن التقابل لاغبم إلا فى أحكام أو قضايا فقط.. » 
ذلك لان التناقض صل بالمل » والجل لايحدث إلا فى قضية أو بح 7! . . 
فنعحن تكلم هن ١‏ ولاب كتصورين «تناقضين » لأنها لايمكن لما هما 
دلى' نفس الموضوع بدون تناقض . 

والنوخ الأول : من تقا بل الحدود هو التناقض؛ وقد تعارق الناطقة على 
اعشار ألناقض أول صورة هن ضور فنةابل من الحدود. وقد.غرف الحدان 
المتناقضان : بأتها حدان يستوعيان كل الجال الذى يشيران إليه » يعمرث أنه 
لافرد فى هذا امجال ثبت عليه الحدان'ق الوقث نفسهء أو أئها حدازلايمكن 
سملب) بالا ماب على موضوع واحد فى الآن نفسه في عمال قول ممين . 

وين دده بن النناقض السزرى والتناقض الادى ‏ وذلك طبغاللملاقة 
لنى #تتكيف فيها صورة كل من الحدينالمتناقضين » فمثلا بين ١‏ ء ولا ! توجد 





(5) .8 - 90 .مم عالدء1 : أماطه6. 
(؟) 65 بطرموأهمآ! لمسه" : وعصرم كز 
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علاقة تناقض صورية » وكذلك بن إنسان ولا إنسان » ولكن هناك حدوذ 
ليست علاقة السلب واضحة فى تر كيبيا . ولكن يتما تناقض مادى داضيح » 
ولكته متضمن - ذلك يدو فى المثال الآى الذى يذكرء كينز :: إجلبزى 
وآجنى.. لاشك أن كل أجنى ليس إنجليزيا . فبنا نتقاابل بالتنا قض بين الحدين 
في مادتها » وليس في صورته!"؟ . 
يتكلم جو باو عن نوع من التناقض: محدث فيا يسمى التصور الكاذب 1 
فيذ كر أنه ويقال عن تصور أنه متثاقض فى ذاته » إذا تضيمن تناقضاء حيما 
نحاله ؛ ثرى أنه يندم الى تصور ين متنا قضين . ويبدو أن هذا التعور يعنى 
شيئا ها ء ولايعنى ينا على الإطلاق . والسبب فى هذا بدساطة, جو أن تور ين 
متنا قضين لايمكن أن مجتمعا فى تصدور واحد . إننا لايمكتنا أن نكون فكرة 
بو شيع ححد يدانه واستبعاده فى نفس الوقت . فلايوجد تصور يتطبق عل 
الحدين.معا ‏ دائرة مر بعة». . ويرى جوياد أن كل تصور يتكون من أ حكام 
يالقوة: ولانقودنا أحكام القرة » دوهي أخكام مبحيحة » إلتصمور يشمل 
التّى٠‏ و نقيضه7 . 
أها انوع الثالى من للتقا بل فهو التضاد ؛ يعرف الحدان المتضادان بأنها 
الحدان اللذ ان يشيينان الى أشياء » لا.يستنفد ان بيتبماعهال القول الذى ينتميان 
إليه ء على أن يكون كل منهما على طرف مضاد » فبينبما بعد كاه دل ورخللاف 
كامل .دمن الأمثاة : على المتضادين : : الأول والآخر » والظاهر والباطن » 
الأييض والأسود» للماقل والأحمقى » اللاذغ والموّم ٠‏ الخ . وااعرقالجوهري 


)1١(‏ .6982 .ص : لاطا 
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دين المتنا قضين والمتضادين هو أن المتناقضين لا يقبلان وسطا » فلا يوجد 
وسط بين أبيض ولا أبيض . هنا استنفد التصوران كل نبال القول اللوؤق» 
با جد وسط بين أبيض وأسود فى مجال القول اللواق . وينتج من هذا 
أن المتضمادبن لايمكن أن يمجتمعا فى تصور واحدءأو بمعنى أدق لا يمكن أن 
حملا على مرضوع واحد ولكن يمكن أن برتفعا : فلايمكن أن يكونثىء 
ها مثلا » أبيض وأسود فى الآن عيئه » ولكن يمكن أن يكون أزرق »لكان 
لابد أن يكرن إما أ برض وإها لا أوضء و بلاحظ. أيضا أنه ليس بالضرورة 
أن يمكون لكل حد ضدء بِننا لكل حد نقيض - فمثلا ‏ أزرق - فى عالم 
الألوان لاضرد لها ء نينا لها » نقيض » وهو لا أزرق -. 


غير أن كيئز برى أن بعض الككتاب إسعخدم كلمة التضاد فى معنى أوسعء 
فيمزجون كلمة التضاد يمجرد ءدم ااتوافق. ويرون أن.وسطا بين حدين 
غير معوافقين #ككن , وعلى هذا فان أزرق وأصفر .متضا دانع دهم للا يض 
وها ش تضاده) للا يض ب كالأسود للابيض ؛ وبرى بعض الناحئين أن 
صبلة عدم للترافق . إنما تعنى التنافر . فالأخمر والأزرق والأصفر مبافر 
إحداها الأخرى7١»‏ 


وأرى أن هذ! خطأ , إذ ينغي ألا تخلط بين البضاد وعدم التوافق أو 
الشافر > بل تضيف قسيا. جديدة فى النقا بل , نسموه بتقايل عدم الترافق 
او التثافر . إن مايخطر في الشمور <ن نصل ممم رالقوة إلى التصور 
أبيض . هو حم آخر بالقوة بوصلا إلي تصور مناقض هو . 
لا. أبيض ‏ , أو حدكم آخر بالقوة يوحيلنا إلى نصور مغباد هو 
الأسود . بل يكاد, يكون التصور المضاد أسرع فى الذمن خلال الع بالقرة» 


)١(‏ ,02 ,ن رعلوصآا لمدسدنه” : وعسرهكا 
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هن التصبور المنا عضر 5 فأسود 9 أسرع إلى الذهن من 0 أندض ٠‏ تلد 
في مجرى الشهور المنضاد والمتناقض » هذا يدل على أنها قسمان ذتلغة._أن . 
ولا يخطر الأزرق أو الا'صفرء إلا إذا توالت الأسدكام التى, لقرة على النأس 
فتحمل إلينا تعرورا متناافرا أوغير هتوافق مع التصور الذى توصلا اليه!ولا. 
فمن اير إذن ألا نعتبر التقابل بعدم التوافق أو التقابل بالتنافر » قسوامرن 
أقسام التقابل با لتضاد . 

وقد لاحظ ارسطو أن المتضادين يثتموان إلى جنس واحد, فلا تضاد بين 
المتبايئين » فالمتضادان إذنأ نواع دعيكة. وياتج عن هذا أنه يكونان دا نما 
مر كبين» و ينبغى ان تميز فيه) دائما بين تصورين ؛ الجنس : وهو مشارك بين 
الا ثنين» والفصل :وهو ها يفصل واحدا منياعن الآسخر , ويذنج عن هذا ان 
المتضادين» هها عو ضوع لعل واأحد يذاته. 

والمرورة للثالثة من تقابل الدصورات هى تقابل التضايفء والتضايفهو 
علاقة وجود بين اسعينء بحيث لابوجد أحدها بدرن الآخر » أو لا بمكن 
أن تعقل ماهية أحده) دون أن يغطر فى الذهن ماهية الآخر , وقد أنعى 
الأستاذ كنز هذه الأمماء النسبية » وعرفبا بأمها الأمماء الى تتضمن موذبو ما 
آخر يجان الموضروعالذى شير | ليه بحيث لايمكن أن تسعد ضرء مالس ضير 
الموضوع الأسشر ة1) 5 

يعتير جفوئن كل الأساء نسبية أو إضافية إلى حد ما . فكل ثى, 
يلبغى أن تكون لله فلاقة بثى, ما الما بالعناصر أتى يتتكون منها » الشجرة 
بالأرض القى 'زرع فيبا . وما يثبت أن 513 الأسماء أسدبية » أن الشعو رنفسه 


سيك وريه 
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لاتدتى إلا إذا كان هناك تغير واخجلان, وسيث لاتغيرءلاشعور . فلايمكين 
أن يشكير الانسان فى أى موضوعء إلا إذا كان متابزاعن شىء ما. فكل ابم 
إذن يدضمن نفيهء موضوع من موضوعءات الفكر , فسكابة ورجل» لائفهم 
ولائدرك إلا إذا فكرنا في دود كثيرة ( إمرأة , مدرسء صرارط ) رعدد 
من الأسماء. 5 أنه لام_كننا أن ندر كها بدون أن ستحذر أيضا نقيضها 
«ولارجل» واكان هل معني هذا أنه لايوجد اسم ومطاق» [سم يمكن أن يغرم 
بذاته؟ يرد علماءالتفس بأن العقل لاممكن أن يكون مستو دعا ذمان منعزلةقامة 
بذاما. ولكن هل يؤدىهذا الى إنكار وجود أسماء مطلقة يالكاية#هنائقا بلنا 
مشأ كل مينا فنيقية ودينرة ؛ هل الوجود اسم مطاق أم اسم نمي 7 هل الله 
أسم عطاق او نسبى * دل الحااق إِذ! حملت على الله اسم مطلق ام اسم تسببى؟ 
هل بمكن وصف الله بالحالق قبل املق ؟ 

برى الاستاذ جو نز انه لكى #مخلص من إشكال الكبين بن الامم النسبى 
او المضان والامم المطلق » ينيقي ان نعتير ‏ كاسم تسبى ‏ كل ما يتضءن 
نوها من الاضرافة متميرًا وظاهر! ء :نشأ ون وجوده فى زمان او مكان » أو 
عن علاقة عل" بملول. فكل اسم مْمْضع للزما نية او لعلاقة اأعلية قبو اسم مضياف 
او نسبى. 413 

اها الأستاذ كز فرى اننا استعليع ان مملل المشكلةء يأن مر بوضوح 6 
فى كل اسم ء بين هفيوم الاسم وبين الجائب الذانى والجانب الموضوعى فيه, 
فكل الأفس_كار من وجبة النظر الذائية نسبية طبقا لقانون السبية. وك 
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الأشياء فى عام الظواهر عن وجمة النظار الموضوعية نسبية أأيضا » كعنى انبا 
لايمكن أن توجد بدو نوجود ثىءآخر :الأنسان لابوجد بدون أ كسوجين» 
أو الشجرة بدون تربة ولكن حينا نقول إن اسما هو نمبى أو إضافقي» 
فلايعى هذا أنه كوا لانفيكر فيه بد ون أن يو سد تىء آعخرء أ وتفكر 
فى شىءآخرءو إتمايعنى أن معناه لا يكن أن يشر سأو أن يفسر بدون إشارة 
إك شى قد أسميناه أسما متضايقا كالزوج آو الاأب - فكيئز إذا يرق 
أن هناك أسماء نسبية واسماء أخرىغير نسبية» بل هي مطلقة.(1) 

والعلاقة بين المتضايقين » تسمى فى المنطق بعلاقة التضايف» وهذهالملاقة 
هى الحقائق الى نكون التضايف .الهقائق التي تكون عمسلاقة بين شر يك 
وشريك » عى الشركة » وبين زوج وزدجة » حى الرباط الزوججي » دين 
حا كم ا »هي دق السيادمٌ للا'ول على الثاتى وواجب الحضوعمن 
الثابى للإاول ... امل. 

وعلاقة النضايف تتنكون أحيانا واددة ومتساوية» فين الشريك: الشر يكء 
الشركة ء وهي متكافئة من الناحيتين: و أحيانا تكون . ““لفة كيفاء بين اللا'ب 
والابن ء علاقة الاروة من ناخية , وعلاقة البنوة في ناح. أخرى,. 

فنيرى كن أن الأسماء النسبية أو عدن أدق . الاضافة . ليست بذات 
.أهيية فى المنطق الصورى قدر اهميتها فى «نطق الاضافة . أى المنطق الرءزى 
الجديد أو في :بض فز وعه , وهذا المنطدق هو منطق ع لاقات أشمل من 
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علاقة التفمن في المنطق القديم . وان مخوض فى محث هذه العلاقاتالآن » 


وإما نشير إلى أربع صصور منها : 


١‏ سعلاقة النشابه اى التماثل : وهى علاقة نشابه كأامل مطلق . وهن 
الأمثلة عليها : على ستخى دخاء حسن . وهذه يمكن عكسها بدون أن يتغي 
الى إطلاتاء فنقؤل: دسن سعخى سخاء على : فالصئة انمحمولةعل الموضوع 
تساوى الصقة الحمو له على المحمول . 


علاقة اللاتشابه أو اللاتماثل : وى علاقة لا تشابه إذا قلنا: محمد ابن 
أمين » فلا يوجد شبه أو اال بين الاثنين , نا :وسجد جرد علاقه الأدوة 
والبتوةء فلا ممكن عكسها » الابم إلا إذا غير نا الاضافة : فقلنا : أهمين 


والد محميد , 


علاقة التعدى : وهى أن تنصل إلى دكم هن حكر ع تسل حح 
ثالث . و هكن إدر ا ب هذهالعلاقة تمتضرو بالشكل القراسى الأرسططا ليسى؛ 
قبنا علاقة تضمن » وصبورتها : 


عسلى أعظم من مممود 
وممسود أعظم من خالد 


,٠‏ على أعظم من -غائد 
و نلاحظ هنا أنه لابمكن عكس المقدمات » اللبم إلا إذا يي ة علاقة 
التعدى ع فتقول : 
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مود أقلى من على 
وخالد أقفل هن تحود 
0 





الوصفان هنا واحدىو لكن على أساستغرالر باط أو الاضرا فة بين المقد متين: 

؟ - علاقة عدم التعدى: وءن أمثلتبا ب مل صد يق سدسين و حسمن صباك يق 

عيان قلا سايم أن تهدق المحكم إلي كامل صل ول مان اه قاك.كم هنا 
لأ معدي »؛ بل يقفا . 

0 
على أن العلاقات لا مس مو صموع المنطق المدورى » 5 ندرسه فى هذا 
الكتاب » وإتما هى كا قلت ء تتصصمل بالمنطق الرهمزرى » وها فيه صبور متعددة 
لسنا فى ساجة إلى عرضما الآن . 


لكان 
التصورات الواضحة والتصورات اخامضة 
التصورات المتمايرة والتصورات الختاطة 


تمن ننظر إلى التصورات من ناحية وضوحم! وغموضم , أو من ناحية 
تمايزها أو اختلاطها . و يكاد يكون هذا الببحث أيضا سيكلوجيا ‏ ويقيمه 
جو باو على أساس نطريته فى الأحكام الممكنة _فيرى أله لا يمكن أن تكرن 
الفكرة الواضحة واضحة , مالم نكن منتبهين مام للانتياه للا حكام المسكنة 
أي يتضمنرا التصمور22 . و بذ كر جو باو أنالد بكار نين لم يصملوا إن النكرة 
التى مول إنه بنبغى أن نتنبه أشد الانتياء لحذء الأحكام الممكنة» حتى نصل 
إلى التصور الواصح » اللهم إلا ليدتزء ولو أنه لم بعين صراحة قيمة الأحكام 
الممكنة فى التوصل إلى اللتصور الواضيح يغير أنه وضيعها ممل الاعتبار .وهو 
يعرف الفكرة الواضحة أو التصور الواضيح بأنه : هو التميور الذى يجعلنا 
نعرف هو ضْبوعه حين نصل إليه » فاذا كانت لدى فكرة وامرحةعن لون عن 
الألوان » فان آ.خذ لونا 7ر من الألوان مكان اللون الذى لدى فكرة عنه . 
وإذا كانت ادى فكرة واطرحة عن نبسات من النباتات » فاننى أستطيع أن 
أهمزه عن تميره من نبات يتتمى إلى أسرة هذا النبات , وهذا يمنى أننى عرفت 
موضروعه ججملة من الأحكا, » وبدون هذا يكون التصور غاهضا . تلك هى 

فكرة ينيز عن التصور الواضح والتصور الغامض . 
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غير أن جو باو برى أن فكرة ليبند فى التم_ور الواضح » عبرت عن 
لوغوو سح تعيراً خار جديا وظاهريا . الوصو حعنده هى وضو حصمم رقعن مسا 
أر وضوح فكرة. فلم بصل ليبنز إلى التستيق » محقيق الوضمو حء سواء كان 
الوصو ح جر يجأ أو عقاءا . فالوضهو حم عل أمدايز وسلازد ءلىالتشا به الغ أهرى, 
ولا يكن أن نعرف التشاه الظاهرى » أى نعرف وفسوح الص_ورة » بل 
ينبغى أن تعرف الأسحكام نفسها الى تكون التعبور » وأن تفحصما » وأن 
محمللها و مدلا واضحة مرّايزة . يقول جو باو « من نقول إن تصوراً ما 
واشرحا , إذا عر فنا بأى لإتج_ارب والعمليات المنطقية , نستطي-م أن ةق 
الأحكام الممكنة ء التى يكون هذا التصمور الواضيح ممموها » أومهتى أدق. 
أن نثبث ها إذا كان مرضوع معين يقبل هذا اللتصصور ؟حمول له » ويسطى 
جو بلو التمبور < إنسان » كثال . ويرى أن هذا التمرور واضح لكل منا 
تمام الوضوح » لأننا نعل الممرزات والطواص ألى بواسطتما يكون الموضوع 
إنسانا أو غير إنسان . ولكن هل التجربة بمعناها العلمى الد قيق للازمة الجعل 
التصور واضيحاء أو معنى أدق هل مراحل التجر بة . الملاحظة والعجر يب 
والتحقيق ب تصل بنا إلى تصور واضح مام الوضوس 1إنتما نرى أن كل 
أدوات هذه المراحل لم تل إلى الدقة المطلقة » لتجمانا على يقين من أن 
النصور الذى نصل اليه واضحاء فالو ضوح إذن ذهنى ء ولا يثبت وكبوحه 
إلا بطر بقة عقلية منطقية . وأهم صسورة لاوضو ح هي صورة عام الجسير . 
ولكن التعبورات الجبرية النمجردة ء 'تسكون هن معرفة بالقوة هستمدة من 
تصورات أخرى ؛ وهذه الأخيرة من تعبوراث أخر ى أيضا حدق تمل إلى 
تصمورات حسية » أ<كامرا بالقوة أحكام خرينية ٠‏ 
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وإننا نمئل إلى الحقائق المندسية بالمسطرة والفرجار . والهندسة فى 
آخر مايل هى فلسافة المسطرة والفرجار .وندن نصل إلىعلاقات ف اطندسة» 
ونصل إلى ترحكيبات هندسية بواسطة هذه الآلات» وهذا كله يدعو إلى 
القول بأن المعرفة ‏ اتى ,القوة ‏ وهى ات تكون الفكر التصورى جميعا ‏ 
ليبمت بالعأ كيد بالفعل- و التجر بة تخطيء » و الهو اس خطىء » والتحفوق 
محطىء . فالتصور الواضح باطلاق مستديل . 

وقدلا تنكون التصورات الواضحة معايزة » وقد نكون عذتلطة » بيتما 
يذبغى أن تكون التصمورات الهايزة راضحةء والفكرة المايزة هى اانكرة 
الى تدرك النفس فيما اختلافا ينها عن فكرة أخرىء غيرها . بيتما الفكرة 
الختلطة » هى الفكرة التى لا يمكن تمييزها عن فكرة أخرى , مع أن المكرة 
الأخرى :ون مختلطة . ويرى جوباو أنالفكرة تكونمتمايزة , إذا عر فنا 
بأى تجربة أو عملية منطقية نستطيع أن تحقق الأحكامالتى بالقوه , الى تفصلبا 
عن فكرة أخرى مشتركة معبا » ويك لهذا أن نعرف عدداً معينا من 
العسفات , بميث أن أى موضوع محتو ىأو يتحةق له هذا العدد منالميفات» 
فانه يتتسب إن هذا التصور . وكل موضوع برتفع عنه واحدة من هذا 
العدد من الص.فات ء يمتنع أن ينتسب اليه . وهذه الصفات تعار فنا على تسميتها 
باجنس والفصمل » ومئما يتكون التعريف الكامل , والتصور يكون عنتاما-ا 
إِذا أهملنا هذه العمفات الى تؤدى إلى النءعريط الكامل . فالتصور يون 
متهايزاً إذا عر فنا بأى التجارب والعمليات المنطقية » تق الأحكام الى بالقوة 
التى يكون هذا التصور موضيوعا لها » أو أمبى أدق » أن بكو ن ]و لا .يكون 
موضبوعا لممول معين . ولكن هل نستطيغ خلال التجربة ان نميل إن 
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قصور ممايز 9 إن التجر بة قد خطى» ؛ غير أن التصورات الى تكونها النشىس 
متايزة . قد تكون صحيحة , لأن النفس تصل إلى الصفات الى تيز شيعا عن 
فيء » أى تعمل إلى الماهية أو التمريف الجوهرى للتم.ور . 

نتتخلص من كل هذا الذى ذ كرناه » أن وضبوح التعصورات إمما يتعاق 
ها صمد ها » أو بالتعريف الممرء وتمايزها إما يرتبعط يفيو ميا أو بالتعر ينب 
الجوهرى 220 , 


الس مساج م سس 
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ا 

تبت لاساو 

المنيوم والماأصدق 

راءنا كين ظبرت تعبير أت المفهوم والمأصدق ف الأقسام السا بقة للتصور 
التى قمنا بعرضبا . وهذا يعنى » كا ذكرت من قبل » أن مبحث التصورات ' 
مبحدث و أحد - منظور! اليه من نواح متعددة . وللمنهوم والماسدق المكانة 
الكبرى فى المنطق » لا فى أقسام التصورات نقط » بل أيضًا » وبقوة : في 
مبحث القضايا وهبيحث القياس » وها زال المناطقة فى نقاش حول «حقيقة 
المنطق الممورى : هل هو منبومي أر ماصدق ء هل هو كيق أو كمى » 
أو هل هو الاثنان مما ؟ وكا ادعت بعض الوم مياحث النص_.ورات لماع 
إدعت نفس العلوم مبحث المفروم و الاصدق . 
أما الميعافيزيقا . فترى أن هبعث المفهوم والما مدق هو بحث ميتا فزيق » 

وأن مفهوم الثىء هو حقيقته اليعافيزيقية »وأنه ليس إلا فكرةالمرد والعنى. 
وقد عرضنا ذه الفكرة من قبل . ولكن الماطقة يتكرون ميت فريقية هذا 
البحث » ويروئه عقليا متا » وأن فك ر ل المفبوم والاصدق أو فكرى الكم 
والكرف لفستا قاصرتين على الميتافزيقا ء رإنما ها تمداشلان في عتتلف 
الملوم » عقلية أو تجمريبية وغدا أداتان للحد ولاقضية وللقياس و للاستقراه» 
ولكل مملية منطقية . و إن العلم » أى علم كان » وفى أى نطاق يكون» إما 
كين وإها ؟مى . فالعمليتان متصلتان بعلم قائم بذاته .هو المتلق » كاداة 
النكر » ومنبج للبحث . 


أها عام للنفس » فسترى المحاولة النفسية فى إقامة التص_ور على الأسركام 
الممككنة وسئرى مدى الحقيقة فى هذه الاولة . وسترى أنا إتنجح النجاح 
الكافى فى تحليل هذه للعملية العقلية محليلا نفسيا . 

أما علم الاغة فيقرر أثتالا نستطي-م أن نكل عن مفهسوم وماصدق 
للتصيورات؛ وإنما عنه فى الأسعاء » بل و-كاد كثير ون من المناطقة التقايديين 
يرون أيضًا أن يكرن هذا البحث فى نطاق الأسعاء» لأن اللغة تلصمب دمرا 
كبيرا كأداة للفكر فى تكوين كل من المفهوم والماصدق . وينتج عن إهم.ال 
ببحمثها نتائج سيئة فى تمرحيح الفكر الانسانى فى هذا النطاق ٠‏ ولكن لا يعنى 
هذا أن التصورات من حيث هى تصورات» لا مفروم ولا ماصدق لا . إن 
التصور عامة يعبر عنه فى إسم , “م إن النصور من حبيث هو و.حدة عققلية كاملة» 
لا وجود له عند كثي_بن من المناطقة , فمن الأولى ألا يون الاسم وحصدة 
عقلية كاملة . وهذا نرى أن من اكير أن نشير إلى ترادف الاثنين هنا. 
فسوان إذآ أن نستخدم هتا كلمةإسم أوكامة تصورء و لككن ما هو تعريف 
المفبوم والماضدق # 

-١‏ تضير كل من المنهوم والكاصدق ا 

إن الرأى التقليدى هو أن كن اسم كلى من الأسماء ه طيقا لوجوده 
كوضوع أو كمدمول فى تضية » دو اسم لثيء أو لعدة أشياء »أو لفرد 
أو .لعدة أفراد ينطيق عليها » أو بمعنى .منطق ,بصدق عليما ٠و‏ لكل ثىء من 
هذه الأشياء » ولككل فرد من هدم الأفراد التى #>بمل عليرا الأسماء» صفة أو 
صفات » وهذه الصفات ترتبط بهذا الثىء » فلكل إسم إذآ ناحيتان : ناحية 
الماصدق- أى ناسحيةالاشارة إلى أ فر أدأ وأشياء يتسحقق فيهم» أو يمدق ليم اللنظء 


مي 1 


وئاحية الفبوم ‏ أى ججمرءة الصنات الى ملعل هثلاء الأفراد . ومن الأمثإة 
وى وذا. إنسان . أما هأسرل 45 أيو : ربد و #رو وممد... الخ . وأما هة يو هه » 
فالميو انية و الناطقية ... الخ و إذا أردنا أن ال أية قضرية » لوسجدنا فيباها تين 
الناحيتين: فاذا قلنا :القطط مستا نسة : دلانطط ماصدق ؛ وهو القعلطالسوداءء 
والبيضاء » والأفريقية» والأرروييةء والأسووية...انخ وغامنبوم: هوااصفات 
التى تتحقق ونجعل هذا النوع من هيوان “عه قطاط» ومسا نسة أيضا لطامفبوم 
ولحاماصدق. أما فيو همأ فا نها: غير مفترسة وممكنتر ستما... و ماصبد قا ...العلل 
على إختلاف أنواعبا . 

أما اللدرسوون فقّد عبرو عن المفروم بالتم.يرات الاتية هوذوهعطةمم صدهن0 
و دمتتعامدهه» و هولوصة]10 ب دعر نوا المفروم بأنه جموعة الصفات أو 
المشاهدات مدؤولة الور هر ية الى تر يها التصور . وعبر واعنالما صدق بالتعبر بن 
ألانيين صمندم»)»17 و صوزاةؤووةم . وأضْاف مناطقة بورت رويال التعبير 
مسودة:5 - أى الامتداد ‏ فعبر يكول وار نوعنالماصدق مهذا التعبير الهديد:. 
الامتداد . وتعريف الماصدق عند المدرسيين :أنه مجموعة الموجودات الى يتطبق. 
عليه التصور . 

ويعبر عن المفووم با لتعر يف وعن الماصدق با لتم نيف . ولكن يكوق منعاوق 
القضية التى يدخل مها التصورواحدا فى كاةا الخالتين . الذى تاف هو التفسير 
الذاتق لاقضية : أى أننا من الذن نفسر القضية من ناحية المفهوم أوالماصدق 
اذا قلنا الانسان فان فتحن نستطيم أن نفسر الموضبوع من ناحية المفهوم » 
فتعتبر صفة « فان » متعلقة بالموضوع . الانسان ‏ أى أنى هنا أعرف 
التعمور « إنس ان ». والتعريف إنكون فى المنطدق المبورى بالمنب- وم . 


١غ‎ 


ونحن أيضا نستطيع القيام جفسي ما صدق : فننظر إلى اللوضوع - إنسان ب 
كجرء من صنف الفاتين » فقول الإانسان أحد الفانين ‏ وهنا أصئف . 
الموضوع في مموعة الفانين » والتستيف يكون دائما على أساس الماصدق . 


والمشاهدات الى :كون التصور هى الصفات الى نؤ كده وتثبته بالعدومية 
و بالضرورة » لا هن ناحية ذائية فقط » بل أيضا من ناحية مو ضوعية .وهذه 
المشا هدات هو التهبير العقلى عن الصرغات الحقيقية للماهيات التى يكتشفها العقل 
شيكا فثيئا . وإذا كتا تمن نننى واتخصب التصور باستمرار » فان كل 
تعريف يكون بالضرورة مؤقتا»ء ولكن التصور فى ذاته » وهوضبوعياء 
متلك مفبوما ثابتاء فاذا تكون هرة وادودة» أنه يكو ن للجميم »و يقدم محينا 
خصما لا تدلاللاتيا 29 , 


أها عن الماصدق : فان المنطق السكلاسيكى يعتبره صرفة مشتقة من المفبوم, 
ويرى هذا المنطق أنه من الخحلط أن فعرف التصور كمجموعة من الأفراد 
ولاعيرة فى الجموءة بالمددى ‏ وإعما العهرة بتحقى التصور فى الموجودات » 
ومن باب أولى نستطيع أن نفترض تصوراً يعحقق فقط فى فرد واحد . 
فا صدق نصور هو إذن إمكانيته أن ينطبق على كثرة غير معيئة 29 . 


تلك هى النظرة الكلاسيكية للمقبوم وللماصدقءو لكن المنطق الفر نسى 
ثالأستاذ جو بلو ء» رأى أنه لا بد من وضع و مغفبوم دقيق )لااصطلاح 





3( 4 .نس ,عموأيره.آ ماناءظ : مأقاامدكا 
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ف 


المفبوم ‏ لأن هذه الكلمة أو هذا الارضاح أثار كثيرا من التراع خلال 
اللقرون بين معنت لف العلماء . و برى أن منعاقالتمورات و الأحكام و الاستدلال 
وابرهنة ا يقوم على هذه الفكرة ؛ و أن النزاع بين الواقعيين والامعبين 
والئهموربين؛ر كذ لك التزاع بين اللاهر تيين رالمجر يببين إكا معد رهالتفسع.ات 
المعارضة والمناقضية ذه الفكرة . تم يردأ مدر بلو في تمليله هذه المكارة . 


يرى جر باو د أن ماصدق اسم هو الأفراد امحتواة فيالجنس» أىتحدق 
عددمن الأحكام الممكنة يتكون الحد شم لالهاء و المفوومهوعددالمنءات المشتركة 
دين أفراد الجنس » أى #ققعد دمن الأحكام المكنة يكون المدهوطبوما ذا. 
فاذا كان الحدكليا » أي إذا كان نسو راء فانها صبدقه يكو ن لانبائيا , واذا 
كان هفرداء فان مفهومه ييكون لانبهائميا .(21. و نحن نرى من هذا أن جو بلوء 
ير فض منطاق التعبور » ويقيم ‏ م قلنا ‏ التعمور على #وعة »ن الأ-د_كام 
الممكنة , و ينتج من هذا أن كلا هن الفبوم وا ماصدق يتددد بعددهن الأحكام 
اللممكنة . فالمفبوم إذن هو جموعة دن الأحكام المكنة يكون اانه وردوضّوما 
ها » والماصدق هو جموعة من الأحكام الممكنة يكون التصور عبولا ا , 


يول جو باو ويتكون- معنى الاسم من عدد لامتناه من الأ-حكام الممكنة 
يكون هذا الاسم موضوعا لا أو مولا - وهذه الأحكام أتى ينكون غنولا 
ها هى ماصيدقه » والقى يكون موضوعا لها هى مفبرةة ) روضح جوبلو 
فكرته الأ مثلة الانية :بعر رجل » الزتجىرجل ؛ دون كبشوت رجل... الخ 
إن [مكانيكية هذه الأحكم التى قد يكون لها عدد لامتناه هن الموضومات » 


6)١(‏ 103 بس غانها - )إماطمه 


فوا 


الاءدد معين » هى «اصدق كلمة إنسان : الانسان مدنىء الإنسان فقرى ٠‏ 
الإنسان اقل. . الانساناجتتاعى .. الخ'إن امكانية هذه الأحكام اأتى قد 
يمكرن داعدد سير معدد من اللحمو لات الختلفة وليست عددا مددا » هي 
مفيوم كأءة إنسان . )١(‏ 

ولانظر ية متكاملة الأجزاء واكننائرى بعضّالماطةة الذين خاولوا إتحيا؟ 
المنطق المدرسى .. من أمثالماز يتان وتر يكو وغيرههما وعخاصةالأول»يقررون 
أن جز بلو قد أخطأ باتقامته للتصور على أساس الأحكام الممكنة » و أنه ينبغى 
بحث المفبوم والماصدق قى علاقته) فقط مع الصور ٠‏ هنا يخم معناهما ويبين 
وبرىتريكو أن تحليل المفهبوم والماصدق فى ضوء الأحكام الممكنة ليس 
فق فاسد! ؛ بل إن هذا التحليل يعتبر ها تين الفكرتين الما متين فى تا ربت الفكر 
وال الانمانى كفكرتين ثانويتين . أما ماريتان فيقول بسخرية « إن ما 
ابتدعة جوبلز يشبهتماما وضع المحراث أمام للثيرءان ع»(» و نقرر من أنهذا 
النقد لا يرق إطلا قا إلىدقة النظرية اجو بلية وحايلها العميق لفكر فى المفهوم 
والماأصدق أنه لا يضعبها أ4! فى مكان ثانوى » وإما ممب فكرجها 
بتحايله النى . 

زيمضىجو بلوو يقول: | نهلا توجد علاقة بين الأ لفاظ و امد وداللامعجا نسة. 
فلا :وجد علاقة ها صدق بهن حدين ليسا عمولين لموضوع واحدء كا أنه 
لا تتوجدد علاقة مفبوم دين حدين لا يكونان موطبوعين للحمول واحدى . 


4 و20 .2 ,غلله 1 > أمالامتة ١‏ 
(؟) 75 - 14 .م.م فازوءة : عمعزمر ١‏ 


يفك 


1-3 لبى أن تكرون هناك علاقة اوئنواء أو تمن بين «حعدين © لحى 
نستطيع أن نقرر أن هناك «فبوها وماصدق ‏ بعنى أن نقول عن تصور إنه 
متضمن في تور حر » مور مأ أو ماصدقاء إذا كانت كل الا-<._كام الى 
بالقوة التى للا "ول هى أحكام بالقوة الثاتى . وهن الممككن أن يكون التصبور 
متضمتا سزئيا فى الآخر » وذلك إذا كانت أ_كاهي) الى بالقوة مشتركة 
بين الاثنين ويوشبح جو بلو هذا توضيحا أكثر فيقول « إن التم_ود يكن 
متغدمنا فى ماصبدق نصور آخرء إذا كان كل موضبوع الأول هو مو صوع 
الثاى . فكل حيوان ثدنى هو فقرى ( أى هن الميوانات الفقرية ) فشدنى 
متغممنة فى فقرى . و إن التصدور يكون متضمنا فى مفبوم نصور آخر ‏ إذا 
كان عوول الأول هو تهمو ل الثاني : فكل ماهر حقيق عن التعرور فقرى- 
حقيرقى عن التعبور . د بى"'؟ ع , 

وبلاحظ جدو بلو اكلاحظات الأنية : 

١‏ ) إذ كان عد متفممنا من ناحءة الماصدققى1 <ر » فان الثالى يكون 
«تضرمنا من ثاحية المفبرم في الأول . فمغهوم التصرورات إذأ وماصدقاتها 
هى عكسية » الواحد عكس الأخرى . 


+ ) يك-ون التهروران متساويين ماهية» إذا كونم) أحكام بالقوة 
واحدة فلا مختلفان إلا افظا . وهذه الا أسماء تكون مترادفة » ومع ذلك 
فأحدهما قد يكون ممنى واضحاء بيئما يكون الآخر معنى غامضا . إن 
المعنى الواضح فى هذه الحالة ييكون و تعريف » امعني الفامض . 


تمده سس 
ما 





يتا 


)١(‏ 101 5 10.مم إاراا 


١ ره‎ 


س) يسجز العتّل أحرا نا عن الاحاطة بما صدق تصدور من الدمورات » 
وذلك إذا كان ما صبدقه عددا غير محدد من الموضوعات أو الأفراد » مفبوهها 
غير محدود أيضا . و[إحصماء الموضوعات الجزئ-ة متعذر . يما من الممكن 
الاحاطة فوم تمور من التصورات» إذا كان فى استطاعتنا أن تكسو نه 
بواسطة عدد عدوه من التصورات الأخرى . وهذا هو عمل ااتعريف »؛ ويبذا 
أنضا نسم ةطيع أن #دد ماصصدق تعبور بتحديد مفرومه . وقد تعود المة_لى 
أن يفكر فى تعدررات » لا فى ضور لانتناهيى"''؟ . 

- أقسام المووم : | 

نظر المنطق المدرسى للمفروم على أنه واد لا تعد فيه .ولكن الأبمات ' 
فى فكرة المفروم غيرت هذه الفكرة . وقد قام كيز تم جو بلو من بعدده يتحايل 
بارح لفكرة المفهوم ٠‏ ويتاعخص هذا التحليل فى أننا يمكننا ذهم كل من المفهوم 
والاصدق ؛ إها فر ذائيا وإما فا موضوعيا . ولكن يلاحظ أن هذ التقسيم 
لا أهمية له بالنسبة للماصدق . ذلك لاأننا لا تحمل التصور « إنسان »© على 
تفس الموضوعات » ل'ننا مول الئاس أتفسيمء أى أننا تختاف فى حمل كلمة 
إنسان على الا'شخاص .ء لا'ننا لا تعري الا" خاص . ولكن إذا عر فنا 
المعهوم » فلا بهم اختلافنا على المادودق » كل مايمنينا هو أنه اذا وجد أفراد 
تتححدقق فيهم صنات مفيوم التصور « إنسان عء كان دو لاء مادق التتصور 
إنسان . فالتصور إذن محمل على مو ضوعات لانعر فبا » و“ي غير تددة 
طالما كانت لهم الصفات الى تفهم من التصور » واتى ممابا على موضروعات 
نعر فها » وع#ددة أعامنا(؟ . , 


(19) 101-105 .م م ,ل 1ط] 
000 5لا .م غادع:1 : أم1نامن 


فالمغبو م إذنهوالذى حمل دلالة الكلية ب تربقرر نطاق استخد امهدوامكاذه: 
أى الماصدق. فالمفبوم إذن هو الذى بنظر اليه من ناحية الاوضوعية والذانية: 
وكان كين أرل من قسم الفروم الى الأقسام الثلاثة الانية : 


- المنهرم الجوهر ى او المتهدم الاتقاقى : وإمبر عه كيز بسكلمة 
سواه اموده) . وهو متوعة من المينات الجوهرية التي تكورت صنفا هن 
الأصيناف » يحيث إذا لم تتحقق لاسمنف »لم يكن الصنف . يقول كيز « إننا 
تضرمن في الصنف الصسفات الى يقوم عليرا :تستيفه » ميث إذا سقطت واحدة 
منبا سقط المبتف » و يسسمى هذا المفووم انفاقيا » لأثنا اتفقنا على أن نعتير 
صفاته سج وهر ية) . 


- المفهوم الذاتى او التسبى . فيصير عنسه كيز يسكلة #جناعو[طه5 
ددع نه وهو جموعة المدهات اق نكون فى الذهن عن الثى,» أو العلاقات 
الى تكون في الذدهن عنه » أى أن الذهن لابدخل فيها أو لايلنزم أن يدخل 
فيب كل الميئات الجوهر ةلاق للشىء» بل يكونمنما أحيانا صفاتغيرجوهريه 
فالنظرة إلى المفرومهنا نظرة نسبية وذائيةءوهذا المفبوم غيرما بت »بل محتلف 
باختلاف الأفراد واختلاف الأمكنة والأزمنة . 


م الفهوم الوضوعى : ويعبر عنه كين بكامق دمادعطة نريده0 أو 
اممتتدعام] رعستاعمز إن وهر مموعة من السفات الى عمل عليها الثىء والق 
تكون متدتققة فى كل أفراد التوعالدى حمل عليه المفبوم. نبو إذا بشهل كل 
الميذات » عرضبية كانت أو جوهر يةعالتى ذ كر ناها تى القسمين الماضين . وهذا 
النوع هن المفبوم أصدق أنواءه. 


يدن 


نس تنج من هذا أن النوع الأول هن المفبوم إعا هو مفهومثار مي فلسق » 
يعطينا فكرة فقط عما أصطلح عليه الأقدمون هن المفبوم . وهو مفروم ضيق 
عور يغمهنا أمام تغييرات آليةءإذا سقط منها شىء»سقطت الماهيةءو بالتالى 
سقط المفبوم» أو لم يصر «غبوها من ححيث هو دال على الماهية. والمفووم الثانى 
تتدخل فيه الإرادة واكم الذاقى ء ونتد شل فيه عواهلى قدتبعددعن اللقيقة. 
أو جعتى أدق إن المفبوم الى يدخل الانسان إلىعالم همنالسفسطة والجدل, 
والمفبوم الثالك هو المفبوم الصادق » وذلك إذا توصلنا إليه » فالموضوعية 
المطلقة عسيرة التدقيق 259 , 

و للاسءا ذ زجفرت تقس للتمرورات يشبه إلى -دد ما تقسيم اكيان. ويبدو 
أن الأستاذ زجفرت أثر فى كنز . 

وقد قسم الاستاذ زجفرت التصورات إلى ثلاثة أقسام : التصصمورات 
التجر ببية » وألتص_ورات الميتافزيقية » والتصورات المنطقية . أما التصبورات 
الأولي»ودى تصورات نفسيةء أو نتيجة عماية نفسيةء وتتغير بتخير الأشخاص» 
فبى :قا بل إذأالمذروم الذانى لتهمور ها . والتعموراتااثانيةءرهى التصورات 
التى تصمل إلى تعمو ير الماهية تصمو يرا كاملا مثا ليامن حي ثهى مو ضروع, وهذا 
القسم .قبل المفبوم الموضوعى . وأماالتصورات المنطقية»فبى التصورات الى 
تعار فنا على أن تكونٌ صادقة صدقا كارا » لكى تستخدم فى أحكامنا ب وهذا 
القسم يقابل المفبوم الجؤوهرى أو الاتفاق . 

أها جو باو فقد وضرم نظرية تشبه نظرية كيلز إلى جد كبير ‏ فقد قسم ,. 
المفبوم إلى نوءين : مقبوم ذانى ومغبوم موضوعي أما المغفيوم الذانى ب 


و ا يي بس 





000( 2 - 23 1 ون خؤنءآ 1 ل :؛ وننا إ كا 


حك 


وقد أمعاه 4190ووزطهة «وأشدعطء د00 وآ ققد حدده أنه « مجموغة 
الصفات النى «ضمنها شمخص معين ق زمن معين فى معنى إسم من الأسماء » 
وى تستند على معرفة الشخص وتتغير غير الأشخاص . فاذا إزداد تملم 
شخص ماء أضاف إلى المفبوم الذاتى ثروة كلامية من لفغته اللحاصية عفالمفبوم ‏ 
الذانى إذن هو تعريضف مؤقت للاأسم . 

وقد دغير المفبوم الذانى على الصورنين الآتيتين : 

أولا : أن تبق حددود المفبوم الذاتى كا إذا كان تعر يف مركن 
التماريف قد «حدده » يبق التعريف » ولايتفر الاطار ولكنه يغقى و يعيب 
سواء بأن جد خلال شرية من التجارب عناصر جداءيدة فيه » لم نعر فبامن قبل» 
وإما أن نصل ببرهنة واستدلال إلى إدراك أشياء لم نلبحها فيه . ومن الأعثلة 
على هذا أن تعلم تاصرية جد يدة للمثاث » أو مماومات مفصلة عن تشر يح 
الكلب ء فيخعرب لدى المفبوم الذاتى لكل من المثلث والكلب » و لكن لايزيد 
ولايتكش . ويبى الماصدق 5 هو . 

ثثانيا : أن تصل إلينا معر فة جديدة » تغير ها انق عليه القدماء من قبل» 
وتلفى التعريفات القديمة للتصور كاعر فناها » وتتدخل ف الماهية » ونقدح 
فى ذائية الشىء بتحليل جديد , هنا يتفي التعريف لدىئء ويتغير الأطار . أو 
فى أدق أفم تعر يا حديدا , 

وينتبى جو بلو إلى الفول بأنه بقدر مانتعام » فان المفبوم الذاتى إها أن ' 
د هرب إل وان أن تتهير حدد وده و إها أن يقدسم ف مأحيتاء تتتغير حدوده20, 


سوس صر ل 


)1١(‏ 105-106 .جم رغانهء1 : اأملطمن 





نال 


أما المذرى م الو وضو عى 6"ذاء*[5ه6 دس 1وصعطء< (تمدهي) أمآ قفوو المفو سه م الذى 

بصل العقل بواسطاته إلى معر فة اإققة الكادلة عن مو ضوع هنالموضوعات, 
وبدريا إدراك من لايعر فبا عن قبل . أى أن يعرف الشىء معر فة كاملة » 
كل مائبث له ونق عنه ع وهذه هى النباية الساهية للتطور العامى »و هذا الكهوم 
انتراضى أو بمهءى أدق » هو حالة عقلية نفترض فيمأ : أننا وصلنا فقط إلى 
امو مموعية الكاملة للفبوم حد من الحدود . وإذا ماوصلنا إلى الاوضوعية» 
فإن جميع أحكادتا التى تثبت لتصصور هن التمبورات أو تق عنه تكون 
محلياية » وتكون محيحة لأنها لاتكون سوى :وضيح لفبوم موضوع » 
عرف » انتراضاء دعر فة كاملة200 . وسله_ود إلى هذه النقطة ين نبعحث 
الأحكام التحليلية والنر كربية . 

زقف نظراى كيئر وجوبان : م يوافق بعض المناطقة الفر نسيين ‏ وعلى 
رأسبم ماريتان وتريسكو على آراء كيز وجوباو. وبرى هب ؤلاء 
المخاطقة ‏ محت تأثير مدرسى ‏ أن نظريات كير وجو بلو تقوم على خغطأ 

مشترك وتستدعى اعتراضما أساسيا . إنها سخرت #قيقة التصور » ولم تمجمل 
له أدى اعتبار . و يرى ماريتان أنه قد :_كون لهذه الاظريات يعض القيم.ة 
إذا كان العقل لا يمل إلى الماهية ذاتها » ولكن يعبل للا فراد فقط غير أنه 
إذا كان من المقرر آن الكلى والضرورى هوج سودان فى الأشياء الجزئيسة » 
وبمكن إدراكما فى هذه الأشياء »فلا يهم إذن أن ذترك جانياء ومين ,نقط 
هذه الخاصية أو تلك » إننا نفعل هذا إما لوضيع تعر يف غير معقد» وإها لعدم 
كفاية علمنا . ولسكن من الم و كد أن الماهية تمتوى مبهنيا كل المواص 
شم 
)0 3 ,م ربكائعء1 : إواطو© 


سل 


والملاحظات » وممكن أن تستتبط » حدتى ,ستنفد كل مافى هذه الفكرة . 
ويجب أن نلاحظ علاوة على ذاك » أنه مع تقدم العلم ‏ فى تصور كيز على 
الأقل ‏ مخصب المفهوم الذاتى بدون تو قف على حساب المنبوم الموضوعى» 
وهذا المنهوم الأول سيتتبى قطعا با لاختفاء ء وذلك ححينا يصبح الاستدلال 
المتكامل مكنا , وسيائذ سيتائل المفبوم الذاتى والمفبوم الأوضوعى » أويعنى 
أدق ‏ دين نكاما , الاسعدلال ؛ لن يكون هناك سوى منبوم وأءحد . وهدا 
المنيومالرأحد هه المنبوم امو شوعي,؛ المنيوم الوحيد اأنطق يعني الكلمة17, 


هذه عوورةٌ 1 للا رسططائيسية ه ثريد الاسضساة. يفخرة المنبسوم 
التقايدية » دحي تسمسك بالنظرة الكلاسيككية لفمعروم ه ونة من بالماهيةالثا بنةء 
وكرى أننا لممتعشر م ب الواعن و العفات من هده الخاصية ا وقد تناست 
المقأهيم الجديدة الى وشْبعبا العام » كل علم فى تطاقه » وأأتىي عدت هن, المأهيكة 
الذاهةء ومن الموفبومات الكاملة » عرد خرافة . إن تطور العلم الحديث أى 
بمفبومات غيرت الكثير من المفبومات القدعة » و وفعت أسسا جديدة لمعلاف 
العلوم » ميث مكنا ان تقول إننا إذا اردئا أن تحتفظ يعفبوم مفقرل حفظط 
للدفهوم كانه ع كفككرة منطقية » فعلينا أن نقررأ وبر مثال لفكرةالمنهوم» 
هو المفبوم الذاي , 


م ب جد وب ألفهوم ور اكأصدق : 


المفروم و الاشنقاق اللفوى :ور 85 مسكميز أن المفهوم والاشتقاق اللغفري ' 


(1) 46 .لم ,فانه"7 : ام 11 


كل 


ممتلطان اختلاطا شديدا . ولكين يب التمون بينهما : بأتنا حين نبحث فى 
الألفاظ من ناحية ايدو هولوجية أو من ناحية تاريحية , فانا نبحث فى منشأ 
الكلمة وأصلراء والظر وف التى دعت إلى قبولها كدالة على هذا الثىءأوذاك؛ 
والتشيرات المعابءة اتى حدثت لها ... وقد نلجأ أحيانافى توضيح المفبوم إلى 
كل هذا » وان يتبغى أن يز بين الاثنين . ونعلم أننا فى التماس الأسماء 
فغرض من الأغراض الملمية » لانلجأ إطلاقا إلى إشتقاقه وأصله , بقسدر 
مانلجا إلى ما محبد استخدامه استبخداما علميا » خاضيعين فى هذا لقواعد لعل 
الخاص أو الجزئ الذى تعمل فيه ء كا أنا تختلف أيضا فى تحديد المفوسوم 
للمصغالح المُلْمى هن الاستخدام العادى00©, 


ويؤدى هذا إلى أن بحث فى فكرة ديل المفبوم والماصصدق ,. ققد قلنا 
إن المفهوم الذاتى متغير ,غير الأشخاص والاأزمنة والا'ماكن » ولككن هل 
يصدق ذلك على المفبوم الجوهرى:#قد رأينا ‏ فيا قلناه في اأفقرة السابقة-_أن 
الاستعمال العلمي لاسم من الأساء ملف عن استماله العادى » وعبى هذا قد 
يقصد الباس بالاسم الواحد أشياء مختلدة, فيكون للامم عندهم «غفبومات 
متعددة , بل يصل الال إلى أن كثي بن ما لاستطيعون نديد مغهبومات 
الكاماث الى يممتتخدهو نبا في سحياتهم العادية . و لكن ينبغي التميبز ,ين المغهروم 
الذاتى والمنبوم الجوهرى من ناحية الثبات والتفير . أما الأول : فتغير 
بالذرورةوالثافىمتغير «العرض . وفى الحتيقة إن التغير فى اللغة وعدم الثبات 
بشرط أن يكون عرهُبيا فخسب ‏ هو الذى يممل اللغة تقوم بأغراضها , 





)١(‏ 28-29 .م.م وأممنا [عسسء0آ لتانرتك: 
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فأذا قمنا ممنافقات عأمية » ينبغى أن نحدد مفهوم اللكامات أتى ستخدماء 
هذا التحدزد هو الذى مدل الببحث الملمي مكنا . ون فى البرهنة لا نستطاييح 
أن فقوم 4ه على الوججه الأ كل بدون أن تحدد مفهومات الألفاظ »على .ألا يكون 
هذا التحديد عورا حامدة «تحجرة » تفرض خلال الدهور والعصور. 
فالتغير إذاب» مام يكن فى استطاعننا أن نصل إلى اللوضوعية المطلقة 6 هوي 
أساس التقدم العامى » وتطور اللقة . بل إن التغير فى المفبوم ‏ بمد التحايل 
والتركيب ‏ وى ضهوء قواعد التحقيق ‏ هو الطريق إلى الموضوعية 22 , 

أما الاصدق فبو مموعة الوددات الى يمدق عليها اللفظ . ولكن هل 
نقول إن الماصصدق محدد أو غير محدد 7 إختلف المناطقة فى هذا اخعلافا بينا : 
فذهب البيعض إلى أن الم صدق غير محعدد , محيث إذا قلذا_إنسان_فانها تنطبق 
على جيلع الأفراد, سواء أكانوا على قيد الحياة » أم كانوا أهوانا . بينا 
يذهب البءض إلى تحديد اللمأصدق, إذ أنه لا معنى إطلاقا أن يشمل أفرادا 
قد لاينطيق عيبم ما دخل المفيوم الجديد من صفات جديدة . وهذا يؤدئ ينا 
إلى نقطة أشر مهام في الث , رق ميلة الغووم باطامة ي. 

ء علاقة السو م بأقامدة, : 

: العزة : 'تسيكية العكاسية‎ ) ١1١ 

كأن من اسم يه فى المنطق الكلاسيككى أن الصلة بين المنيوم والمأصدقٌ 
علد عكسية » أى أنه إِذا زاد النبوم » قل الماصدق , فاذا قلنا ‏ فسان 
وأردنا به الحيوان الناطق » أى أن يكون مفبوهه الحروا نية والناطقية»)صاء.ق 


)١(‏ 29 ,م فاط 


ذأ 


هذا المفبوم على عدد كبير من الأفراد » عدد لايمصره عد . ولكن إذا أضفنا 
إلى المفبوم ‏ أزرق العينين ‏ مثلا فقلنا ‏ حيوان ناطق أزرق العينينء صدق 
هذا الاسم على عدد محدود من الأفراد . فاذا أضبفنا اليه سا كن قى غرب 
أورياء قل عاصدق الأفراد إلى حد أكثر تعينا وهكذا ...٠غ‏ . وإذا زاد 
الم صدقء قن المفووم , فاذا أردنا بالماصدق :كل أفراد الانسان » كان الخمهوم 
حيوانا ناطقا » فالصلة إذاً بين كل من هاتين الفكرتين صلة عكسية . 

ولكن ينبثى أن نلاحظ عدم إطراد هذه القاعدة » فلسست كل .زيادة في 
المغروم على إطلاقبا تددن عدد الماصدقاتءو ليست العلاقة علاقة حسما بية- 
حين يتكثف المفيوم ويزداد هيا » يتحدد فعا » ولكن و حملنا عليه صصفة 
لانزيد من مهفيو مه شيثًا » حينئد يبقى عدد الماصدق » أوعدد الما اصدقات» ا 
هو. . أو ممعتى أدق يتبغى أن : ييز بين الزيادة أو الصفة العرضية وبين الزيادة 
أو الصغة الجوهرية »6 فالصمة العرهبية تمده الماصدق ء ولكن زياد صفة 
دوهرية قد لاتخدده أو تحدده تحديداً ضبثيلا , فا لعلامةبين المفبوم والماصدق 
تنكون عكسية ع إذا كانت الزيادة فى المفبوم صفة عرضضية » يشترك فيم-ا 
بعض أفراد الماصدق دون البعض الآخر . 

ولكن إذا قلثا إنه إذا زاد المفبوم , قل الماصدق » فبل٠مبى‏ هذا أننا 
كلا ارتفءنا فى سلم الموجودات » كان الاسم الأعم أقل كثافة وخصبا من 
الاسم الأخص : فا نسان » أ.خص من حروان » فبى إذا أ كثر صه_ات من 
حيوان ؟ - يجيب المنطق القدي بأنه كلما ارتفعنا فى التعميم » كلما هزل 
مفرمون التصورات . ويرى الأستاذ رايبيه مماطة8 أن الفكرة العامة أو 
التصور لايمكون فقطباأ لانزيدعليه | نو اعا سفلى تويهاء بل حداف كل اوراص 


بو 


الى تتغير و:قوم كل نوع على سيدة » و معنى آخر أن الجنس لاحتو ىالفعرول 
النوعية التى تمحدد الأنواع المندرجة نحته . أما من ناحية الماصدق فان ما صدق 
الجنس أ كبر من ماصدق النوع ء فالتصور ب حيوان ‏ ينطبق على م أكبر 
بكثير من أفراد النوع ] نسان . 

وأكثر المدود يعدأ فى التعسيم والتصثيف هى إِذأ ‏ الوجود امخض 
هن زاحية أن هضمو نه هش ورقيق » يحيثت لاتميز كثيراً عن ألعدم البحت6 
ومن حدرة أخرق ري الفرد 7 ومفيو مه ا صردقه همساو ظ 
لوحدته 209 . 


ه - نفظربة جو بلو : الصنة الطردية: 

لم يقبل الأسعاة جو بلو النظرية الكلا سيكية إطلاقا» وهى النظرية ألتى 
لاتدخلفى تكويتن للتصورى 5 قلنا ‏ سوىع الصنغاتالجوهريةالعامةهو تساقط 
مته النصول النوعية والواص النردية والأعراض .وقررأنه ليس منالصمحة 
في شىء أن تعتير عفبوم حد يمتوى كل صفات الحدود العلا » ولامحةتوى كل ٠‏ 
صغلت الحدود السقلى » فأ نكر [نكارأ بانا أن التوع متوى اهنس و يتجاوزه 
مقبوها » بيدما الجنس توى النوع ويتجاوزه ماصدقا . ويلاحظ جوباوآن 
عدم الععبين فى ماصردق حد كلى هو الذى يسبب كايته عند الكلاسيكيين . 
وأن خياب عض الصفات هر الذى يمل فى الامكان تقسيم الجن إلى أنراع 
أو فصل أنراع منه » ويالنالى إلي إدراج مل عدد مختلث غير معدود من الأفراد 
نحت هذه الأنواع ٠‏ 

بدأ جو باو ارين فكره سم سبي هد 7 ٠إنه‏ أنكر أنعدم تين 


(ايوما ا 05 بر غأنهء1 .أمإطون 


فيه ؤ 


هفات فى الأجناس بإدى إلى تكوين الأنواع : أو بمعنى أدق » إثهيرى أن 
هلام التعيين هذا ليس سليا مضا , أى ليس سلبا لوجود الانواع يشعبوها قى 
داخلالاجناسءإنه إمكانية فعرول نوعيةقى الاجدناس. ! ننا لانكون الا نواع 
لاعددا ولاصفات ‏ اعتباطا . إنها مشروطة بعسفات الجنس » فصفات التوع 
إذن ليست صفات جديدة تضاف إلى صفات الجنس ء ولكنها توجد باسم 
( المتغير ) ٠‏ فالانتقال هن الجدس إلى النوع هو بأن تعين بعض القيمة هذا 
المنغير ؛ فندددها » فيتيكون انوع ٠‏ أد ععنى أدق إن الوع هو اقطاح 
جزء من هذا المتغير . فتحن هنا لانضيف شيا من هذا ( المتغر ) الذى هو تى 
واقع الامر ( الجنس ) » وهذا الجزء المقتطع هو ( النوع ) . 


أما الفائدة التى نحصل عليبا هن هذا العمل » أو بمعنى آخر هن تنويع 
الجنسء فبى نظرية وعملية . أما الفائدة العملية فهبى أأننا نستطيع بحث الجالة 
والخواص الجزئية أ كثر هن بحدث اوراص الكلية » ويمكننا أزرنى نقوم 
بتطبيقات على هذه الحاصية أكثر من الثانية » ثم أن الحواص ال+جزئية بسطء 
لما تحدريه من مفردات اقسام اإنس نفسه . أما الفائدة النظرية فقد ,حدث 
انه يمكن البرهنة على خاصية هن الخواص فى حالة مخاصة ١‏ كثر منها فى حالة 
عاهة , بل قد تكون هده الحالة الحاصة , إذا كانت حالة نوعية هتميزة» طريقنا 
لانبات خالة عامة ٠‏ 


نستخلص منهذًا ان جو بلو برى ان النبوم هوجموغة العيفات الجوهرية 
والعرضية الى تضزينها التصورات. السذبى ه والصفات الذاتية الى تطبيفيا 
الا نواع» أو معنى آخر إن المقبوم عند جو بلو يحتوى الما صدق .وقد أعدطانا 


فقا 


جهو بلو عددأ هن الأمئإة الرياضية الى توضح فكرة ( امتفير ) والاقتطاع هن 
الجنس . ولانهمنا هذه الأمئلة بقدر ما تهمنا أمثلته عن التصورات بوجهعام: 
ومن أن الأمئلة التى أعطاها مئال اللون. فبو يقرر أن (اللون) مامة ليست له 
صفة ننكر غليه أن يككون أى لون . لأنه فى هسذه الخالة لن يكون شيئا على 
الاطلاق . بل إنه إمكانية كل الألوان » فالفكرة العامة تحتوى بالقوة كل 
التعيئات الدوعية و كل نوعهو بالضرورة إستبءاد لكل الصغات الخاصة 
بالأنواع الأخرى . والفصل النوعى ليس هو زبادة على صفات بجنسية» إنما 
هو على العكس تحديد لفكرة عامة سواء فى المنبوم أو فى الماضدق . 


وقد أدت هذه الفكرة عند جو بلو إلى تيبر النظرة إلى العرزة بين المفبوم 
والمأصدق . يوافق جوراو على أن تكون الصلة عكسية » إذا كنا .تمده 
اللفووم الجوهرى أو الإنفاق ممننهامددون هنآ أو التعريف ‏ لأن التوعأو 
مفهو مه فى المنطق الكلاسيكى » ريتكو نْ هن الفصل هضمافا إلىها صدق الجنس, 
أى من الجنس وقعيله . فاذا إرتفعنا فى سلم التمنيف حذننا قصلا ء وإذا 
ها نزلنا ؛ أضمفنا قصبلا . فاذا تحْيلنا تصنيفا وجعاناء ممتوى كل ااوجودات» 
فاننا يمد أن القممورات السدى » لها احهيت مفبومر أقل ماصدتات » ندما يكون 
التمرور الأعلى » الإنس العالى » الفكرة المجردة للوجود » أكثر ااتصورات 
امتداداً » ولكن أقلما مفرو ما ء لا مختلف في كثير ولا قليل عن فكرة العدم 
عض > قلنا 2152 , 


٠‏ لكن إذا فهمئأ المفيوم ‏ بمعئاه الموضوءهى عند وبلق اه ءوده هآ 
هداعدعرزه أو إذا كانت تعينات الأنو اع منضمنة من قبل نحت إسم المتغهرات 


(0) 1158 مص للمادا1 
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فى صفات الأجناس » فان الماصدق بزداد وينقض فى أوقت نسهالذى يزداد 
فيه المفبوم وينقص »ء أى أن الصاة بين الاثنين تكون حينئذصلة طردية. وى 
كل هرة نرتفع فى سام الأجناس درجدة » فاننا نرى الاسم الأكثر حموهية » 
ممؤلا على موضبوعات جد بدة » يستبعد من مفبومه الإنفاق أو هن تعريفسه 
الصغات الفصلية لهذه اللموضوعات » الصمفات الى تفع له عن الجئس »© و لكتنه 
فى الوقث عينه يقبل في مفهو مه ويحيوى كل ذو اعبها . فالجنس الأعلى ي>توى 
إنن أخعمب مفبوم » وفى الآن عينه أكثر الماصدقات عدداً . ولكن هذا 
الجنس الأعلى ليس هو التصور الجرد للوبدود انمض, و[ مما مايقصد وجو بلو 
هر فكرة الحقيقة الكلية » فكرة الوجود » محتوية عددأ غير ممدود هن 
الأشياء » فى الموضوع النبا فى » والغاية الساميةء وألتى لاتكون فى متتاول 
العلم الانسانى . 


وقد أدرك جوطر أنه ج أفلاطوئن » يِأخْدّ بنكرة المثال الأفلاطونية 
والتقي تضم المثال على قمة سلسلة الأجناس . وستخلص من هذا أن 'كلءة 
( تصور ) لا يمكن ان تستخدم فى معتيين #تلفين مام الماختلاف : الفكرة 
المحردة وى الى ترذ إلى صفات جوهرية ومايزة : والفبحكرة اطرعبية 
وهى العلم السكلى عوضوعه. مكرنا إذأً أن ستخدم كاية مفيوم س 
معناها الموضوعى للا'فكار » وكامة ‏ ها صدق . يمتاها الاتفاقق أو 
الاصطلاحى #تصورات ٠‏ 

ولا يذهب جو بلو إلى اعتبار الفكرة فى وحدها للحقيقة ء هيبا المام 
الحمى هو مجرد خداع 5 يذهب أفلاطون . ولكنه تفق ممهق أن الأفكار 
على العموم » والنكرة المليا » هى وحدها موضوع الملم . فاذا قكلمنا 


من علم طبيعى ع قاننا تعبى طبيعة الأشياء ع لد الأشياء ذامها ع وطييعة الأشياء 


ولا يذهب جوبلو أيضا إلى اعتيار الأفكار هورجودة مفارقة للعالم الدسى 
وأمها هى سبيه وعلته , ؟ يذهب أفلاطون » ولكنه يتفق معه في أنه يبو سيوك 
فى الأفكار هن الصفات غير النمحدودة مالا وجد فى الأشياء. إن الأشياء تتحول 
وتتغير » ووجودها ينقسم إلى ماض لايوجد بمدء وإلى آ تلم يوجد بعد » 
وإى <اضر يننى حين يوجدء يديا الفتكرة هى القانون الذى مموى كل 
حاضر ومستقبل ٠‏ والأشياء ليست إلا قيا جزئية للمتغير الذى يوجد بإنامه 
فى اله كرة . ظ ا ا 
ولايذهب جوراو أيضا إلى اعتبار الأفكار موجودة مفارقة للعقل يجا 
يذهب أفلاطون ‏ و لكنه يتفق معه فى أتما ضرورات منطقيةيسلم بها البقل» 
ولكنبا ليست فى نطاقه » وهى مستقلة عن جبلنا وأخطائنا ٠‏ وما نتجاوز 
هذه الأفكار الأشياء ء فائمها تتجاوز العقل لتبائيتها (') , 
هذه صورة جديدة من الأفلاطونية ٠‏ و لكن با يعتبر أفلاطون الأفكار 
أو المثل ... تعبيراً عن الحقيقة » فان جو يلو يعتبرها أمورا مثالية سمو على 
المقل » وليسث فى نعلاقه . 
قدم لا جو بلو نظرية فى الفبوم والماصد ق ليست منطقية » أو هي منطقية 
فى أساسباء و لكنها [ ثعبت إلى هيا فزيقا » غير أ ننا نستطيع ان نقر رأ مها متكاملة 
إلى حد كبير . إن نقطة الضعف فيباب كا يقرر تريكو بحق ' فى أولا: أنه 


تمس سسا 06د ١‏ بوط لس مويو رسعو وو سويت اسع سس وس ريه 


(5) 116 - 115 .م.م 0ذطآ 


يفل 


ثثاسى أن النصور يلبقى أن متوى العناصر الجوقرية فقطء لكى يكو نغاليا 
دن الغمورض. فاذا تكون منبا كان وحدة ٠.‏ أما أن نضع ني التصبور أو فيا 
أسياه جو باز «الفكرة» كل التعينات التو عية والعرضرية فبذاخاط واضنطراب. 
إنه وضْعنا بالقوة. واجنس يشمل النوع بلاشك شمؤلا ماما » و لكنه 
لايستوعب فى مفهومه كل النفيرات الجزئية والفردية اتى فيه ٠‏ و.ععبى آخر 
خلط جويلو بِنَ ما هو ,القرة وما هو بالفعل , إِنْ خطأ جو بلو أنه خاو 
أن يقيم منطقه على أحدكام بالقوة من ناحية» وعلى خرو بع الأفكار و الأشياء 
س القوة إلى الفعل من ناحية أخرى. وهذا يقودنا إلى هببحث 1 خرسيكلوجى 

ونقطة الضعف الثانية ؛ أنقها ثراه ‏ وهي «فكر إتعى - بين فى هذهب 
مثالى » ويرى الحقيقة الكاماة فى أجناس مفارقة ... جماولة حاولا هن قبل 
أفلاطرن ؛ و تعر صِتٌ لنقد عادل هن أرسطو ٠‏ وأن محاولهنا أن تورد نقد 
أرسعار ْو حل 5 الأفلاطونة أي أرججع إليها جو بأو فكرة الوججود الى 4 
الوجر د الذى دو ى كز الأقيقة. لقن قزل نقط إن لامكتان اذ سادرم 
المثالية في مدهي إحمي . 

عواول مل وبعض المناطةةالذينتا بعوه تقسيم الأسباء إلى أسماء ذوات«خهبومء 
وأخرى لا مفبنزم لما ٠‏ يقول هل: الاسم الذى لامفيوم لد هو الاسم' الذى 
يشير إلى موضوع فقط أر إلى صفة فقط .والاسم ذو المفبوم هو الذى يشير 
إِف موضوع ء و يضمن صبفة ‏ و يقصيد بالموضوع هنا أى ثىء له صفات ٠‏ 


١س‎ 


وإذن تكون الأسماء الآآنية : مد » لندن » مصر ‏ أسماء تشير إلى مو ضوع 
فقط » وهذا السب تكون كل هذه الأسماء لامفبوم لها . ولكن : أيوض » 
طويل » فاضل الها هفووم . فكاءة أبوض » نشي إلى كل الأشياء البيضاء . 
الشلج الورق - زبد البحر » وتتضمن أو تشير إلى العيفة ‏ بيضاء . 

وكل أساء الذوات الكلية لما مفبوم . فرجل : مثلا نشي إلى مصطق 
وتمد و إبراهيم وعدد غير محدود هن الآخرين » ينطبق عليبم الاسمء ولكنه 
ينطبق عليهم » ليشير إلى أنمبم حتاصلون على بعض الصصفات . 

نستطيم أن نستخاص من هذا أن جون ستيوارت مليعتبر الأساء الانية 
دات مفووم 1 ب 

ه- أسماء الذوات الكلية : حيوان » إنمران . 

 »‏ بعض الأساء الجزئية : مثلا ‏ مدينة اسم كلى » فبى ذات مفروم ؛ 
ولكن إذا قلنا أ كير مدينة في العالء فنجن قب أفردنا الاسم »و لكنه معذلك 
لايفقد المنهوم . أما أساء الأعلام عند هلي فلامفهوم لبا ء لأن اسم العلم كتحدد 
مثلا » إسم جز أطلق على صاحبه من قبيل المردفة » ولس نتيجة لصفات 
معينة موجودة فيه . أما إذا تضمن اسم العام صرفة » فانه يكون له مفهوم ء 
كاسم حاتم إذا أريد به الكرم أو عادل ‏ إِذا أريد به العدل . 

اساء المعا لي لامفبوم لبا » إذا ها أشارت إلى صفة » ولم تصدقعلىمىء 
والكن يعتقد أن بعض أساء المعائي تعتبر ذات هفبوم ٠‏ لأن العيفات قدتكون 
ليا صرفات تذسبب اليبا وتندرج عا 

دجرى كيز أن وضع المسأ إد ؛ على الأساس الذى ارتاه مل ع أاركنها 
مت الجدل فيا إذا كان بعض الأساء قا لا منبوم لها ء ويرى أن كل 
الأساء التي نستخد مها استخداما صبحييجا في معني معقول ٠‏ لها مفهوم ذال 


١4 


النسبة إلى من يستخدمها » لا" نا ينبغى أن تعلم على أى الا'شياء أو على أى 
الأنواع تنطبق الأساء » ولانستطيع إلا أننر بط بعض الصصفات ببذه الأشياء» 
أو يمعنى أدق أن نر بطبا بهذه الأساء . إن كل الأساء عند كيتر إذن نشي 
إل اشياء لبا صفات ٠.‏ وعلى هذا كون كل الأساء التي لبا ماصصدق ء فى اى 
الم دن عو الم الثقول » لها منبوم , 

ولا دمن وسه د اسم بدون أن يكثون ساسراد دلي صبفات مز أي وس 
كأن ء فاذا ماإعس ما أن أسيا ما لأمفبه مله , قينبني, أن لا نتنصيد بهذا أنه نيس له 
منووم ذآلي أم مر ضوعي ٠‏ بل إذا أرذلا ان تعدد تهلامنا بدقة أن شواء ه 
إن نيس نه مفيوم اتفاقي د وهر ماعبر ناته بالمقيوم الجوهرى » أو المنووم 
الذي اتفقنا على أنه العرفات الجوهرية الت لاتفارق الوه ٠‏ نستطيع إذا أن 
نصلح ويم المسألة قنقورل: إن الأسباء ذوات المفرومهىمالب! مفروم جو هرق . 
والأسباه التى لامفيوم لياء ‏ ماليس لبا هدًا المفهوم الجوهرى ولكن قد 
يكون لها هفيوم مو ضوعي او هفبوم ذان23, 

أها اسياء الأعلام فبي الأساء الوسحيدة التى لامفروم لما ٠‏ فأسباء ؛ على » 
و كأمل وحسن , [لخ +نطلق على اصحابها لا'نبا تتضمنصمفات متحققة فيبع . 
إنبا اطلقت كاشارة فقط ندل عليوم ٠‏ ولكن إذا استخدهت اسماء الاعلام 
اكصفات » فانه يكون لبا معنى ٠‏ وتستطيع أن تعاس المأ لتملاجا آخر فتقول: 
إنه لوس لاأسماء الاعلام مفهوم جوهرى » ولكن لا مفهوم ذاق أو منهوم 
موضوعى . حقا إن الاسم وضع كاشارة فقط لصماحبه » ولا يتين أى 
معنى » و !كن حين أسمع أى اهم هن أساء الاعلام» فانه يثير في ذهبى 


00( 0 .م علقمط أقسرمم ,. ومهرمج ١‏ 


نكف 


صفات متءددة ... فثلا إذا سمعت أسم د مد » أثارقى ذهفن أ نعرججل». وزليس 
سيدة ؛ وأنه شرق و هسم 6 أى ذو هوطن أو اسه خاصة وله عقيدة دعينةي 
وينبغى أن نلاحظ أن اسم الملل يد كر نا أحيانا » ولا يثيز فى الذهن شيئا من 
. وعلىالعموم إذا هاحاولنا أن نلتمس لأسماء الأعلام مغبوهاء: «غانتا اعمس 

لها المفبوم النسي أو المفبوم الأوضوعىي (2 . 

“ا - المنطق المفهومى والاطق الماصدقى : 

هل يغسر المنطق من ناحية المفبوم أو ناحية الماصدق:+ أرعمقى آخر » 
هل ستند فى عمليانه العقاية على المفبوم أم على الما صدق؟ إن وضع !سأ إة هو: 
إن كل تصمور ل ك رأينا ‏ ينظر اليسه هن ناحيعين » من ناحية المفبوم ومن 
ناحية الماصدق فنحن حين نفك رفى التصور- إنسان ‏ تفكرفيه إهامن ناسحية 
العرفات التى نكو نه » سواء أ كانت بالقوة أم بالفعل » فيسخطر فيعة سا ه 
حيوان , ناطق » فان ... وإما هن ناحية الصئف الذى يتتمى إليه ويكون 
جزءاً هنه» و نئل تطر في الذهن #وعة أوسع من الجموعةالتىيمتو.ها التصور. 
فتفكر فى مججموعة الفائين أو فى مموعة اليوانات . النظرة الأولىمى نظرة إلى 
مفروم النصور » والنظرة الثانية هى نظرة إلى ماصدقه. 00 

والمساًلة هنا نقسية » ولكتها تؤدى إلى نتائج منطقية على سانب كبير عن 
الأهبية : هل يفككر العقّلعنى أساس المهبوم أو على أساس الماصدق 4 أو بمعنى 
أدق - هل ننظر تحن إلى التصورمن ناحية الكرفية أومن ناحية الكمية 9 إختلب 
المناطقة في هذا إختلانا كبيرا. 


ر١1)‏ 60 ب 10ط[ 


الم 


أما المناطةة الذين فسروا المنطق على أساس الماصدق » فبم غسدد من 
المناطقة المدرسيين الذين أنوا بعد القديس:وها الأكوينى تمعدد من اانساطقة 
المحدثين ‏ مثل ليبزز وأوار » وهاملتون . ثم المداطقة الرياضيون . إذا قلنا ‏ 
الانسان فان ‏ فغتاها لديهم : أن الانسان أجدالفانين . أى أن11؟ دائما هو 
إدراج الموضوع فى صنف من الأصنافء فاذا قلنا مثلا القرد ثدنى » فاتنا 
نضع القرد فى صن الثدييات . 

برد المناطقة المفبوهيون الدين أقاموا المنطق على أساس المفبوم : إن ما 
يشغل العقل وهو ع لوس هو حموء.ة الموضموعات الى تنطرق عايها هذه 
الصفات » و ]مما صبفات الأشياء » فحين أقول «الانسان فان» فلا أريد أن 
أدرك الانسان فى مبنف الفانين » وإتما أريدأن أحلعليه صفة الفناء . 

ويرى المفبومرون أيضا » أن الماصدق» في كل الجالات» يفترض المذبوم. 
أما التصئيف فليس إلا نتيجة أو خاصية , تنشءق وتسعمد من التدريف . 
والنصتيف هنجبة نظر معينة هو الماصدق » والتعريف هوالمفبوم , فاذا كان 
الترد ينتمى إلى جموعة أو أسرة الندبياتء فذلك لأن له صرنات الحروانات 
التديية » أو ني أدق لأنه يشارك فى مادية هامة. 

يقول الأستاذ ماريتان هنهازروةة د لايعنى نظرنا إلى تصور من ناحية 
ماصد قه » أننا تجرده هن منرومهء أو أننا تأخذه كجموءة بسيطة فقط هن 
الأفراد . إن فعلنا هذا ء فائنا تمطمه كتصور » ويقول أيضا وإن التعبور 
ليس كرا إلا لأنه يضع أمامنا التركيب الضمرورى لماهية ما 20 , 


() 80 .م مغازهئ1 : اوعزعل 


١ 


وهم أن اإعلم الديث أنام عناصره ءلى فكرة الماصدق » أو بمعنى آآخر 
على فكرة « للم  »‏ وذلك منذ أن فادى بهذا جداليايو وديكارت ‏ إلا أن 
فكرة والمفهوم» أو الكيفية مازالت محتفظ بمكان فى نطاق الميتا فيزيقا وعلوم 
الطبيعة والعلوم النفسية والأنخلاقية . 

أما فى اليتا فوزيقا » فان ليبتز لاحظ من قبل وهو يدالج هبدأ 
اللامتدزات: أن الكيف لا الك يكون مبدأ التنوع فى الموجودات. وقد أقام 
برجسون كل مذهيه الميتافزيق على أساس الكيفية . بل إن الكم عنده هو 
كيف » وكل كم يمكن مويله إلى كيف . 

أها العلوم البيولوجية ‏ فبى علوم كيفية في جملتبا » .وم على أساسن 
مفبوهى » ولا حتمل أى تفسير آلى . ونحن نعرف الياة بأنها مول الكم 
إلى اليف ؛ والموت هو العودة إلى الكم : 0 

أما العلوم الطبيعية والكيميائية فيودو أها رفضت - هنذ القرن. السادوس 
عشر ‏ كل تفسير كيق وتصورى » وذلك عندها ردرديكارت ‏ عن طريق 
تعمي بارح ‏ كل كيفية إلى كم رياضى . وقد أنزل ديسكارت بعمله هذا 
أرسطو تهائيا عن عرشه القديم . ومع ذلك فان بعض العاماء ‏ ع؟دوهم لم 
يشحتوا أمام انتصار الآلية» وساموا بامكان بعث جديد لعلم طبيعى على 
أساس الكيف , ومم ذلك يقرر تريكو أله يذبغى أن أسلم ‏ مع ماريرسون- 
أن الآلية الكرة عى1خر كلمة للءلوم؛ و كأنها عىلاتر كيب العام لافكر البشرىء 
ولكن هناك ظواهر متهددةفى عام الطبيعة بقيت صعبة أهام للتفسير السحى . 
ويتساءل تريكو : ها إذا كانت «ذه اللا معقولات-ااتى زاد عددها_مؤ قتة , 
أوتبائية» أوهى تتعبل إنقس في ١ملو١ازنا‏ , أوهى تتصل بنقص ف طبرءة الأشياء 


منذة 


[فسديا 9 وق دده اله ستعيد الكيف جزء| هس أرشية المفقودة» شدر مأبدو 


أما فى علم النفس : فان الظاهرة النفسية الأولى إحساس » وهى فى 
جوهرها كينية » ولامكن أن تفسر أى نفسي آلى وهذاها قرره همايزسون 
من أن هذ هالظاهرةالنفسية ‏ هى اللا ممقول. ويقصد باللا معقول هنا ما لا 
خض للكم. 0 

فالكيف يحتفظ بمجال واسم بالرغم من التقرقر » وأيضها من الهزهة التى 
متها الطبيمةالمشائية منذ دبكارت. وهذا الال يك لعخيل الأهمية الى يعطايها 
المنطق الكلاسيكى للتصور » ومن باب أولى للمفبوم » وبرى بوترى أنه إذا 
لم يعد لا للتصور الأرسططاليمىولا للمنطق الأرسططا لس قيمة حقيقية»6لأنه 
لايتدق هع طبيعة الأشياء » اننا لانستطيع أن نتنكر أن لامنطق الأرس طاطاليبى 
تقبمتين كبير نين : الأولي أنه تحايل لشروطامر فة العقلية , الثا نية : أنه منطق 
له مشروعيته؛ طالما كانت هنا ك «أنواع» ف الطبيعة . إن المنطق الأر سطططا ليمى 
يحتفظ بقيمته الكبرى » طاما كأن انون أأتنوع يتحكم فى الطييعة . ومع ذلك 
يقرر تريكو أن هن الوم الممادع أن نقول إن نظريات أرسطو وسان توما 
الأكوبنى تنطبق على الطبيعة الحديئة أو عل النظريات التطورية (1), 


ونمة عدد كبير من المناطقة والدلإمئنة ء» ريرى للتفسير المفرومى أ كير 
الأهمية ٠‏ ويتفق قي ذا استيوارت مل ولاشيلييه ورابديه ورودبيه؛ 


وهاملان وجوباو ٠‏ ويقرر رودبيه أن الماصدق البحت لا سعحضر شيا 





(1) 40-42 ,م اغازورل : يوم امل 


قاو 


مك أن تفكر فيه أو <تى نتخيله . وبرى جوبلو أنه ليس من السهولة أن 
نقبل تصوراً حمل على موضوعات لانعر فبا » إلا إذا كان له صفات يمكننا 
أن 'حملبا على مو طبوعات نعر فبا . ويذهب لاشيلييه إلى أنه لكى نضع هوجودا 
فى صتف أو فى آخر » فانه يذبغى أن يكو نلديتا سبب لعملنا هذا .وهذا 
السبب هو أن يكون هناك نوع من الوجود مشتركا بين هذا الموجود و بين 
أفراد هذا العبزف» فينيشى أن نعرف قبل أن نضع فرداً من الأفراد بين أعداد 
الناس » أن هذا الفرد حمل قل ذانه صفة الانسانت207 . 


لم النتانج المنطقية للندسيز ا مهو مى : 


يؤدى الاعتراف عشروعية منطق يقوم على أساس المفموم إلى التتائج 
الثلاث الآية : 

إستحالة قيام اللوجسدئيك فى منطق مفهوى ء لأن اللوجستيك هو 
منطق رياضى يسآنبد ل را بطةالمنطق التقليدى_أى فمل الكينو نة « يكون»_برابطة 
المساواة ()» حيث نبرهن على التصو رات المنطقية » كا نبرهن على الكيات 
الرياضية. والماصدقينظر إلى كمية التصورء ويهمل النظرة إليالكيفية .وهو 
التصور فى ذاته وفى ماهيته , ولا يمكن حينئذ أن يكون فى طرف معادلة » 
متساويا فيبا هم تور آخر غير متجانس معه تجانسا كاملا . فالكنية رحدها 
هن التى تجمل من المسكن تساوى التصو رات أو تماثلها. فلن خذ القضية: زيد فان 
إذا فسر ناها من فاحية المفبومء فان أىمساواة ين زيد و فان نكوي قي ربمكية, 


سمه 


م 


ولكن حين تفسر القضية من ناحية المامربق » فائتا نستطيع أن :ول إن 
زيدا عد أخد الفانين » أو ا بفمل المناطقة الرواضيون ؛ زيد -- فان . 

وإذا ثبت أنالتفسير المااصدق غير مشر وع و أنه عملية عقلية غير صحيحة» 
فان اللوجستيك ينودم هن أساسه . غير أنه من الواضح أن التفسير اللماصدق 
لا يمككن أن يككون و.حسده العملية المنطقية الصحيحة . يقول جو بلو يق 
د عكننا أن نيجرب على الم صدقيين : إن منطقك ليس فاسدا »لكنه يكتشف 
فنا للبرهئة » ولا بعطى نظرية البرهنة الانسانية 200 , 


؟ ‏ التفسير المفبسو يرد ردآ موفةا على الديكارتيين والاسميين فى 
هجر هوم على القياس والمانطق علمة ء إن المذهب الشحنى المدرمى فى القرنين 
الرابع عشروالهامس عشير كان مذهبا آلا محتاء كان يبرهن و يستدل على صور 
لا قيمة لها على الاطلاق ء وذلك لأنه كان محاول أن يتخلص هن المضمون» 
ويقصر تفسمه على التفسير ألاصد قي للا دجاس “ و دراج الأجئاس بعضبا 
تحت بعض دون النظر إلى مفروهها , وقد أدى هذا إلى نقد المنطق الشكلى 
نقدا شديدا ‏ مع أننسا إذا نظرنا إلي مضمون الأف_كار » لسخلص المنطق 
المفبرمى ‏ كا يقول ديكارت حمق هن كل ماوبده إليه هن نقد . 


و كذاك الأمر فى ميدأ القياس « المقول على الكل وعلى اللاثّى: » وإن 
إقامته على أساس اماصصدق ل يجمل لعملية القياس مشر وعية “كاه_لة . بل إن 
هذه النظرة جدمات ديكارت على سدق فى «جوهه على القياس واعتياره مصادرة 
على المطلوب ديتضمهن «ذمرا!4 ء وذلك لأن ؟ية المقدمة تمتوى كية النتيجة. 


لسسع سس سجوجومه 





(610 .82 - 18 رمعم ل1ذا1آ 


اها 


ونختلف النظرة تماما إذ فسر القياس على أساس المفبوم: ويرى هلان أن 
االبرهتة 'تتكون هن ربط دين «ووسط , 
س ‏ التفسير المفبومى يمحل مسأ لة الاستقراء حلا موفةا و كاملا . 
المنطق الارسططائيسى : مفهومى ام ماصدقى ؟ 
إعتبر بض الناطةة الحدثين المدرو هيين المنطق الأرسطط ليسى منطقا يقوم 
على اافبوم فقط . ولكن يذبعى أن تأخذ الأ لة محذر » وأن نرى إلى أى 
أن الاثنين بممتلان مكانهما فى متطقه ؟ . 
لاشك أن أرسطو هفبوهمى فى جوهر منطقه » وهو بينظر إلى العلاقة بين 
ع 
الموضوع والمحمول فى القضية على أساس المفبوم ٠‏ أها فى القياس , فان الحد 
الأوسشط .ب جوهر الاسعد لال والبرهلة ‏ هو فكرةقبل كلدىء ٠.‏ وأرسطو 
يعتبر المممول أولا ء ثم يدخله فى مفيوم الموضوع - ويبدأ بالحد الأكير » 
والهد الأوسشط متضمن فيه » واليد الأصغر متضمن في ال_د الأوسط ء» 
فاذا قلنا : 
كل إنسان حيوان ( مقدمة كبرى ) 
زيد |إنسان (دقد مة صغرى) 
٠.‏ زيد ‏ ححيوان ‏ 


0 


)١(‏ 28 .ص يقل1ط! 


اما 


د حيوان » ممول ف المقدمة الكبرى ‏ هو امد الأكير » وإنسان هو الخد 
الأوسط » وهو متضمن ق الحد الأ كبر -<يوان . أما « زيد » فهو الحد 
الأمبغر وهو متضمن ق الحد الأوسط إنسان» والتغيدن هنا فى الصفات أو 
بمعنى أدق فى المفبوم_ 6 قلنا . 


هذا هو تفكير أرسطو العميق » وباترغم من أن الأمر يبدو كأننا 
ندخل ماصد قا فى ماصدق » مكنا أن أقررأيضا أن نظرية الاستقراء 
الأرسطية تقوم على المفووم . 001 ظ 


ثم إن التصدور العام للعلم الأرسططا ليسى .قوم على تفسير «غبوهى . إن 
العلم هى ا معرفة بالماهية أو بالعلة . والمعرفة بالعلة » تعود إما إلي العبورة 
وإما إلى الماهية » والكلى ليس إلا علامة أو إشارة إلى الماهية» أؤ إلى 
الضرورى . ومو ضوع الملم ليس هو عام المثل متفعملا عن الأشياء » ولكن 
الكلى القريب من الاقيقة هو النوع » وهو العلم المقيق والواقعى . وقد 
أنكر أرسطو اندراج الأجتاس الماصدق بعضها فى بعضما وتغليفها فى نظام 
واحد . إن الأجئاس عنده غير متصلة . 


غير أنه هن الطحمطأ أن نقول إن أرسطو أنكر إتكارأ بانا منطقا يقوم 
على أساس الماصدق ‏ 5 يذهب هاملان ورودييه. ؛قى أرسطو إلى حد 
ها تابعا لأفلاطون » وبقى. لفكرة الكزية أثر كبير على متطقه . و نتسج عن 
هذا تنائية ظاهرة ... وبمة شواهد تثبت مكانة فكرة الماصدق فى منطقه : 

١)أسياء‏ حدود القياس : الأكبر ‏ الأوسط ‏ الأصفر . إيمسا فى 
همرتمدة من علاقات «أصدقية . 


ديل 


) المقول على الكل رعلى اللاثثىء : وهو ه.أ أساءمى فالقياس - "ا 
سترى فيا بعد . وهو يقوم على الاصمدق . م إذا كان أرسطوقد أقام نظريته 
فى القضية على أساس تفسير مفبومى » فائه أقام نظر ينه في القياس على أساس 
مأصدق ٠‏ 


م) ( مايحدث قاليا  )‏ وهذا هو موضوع الجدل عنده - مما يقوم على 
فكرة كية الوقائع التى تحدث . والأمر كذلك فيا مخص الظو اهر الى نتعج 
عن الصدفة . 


4 ) وخيراً : إن العل الأرسططاليسي » مع أنه فى أسامه و مغبومى » 
د وواقعى » »لم يبهمل إطلاةا الذاحية الماصصدقية ‏ فالعل هو المعرفة بالمأهية» 
ولكنه أبضًا المعرفة بالكلى . ومعنى المعرفة بالكلى أنه ,أذ باماصدق ٠‏ 
ففكر أرسطو إذاً ليس مفروميا مخالصا ء وليس ماصدقيا خالصاء بل هو 
مزح من الائنين . 


وقد حاول كل من هاهلان ورودبيه أن يتكرا إثكاراً بانا إمكان قيام 
منطق على أساس المامبدق . وهاجم هاملان أرسطو هجوما عنينا » لأنه أقام 
نظرية القياس على هذا الأساس ‏ و أعتبر أن ثمة عدم توازن قى تفكيره حين 
يقم تلك النظرية على أساس الماصدق » برها ,قيم نظر ينه فى القهرية على أساس 
المفبوم. رلكن تريكو برى أن هذه اانظرة مرالغ فيها . وبرى أنه إذا كان 
المأصدق هوخاصية لاحقة ومسعمدة من المفهوم » و إذا كان لامفبوم الا. كان 
الاول فيالفكر الانساق وق نظرية البرهنة » فليس بمنى هذا أن ندكرا!ا صمدق 
إطلانا .ومن الم كد أن أرسطو كان مستطيع ببساطة أن يعبر عن دلاقات 


4 


الفبوم فى القضايا قى علاقاتمام.دقية » و كذلك م نعلافات الما صدق ف القياس 
من السهولة نديد العلاقة بن الحد الأوسط والحدين الاخرين ٠.‏ 


ورى تيكو إنه لاداعى على الاطلاق لانكار مكانة الماصدق فى [يةعملية 
عقلءة » إذا كانت هناك حالة عقلية أو برهانية تستدعى هذا . ولامعنى على 
الإطلاق لاعتبار فكرة الماصيدق لاقيمة ها فى المنطق» جرد أننا سامئا بأن 
للمفووم أولية عقلية فى أية عملية عقلية . ويقرر جوبلو أن العلاقة بين المفهوم 
والماصمدق علاقة وثيقة وكلية ‏ ميث أن كل دلافة مفهو ميةيمكان أن تستبدل 
بعلاقة ماصدقية » والعكس صعيح أيضا . ويذهب ماريتان أيضا إلى رأى 
شبيه بهذا بل إنه يرى أن اللغة العادية لانفرق ثهرا بين الاستمااين”'2.*ن 
هذا نستنةجم أن المنطق منحيث هو صو رى يستند على المنبوم : و لكن لأماصدق 
مكانه . أو عدنى أدق إن من الممكن قيام منطق مفهو مى فى كليةه »و ماصد قل ججزئيا . 


وثم مسألة أخية ‏ هل يمكتا أن تمثل المفبوم والماصدق لكلمن 
التو رات والقغبايا والأقيسة فى أشكال وصورء أو نرهز إليبسا جميعا 
قى دوائر وهربعات وخطوط : إرء_المحاولة بدأت لدى رامون ليل فى 
كتايه الفن السكبير ودوهئة ورد فى العمسور الوسطى » ثم تابعسه ليبن 
وأولر وشو بتوورء وش المصور القريبة لنا راديه وماريتان. وقد اختلف 
هؤلاء المناطقة فى وضع الممور أو وضع هذه الأشكال . وقد نشأت 


بحسم فيسب معيو بيب 1 


)١(‏ 84 < 88 فازومة ,أمو1غ1 


وما 


اختلا فاتهم في هذا النطاق عن اختلافامهم فى النظرة إلى المنطق : هل يقسوم 
على أساس المفروم أو ا1اصدق؟ ثم عن اختلافاتهم أيضا فى فهم كل من المفروم 
والماصدق على حدة . وسنعطى تماذج من أشكال «ؤلاء المفكرين في أقسام 
المنطى الثلاثة ؛ التصورات والقضايا والأقيسة. 

أما عن رهزية التعورات في دوائر وأشكال ٠‏ نأم من قام بهذا 
شوبنهور فقدم لنا في كعابه م العالم كاداة » صورا من وضع التصورات فى 
دوائثر وهاك ملخصبها . 

) الحالة الأرلى: عثلما الدائرة (شكل١)‏ وهى تعبرعنتصورين متسا وبين 
تماما . ومن الأمثلة على هذا نصورالضرورة» 
وتصور العلاقة بين المبدأ والنتيجة فبم 
متساويان. ولذلك عبر عنها شو بنبور بدائرة 


واححدة . ومئاها : إ نان وعديوان مفكز.. 


2)1١ شكل‎ ( 


؟) اللالة الثانية : حمال تعمور #ترىش 
جلته عمال تصور الاخر ء ومثالها: حيوان» 


فرس . ويمير عنها الشكل الثانى ٠‏ 


خ) المالة الثالثة : مال تصور محتوى 
تصورين خرين أو أكثرء» كىواخدةمنبا 
لاتتضمن فى الأخرى ء و لكنها كلبا متضمنة 0-7 
فى النصور الأكير ومثاها : زاوية قائمة وزاوية حادة وزاوية منمرسة ويعهو 


عنا فى الشكل الثالك ‏ 





ذا 

؛) المالة الرابعة : ماللان 
أحصو ر بن يحتوى كل متهباجزء أمن 
الآخر ومثالبا : زهرة ‏ جراء- 
ويعبر عنها فى الشكل الرابع . 
لنتصو رين محتويين فى ثالث يدون 
أن ملا ه : أرض ء ماء » مادة يعبر 
من هذا الشكل الخامس ٠.‏ 

أما عن روصم القضايا فى أشكال 
رياضية » فأهم من قجل هذا فهو 
الفيلسوف لِبدر في كتابه 


متدمة), مهءامهمآ [وصسمه1 مآ 
تسدعوع دارا “عم 6هم11وطءجم 


قل 
فا لقضمية : كل ب مى س ‏ يمكن 
أن يصور هكذا : 
١‏ 








يلاحدظ أن بداغلة في ماصدق س 








رصي ل لا ل ا عي 


ظ يلاحظ أن سداخلة فى ماصبدق ب" 


١م‎ 


أما من وضع القياس فى دوائر » فأهم من فعل هذا هن وجبة نظر 
الماصدق ‏ فهو أولر 1ه وقد اشتبرت دوائره في كتب المنطق , وستابجاً 
فى كتا بنا هذا إلى كثير من دوائره الرياضية, لكى تشرح لنا "نثي | منهسائل 
القياس وستعطى مثالا واسدا منبا الآن ‏ وهاك المثال ٠‏ 


كل س ىل ب 
كل ب هى ! 
.٠‏ كل س هي ١‏ 


و يشرجهبا الشكل السادس المكون هن م 
دوائر - تعبر الدائرة | عن الخد الا كبرءوب 
دن اليد الاوسطا وس عن الحد الااصغر . 

ويمكن توضبيح ذلك بالقياس الآفى : 

كل مله حثامرة 
دكلحشرة حيوان 
٠‏ كل مملة دووان 





ثا صدقا لد الامبغر تملة(س) متضمن 
فى ماصصردق المد الا ”وسط حشرة ( ب) 
و كذ لك ماصد قالجد الأوسط حشرة متضمن 
فى ما صدق اد الا" كبر حيوان (1) كا هو 
مو طربح فى الشكل السادس ٠‏ 





أما إذا فس القياس من ناحيةالمفبوم فان شكل 7) 
القياس يصور حيتئذ بشكل عكمى » فتكون ا« الدارة الصغرى و س 


1 +١1 


وهع أن هؤلاء المناطقة الذين وروا أجزاء المنطق في أشكال »حاولوا 
أن يضعوا المنطق هن ناحية المفبوم فى هذه الأشكال . إلا أن المناطقة المفمو ميين 
-ومنهم تريككو ل يقيلوا عذا » واعتبروها #اولة فريبة عن منطق ,ستنئد 
فى أساسه على المفبوه12) . 


)1١(‏ 87# .0 رغاله؟ ,أمعزع1' 


افص )يان 
التصورات الذاتية والعرضية أو الكليات انس 


تنقسم التصبورات ؟ رأينا ‏ إلى حدود نشي إلى موجودات شخسية 
معينة » أى إلى موجودات ججزئية ‏ وإلى أمور عامةء أى إلى كليات . أفا 
الأولى فن أمثلتبا زيد وعمرو وهذا الفرس وهذه الشجرة وه-ذا السواد ؛ 
وتسمى شخصية معينة»لأن التشخيص والتعين يار أ على جواهر ها وأعراضباء 
ويختلف عين كل واحددة منه! عن عين الأخرى ءٍ ولكن ليس معْينتنا لفها أنها 
لاننشابه من وجوه » بل عى فى الواقم تتشا به . فالفرس والانسان تتشابهان 
فى الجيوانية . وهذه الاأهور المتشاءبة ه الأمور الكلة العامة , ثم قد يتشا به 
بسض الا" فراد فى الا“فور الكلية العامة وفى أ«ور خاصة بها » كتشا به أحمد 
وعلى وغيرهها فى الإنسائية وتشابهه) فى البياض أو زرقة العينين. وقدعر فت - 
هذه الكليات فى المنطق الكلاسيى با لكليات امس وأحيانا بالمحمولات 
طم زلعمم , وى انقسم إلى ذائية مقومة وإلى عرضية . والعرفى ينقمم 
إلى عر ضى مفارق » و إلى عر فى غير مفارق أى لازم . 

و بشم الذانى المقوم إلى , )١(‏ مالا .بوجد شىء أعي مئه وهو الكلى الذى 
١‏ ندراج ته كليات أشص منهءو بسمى هذا بالجنسءعوهوسزءالماهية المشترك 
بينها و بين غيرها . ويعرف أنه «المقول فى جواب ماهوءلى كثي بن مختلفين 
بالحقيرقة » (؟) و إلى ما يوجد شىء أعم منه » وهر الكلى الذى بندر ج امت 


كأى أعم هنه » و إسعى هذا بالنوع وهو سام الماهة » ويعرقه بأنه 


١ 


« اللقول فى جواب ماهو على كثيرينهتفقين بالحقيقة»(*)و إلى مايكون 
خاصا لأفراد حقيقة واحدة ويسمى هذا بالفصل » وهوجرء الماهية الخاص 
بها . ويعرف بأنه ( المقول على أفراد حقيقة واحسدة أو المقول فى جواب 
أى شىء هر فى جوهره » , 

و ونقسم ألعرضى إلى )١(‏ مايعم الثىء وغيره » وهو العرفى العام » وهو 
يعرف بأنه « المقول على أفراد ممتافة فى المقيقة » وهو عرذىهمفارق و ليس 
سمزء! من الماهية (0) و إلى ما مختص به ولا يوجدد لغيره وهو الخاصبة وى 
تعرف بانها « المقول على أفراد <قيقة واحدة وليسث سنزءا من الماهية ». 

من هذا ينبي لنا أن لدينا مسة أقسام : ثلاثة ذانية: وه الجذس و النوع 
والفصل » وإثنان عرضميان هما : العرض العام والخاصة ٠‏ وستعرض لمذه 
الكليات المس لتو فيح بعض الأقائق وها . 

١س‏ الجئس : وده يمكن تعر يف الجنس إها من تاحية الماصدقو ]ما هن 
ناحية المفبوم . أما إذا عر فناه من ناحية الماصدق » فيكون الجنس صتئفا من 
الموجودات نمترى -000- أخخر ىم تسى أنواعا »ولابرافق تر يكو على 
النفسير اللاصدق لاجنس ٠.‏ ويةرر أن ٠و‏ تبوع ااتعريف هو اماهية »والصيف 
ليس ماهية ولاجزءا! من الماهية . والتعريف #توى الفصل النوعىء ولايمكن 
قهمه إلا بالمفروم » باعتباره مولا أو مموعة من اهمو لات. فاذا كان التعريئ 
انما لم باجنس والفع.ل » وقبانا فىالوقت عينه «دنسا كمرننهو فعرلا كصفة» 
قائنا ستهول إلى تعر بف مقبوى وماصدق فى الآن عينله » ومعنى هذا أننسا 
ستصل إلى تعريف خير معماثل . ٠‏ 


أها من ناحية المنهوم » فان انس يكون موعة من السفاث ع أو ا 


أذ 


يقول راسيه م العا بع الذى هو علامة على الصرنف » فا لعبفة المأعبدقية ليست 
إلا نتيجة يساتند عليها التصتيف ؛ وهذه هى وجبة نظر أرسطو » الذى يعرف 
الجنس أنه حمل باشتراك عبىعدة أنواع » ويمكنحماهءليها فى مقولةالجوهر. 
أما المدرسيون فكانوا يسمون الجدس صفة ضرورية وجوهرية . فالجنسإذأ 
أساس التعريف ومادة الماهية المنطقية , أها صورتها فهى الفع ل النوعى . يقول 
تربكو « الماهية هى إذاً الكل » أى الجنس معينا بالنوع ع (2, 

وينقسم الجنس إلى جنس قريب وجنس بعيد. فالجنس القر يب هوالذى 
بلى النوع مباشرة مثل حرو ان باانسية للنوع انسان » والنس البعيد هو الذى 
لايلى' النوع هباشرة » مثل د كائن حى » بالنسبة لانسان . 

١‏ - النوع : ووتعهمة يمكن تعر ب النتوع ‏ ل عرفنا ال+نس ‏ إما هن 
ناحية الماصدق و إها من ناحية المفبوم . أما إذا عر فناه من ناحية الماصصدق » 
فيكون النوع صيتفا هن الموجودات يحتوى موجودات أخرىتسمىأ] فرادا. 

ولايوافق تريكو أيضًا على هذا التفسير الماصدق لانوع للا سباب الى 
ذكرناها بحت الفقرة السابقة . و يفسيره تفسيرا مفبوهيا ؛ النوع تعبور هتعلق 
بالجنس ومتصل به ليكرن التعر بف . ويرى المدرسيو ن أن النوعصفةجوهرية 
لانتلف عن الجنس » إلا أن النوع يحتوى هباشرة على أفراد . والنوع هو 
نفس مو ضوع التعريف و العم . 

ويعرف روتفييه النوع ,أنه تركيب هاللنوع والجنس ع والجنس ممول 
القضية والنوع موضوعبا 29 . 

(1) .مك6 بصم ,4انعمة . مط 
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١ 


عب الفصل ؛ عءدوءه2ز8 الفميل در الفصل أوجموءة الصفاتالجوهرية 
التى تعين انوع فى الجنس .و يلاحظ أننا نستخدم فى التعريف فعيلا واحدا 
بم مى الفصل النوعى »وبقية الصفات الجوهرية نسميها خاصة . ويلاحظ أن 
للفصل أهية كبرى » وذلك لأنه أكثر خصوصية بالثىء » قبو إذا مقوم 
الماهية » أو بمعنى أدق هو أكثر الصفاتالجوهرية تنكوينا لوجودهذا الثى.» 
أى هو مين للجنس بر تبط به قتتتج ال مساه.ة . وقد رأا من قيل هايةو له 
جو بلو من أن « خاصية النوع ليست صرفة جديدة تضاف إلى صفات الجذس, 
إنه يو..هد قبلافى عدد صفات الجنسء و أنه بوجد فيها فقط تحث اسم والمتغاير» 
أها ا -رسيون فيعرفون الفصل بأنه صفة ضرورية29 . 

و نلاحظهنا أننا نسمى الفنصل بالفعمل النوعى ‏ وهذاهر القصل القريب. 
أها لفصل البعيد هو الصفة أو تموعة الصفات الى لا نتص بالاهية و لكنه عير 
أفراد حقيقة ماعن أفراد غيرها من الحقائق المشتركة معها في جنسها البعيد . 

4 - الخاصة : صدةءموءم هى صفة مر تبطة بانس و تتعلق بتوعو اسحد 
ولكنها ليست ذاتية او جوهرية إنما هى ضمرورية . ولاتدخل ف التصور أو 
فى التعريف » هى تعين للا يتعاق | لا با لثىءو حدهء و لايتءاق بهذا الثىء فى جموع 
ماصدقه ‏ راكنا لوت ذانية له ؛ بحيث إننا تقول إنها هى الشثىء . 

ه - العرض العام : ومولزءوخ عرف أرسها العرض المام بأ فهدصيفةلاشىء 
قد تماق وقد لاتتماق به كبياض الجلد . و ليس العر صن العام مو م وءاللتهر يف 


وقد عرفه الم-دءيون بأنه صمة حادثة . وهو عر ضى وغير معين وغير مات 


غ0( 90 ,0 رقاأدع” : اأم 1ل 


١ 


لأى تعمور معين . ومن أمم شروط التعريف إسقاط الأعراض العامة» لأن 
العرض العام صرفة عرضبية لانبرز دقيقة الثىء المعرف » إذ يشتراك فيها أ كبر 
من نويع . 

لم يضع أرسطو هذا التقسوم السابق وذلك لأنه لم يعرف النوع .وإ بماكان 
يعبر عنهبالتهعر يف بالحد, لقدكان غرض أرسططا ليس هو أن ييز بين الذانى 
والعرضى , وكان اهل القديم ببحث عن الذاتى ويب ل الع رضى» ويرى أ نألاو صل 
إلى الذاتى هو التوصل إلى المقرقة الكاملة » وبرى كذلك أن الأجتاس ثما ينة 
ومتايزة وأن لها دائما صفات ثارتة . وحمل العالم عنده هو أن يكشف الصفات 
الناقة | بدا ووو انا هته فكرة لابوافق عليها العم الحديث . إن النظريات 
العلمية الحديئة تستند على فكرة التطور » وهى الفكرة التى تقرر أن الا نسان 
ليس له صبفات ثابتة » لأنه يتطور أحيانا فى نطاق النوع » وأحيانا أخرىى 
نطاق الؤنس ٠‏ 

أما الذى وضع التقسيم الآنف الذكر ء كا عرضناه» فبو فرفوريوشس. 
وقد إستبدل التعريف بالنوع غ ثم اعتبر الكليات ألفاظا لاصفات . وأم 
ما نلاخظه على كليات فر فوريوس «و اعتياره نسبية الجنس والنوع . أى أن 
الجنس والنوع نسبيان » الواحد بالنسبة للاخر ٠‏ فالنوع نوع بالنسية إلى 
مجلس » والجنس جنس بالنسبة إلى نوع .وتتعدد الأنواعو الأجناس صهودا 
وهروطا » بعرث مكن أن يكون النوع سونسا با لنسدبه إلى انواع اخرىداآإة 
ديه . و كن ان يككون الج:س أوعا بالسية إلى اجناس تدر بجع تحتها ٠‏ 
فالأجئاس والأنواع فى صبفاتبا كتمبورات عليا وسفلى ‏ لبت 
أفكارا مطلقة , 


1١514 


وقد حاول فرفور يو سأن يلخص فى تقسيوثتانى العلاقات بين الأجناس 
والأنواع ا وذا التقسيم بشجرة أر لوربرس الحملية 4 وه كالا فى : 


بتودانك2 
بحم لا جسم 
١ /‏ 
حدىن غير حى 
١ ١‏ 
حماس غير حساس 
١‏ | 
ناطق غير ناطق 


هذه أو صورة لشجرة فورفور يوس ء غير أن هناك صورة أخرى غى: 


به 5 
ل 


0 
وق 
جتنيس 

١ 


سح 
ا 


سرد 


جنس عال ب جنس الأجئاس 
جنس متوسط ( نوع عال ) 
جدس متوسط (نوع متوسط) 
جنس صافل ( نوع الأ نواع ) 
فوع سافل ( نوع الأنماع ) 


سرك 
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وقد اختلفت الاراء فى الأساس الذى أقيم عليه :سيم الموجودات عند 
فوفوريوس »هل أقيم على أساس ليل لنسبية الكلى و الجزئق. أم أقيم على 
ليل لغوىء و لقد رأينا بعض المناطقه الس.ككولوجيين يقولون إنه انبئق من 
أحكام الذثابه . ظ 

وقد عرف إساغوجى فورفوريوس فى العص_ور الوسهلاى » مسيحية 
كانت أو إسلاهية . وقد ترجم إلى اللائينية فى عصر هبكر » وأثر أكير 
الأثر فىالمعدور الوسعابي. وقد أثار فورفوروس بفقرة فى إيساغوجى- 
مسًلة الكليات الى شغلت القسرون الوسطى » وأدت إلى أيعاث سيكاوجية 
وهيتا فزيقية . 

وقد عرف الاسلاميون إساغفوجى معرفة تاهه » وترجم إلى العربية 
هرات عدة» وشرحه كثيرون من الإسلاميين . وسمى ألهرب هذه الكليات 
وأساء مختلفة » فوى أحيانا تسمى بالألفاظ اهمس » ١‏ يذ كر هنا ابن سينا 
فى النجاة ء وأحيانا يسميها الغزالى بالخمس المفسردة» أما الساوى فيدء. وها 
بالكليات امس .أما إخوان الصفا فانم أدرجواتحت كلمة إساغوجى فصلا 
فى الألفاظ السننة: ثلائة منها دالات على الأعيان الى هى موصو فاتءو'ثلاثة منبا 
دالات على المعاتى الى «هى الصفات: فأما الألفاظ النلاثة الدالاتطلااوضوءات. 
فبى الشخص و الجنس والنوع , والثلاثة الدالات على الصفات فبى : الفع_ل 
واشاصية والعرض الماء('؟ ونلاحظ هنا أن إخوان الصصفا وضعوا الفرد: أو 
ما يدعو نه وا لشعخص » فى نسق مم النوع والإنس. ولتقسيهبم طرافةهنيجية؛ 
ولكنه تقسم فورفورنوسى أو أرسططالينى . 


)١(‏ اخوان المنا . رسائل و٠٠‏ ص لم7 
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ونرى بعض الأصوئيين يرون المندرجكالانسان جنسا والمندرج فيه 
#الميوان توعاء على عكسما يرى المناطقة . أى أن هؤلاء الأصو ليين يرون 
أن الإتفاق فى الحقيقة يجانس » وأن الاختلاف فيبا ننوع . فبذا الفريق من 
الأصو ليين إذن أرجعم العيين بين النوم والجنس إلى تمن لفظى بين المعنيين ؛ 
فاعتبر الجنس أخص من للنوع. أىأن الإنس عند هؤلاء هوالمقولعلى كايد بن 
مبننقين باللقيقة في جواب ها وو » كالانبان مثلا ٠‏ والمرنف هو النوع المةيد 
يقيد عرتمى م والمراد بالجدس ما يشتمل انسانا على اصطلاح أوائك » 
وبالنوع الصنف 02 ى 


اتضمدت لنا الأن معاى الكليات أوالحمولات فى نتاف المدارس» و على 
أساس هذه الكليات 4 يقاوم التعر ينف الأرسطظا ليبي 6 وم.عدث هد١‏ في 
النمل القادم 0 1 


)١(‏ الها نري ؛ كتاب امطلامات اأفنون ح ١‏ سر ملء 


الف رالساين 
التعريف والتصنيف 


إن يحث التعدورات هو عمليات فكرية عرضنا لها شلال الفصول السايقة 
لتوضيح معالى الألفاظ » نو شبيحا نمل به إلىغاية معينةه هى إعدادها إعذ]د؟ 
عقليا موضحا لتكوين التعريف بالجد الصحيح » والمانظلق ؟! يقولُ ابن سينا 
د هو الصمناعة النظرية التى تعرفنا من أى العوور والواد يكون الخد الصحيح 
الذى يسدى بالحقيقة هد » والتعريف بالحد فى النطق الصورىعللية نمل بها 
إلى الماهية أو يممنى أدق صمل بما إلى المفووم.وهذًا ما يدعو نا إلى أن تمن بين 
شيئين بين التعريف والتعمنيف » إن الاثنين » أى تعريف حد وتعلتيفةء ها 
عملية عقاية واحدة » منظورأً الوا من وججوى نظر المفبوم و ال صدق. فالتصور 
من وجبة نظر المفبوم » هو «ماهية» أو دصورة» وكين الماهية هو تعريفها. 
والتصون ؛ هن وجرة نظر.الماميدق » هو جذس أو «#وءة» وم الأجناس 
هو تصئيفها . وينبغى أن نلاحظ » أننا خين نعرف » تصائف » و«زن نصنف ‏ 
تعرف . فنحن إِذَأً أهام عمليتين متكاءلتين » نكل إسدداهما الأخرى . 

ويلْبغى أن نلاحظ أن التفسي المفبونى يسبق التفسير الماصدق» أ أن 


التعر يف يسبقالتعسئيف. يقرر رابييه أن كل موجود يدخل في صنف أو' يز ب" 
منهء طبقا لماعتلكه من صفات.المعرف الى تمن هذا الصنف عن غغيره . فالسبب 


لمة 1 


اذى مانا تشع فوجو دأ قٌّ ضرئف من الأصرئاف هيع فدات ار هو 
أنه تتمثل فيه صفات عامة مشت ركد أو ماهية مشتر كة . 

أما رأى جوبلو فى هذه المسألة فهو : إن المفبوم يتح فى الماصدق » أى 
يتخطر أولا إذا كنا يصدد تعريف إسمىء أى !إ ننا تقنكر فى المفهوم أولا أو 
تجريف قيق » فان الماصدق يمخطر في الذهن أولاء أو يمعنى أدق » يكون 
ال ماصدق مومموعا وحمل عليه الصفات22. ولكنتربكو يرى أن هذا تقسم 
لاقيمة له فق كلتا الحالتين » يذبغى حمل صفات التصور الذى تن ببصدده 
على ية الموجودات التى تنطبق عليباء أماعدد هذه الأفراد فلاقيمة له ©.. 

: التجريف‎ - ١ 

إن التعرزيف كايرى أرسطو هو البحث عن اماهية » وهوغاية عل التصورات 
دل إن التعمور والتعريف فكرتان متائلتان . إن التصورهو أن تغلف فى لفل 
تعريرف شّىء ق الذهن ., وهو عرد أرسظو العلم نفسيةه 6 رهنة تناعخص ف قغ.ة 
متيادلة » الموشموع والمحمول فيبا متساويان . فالتعريف إِذاً معادلةحقيقية , 

غير أن بعض المناطقة يرى أن التعريف ليس حك إسعدلاليا » بل.حدسا 
وندوها هباشمراً غير منقسم 4 ول يشبل أى حمل 6 لأن الحدين اللذين يكو نانه 
متياويان . .٠‏ 


ويرى جو بلو أن التعريق حم موضوعه و#وله تصوران متساديان 


0 23( مص رعائوع1 : أهاإطمع 
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فو 


أى أن لها نشس الأحكام لتى بالقوة ؛ أى نكون أهام تعبير ين لنفش التو ر. 
وأحدد هذين التعبير ين هو التعر يف عمنى الكلمة ء «و ليل لمذم-ى : المعرف 
أى جموعة هن العمفات ‏ و بالتالى التصمورات التى :5 على نفس الموضوعات 
كالمعرف ثماها . أما الثىء المعرف؛ فيمكن إرجاعه إلىاسم سيط ؛و هذا هو 
التعريف اللفظى . و إذا كأ نالتعريف هو نفسه#وعة ٠ن‏ الصفات » فانه يكون 
حم بتساوى تصورين مختلفين فى التكوين . ظ 

ويرى جو بلوأن القضية ااتى تعرف ص قضية كلية موجبة منعكسة ؛ وكل 
كاية موجبة ف فى معنى تعريف.فموضوع التعريف إذأ هو التصوز_كاقلنا - 
وعملزه هوأن مستيد ل اسعبد الا جو هريا وا فامضا حصورواضح ويذغئ: 
أن نلاحظ أننا لانستطيع أن نعرف «فردأ» إنه موضوع اعبنف من التعريف 
يقال له رسم . ومع أن التعريف والرسم يبدآن بالجنس , إلا أنها يختلفان بعد 
ذلك جاسنرى »ع علاوة على أننا نلجا فى الرسوالىعنا صر دسية» و ليمت عقلية ا" 

والأسميون - وعبىي رأسم جون استررارت مل لابوا فقون على وججود 
تصورات ».عطون للتعر يف فكرة2تلفة بماما . التعرريف عندهم جز قىدوأردى, 
هو مموعة الصفات الفردية لا أ كثر . 


” - قواعب التعرنى : 

وللتعريف أر يع قراعد : 

القاعدة الآوى : أن يدل التعريش على الماهية لا على العرض , ويثبفى 
أن يستيسد التدريف كل الأعراض . يقول أرسطو : إن ماهية ثىء ليست كل 


(ذ1) 122.ص ص.مانئهعا ,أماطه0 
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ها يتككون منه الثىء » و لكنهى فقط الى لامكن أن يوجدبدون وجودها. 
وى مابعة » وغيرمتغيرة » وتبق خلال الدفرات العرضية ٠‏ والتعريف يد ل على 
الجوهرالأر ل ؛ على الجوهر الذىلايتعلق بشىء غير ذاته » على الطبائع البسيطة » 
على كل ها ليس بادة . غير أن أرسطو قبل فى نطاق العلوم الطبيعية تعريفات 
بائع مر كبة ء وهذه التعريفات حتاج أيضا إلى دقة فى تر كيب ماهيتها . 


إن النتيجة الى يتبغى أن نستلخصبها من هذه القساعدة » هى أن التعريف 
وسسقط العرض والاصة . ومعنى استبءاد العرض» هو أن الجزثى ليس موضوع 
التعرريف بل إن موضوعه هو العام . ويستبعد الفرد لأن «وضبوعه التوع . 
و يلاحظ أن الأفراد يتدرجو نف ماهية واحدة تنطيقعليبو جميعا | نطباتا كاءيد 
و لكنهم مختلفون الواحد عن الآآخر ,أعراض . واستيم.اد العرض يدبغى أن 
يكرن ناما . إن مأ ميزه هو أن له صفة عر طْدية خالية هن التأ ثير وغير متاسكت» 
ومستقلة عنالموضوعالذى نعرفه» و نادرا ماتحدثلكه. أما المأهية » فب ى مقو مه 
الدام, و تختلف عن كل هاذكرنا للعرض من صفات . ويرى فورفريورس أن 
تغيير صصفة جو هر بة لائىء هل منه شيئا آخر , و تغيير صفة غير جدرهربة تثير 
قى الشىء اختلافا ؛ ولكن تب حتقيقيه كا فى , 


القاغدة الثانوة : يجب أن ينطبق التءرريف ذلىكل المعرف وعليه وحيده . 
أما المدرسيمون فقدعيروا عن هدأ بالعيارة اللا ثينية هالأمأأعل أأموه أن أندون 
أى ينبغى أن يكرن التعريف منطبقا على كل المعرف ولا ثىء غسيره . وعبر 
مناطقة بورت رويال عن تفس الفبكرة ة بقوهم : التعريف يتبغى أن يكون 
كايا وممزا أما الاسعاذ جريلوفرى أن يكو نالسر يف مز . وهذه القاعدة 
نتعلق يالماصدق » وقد حماول تريكو أن يتقلبا إلى لغة مغبومية فقال : بأن 
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لتعريش يحب أن ييكون مطابقا تام المط بفة لموشبوعه ؛ بحيث لا بقبل مبغاث 
عرضية ؛ ولا أن يتمد صفات نوعية . وذهب رابييه إلى هذا أيضا » 


القاعدة الثألثة ؛ يكون ااتعريف ,انس القرريب والفصل الاوهى ؛ إذا 
كانت إلغاية هن التعر يف التوصل إلى المادية الكاملة » فيجب أن يعبر عن كل 
عتأصر التعبور المرتبطة بماهيته , و إذا كان التصور عفاياو بشرم اماهيةشرحا 
كاملاء فان صفاته المكر نة له يزبغى أن تعتبر مرئيطة ار تراطا ضر وريا يعيث 
يستطيم العقرل » ببل يجب أن يكشنما , وقد ره نهار بن روزن ان 
وذلك طبقا لبحثنا لاثى, من زوايا مختلفة . ولكن أيبتز برى أن تعريفها ما. 
لتصمرد ممترى كل العرفات المستدلة, و لكن إذا تعددت تعر يفاتتعبورواحد» 
فاننا نستطيع رضيم! فى نظام تدريجى » على ر أسه التعريف الذى يبع عتدكل 
التماريف الأخرى . واختبار تعر يف إما يقوم على عللى غائيسة وعلل ملائمة 
لابحث في البرهنة . 

وكذلك اشترط المناطقةأن يكو نالتعريف بالجنس القريب:رهو يكون 
هع الفصل النوعى جمرعة عنصربن. ومن هنا كان التمر يف ثنائيا . والجنس القرريب 
هو الجموعة الساهية , والمادة المنطقية التى عيئت رتتوعث ؛ بحيث تقبل النصل 
النرعى » فاذا اتعمل الاث_ان كون التعر يف , وقد يعرف بالجنس البعرد 
واللنعدل النوعي أو يعرف بالفعيل وده أو يمرف بالجسن العيد ولنصل 


البعيد , وقد تحار المناطقة على إغتبار هدين النوعين الأخيرين , تعساريف 


5 اس 


بالك الناقص , 


القاعدة الرابعة : جب أن تتجئب في التعريف ‏ تمد يد الموضوع ما مق 
أغمض منه ؛ فالتعسريف بو شبح » أد يمعنى أدق يأيفى أن يكرن وأضيعا ٠.‏ 


0 


وقد تكامنا من قل غن التصورات الوافحة » فيذغى أن يكون التمريش 
تصوراً واضحا و إلا انتهينا إلى ذور ء فتحتاج إلى تعريف آخر بو مبح لنا 
التعريف الغامض » فاذا كان التعريض الثانى أ كثر غموضها من الأول احتتجنا 
إلى تعريف ثااث وهكذا إلى ما لاخباية . 


: قو اعد التعريف عند باسكال‎ - ٠ 

من أه هن وضصعوا قواعد للتعريث فى العص_ور الحديئة المفكر الفر نبى 
باسكالءو منبٍ ذلك كين » تبعحث هذه القواعد وهى : 

القاعدة الاولى : «دلانشرع فى تعريف أى ثشىء يكون معرو فابذاتهء نلا 
يكون عندذا حدود أوضح هنه لتعريفه > وَلْذّلك اعتير باسكال بءعض الحدود 
غير معر وقة.وهن الأمثاة التي أعطاما «الوجود» و «الزمان» دل دالا نسان» 
وذكر أن هذه الهدود ليست موضوط للتعريف . 


وبردءبى باسكال يأن اأتءسريف ليس قاصراً دلى تعريف الأشياء أو 


الأفكار غم الواضحة . إن الأفكار و الأشياء الواضبحة تحتاج إلى نحديد. وقد 


القاعدة 1لثائية : ولانترك أى حد من المدو د غامضيا أو ملتبساءع قلا 
تترك أى غموض أو التبساس بدون أن تعرفه » أى يذبمى أن يكون الحد 
خاليا من أى غموض أو التباءن » ويكون الاعريف موضحا لكل غموض 
فيه أو التياس أو تشا بك أد تعقيد لفغلى أو ممنوى , 


ا 


٠‏ القاعدة الثائثة ؛ د لاتستخدم في التعريش محدودا إلا إذا كانث مع وفة 
من قبل معر فة كأملة ومشروحة شرحا كاملا » فلا تعرف إلا بما هو معلوم» 
أها إذا عرفت بما هو مجبول » احتجت إلى معلوم آخر » وإذا كان المعرف 
الثاتى مجبولا ء احتجت إلى ثالث وهذا إلى ما لا بباية30) , 


4 - التعريف بالحد والتعريف بالرسم : 

رأينا تير المناطقة بين هين النوعين من التعريف ء بدا الأول يصل إلى 
الاهية كاملة لابص ل الثائن :]ليرا ٍ ويينا الأرل يستخدم الجنس القريب والنع.ل 
النوعى ؛ لا كتناه الماهية ».يستخدم الثائى الجنس القريب والخاصة . ولكن 
جو يلو يرى أن هذا القيز غير واضيح ؛ ديم بينها على الأساس الآتى : من 
نعل إل للتعريف بالرسم بعدد ما من الأسعاء . و كذلك فى التعريش بالحد , 
و لكن لابد من وجود جنس بسيط أو مركب وقصل ف التعريف بالحد ؛ 
ولا يحدث هذا التعريش بالرهم , فبل التعريف بالرسم إذاً يججه إلى الخيلة » 
والتعريف بالح-د إلى العقل ؟ لايوافق جو باو على هذا »“ويقرر أنتا قد مد 
أحيانا بواسطة صبفات حسية . 

ويرى جو بلى أن التعريف بالرسم إما ألا يكون ثميزأء وهو هذءالالة 
قفاسد.وإما أن بكون ممي زرفي هذه الحالة يكون تماما كالتعر يف بالحد»إن 
التعريش با لرسم مكن استخدامه إذا استبعد ما هن الثىء الذىى سحن ,دصده تعريفهكل 
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الباى وموش . وهو يعرفنا حيت ه الوشوع » ولكن لا يده لدأ 
ومخاصة إذا كان الثى, قد حدد من قبل . غير أن أمم فارق ين الماثنين ؛ هو 
أن التعريف بالرمم « يبرسم » الموضوعات الجزئية , بيما التعريف باللدد يتحدد 
د التمورات > وعلى هذا برى جو بلو أننا نستطيم أن نرمم بالجنس والفصمل» 
ولكن الفصل يكون فرديا ولهس نوعيا ٠‏ ويعطى جو بلوالمثال الاأتى للتعريف 
باأرسم بالجدس والفصل « الجبدى رقم ٠١‏ » . 
وأكثر أهبية هن الفارق الذى قلناه هو التفرقة بين التعريف الداخلى 
مسوءعستماصة دمتائء لهك م1 والتعريف النارجى أو التأاهرى 
فو ةمنعاعة دهازم كعك مآ ومن الم كد أننالا يمكننا أرن نتعرف 
موطيوعا ؛ سدق»إذا كنا تقعيد عويزه فقط ء بصفات غريبة عنه تماماء و لكزيا 
نستطسع أن نعر فه بعلاقات خارجية لاتعرف طبيعته ٠‏ فالتعريف هنارتجه إلى 
خارج » و يعطى أوصبافه الظاهرة لا كنبه وو هذا هر التعريف الظاهرىءأماإذا 
اتمبنا إلى حقيقسة الشىء » ودخلنا فيا ء فاننا قد نستطيع أن نصل الى 
محعديد ياطنبا . 
ولسكن جوباوايرى أنه ليس هن الدقة فى ثثىء أن نقول إن التعريف 
الظاهرى يحدد فقط الموضوعات الجزقيسة . رإن نطاق التعريف الباطنى هو 
التمورات . وعلى هذا يمعاى للتعريث الأول أسم الرسم والثانىا مد .وذلك 
أننا قد تستطيع أن جد في موضوع جزلى » صفات داخليسة » وق قصورء 
علاقات خارجية. ٠‏ ولكن امير الحقيق بين أنراع التعريف هوق هملباالمنطق , 
إن عمل الأول هوتعيين اللوضوع ء وعمل الثانىه تعر يفهء وهو التعر يف 
المقيقي وربلاحظ أننا غالبا مانكون فى حاجة إلى تعيين الثىء» والاعترافب 


ما 


بوجود أشياء جدزئية » و ذلك لهاجة عملية » وأن نحدد وأن نعرف العصورات. 
العامة لجاجات نظرية فاصفية . 


و يبدو أن التعريفين متكاءلان ء وأن التعريف الحارجي يسبق ف الوبجود 
التعر يف الباطئى » و نحن :عرف بالعلاقات الظاهر بة أولاء م نجه إلى الماهية 
أو التعريف الناطنى ثانيا ٠‏ وللثال الذذى أعطاء جو باو يثبت هذا ٠‏ فقدأعطى 
كثال للتعر يف الحا رجى ٠.١‏ المناقشة المحتواة فى الفصل الثالث.من الكتاب 
الأول » من كتاب الطبيعة لأرسططاليس.. . وكثال للتعريف الداخلى لنفس 
الموضموع « التناةض المنطقى الذى عينه أرسظو فى الحجةالتى أدعى بارهئيدس 
انه ابت بها لا رجود « اللامدوجود» ٠‏ ومن الواضح اننا نتأدي من الثالى 
للاول ؛ ولا نصل للثانى ء مالم بعين لنا الأول الطريق20. 

وتدعونا هذه التفرقة إلى عرض موجز لأنواع التعاريف : 

© - انواع التعاريف . 

إن أول نوع من التعاريف هو التعريف الأرسططا ليسى اميت فرزيقهى وهو 
ماسمى « بالتمر يف بالحد » اى التوصل إليوداماهية » او« الكنه » بو اسطة 
المصمول على الصفات الذائية له . وعرد ادعاء التعريف بالهد الجقيالترصل 
للداهية » يثبت صرلة التعر بف الوثيقة بالميتا فوزيقا الأرسططاليسية ...م وضع 
أرسطو يجائب هذا التعريف الذى ينيد ماهية اأحىء ١‏ تعر يفا لايفيد»»و لكن 
بعين علاقة لفظية بين الحدود واسأد الذى رشع إليه . وعلي هذا الأساساقرم 
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التقسيم المشهور ‏ التهريف باد الخقوى والتعريف بالحد اللفغلى (1). 

تم جد التعرريف الاسعى الرواق . ترى الرواقية ان الأفكار العامة أى 
التصورات ليست إلا أسباء . فلا يوجد إلا الأفراد , فتقسيم الموجودات إلى 
أجناس وأنواع غير صصبحيح فلسفيا , إن ماييز الطبيعة الغاصة لكل هو جدود 
ليس هو عنصرا مشتر كا فى كل الموجودات » بل هو صغف_--ة فردية ومادية 
وتقرر الرواقية أنه لايوجد تشابه بين الموجودات,ولكن يوجد افراد فقط. 

َم وصّع جالينوس نوعا آآخر للتمريف هو التعريف بالرسم - الذىتكلمنا 
عنه من قبل ٠‏ وكان جدالينوص متاثرا فى تقسيمه بالرواقية . ثم قسم الشراح 
الاسكندريون كلا من الحدد والرسم إلى تام وناقص ٠‏ 

فاذا انتقلنا إلى العع.ور الوسطلى ااسيحية » لاجد إضرا فات جديدة لبحث 
التعريف» فة_د قبلوا التراث اليو:الى المنطق كا هو ء وم يضيفوا أىجديد فى 
أى مبحث من مباحثه ٠‏ 


اما الاسلاميون ءاى تلامذة اليو نان فى العام الاسلاحى , فقد عرضضيوا 
لكل انواع التعاريفااتى وصملتث إليهم , غير اننا يمد عزد البعض هنهم طرافةفى 
تقسماته » فأ بو البر كات البغدادى » يقسم الأقاويل المعرفة إلى ثلاثة اقسام : 
الحدود والرسوم والقثيلات , 

اما التعريف بالحدء فور عنصر أرسططا ليدي » والتءريف بالرسم » فبو 
عنصر بجاليني» وقد تكامنا عنهما من قب-ل . ببق إذاً التعريف بالتمثيل . 


)١(‏ 94 , 208.عم نال ولممة وستدووم العامامتين 


برا “ا , 


ويعرفه أبو البركات بأنه « تعريف الثىء بنظائره وأشباهه »والكلىالمعقول 
مجرئياته وأشخاصه » وينظم أبو البركات التعريف فى نظام تصاءدى. ويضع 
فى قمة هذا النظام « الحد » لأنه طريق المعرفة الذائية ‏ ثم يليه الرسم لأنه 
طريق المعرفة العرضمية , وفى آخر هذا النظام التمثيل » لأنه لابفيد لا هعرفة 
ذائينة ولاعرضية . وإذن ماهي فائدته 7 


يقول أبو البركات الندادى وو فائدة التعريف بالتمثيل ء هو أنه بورد 
تبج الأتاريل المعر فة > وى اللبدود والرسوم؛ فيكو هفها لمضمو نها » لاهتما 
لمفبوعها ء با بناسه الذهن بما عزب عن الفاظها, ونقريبه عليه بعيد مدلولاتما » 
وجمما له متدرق معا نيبا » وهو صكثر الهم فى ألنءاليم» لتقريبه على المتعلمين» 
وتخفيفه عند المعلمين , و لكن لا نحتاج إليه الأذهان القوبة . وأ فض ل الأتاويل 
الحدود » لأنها تفيد الممر فة اإذانية التامة » وأنقص منم-! الرسوم لأنبا تفيد 
الذاتية النا قصةء با لمعرضبية المأخوذة من الأعراض واللواحق. وأقلمنها كثيرا 
التثيلات » لأمها لانفيد معر فة عرضية ولاذانية » وإنما هى لتسبيل الا فادة2'7» 
ونظم أنواع النءاريف على هذا الأساس لاتجده لدى غير فى البركات البغدادى 
من المناطقة » و إن كانتِ عناصره معروفه ادي سابقبه ٠١‏ 


فاذا انتقلا إلي مدرسة الأصو لين والمتكلمين وألفةهاء» نراه لا يقباون 
التعريف الأر م ططا لبسى ,ا لمددء و ينقضو نه نقضا تامأ » مقرريث أنه لارجرد 
إحد يصل إلى و الماهية » أو صر «الذاتيات» بل يرون أن التعر يشهو والمفسر 
لايم العمل و صصفته عند مستعم إه على و جه يخصه و صر فلاياء خل فيه مأ ليس منام 





!4 44 أبو البركات البندادي : المتبر مرب‎ )١( 


9 ٠و‎ 


ولا برج ري ماهو فيه » أويمءتى أدقهو والتميز بين الدود وغهردباناوراص 
اللازمة التى لاتحتاج الى ذكر الصفات المشتركة بينه و بين غيره» وعلى العمومء 
أنكر علماء المسامين التعريف باد إنكارا بانا . ونيد لتق الددين بن نيمية -. 
عدو المااق الأرسطيطا! مسى .. نقدا صملا أبعدث اللرد عند أرصطو 0 ووقرما 
لحد اسمى أو لفظى سبق به أنحاث جدرن استيوارت مل ؛ ورسل » وغيرهها. 
هن المناطةة. وفى كتانى «مناهج البحث عند «نمكرى الاسلام » تفصيل كاءل 
لنقد ابن"تيمية والمتكلمين ابحث التعر يف بالحد عند أرسعاوء و وضْرههم مبحث 
آخر ق الهد_اشمى ولفظى_صدر فيه السلمون عن 58 كاملةو نجام 
عقبى مع هذهبهم العام فى المنطق0"؟, : ظ 

والمدرسة الثالثة التى أ تكرت وجدود التعريش بالمد فى العام الاسلائى 
هى مدرسة المهبر 7 ردى. أنكر ابر وردى أن يتكون اد هن الذائيين 
« الجنس والفصل » . وقرر أننا لانصل الببما إطلاقا » ولاندر كبما, وأن . 
الطريق الو«يد للتعريف هو إما طريقالإحساس ‏ والأهور الحسوسةتدرك 
تحام الادراك - وإماطريق الكشف والعيان» وهو أدق الطرق وأوثقبا . 
َم تضرع التعر يف الكامل لديه ؤيسميه التعريف بالمنبوم وبالمناية و>»_دده 
بأنه « التعريف بأمور لامختص أسادها الثىء ولابعضما » بل تخصه 
للاجتاع» وتفسير هذا هو أن مختص ##وعبا بالثىء دون ثىء هن أجزاله. 
نعرف !طفاش مثلا أنه طائر ولود » كل واحد من هذين الأمرين أعم 
من اطفاش » ومجوعما مختص به. أو نعرف الانسان يأنه الماتعب القاءة. 
البادى البشرة '..العريض؛ الألدار . وكل من هذه الصفات ء» وإن حازٍ 
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وجردها فى غبره ه ولكن المجموح مختص به درن غيره مما نعر فه من الماهيات» 
وما يه جممعمل كيزه , ولا فدح نه جوراز كون الجتمع فى ماهية أخريى 
لاحرفبا ولا يق أن هذه الممعوبة !ءا هى فى المد يحوب المقيقة وللاهية 
لا مسب المفيوم والعتاية . للان الفصصل وق الأول _وهو الذانى - إِذا وجد 
فى اقعدرد ه خاصما . وقد امثير خاص! بهور إذا كان خاصا ويه و غير حسوعني 
فهو تجبول عع الثنىء , فلا يمكن التعر يف به » لوجوب تقدم الم بالممرف على 
العام بالمعرف . ولا محدث هذا إطلانا في الحد المدبومى . 

وبرى السبر وردى أن الحد اانيرمى ينتفع به في العلوم نما كيرا ؛ 
وهو أصح هن الحد مسب المقيقة » ولا سبعوبة فيه ٠.‏ ويغرق الكبروردى 
بين الحد بحسب الفروم والعناية وبين الرسم , لأن الرسم بمصل ياللوازم ء 
دنا الحد المفبومي عنده هو : مجموعة امحمولات الذانية الى تطلق على الثىء 
حب المفهوم . ومع أن الشهر وردى يقرر أن الحد المفبو مي هو عمل أصيل 
| بدامى » إلا أننا نقرر أنه من الرمم الناقص27 . 

* - انواع التعاريف فى العصور الخديئة ؛ 

لبرت أنواع من التعاريف وتقسيات ل في العصور الهديؤة تبعا لتقدم 
ألعلوم رقدا بها ٠‏ حدقا بي للتعريف الأرسولءطاليمى مكانقه فى علم هام كلم 
التاريخ الطريسى حيث سادت فكرة التوع واقربت كل الإترابمن صورحبا 
الأرصطاليسيةء ولكن نرى بعض المناطقة يتكر ون التعريف الأرسططا أيمبى 
ويبأجرنه بشدة ٠‏ 
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فقد أنكر جون استروارت مل التعار يف العادة م وهو يتفق 
. فى هذا. إن موضوع العام عنده م عند الرواقية هو « الفرد 6. ثا أتعمر يف 
حينئذ هو تعديد الصفات الخاصة يكل قرد2»0 أو هو كا يقول الأستاذ 
بروشار : يعبر تعبيرا متفصلا بتعديد الفهمول ء عما يعبر عنه الاسم فى 'كليتسه 

وأول تقسيم نلقاه » وفيه بءض الجدة هو تقى م التعاريش إلى ؛ تعريف 
بالأسباء » وت:ريض بالأشياء » وتعريف بالأفكار . 

أها التعسريف بالأسياء أو التعريف الاسمى , فبو تعريف اتفاقق أو 
اصطلاحى نقصد به تحديد معانى"الحدود إما با كتشاف اسم جديد » وإها 
ديد هءنى غامض لاسم قديم .وى كنا الحالتين ء فاق التعر ين أو يو جد 
الادم » وذلك أن الاسم القديم يكون جديداء إذا تير ممناء . 

أها التعر يف بالثىء فان الثىء الذى تريد تعرنيفه يكون معنى ء وعلي:ا 
إذآ أن نعرف مما يتكون ء أى أن .نعلم ماهيته. و يلاحل بجو باو أن 'تمريغات 
المعاجم هى تعريفات الشّىء » لأن الكلمة فى هذه الالة هى الثىه » هى 
واقعة » وخاطيعة للدجر بة » وها مدارل معين . وأصحاب المعاجم يسعجاون 
بكل دقة استمالا نبا اللذتلفة » والمعانى التى أعطاها لها من تكلموا بها ومن 
استمعوا إل,-! فى مكان وفى زمان وفى بيئة معينة . فلالكلمة ماض 
:أرغمي رجغراق . 

ولكن المعجم قد يممبح ذات سلطة إذا حدد استخدام اللغة ..فاذا فعل 


(1) 152 - 148 بج ,عمايره1 5ه سسعؤورة ل : الئل ١‏ 


حلفا 


هذ! وتخلس هن عدم الوضوح » وعين التماريف تعيينا ملائما ء وتخلص من 
اختلافات اللبجات» انقليت تعار يه إلى حد ما _مهمطاها بتفق عليه الناس. 
وقيمة الكثزات كقيمة العة_ود : إن الكليات هي 1ل المادلة بين العقول ©» 
وممناها مضع اقائون العرض والطلب » فمن يتكلم » محاول أن ينشرها 
بين أكثر الناس عددا » فيعمم و خصيص ويقارن . رمن ستمع إليبا جماول 
أن مختضرها ... والكلات لها دورة متغيرة كالقود » وإذًا كان ثالدولة الى 
استقر أهرها تعطى نقودها قيمة امصطلاحية , فان المعجم » يفمل هذا » وفى 
هذه الجالة تتقلب تعاريش الممعجم من تعاريف للاشياء إلى تعار يف للا سعاء . 
وقد اتختلف الباح-ثون فى قيمة تعاريف نصل إلى هذا الحد : هل هى دليدل 
على ا كتّال اللغة ؟ أم دليل على مجرها 7 

ويرى سوبو كفكر اسعى - أن التعاريض بالأساء 'تخصيب العلم 
والفلسفة دائما » لكوتبها متغيرة » وهى فى تطور دابما . ويعطى مثلا نا 
كلمة ‏ خاصية . كانت تعنى أولا صففة خاصة أو نوعية . مقا بلة بذلك 
لليفات العامة أو الجتسية ء ثم تعنى الاآن أى صفة عامة , 

ويرى جو بلو أن نعار يف العلوم والفلسفة متغهة » أو 4 أدقٍ - هى 
تعر يفات أمعية. اللمم إلا تعر يغات الهندسةالى ل نشي منذ إقليدسدى الآن. 
أها بقية العلوم فتغير تعر يفاتها بقدر تقدمما , وتوقف تطور ثعر يغبا معناء 
عذمها المطلق . أما أو بح مثال لتطور التعاريف فى نطاق المعرفة الانسائية 
فهو الفلسفة » إنها صصورة أمينة لما دما إليه هر قليطس : التفير المستهور 
والمبيرورة الدائمة . إن المتضمادات فيا تحر ل بعضبا إلى بمضش'. ولاو ضوع 
يمحول عممول" » والعمول يتدول موفبوعا . وتتشابك الذأهب ... الخ . 





؟ 


وحن لانستطيع أن حد اللغة تحصديداً كاهلا مطلقساء إلا إذا قتانا 
الفكر )1١‏ 8 ْ 

أما التعر بف بالأفكار » فرى تعر يف ممتاف عن التعريف بالشىء وفانه غير 
موضوعى - أى أنه لا يعمل إلى معرفة « الموضوع » أو الماهية من حيث 
هى » فرحاول أن قيم قضية تعمل على توضيح مقددون التعمرور 0 

ظ وقد أقي #سيم آخر للتعريف يسكند إلى حد كبر على التقسيم السابق 
هو : التءريف الذاتى والتعريف الموشمبوعى. أما التعريف الذاتى فيو : نحديد 
الذات الفردية للثىء » بينا التعريف الموضوعى هو : محديد الثىء فى ذانه . 
ومن وجبة نظر -دديئة يكون التعريف الأول أخصيبء هع أنه متغاير » 
ولكن تغيره يجسله كائنا حريا » وعرضية للتجريت العلمى » وهو أساس العم 
الحديت ونقدهه . ظ 

ومة تقسيم آخسر للتعاريف : تعاريف وصفية أو تجريبية » وتعاريف 
إ نشائية أو جنسية أو رياضية . أما عن التعريفات الأولى ‏ أى الوصفيسة 
والعجريبية ‏ فاننا نصل إليبا خلال التجربة وهى تقدم وصفا كاملا للشىء 
المعرف » والتعاريف الإانشائية هى تعاريف نظرية تستند على الس » أو 
تتجه تعدو الذاتيات السكلية » ومن أهم أقسامها التعاريف الرياضية وهى 
تعار يف شكاية يحتة . 

وهناك ثلاث أنواع من التءاريف ذكرها الأستاذ جو نسون . ودى : 


)١‏ التعريف بالاشارة دماغتمزاء2 مكتمدةو0 مثل تدر يف الشجرة: 
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وأ 


يشو لناهدءهي الشجر 5 برى جو سول أنددا التعر يف يشته ل أتهلم الأطفال 
معانى الأشياء » فالطفل لا يستطيع أن يرل إلى «عر فة شىءه بأى طر يق هن 
طرق التعر بف الاخرى . 

١‏ ) التعريف بالثال 6؟أدم»:ه<ظ : وهى أن نعرف الثىء بما دو مثله. 
هثل تعر يفنا الجر يمة بقولنا الجريمة «ثل السرقة والقعل » وهو تعريف 
ساذج أيضا . 

) التعريف باائر أدف صو1ؤزهائط26 زوطمهء81 وهو تعر يف ألشىه 
بعرادف أوضج مئه . مثل قر لنا المداد هو الحبر » وهو من !أ كثر التعاريف 
استعالا فى اللغة العادية(21 , 

وينبغى أن نلاظ أنه ليس هذه الأنواع للثلاثة الأخيرة قبمة منطقية» 
لأنها لا توضبح حقنيقة الثىء المعرف تماما . 


7 الطرق العلمية اكوصلة للتعريف : 
ما هو الطريق العلمى » أو المنييج العانى الذى تتوصل به إن التعر ييف ” 
إن لكل فليسوف منيجه , و لكل مدرسة فكرية طريقبا فى اقتناص الال . 
وها يدعونا إلى أن نتابع المسألة خلال المنبسج التار مي . 
4 و ول فايسوف وميم منبيجا لاتوعبل إلي التعر يف هو سقراط . اهو 
ممروف بلتكناد تككون الاهبا فة الوحيدة للتى أضرا فباسةراط إلى الفاسفة» هوعل 
نديد لمعا تى» أو بمعنى أدق منبوم نكر ين | فكار مام ةحصل عليبا. و طر يقتهق ذالك7 
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الاستقراء » فكان يستقرى الجزئيات » و ينتقل منما إلى الطبائع العامة أواماطية 
الكلية » ولم يفعل سقراط أكثر هى هذا . 

فاذا انتقلنا إلى أفلاطونء تمد منبجا آخر لاقتناص « التعريف » هو 
منهج القسمة الثنائية وه ى « وضع علاقة بين طر فين بواسطة طرقه ثالك 
علاقته بها معاومة » وذاك بأن يقسم الجنس يخاصيات نوعية ء» تضاف إليه , 
قيضيق ماصدقه ومجمل فيه أقساما ذتلفة » تطلق عليها أسعاء نتلفة » و لكنبا 
شترك قى:معنى واحد أى أننا نقسم الجنس إلى نوعين .تم نقسم كل نوع من 
عذرن النوعين إلى قسمين . وهكذا » حتى تسعنفد القسمة » فيكون المتبقىهو 
التعريف المطاوب . ولكى نصل إلى الماهية » فينيغى أن “راعى فى القسمة 
الشروط الانية : ظ 

)١(‏ أن تطابق القسمة طبيعة الثىء : فلا نضع تقسيا إلا إذا اقتضتث 
هذه الطييمة القسمة . 

( ب) أن تكون القسمة تامة كاملة: فنستخرج هن الجنس بعض 
الأنواع» ومن كل نوع بعض الأصناف » حت ينتبى بنا الأمر إلى البسائط. 
ذلك لأن الماهية بسيطة » فلا يذغى إذا أن نعتير المركب سيطاء والعرضن 
جوهريا , 

(ج) أن تكون القسمة ثتائية : هنالك قسمة غير ثنائية واكن أ كل أنوع 
القسامة عى الثتائية . وقد تعود المناطقة إيراد تعريف أنلاطون لاسو فسطالى» 
كثال على :وصله للتعريف بواسطة القسمة الثنائية ء فنحن نصل إلى تعريفه 
يواسطة ساءلة من التقاسيم الثنا ئية لجنس متسع وممتدا امتدادا كبهها . أى 
أن الفسمة بدأت هنا من بجنس لامتعين » سمت" نت نتبت إلى نوح متمين. و يلاح 


يلف 


أن أفلاطون + يصل إلى تعريف هدين مجعو لين من الفصل الأخير والجنس 
الأخير » بل إن القسمة محتوى تءاريف مختلفة أو ساس لةّهنالهدود الوسعلى» 
فبى تحتوى فيه نسلسلها مجمرعة من التعاريف الضرورية اكى نص ل إلى ااتعر يف 
الأخير. فنحن إذأ ننتقل منوحدة الجنس إ ىكثرة الأنواعءو من وددةالبدآ 
إلى كرة التتائمج . وليس هذا خطأ كا ذهب أرسطو فيا بعد . 

أما أرسطو ‏ فلم يقبل طريق القسمة الأفلاطونية لتوصل إلى اأتعريض. 
ومع أنه استخدم الفسءة الأفلاطونية فى»نهج التحليل_الرداة الأولى لتكورين 
امد إلا أنه هاجها هجوما عنيفا » وقرر أنها قاصرة عن الوصول إلى الند : 
فيعتر قياسا ضيعيفا أو عاجز! , وذلك لأنبا تخلو من الحد الأوسط , وهى 
العنصر الأساسى فى القياس . وهو الرابطة بين الحدين الا" كير والاأصغر » 
فق القسمة إذَآً دور أو مصادرة على المطلوب؛ إننا نصل إلى الب بالتحليل 
والتزكيب »_تحلل الثىء المراد تعريفه إلى أججناسه .م ئر كيهمع الفعل النوعى- 
وهو صصورة التوع . ونحن نرامي فى هذا قازرن العلية» فالجنس و الفصل معاء 
هما علتان ضرور يهان لرجود الثىء ء* ميث إذا ل يوجدا ل يوجد وإذا 
وجداء وجد . 

فاذا انتقلتاء إلى المدرسة الاسلامية ء ترام قد عرفوا طرتًا أرجعة نتوصل 
بها إلى المسد : طريق“الاستقراء السقراطى » وطر يق القسمة الا فلاطونى ع 
وطريق التحليل والتركيب الاأرسططاليسى .وقد تأثر الاسلاميون بأرسطو 
ولذلك :ري صدى مواجمته للقسمة الا 'فلاطونية فى كتبهم .ةير أن البعض منهم 
وقفوا أمام هجومه موقف الشك : فالقائلون بتركيب المد » ا عتبروا الفسمة 
لاتوصمل إلى الحد » لان القسمة ملية تحليلية فدسب . و أها هنمنع ال ركيب 
في الحد » فقد أجاز التوصل إليه با لقسمة . وللمتأخرينئ الاسلاميين من 


ذؤم 


شرام المنطق رأيان في أن التقسيم «غيد الحد ا أ لا يفيده . أماالرأى الا يل 
فهو أن التقسيم يؤدى إلى التوصبل للتحد ء لان الفاية من التقسيم التوصل إل 
اثبات إ<دى العمفتين » لامجرد الترده يينبما , والرأي الثانى أن التسيم - 
إن كان فى نس الكأد ء فلا يفده . أما إن كان خارما عنه » أى تستخدم 
كاداة له فقط» على ألا يكون الجزء الجوهرى فيه , قاله يصل إنا إلى الحد. 
ثم نجد إهام الحرمين يعتبر التقسيم عملية عقلية تواززى امد تماما ٠وأئنا‏ نصل 
بها إلى الماهية . أما الاو ليون عاباء أصول الدين وعلماء أصول الفته 
فل يقبلوا جبيعا مني التر كيب » كينب المد من الجدس والفصل للتوصيل 
إلى الماهية . وقد أقيم هذا التركيب على أساس فكرة الميرل والصورة » 
ولم تقبل المدر سة الصو لية هذا الأساس »و يقوم الر كيب أ .بضاعلى أساس 
ميد أ العلية ء وقد أ نك ر الماصو ليون هذا المبدأ أريضا . وقد نتج عن هجوم 
الامو ليبن على هنبج التسليل والتر كيب » مببحث بجديد قى التعر بل عند 
اللاصو لين وقد فصلت هذا فى كتانى و متاهج البحث عند مفكرى الاسلام» 
وإذا وصملتا إلى العصور الحديثة جد أنه مازال لطرق التدايل والتر ب 
الارسططا ليسى قيمته في التوصل إلى العد , 


ولكن العحليل والتركيب أخذ صورة أخرى أد صورا أخرى ف نطاق 
كثير هن الملوم لاتوصل إلى الحد ؛ وخاصة فى نطاق الملوم التجر يبية » ححيث 
دا إلى المشياهدة والتجريب 'واستخدام الآألات » والتحقيق لمعر ف خراص 
الثىء . والتوصل إلى تحديده ء ولم يعد التوصل إلى الذاتي.ات هى أساس 
معر فتئا بالتحد العلمي دقد تنبه المسادون هن قبل إلى أن هذه الذاتيات قد ل 


ينذا 


تعبر عن مادية الذيء اللراد تعر يفه تعبيرا -حقيقنيا , و يلاحظ أيضما أن التعر يف 
هو جسزء من اليحث » الذى يققوم الى_الم بتطبيقه فى نطاقه الخاصض . وهذ! 
ينبغى أن يتسم هذا منج . فاذا كنا بعدد تعريف فى منهج رياضى ء كنا 
فق داسدة إلى معر قهُ مأهية الاعداد ‏ دقيقتما الماطنة . وإذا كنا نصدد 
وقد يكون من الحطأ أن يفرض المناطقة نوعا وواحد! من التعري ضعب العقل 
الانساتى فى مفتلت نطاقائه ٠‏ وليست كل ماهرة معر و فة... أو يكن معر فتباء 
وهذا يقودنا إلى اللامعرفات . 
٠‏ 8 - اللامعرفات : 

إن تعريف فكرة هو أن تكونها مع فكرة أخرى ٠‏ وهن هنا يمكتنا أن 
نقول إن ثمة أفكارا لمكن تعر يهبأ , وهذه ههى اللامعر زات الى لا نستطيع 
أن نصل إلى معرفة ماهياتهاء وهى على ثلاثة أنواع : 

)١(‏ المعطياتالمباشرةالحو اس 


دهى ف ذاتها غير معر فة » ولابمكن لاأى طريق هن طرق المعرفة أن 
بصل | ليها ء ولانستتطيع التعبير عنبا » وهى إما إحساسات وإما عواطف : 
أما الإحساسات فكاحساسنا بالاضدواء أو الألوان » ونحن لا نستطيع أن 
نعرف الضوء لمن عدم البصر ء أو الصوت لمن عدم السمع . أها العواطف » 
قعاطفة الحب هى أهيز مثال للعراطف عند المعرف . نحن نما تى عاطفة الحب » 
ومع هذا لانستطيع تعريف هذه العاطفة ولا أن نتقلها . قى لغة إلى غيرنا . 
فبى معاناة داشلية ونير داخلى ٠.‏ وهيا) حاول المصحابان ‏ الرجل هن ناعدية 
والمراة من فاحية ‏ أن يعبر احدهما للااخر عن حبه بأاناظ أو إشارات او 


4؟ 


إثارات ع غاتبع لايممعطيءان التمبير عن « كنه ع ما يشعر أن به في ألفاظ 5 

ولكن إذا كان التعريف بالجد هنا متعذرا ء فبل نستطيع أن تلجأ إلى 
التعريف الظاهرى أو التعيين الظاهرى » لتعريف معطيات الحواس الباشرة ؟ 
أى هل نلجأ إلى التعريف بالرمم * أن من الممكن أن يكون لكل فمل من 
معطات الحوا سالمياشرة جنس نمثلا ممكن أن أدرج « أجر » في جنس» 
فأقول :إن « أحر » هو سوس الآلة البصرية » وأستطيع أن امزه أيضا 
ينوع من الفصل » ولكن يتبثى أن نلاحظ أن « إشارة ميزة وه دائما رداء 
خارجي للظاهرة ولا تعبر عن ماهيتها ‏ إنها قد تبين فقط فى أى للظطروف 
تنشا لانكرة , ولكنها لانبين هاوراءها من حقيقة : والأجر ه هو محسوس 
وصرى ء اراه ححين انظر إسمدى الزهور المراء . والحب » هو عاطفة قلبية » 
اعانيه حين أفكر فى ميو بق» أو حين أراها أو أتمثلبا . ولذلك كانت هذه 
الاحساسات والعواطف يمتأى عن التعريف يالحد الحقيق ٠‏ 

(ب) الأجناس العليا أوالمقولات 

من نمل إل التعريف بتوح من الاجتاس . وهذا الجنس يمر فه بجنس 
آخر م كذلك الأمر في هبذا الجنس الآخر . ولبكن لا يعتأدي الامر [كى 
مالانهاية » فنسن تصل إلى اجناس لاجئسي لما ويكون منبوهها أقل مقبوم 
مكن , وهذه هى و الأجناس المليا » التى لايمكن تمر يفها » وهى تعرف كل 
الأشياء الأخري ء ولامكن ان تكون بذانها انواعا لأجئاس أخرى ٠‏ وام 
مثال لبذه الأجناس العليا عى « المقولات » وقد اختلف المناطقة فى هذه 
المقولات اختلافا شديداً . ويرى جوبلو انه لم يستقر بعد لقائمة هن قوائم 
هذه المقولات أى قرار . وليس هذا يدريب » فان العلم للحديث ايضا غير 
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هستفر . و لكن لا يمنع عدم الاستقرار والفموض من تقدم العلم ء بل على 
العكس هو الدافم له. ويلاحظ جوباو أن الهندسة | كتمات فى كثير هن 
مياد ينها ء مع العام بأ نه لايوجد تعريف غيرمنقوض حتى الآن لاخط الممعقم- 


وعلى العدوم» هناك في العةل! لا نساتى دائما تصورات هى « بواقيالعجريد» 
وهذ, اليواقي لا يكن تعر يما ولا يكن نةشيمبا ؛ بل هى و.حدات سيطة كاملة 
فى العقل » وقد نعر قا و«السلب أو نعرفها بمنبج اذ ف .و لكن هذا التعريف 
لايممل إلى الماهية أو إل الكنه.و كذ اك لايمكن رم هذهالأجناس» وسنعطى 
موجزا هذه الاجناس العليا عند .الفلاسفة » بهد أن نذكر النووع الثالتك من 
اللامءر فات , 

(ج ) الأفراد 


هل يمكن تعريف الأفراد ذيرى أرسنطو أنه ليس للفرد هفبوع ممدد »ع 
حتىيمكن أن نصل إليوتعر بنهء وعلاوة علىهذ! فان الأفرادلاتختلفإلاعدداء 
ولا تختلف صبورة ؛ فليست لمم اذأ اختلافات جوهرية يمكن التعبير عئبا » 
أى ليسثلهم فصول م وتفصل البعض منبم عن الآخر . ويقرر ليبن أن 
ميدأ تنويع الموجودات هو هبدأ صبورى وكلى . على أية حال إن اسعحالة 
تعريضف فرد من الأفراد إنما يأنى من أنه سادث أو با يمتويه من -حدوث » 
أها ها نستطيم تعريفه فبو النوع '©2. و لكن لاجمع المناطقة على اعتبار الفرد 
غير معرف . إن الرواقية والمدرسة الإسمية الحديئة » وعلى رأسها جون 
استيوات مل » ينكر ون التعريف العام » ويررن أن التعريف الوحيد الممكن» 
هو تعريف الفرد 2"؟ . 


)١(‏ 12-143 .م.م فانسهل' - )ملطمة 
(-) 59 ,م .فائعء1 : ومماء 


ينف 


.« 


- الاجناس العليا أو المقولات 

قلنا إن الأجناسالعليا ‏ أو اللو لات . ى أعلى وأ كثر الأجناس عمو مية 
وقد داو لالناطقة مئذ افلاطون تعديدها واختلفر! فى هذا التعديد. وقدوبه 
رونفيره الأنظار إلى اهميتها ء فقرر أن احجاد مذاهب الملائق العا مة للظواهرهو 
الممماً لة الرئيسية العم » وأنمذهيا فالمقولات . كاملارراها يكون فاسفة 
مكتملة ء بل يرى أن مبحثا في المقولات هو عل العلوم بل المنطق العام . وأن 
أى عم - تبعا لهذا سيكو ن منطقا , إذا وجد الأسس العامة التى تمد بناءه 
محتائق عليا . وإذا نحدد ‏ فى أى نطاق من المعرفة الانسانية ‏ عدد اللمبأدى”, 
العامة التى تستند عليبا هذه أاعر فة » استطعنا كل ساطة معرفة عددو طبيعة 
الملاقات الى نوجد هابين ما نسمتحضره وما نتمثئله من تصور أت و أحكام وبرهنة. 
وستحاول أن نعرض عرضا موجزا ‏ أ فلت لفاذي هذه المقولات عند 
يعض الفلاسفة خلال العصور النتلفة للتاريخ . 

: نظرية المقولات الأفلاطونية‎ )١( 

أول عماولة لوضشع نظربة فى المقولات ء مدها مند أفلاطون » فقد أراد 
أفلاطون أن يعين الأسدناس أأتى تكون ارثباطاتها «الأفككر» أو المثل العليا 
أو الت بارتباطها أو يمعنى أدق الأقيقة المطلقة . فعدد خمسة أجاس فى ؛ 
الوجود» اللسكونءا له ركة » الموهو » والغير . ويكوق الوجود جاسا أعلى 
تتشارك فيه الأجناس الاخرى. و ااقوانين التىتر بطهذه المقولات »ىهو فوع 
الجدل وقد عرض افلاطون هذه النظرية جقمبيل في حاورة والسو فسعلاقى» 
و لكن تأئمة المقولات عند أفلاطون لم تسعتر » فساراه يضم فيه د فيلابرس :4 
نظرية أخرى للمقولات , فالمقولات عنده فى اللامتناهى ء والحد ه وما ينتج 
عن اللامتناهى والحد » وعلة المزاج أو ءإة اللاتحاد » والتفكك أو الاتعلال. 


امف 


وقد اختلف الباحثرن فنا إذا كانت مقولات دفيلابوس» تتوافق هع 
مقولات «السياسى » أم تمختلف » ولم يصاوا إلى ننيجة قاطءة . و يلاحظ على 
نظرية أفلاطون فى المقولات » أنها نظرية غير منطقية » بل هى مينا فز يققية فى 
جوهرها» رلذلك ل ترد فى لتب التطق , ولذا اعةسبر أرسطو أول واضع 
لنظرية منطقية في الأسجناس المليا 20 , 

(ب) نظرية المقولاتالار سططاليسية : 

اختلفت الآراء أيضا فى نظرية المقرلات الأرسططاليسية »هل هى 
ميتا فزيقية أم منطقية : وما لا شك فيه أن النظرية هى من ذاحوة متا فزيقية » 
ومن ناحية أخرى هنطقية : أهامن اإتاحية الميتافزيقية » فان المقولات تعتبر 
صرفات عامة الوجود » وتعبير! عن التعرزات الإقيقرة له. أمامن الناحية النطقية 
فان المقولات هى عنعبر القعبية الثباتى و تصورات عامة ؛ وهي ‏ ككل . 
قصور آخر - خارجة عن كل علاقة . و قدعر فبا مناطقة بورت رويال بأنبا 
و« الأصناف التلفة التى أراد أرسطو أن يرد إليبا كل مومبوءات فكرنا . 
وذاك بادراج كل الجواهر نحت الجوهر الأول وكل الأعسراض نمت 
التسع الأخرى 6اء 

وهنالمعروق أن المقولات الأرسططا ليسية العشرة متعددة ومتفص|ة ولا 
تتشارك فى جنس عال , كراد والوجود» كا هو عند أفلاطون . وهذه 
هى نظرية الأجناس المتفصاة . يقول بترو : ( إن النظرية الأرساعلا ليسمية 
' تعارض - [ كبر معارضية ‏ الديكارتية التى ترد القوانين الطبيعية ‏ الفيزبقية ‏ 
إلى تعينات رياضية » ترد المتباين إلي المعالل . ا تعارض المذهب التطورى 
الذى بيقر :و جدود فلي للا نواع؛ و كن مم نسيته | ليها تمواطبعبا فى الماضي» مبتد أ 


)١(‏ .69 ,مم 4أط) 


وأصل مشترك» . ويذهب كثير ون هنمؤر خى الهلسفة إلى أن أرسطوعين#ر يبيا 
عدد المقولات » أى أزه وصل الى ديد عددها بتحليل مادى . وقد ترك 
أرسطو تقسيمات متعددة للمقولاتء ولكن اكثرها شيؤعا هو التقسم إلى: 
الجوهر » الكينية » العلاقة » الأين» المتى » الوضع , الملكء الفعل و الا نفعال. 

وقد هام مناطقة بورت رويال» و كذلك جوناستيوارت مل مقولات 
أرسطو العشرة » واتهموا أرسطو بأنه لم يكن دقيقا أو متبعا لمنببج معين . 
ولكن ثريكو ‏ وهو أرسططاليسى إلى حد كب فى آرائه المنطقية ‏ يرى 
أن المدرسيين ‏ وشانت توماس على الخصوص “قد ردوا سلفا على هذه 
وعد » وذلك يخين قباوا العدد الأرسططاليسى للمقولات بشكل 

يثبت أساسما العقلى . وقد وضع المدرسيون علاوة على ذ لك 'ثلائة من الأ فكار 
الأساسية وال تسبق المقولات » وأسموها بالأفكار الساهية » واعتير وها 
المح وروي د ري ردي : الوسو.دة» ولطمقيقة , 
واخخير 2) , 

ز لهب المقولات الرواقية: 

المنطق الرواقى  -‏ ا أششرةا إلى ذاك بعض الاحيان ‏ منطق إسمى 
وهادى » بل هو يغرق فق الاسمية والمادية. وقد كان للاس عاذ بروشار 
الفضضل الأكبر فى إظبار خمرائص هذا المنطق : اسميته وداديته . ولم تقبل 
الرواقية ‏ نريها لهذا وجود تصور أو وجود عل للتمورات .. وهوضوع 
الملم عتدهم هو الفرد » أو هو « ثىء » ما : 


وقد ردت الرواقية مقولات أرسطو العشرة إى أربعة هي : أولات 
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يلك 


الجوهر المادي عدنى المادة غير المتعينة » أمسا المقولات الأشر:: فايست إلا 
تعيئاث هذا الجوهر المادى . ثانيا : الكيفية ... وه الماهية الفردية أو بمعنى أدق 
ى اماد مستحدضرة لكيفية فردية مجردة » دهى جسا.رة أوضا .و الكيفية عند 
الرؤاقية تشبه الصمورة عند أزسطؤ » و كنبا عند الرزواقييئ هادية تماما.مالثاء 
الال أى أن ليادة عالا» وعى تمن المقولتين ااسا بقئن . رابها: للعلاقة وس 
المادة الفردية عتخذة سالة ها مع تنىء آخر » وهذه المقولة هى تغين للمةو لات 
السابقة. والمةولتان الأخيرتان 'مختلفان عن الأولنين قى أنها غير جسميتين . 

(د) نلرية أفلوطينفى المقولات : 

عرض أفاوطين فى الفصل التاسع من التاسوعات نظريهه فى المة_ولات » 
والمقولات لدءيه تنقسم إن قسمين : خمس تعتير مقولاتالعالم المعو نغ و*#*س 
تعتبر دقولات العالم ا حسوس ومقولات العالم المعقول هى: الجوهروالسكون 
والحركة والموافقة والخالفة.والأخرى هى : الجوهر والاضافة والكيف 
والح ركد والكم. ويرد أفاوطين المقولات الئلائةالأخيرة إلى الاغرافه. فقولات 
العام الحمى لديه هى : الجوهر والإضافة . 

(ه) نظرية اللقولات فى الءام الإسلاتى : 

عر فت المقولات الأرسططاليسية في الءالم الإسلاى معرفة تامة»وعرضت 
فى أكثر ؟تعب المنطق » وقد اختلف المفكرون الاسلاميون فى طبيعة هذه 
المقؤلات : هل هى منطقية أم يتا فزيقية ‏ 

وإذا بممنا في المقولات الارسطاليسية عند الاسلاميين لانجده قد أغبا فو ١‏ 

أبرا شيئا جد يدا . و لكنرم عر فوا أنواعا أخرى من المقولات.يقولالتهانورى 
د إعلم أن حصر اللقولات فى العشر»الجواهر و الأعراض النسم؛ منالمتبورات 


المفا 


فيا بينهم. وهم مدر فون به لاسبيل هم مدرى الاسءقراء المفيد فلظن.وإذاخالف 
بمضبم فجعل المقولات أربدة : الجوهر والكم والكايف: الفسبة الشاملة السبعة 
الباقية. والشبخ المقتول جعابا *دة ء فعد الحركة مقسولة برأسبا» وقال : 
العرض إن ل يكن قارا فبو الحركة ؛ وإن كان قاراء فاما أن لا بمقل إِلا 
مع الذي فيو النسبة أو الاضافة»أر يعقل بدون الغر » وحيثلد 1ها أن يقعنى 
فاته القسمة » فبو الكم ؛ وإلا فبو الكيف»2'؟ 

أما المذاهب الى عرفوها_ق شبوء هذا النص . فمذهب ويتبر المقوللات 
أربءة هى الجوهر والكم والكيف والنشبة الشاملة لبقية المقوللات .ولي سهذ! 
المذهب هو المذهب الرواقى ؛ و لكنه يقترب منه كثيرا , وهو قن الوقت عينه 
يقترب من مقولات الءالم المسى عند [فلوطين . ولانستطيم أن نمزم فى المقيقة 
بالمصدر الذى استمد الاسلاميون منه هذا التقبم : 

أما المذهب الثاتى فبومذهب السبروردى واأقولات عنده ههى:الجركة» 
والعرض ء والعرض يتشكل بأشكال مخطفة فأحيانا يكون حر كةء وأحيان 
يكون نسبة » وئارة يكون كاء وطورا يكول كينا . 


فاذا انتقاذا إلى الععرور العد.ديقة » تيد :قسبات للمقولات متسب رهن 
لصصمور هيا 6 وأصيا ذبيى قا عمة امهو لات عاك وبرت 219, وو قد أغتسير اكاات 
القولات صبورا ذاتية للعقل » وأنها الشرط الضر ورى لكل معر فة. و #سسدة: 

)١(‏ النباتوي : كشاف ح ؟ ض 9م31 
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رقف 


هدم كانت ميل| وجدمة الدظر الوا قعرة انى تتضرح قُّ مر لات أرسطو. أماتامة 
المقو لات الكانتية فهى ٠:‏ : 
الكمية : الوحدة , الكثرة ‏ الكل 
الكينية : الواقم 5 النق نت تارك 
العلاقة : الجوهر والعرض _- الملرة وانعماقية ‏ الاشتر الك أو الفمل المتبادل 
ظ الوجهة : الامكانية واللا إمعانية ب الوجمود و اللا وود الضرورة 
والحدوث ٠‏ 
قاذا انتبيا إلى رونفييهء» تمده متأثرا ركانت ء وقىقوء المذهب الكانق 
يعرف المقولات كالآنى : « هى قوازي العرفة الأوليسة » والتى لايمكن ردها 
إلى غيرها » » وى العلائق التى بها ثعبن الصورة وبنتظم الآن » أما هذه 
القولات عنده فهى: ؛ الوجود . أو الملاقة » العدد » الوصبع : التنابع الكيفية ء 
التغيير ء العلية » الغائية » الشخصية (4 . 
ولمل هذا العرض الموجز يعطى للقارى: فكرة سبلة موجزة عن نظرية 
اأقولات قل اأدارس الفاسمية الرئيسية م6 منثاورا إليبا من زاحدية منطقية 3 
لتماون على أو صيح فكرة الأسوئاس العلا 1 أما حث دااقولات» من نأحية 
فلسقية ع شيجاله كتب الفاسفة . 
9 سوه العختب وليه 0 - 


عل هساك فرق بين التسنيف رون وموزعوووان و التقسيم صوزوتجز0 


سجن ممع يموجه نع جيمه د سبح عور 


(61 2 .0 1 ؛ 181 


هل هما ثىء واحد ؟! يذهب كثير دن من العااء المعاصرين » أم شيئان 
مختلفان » أو أن إحداهما تدخل فى الأخرى + هذا يدعونا إلى أن نبحث 
فكرة التقسيم » و نوضح جوانبم! قبل أن نعر ض لبحث التصنيف . وقد سبق 
أن قانا إن من طرق التوصمل للحد التقسيم , ولكن م نشرح فسكرة التقسيم 
شمرحا وافياء ول نتكلم عن أنواع التقسيم وشروطة . 

رأى المدرسيون أن التقسيم خطوة ثمانية قكثل التعر يف . أها مناطقة 
بورت رويال فقد عرفوا التقسيم وبأنه مشاركة الكلفى مايمترى» ٠‏ و لكن 
ما اللقصود بكلمة الكل إن الكامة ‏ فيا يرى تريكو . طها معتيان متايزان 
ف كل من اللغتين » اليو نانية واللاتينية فبى . سحام إذاكان الكل مكر نا من 
أجزاء متايزة تمايزا حقيقياء أسزاء مكسلةء وذلك إذا قسمنا مصر إلي 
هدير بات وك مد يرية جزء مكدمل. وإذا كانت مدبم0 قانها تعنى وحدا عاما» 
وتكون أجزازهاموضوءات مندربة في انساعبا وامتدادهاء أى أنأجزاءها 
ليست منفصلة البعض عن البعض »ء أى أن الأجزاء هنا ذائية ونرى هذا قي 
تصتيف العلوم الطريعية . اجزاؤها متشابكة » ونصتيفها إنما يقوم على أساس 
أ نكل واحد ينقسم إلى أقسام متشابية. وأوفيح مثال هذا هو قوىاانفس» 
إننانقسم النفس إل قوى متعددة» فبل هذه القرى منفصملة !تفعما لا “تاملا أم 
: مف قوى ذانية فقط لأنفس 8 إذا نظرنا لاتقسيم طبقا لقيقة اللفنظ الأول » 
أعدر د تجزئيا » و إذا نظر نا له طبقااقيقة اللفظ الثاتى كان هذا هو التقسيم 
بمعنى الكلمة . ولا إشغل المناطقة سوى هذا النوع من التقسيم . : 

والتتنأ دسيم أنراع أر بعة عي ,' 


تقسيم الجاس إأن أنواءه ' و مثاله: كل جو در إها جسم و إما تفسن 2 


يفف 


)١(‏ تقسيم انوع فصمرلة : ومثاله كل عدد إما زوج وإما وك 
إما صادقة وإما كاذبة . 

(0) قسيم الجنس مخواصه : ومثاله : : كل جنس إما 55 وإنا 
فى حراكة , 

(: ) تقسيم العرض إلى موضوءاته المنتافسسة : مثل تقسيم الخيراتإلى 


روحية وججمدية . 


قواعد التقسيمع : وللتقنيم قواعد أر بعة : 

)١(‏ التشهيم يستشد ما يقسمه . أى يبفى أن تنفد المقسمون كل ماصدق 
الحد » بحيث لابترك بواقى على الاطلاق . وأ مثأل لبذه القاعدة : العدد إما 
ذمج وإما فرد. ٠‏ فالزوج والفرد هنا استنفدا كل مجال القول العددي . فلا 
لبخي إذأ أن تكرن مهناك جدود وسعلى ٠‏ إن من عدم الدقة أن نقسم الناس 
إلى علماء وجبلاء ؛ هنا قد تتداخل أوساط ؛ فبئاك من اناس هن ليسوا علماء 
ولا ججبلاء » هناك متعامون , وأ نصماف متعامين .. ٠‏ اعم .. 

وقد رأى أفلاطون من قبل » وتابعه راموس ف العصور الحدرفسة ‏ أن 
القسمة الثنائية هى أ كل مثال لعملية التقسيم . ولسكن مناطةة بورت رويال 
وجو بلو ,رون أن التقسيم الدذا لى هو قاابا مبناعى و أحيانا غبديمكن . فيرى دو بلو 
أن فعملين متباينين متضْادين لايكو نان قسمة ثنائية مبحيحة : فقد يدث أن 
موأضوعا من ا'رضبوعات لايقيل لاهذا الفصل ولاذاك ب أو يقبلالاثنينهها. 
دبدى عوبر أن التناتضين, فقط هما اللذان لايقيلان وسطا . 

ا 1 القاسييم صرق 3, نطاق 01:ةا بلات : أي جاريم أن سكون للقعيان 
متقا بلين ء حدق يككن, أن يشمو ( م ) #فرع القاعدة الناائة عن ,الدانيةو ردؤ داها 





أن بكرن أدد المسمئ متصّمنا .في الإأخرء وأن يكو ن «تقابلين بمييث يمل 
الطرفان إها إيجا ا وها سلبا على الموضوع . (4) يجني في التقسيم الإفراط ' 
كا جنب الاختصار . إن التقاسيم التعددة تعرق أحيا ناوضوح الفسكرء 
قيبيم فى سلسملة طو يلة من ااتقا بلات عقد لانصل لشيء .و كذلكالاختصارء 
إذااقتصر نا على تقسيم وادد أو تقسيمن » فانا نعل اها إلى ماهنة:ناقصة» 
وإها ]إن فعمل نوعى , و إما إلى عرض أو خاصمة . 


هذا هو التقسيم , ويبدو أنه والتصنيف ثىء واحد » مما ججمل كثيرين من 
المحدئن يفضبلون 'كلمة اله تصايف » باع بار أن التعرت ف اعبدورا هاما فى العاوم 
الطبيعية . كا أن كثيرين هن الناطقة يرون ان التصخيف هومن اقسام هزاهج 
البحث » ولايبعحدث فيه المنطق العدوري هن حيث هو م نطق ولكنمم اعترا فنا 
وأن التصنيف » هو منج للعلوم التطبيقية » إلا ان فيهنايضا جانياا صوريا . 
يعرف رابيبه التصنيف بأ نه ه تقسيم يستند على مّائلات واختلافات ع00©. 

اما ججوباو فيعام المسألة على الشكل الآنى : من لانعرف إلا أذواما 
ونعرف الأنو اع بجنس يحتويم! .والتعر يف لايكون راضحا اذام يكن تصور 
لأس راقها : ٠‏ ووضوم الجنس يتطلب إذا الا يكو نّمعر فا تقط بل ان 
يكون مصننا كذ لك. و بلاحط جدوباو ان الفصو للا تصئف» وذلك أل التوع. 
2 535 تديدا ذاضجا ومتاءزاً قد ري ثفسه فصولا » و هذه الفه.رل 
لانو ضمعحه» و لكنتز يدمخصباء فالتعر يف إذاً يفترض تصئيف الأسناس المليا . 
ومن هنا كأن تصنيف الأجناس مرحاة هامة فيالتعريف » و نلاحظ اننا إذا 
بد انا التصنيف يأ بجناس علياء وأدغتر نا هذءالأجناس اختياراً متعدرزاء فلن نصل 


لس بسي مع بيس صل 1 


)١(‏ 07س 96 بجر ,م ,لزطل 


الم 


اإطلاقا إلير بط الموضوعات أوالذراث الجرلية التى يقارم تصصنيفما بها . وإذا 
بدأ نا بشدوات جزئية وجمتاها فى أنواع».فستصل إلى تعاريفم بته ذا بتعار يف 
للواضحة والزايزة غير ممكنة » الا إذا بدأنا من أسناس عايا .)0١(‏ 

ويشترط فى قتصنيف أمران ٠‏ ' 

؛ لا يدبحى أن يقرك العصنيف بواقي ٠‏ 

7 يجب أن قوجند من المشايهات بين موضوعين مجمعها صنف واحد » 
لأكثر كما يوجد من مشا ببات.بين هو ضوعين يننس بكل منها إلى صاف عنالف 
لعبنف آخخر. 

و ينقسم التصنيف الى قسمين رئيسيين : التمرأ نيف الص:اعية والتصا نيف الطبيعية. 

و-أمها التصائيض الصتاعية فتقوم على الصفات الظاهرة والمارجية 
للموجودات فلا تقوم إذ على أية صفة جوهرية , والنظام الذى مهيل عليه 
بواسطة هذه التصائيف ليس فاءة و إنما وسيلة و فهو نظام مقتء؛ ولا يقوم 
إلا كآلة لاعمل . والعقاسم العبناعية عهى نوعين . 

(1) التسانيئ المتحرزة : وهى تصتف المرضومات طبقا لعلامات 
امبطلاحية وخشارجدية ‏ ومن الأمثلة على هذا : تصنيف المكتبات . وهذه 
التعبا نف مرا.ة وتتطلب ممعدودية عدد الموضروعات . 


١ب‏ الدمبا نوب الأو بو مةئ يي تسائك صل صيفا تاه بة؛ و للكنها ل 
مأ أمبك كير من الأحة 44 ممأ 3 2 امو شرومات اما مه ا الأملة َس 


(4)41 141.م .شانهء؟ ,أدواط 6‏ 


و التصما ثيش الطبيمية : مستند هذه التصائيف على مماولة إبراز النظام 
الطبيعي للموجودات عقئضى صناتما الجوهرية . وقد لا تكون هذه الصفات 
أكثر وضبوحا من الصفات الظاهرية » ولكنبا فستد على الماهية » وتسقط 
الآعراض ٠‏ وهذه التعمائيف موضوعها التعريف وى تكون الملم ذاته وى 
غاية فى ذاتها (1) , 

ومن الجلى » أن هذا البحث متعبل ب فى معظم جوانيه ب ناهج البحث 
التطييقية » والجانب الصورى فيه هو هن نحيث تصتيفه للاجناس , وفيا وراء 
ذلك لا يعنى المنطق . 

00 م م ان« 

وبهذا تنتبى هن مبحث التصورات » وقد اتضحت لنا يجلاء نواسيه 
المتافة . وقد رأينا أنه جزء من صبعم النطق» وأن عناصره منطقية أ كثر من 
أن تنكون شيئا آآخر . وننتقل » فى تسلسل عقلى» إلى المبحثالثانى من المنطق 
الورى : إدراك النسبة أو القضية » أو بمعنى منطق أدق : إلى الحكم . 


ال تاس شان وعم سس رويس جو نت ب نسي الا ارسي ار 


(1) 99-97 ,م مم ,فائوم1 ,أمعامم 


ا 
النإبلعالة 


#0 #*©# 4# 


التصر سل لاون 


طسءة القضية والمكم 


الفكر بنا من « إدراك المفرد» إلى «إدراك النسبة» أو معنى أدق 
بنقلا من «التصور» | إلي التصديق 6 أو من التصمور إلى الحكمء أومن اللفظ 
إل القضية . وهنا تقايلنا المشكلا العتيدة : هل هناك د قضية » فى المنطق أم 
هناك «وحكم»ء وهل تكلم منطقيا يا فىالأحكار نقط أمقى القضايا و الأحكام7 
شمن نرى المتاطقة رمحختلفون فى هذا ؛ العض ينتخدم ةده سكم 1 
فققط » والآسخرون يسعخد مون كلمة « قضية » وكلمة و ح<.كم > باعتبار 
أنها نش ان إلى ثىء واحد . يستخدم كاءة وحدكمع ذقط » المتاطقة الذين 
يديئون بالمذهب السيكولوجى فى المنطق . أما الآخرون الذين يذهيون إلى 
استخدام كلمة « قضبية » » فانهم يتجبون إما إتجاها لغوياء و إما إتماها 
منطقيا بحتا . ولكن هل يبدو أن المشكلة هنا هى مشكلة لفظية؟ و أنه لال 
لاثارتها ؟ فلنعرف الحكم إذْأً ولتعرف القضية » لكى نرى هل هناك داع 
لاسناط اسم وآاحد منها أم لا . 
إن النعريف المدرسى الحكم هو أنه د العمل الذى بواسطته يكون المقل 
حدين يلبث »و ينسم حدين بافى4 و لكن هل يعنى هذا ان الحكم ذانى فبو فعلعة ل 
خاصءاو موضوعىء فتجكم العقول كبا بما حكم به عقل7اد اهو الاساس 
الذى .قوم عليه الجكم المنطي؟ لاشك أن المدرسمين أدر كو المشكلة .ورأوا 
أن العنصر الموضبوتى هو أساس الحكم ا منطقء ويمبرعن هذا برادلى أدق تعبيي 
نين يقول « إذا صدق الحكمء ظل على الدوام صادقا » وإذا كذبء ظل 


خف 


على الدوام كاذيا » فان اللقيقة ليست مستقلة » عنى فقط » بل عن "كل تف + 
وعن كل أهر اتفاقى أو عرضى . وليس ف الامككن أن محدث أى تغي فى 
الزمان أو المكان تشيرا فى صدق الحكم وكذبه . والحكم أيضا » وبصورة 
أبسط » هوم إدراك أو إثيات علاقة بين تصورين أو فكرتين » . 
أما القضية فهىالتعبير عن لمكم » فبى إذا تختلف عن الجلة النحوية» أى 

أنمها ألخص منها - إن الجملة اللتحو يةتتكون من مسند ومسعد اليه إطلاقاء والقضية 
مكو نة من موضوع وتمول. يبدو هنا بض التشابه الظاهرى ءو لكن يلاحظ 
أن الجملة قد تكون . “5 يقول انحو يون جملة إنشائية » وقد فكون جساة 
إخبارية » أى أن تقدم لنا فى قسميا الأغير وخبرا مفيد ».ا يقول المناطقة 
العرب- وهذا تبر المفيد الذى يمتمل الصدق والكذب معبيرا هنه قي الفا 
هو آلقضية » فا لقضية إذا جلة خيرية مفيدةأوقول بمعمل الصدق والكذب» 
'فليست هى إذا أمرأ لغويا بل هى العتصر الهام في المنطق العدورى . 

وقد عرقه أرسطو القضبية وأنها د قرول نثبت أو ننق بواسطته شينا ما 
عن شىء آخر » وى عندإما تمنىعملية حل على الماطلاق_جل بين مو ضوح 
وتمول ‏ » وإما تعضح حين تكون مقدهة فى قياس. والقضية إما أن تكون 
مرجبة أو سالبة , وكل قضية لاذكون مرسبة رلاساابة لايسثبا للنطق ه 
ولدكن ببحتبا ادل والشعر . 

من هذا نر أنه ليدر, ئمة فارق من التاءسية التطننية بون القضية وأاعم. 
قما تعر عنه القطبية هن اطككم » واكم هر عدلية عقلية مغبر ا عنها ف قضبة. 
والقضية هى مشضمون الحكتم أو رداؤه : أو إذا تكلمنا بلغة أرسططاليسيةة 
قلنا : إن الحكم صورة لادة هى قضضية . ومن هنا لانرى فارقا بين الاثنين ‏ 
روستعبر عنه) كثى٠‏ واحد خلال هذا الكتاب . 


وناب 


-١‏ ضفات الحلكم او القضية ؛ 

للقغبية ثلاث صفات : و أنها واددة, وب أنها شتطنادة , اسار أنها تقدم 
لنا قيمة كلية , 

() أمها واحدة ‏ أو وسددة القغدية : عين أرسطو هذه العبفة للقغيية 
,2 القغبية واحدة » هى فعل عقلى » وبسيط » وغه منقسم» يتضمن اعتقاداً » 
ويحتمل الصدق والكذب . فاذ! قلنا إنها صادقة . فمنى هذا أننانقول : إن 
ماهو © هو » وماليس هوء ليس هو . والمكى وحدههوالذى يطا بق الوأ قبع 
أولا يطابقه» يننا لايقال عن العصور إنه صادق أو كاذب  .‏ 

00 أنها متعددة : و يضع أرسطو هذه الرغة للقضية أيضًا ٠‏ فالقضية 
متعددة لأنها تتكون هن موضوع وحمول ورابطة .هن ناحية وحدتها العقلية 
هى واحدة وغن ناحدية بنيتها غى متعددة . و محال رو نفيه العبنة المتمددة أو ظ 
المزدوجة للحكم كالآتى : إنه يرى أن اعى ب تتضمن أولا : لقي بين 
دين ١‏ من ناحية » ب من ناحية أخرى . وينبغى أن يحددهذا الفيز بشكل 
ما بواسطة علانات خاصبة بكل منها . تأ الرابطة بعد ذلك إن الرابطة 
تعبر عن وود ثىء مامشترك بن ١‏ » ب . فاذا قمنا بعملية جر بد جد أن 
الحدين «تائلان» ذلك أن علاقة أو نسبة هى للق أعطت نا الهدين- فى حكم 
هرتبطين . وإذا أخذنا منطوق الملاقة فى صيغتبا الأساسية » ذانها تعين لبي 
بين الحدين أو الثائل بينها » ومن هذا ينعج أن الملاقة على العموم ومن ناا حية 
صورتبا ع هى محاولة تر كيبية لا نتاج اين بين شيئين أوالتائل بينها ءفالملاقة 
إذأ هى تر كيب بين الغير والذات . 

م القيمة الاكلية للقضية : الحكم قبمة كلية طالما يعبر حنه في 'قضية 





جصوب 


ولابد أيضا من أن يتقل إلى عقول الآخرين يقول جوبلو : إن حتكتى الذى 
يقوم على جر بى الشخصية يفرض على بصورة مطلقة؛ و لكنه ليس إلا حكى , 
فلك يكون صرادتا يذبشىْ أن يعبر عنه فى فضبية : فينبغى أن يكون للحكم 
قومة كلية » وإلا أصبح مجر بة شخصية لاقيمة لها منطقيا . 

7 الانجاهات الاسمية فى الحكم: 

هل الحكم كلى 7 وهل هو علاقة بين تصورين والتعصوران كليان : إن 

المذاهب الى أ نكرت وجود تصدور كلى سلب؟ ر أيضاوجود أحكام كلية. 
أو بمعى آخر ء إن الفلسفة الاسمية لانوا فق إطلات على وجود أحكام كلية 
وسئرى هذا عند الرواقية دين نقوم بدراسة القضنايا الشرطية . ٠‏ فالحكمعندمم 
لاجمل على الكل إطلان . 

ثم أتى جون استووارت هل » وعرف القضية يأ نبا علاقة ينه فملين أو 
ظاهر تين والحكم هو ألا ندخل فكرة فى ذكرة أخرى» وإعا هوتعبير فقط 
عن صفتين أو يجوعتين من الم.غات 6 لانو جد واحدة دون وجود الأبخرى» 
فالقضية الكلية هي مهرد #لخيص أو عل يد أو يوعة من الاستنباطات منتقلة 
من بجز فى إلى جز . 

نري أيضًاالتطقىي الانجليزى دى مورجان يذهب لل أالقضيةلائقه 
عاوقة إلا بن أسماء ؛ ولا نقيمبا إطلاقا ين أنكار . فاذا قلنا . .هذا البيثت 
هيل عملا ه فانا فقنصد أن هذا البيث ثيه ل 117, 


إن الجسدال كقر بين الاسميين بالتصور بين والواقعيين مول السكي 


الت اجو سيان ع 1 





(1) 206 -- 103 لصح «ابنور] 1‏ وماج 


ينانا 


واللمزى فى التسورلت والأحكا 1[ ووجردهما ذهنا ء ووبدودهمائ الو اقعء 
أم لانيوجد فى المذهن أو فى الراقع إلا الجزلى ‏ ولهذ! الجدن جانيه ‏ التفسى 
والفاسق ١‏ يا أن له حانبه المطقي , وبعبر جون استيوارت'مل أدق تعيير غن 
هلم المشكلة قله « إن الأحكام ليست أسكاءا صادرة على تصوزاتنا ؛ .بل 
هى على الأشراء ذائبا »ع . والال المشبرر الذى يعطيه هو «النار تحرق » هل 
لكى أضيع هذا الحكمء يذبغى "أن أعرق: قنصور « النار ع “ثم تصور 
و الا<تراق »ثم أصل بن الامنين » أو أجل الثالى على الأول» أو بمعنى آخر 
هل الدكم إدراك فكرة ء ثم إدراك أخرى ؛ ثم | رجاد العلاقة بينالاثنين. 


اختلات أنظار الباحئين » ؟! قانا » ويستند كل مذهب في هذه الناحيةعلى 
فكر نه فى التصمور » هل هو كلى أو جز ” أرئمنى أدق س هل إو جد تعبو ار 
أم إلا بو محل الا أعناء ١‏ 


وباءو أن في القولين غلوا ‏ القول الذى يقول :إن الأحكام هى ا كام 
صرأدرة على تمصوراتنا للا'شياء فقط » والقول الذى يقول ؛ إن الأحكام هى ‏ 
صادرة على الأشياء ذائه! فقط , لاشك ان العقلء وهو يحكم ؛ ما سكم هلى 
اشياء خارسية , ولكن هذه الأشياء الارجية طهاسقائق فوالنفس»فالعايتان 


تسر أن مدأ أو 5ءأنى أدق 5 دعق ف الحكم عتصبر تشسى لاشك فمه ٠‏ 


وسؤدى هذا إلىبحث الناصي” *' ائية والناحية الموسبوهية فى الحكم. فبل 
الحكى «ى ما احكم به انا ائ هو ماصدر عن ذانى ء اوان الانسان يحكم 
يما فى الأشياء ؛ وحدكنى يكون هو حكم الآخرين دلى نفس الأشياء 7 قسد 
راينا وأيقرر جو باو يمن - أن حكني لاييكون حدكا . مدق ينقلفى لغة»! وى 


5 


قصية إلى الآخرين ؛ حتى يكون ماما . ومع ان جوباو اسمى لاتزعة » إلاانه 
يقرر هذا تقريراً تاها ,و لكن هل معنى هذا ان الحدكم اممادرعنذات» مكن ‏ 
أن يقبله الأخرون 1 أم لأبد من معائاة التجر بة » تجربة ماحكنت 4. » بأى 
صرورة كانت , <تى يسا الحكم . أم هل من المه_كن ان نقول : إن وراء 
الحكم الذانى» موضوعية بالقوة , دوضروعية فى الأشياء » تجءل .حكى نفس 
الحكم الذي يتوصل اليه الآخرون ؟ وهذا هو السبب فى أن كي يقبله 
الآخرون » إذا تقل إليهم فى قضية . 

م2 الشواص الصورية ثلقضية : 


كل قضية وكلحكم فيبا ناديتان: ناحية صورية وناجيةهادية,اما الناحية 
المادية فى - فيا يول جو بلو . الموضوءات اأتى يضع العقل عليبا ححكنه , 
كعطيات الحواس والموضوعات الجزئية » والتصورات العامة ااتى يِقِيم المقل 
علاقة بينها . اما إذا جردنا الدحكم من مادنه » فيتبقى اولا تقرير الحكم 
ته1اءوووة - أد يودتى ادق العرورة الجوهرية للحيكم . ثانيا ب ملاقة الا يجاب 
والساب لعملية الكو وخواص اخرى ترتبط بمذه اأعملية, وهذامايسهي 
بالحواص الصورية . ويمير عن هذه المراص بحر وف نستردل بها الأفكار 
او الحدود ء اي نستبدل با مادة القضنية ار الحكم ونحن تفعله.ذا لكق 
نتخاص من كل تع-ين هادى فى الحسكام ٠‏ دلا يمنى المنطق المورى فى باب 
القضايا والأحكام إلا بصو رتها ٠‏ وهبا كا نت مادة القضية » فان هناك ملاقات 
بين الأجنسسكام تيقى دام وباستمرار ..واانطاق #صورى عند واضيعه 
وعدد المدرسيين من بده لايس إلا بالرهرة الاياسية : برهئة مرووررية . 


والقياس ضور إر هابة تصلي أ الا ستذتاج ادي الُسورة فط : وشسساد! 


بحاي 


لن درس تحن هادة القضايا» بل صورتتها . وخواص القضايا المورية فى 
الى محعدد لنا أقساهها . ' 

وأهم تقسدي للقضايا العسورية » يقدم لنا عرضا كاملا للمذهب التقليدى 
فى تقسيو الأحكام من ناحية خواصها الصور يةءهو قائمة الأحكام التيعرضبها 
كانت فى كتابه «ونقد العقل المجرد». فكل حم يكن اعتياره إما من ناحصية 
الكيفيةءأو الكنية » أو الاضافة » أو الجبة . وتحتوي “كل واحدة من هذه 
الأقسام أو من هذه اللقولات ثلاثة أنواع من الأحكام. ولا يستخدم المنطق . 
الصورى إلا نوءن من الأحكام فى مقولة الكيفية : الموجبة والسا لبة»و نوعين 
فى مقولة الككية : الكلية والجزئية » وهذا هو التقسي الرباعى للقضايا . فاذا 
ما اعتيرنا المقو لتين معاء نح لنا أر بعة أنواع من القضايا رمز لها المدزسيون 
بالمروف الآنية : 0 ٠:1‏ 

ل تشع إلى الكلية اللوجبة. ب- 5 تش إلى الكلية السالية . 

م 1 نشيرإلىالجزئية الموجبة ع 4- ن تشير إلى الجزئية السالية . 

ويضاف إلي ذلك القضية الشخصية » و الى لاينطبق موضوعها إلاعلى 
فرد واحد فى الوجود رمثالها : سقراط فيلسوفء وعتيرها أرسعاو فى 
حكم الكلية . 

وهذه القضايا كافية لعكوين الأقيسة » أو لافامة نظرية القياس؛م لكن 
وأكانت» أضباف الأحكام اللاععدودة فى مقولة الكيفية . وهذه الأحكامهي 

ممالية المحمول , أى تكون رايطتها موجبة » ولكن امحمول مئق . و فى مقولة 

الككية أضياف القضسايا الشخسية أو الأحكام الشخصية» وهى قضية كلية 
ولكن مو ضوعها جز .! فكل مقواة إذآ تحتوى نوعينمتضادين أ بمعى 


ؤ 





(اللاممينات) | 


03-5 


أدق معدا بلين عن الأححكام ء ونوع ثالث تشارك مم الآنين ع يأل من هذلن ' 
ويأخن من تلك ٠‏ فكل مقولة ثلائية على النحو الآنى : 
موضوع ْ وعدا" 
عقابل الموضوع 1888ه82 
مر كب اموضوع ودغطةات4 
-23 التقسيم اللا لكل فكرة 5 سبق اأقدولات سنا » والقوا لات 


تتشكل على غراره » إل إن اأقولات تى وحريياة أر بع 3" ٠‏ و بهذا 
تكون “الآ : 


9255 و77 الاضافة ١|‏ الجبة ‏ ' 





موسي ب ي ‏ ر سمية . 


لاوديات ظ الكزرات 5 المايات التقريريات 
السوالب ظ الجزئيات الشرطيات المتصصلة ١‏ الممكنات 
|'.( الشخصيات ) الشرطيات التفصلة | الغتروريات 
ونلاحدظ أن انث أعتير الماطق الأر سططاليسى لم يتك م خطوة عند ت ركه 
المعلم الأول » و أن الدرسيين تدار و١‏ كثير! هن ذراعتى النقص فيه خلال 
الؤربنات العملية الق كانرا يقومون با ٠‏ و بالرغم من أنه وجد فى تسصتيف 
الأسدكام المدرسى ُ تعد بد] منرجيأ لخو اصرما الصو رية فاضابا للقوااس بشي 
أن 0 نم ثى اسقثباط المقولات ش بأءتيار أن هذها وا ص الممور ية للا بحكام 
نجي أن تقودنا عاشرة إلى العمور الأواية لامقل المجرد الذى نشعق هنه ؛ 
و وأنأرعهم 2 اا 537 و4 و سول | طاسدة 0 ادس اإوقاءك القدجم ذهى قهمتمش: 
التضابا . إن هذا القسيم ار من الناسب » والحجب في هط أثتا تضرع ل, 


ألى السك 4 ة والكمة 1 توعين ودمل هن الأومي؟ ام 6 ني نشدي و ى اذ ادصياقة 


ف 


والجبة ثلائة . وهن ثم أضاف نافذنين فاسدنين إلى الأحدكام السكلاميكية . 
ويمكننا أن تقول إذاً إن الدواعى اانىدفءت كانت إلىسومْيْم داتين النا فذنين 
الفاسدتين .. هى دواعي :«نرجية فى ترئيب الأحكام ع بحوث ايتسقق التناسب 
في التصتيف . ولككن هل « التناسب » يتطلب لذاته فى المنطق., الجواب لا . 
إنه ايست له أية قيمة متطقية . 

ونلاحظ أ يضما أن 'المنطق: الصورى يرف سوى بنؤعيثة فقطهن الأعتكام 
فى بانى الكنية والسكيفية . .و ليمت للا" حكاغ اللا ممدودة أية قيمة فى أى 
استعال :منطقى ,و كذلك الأهر في القضايا/الشخصية , 

و نلاحظط أيضا أن هاتين الناذذ تين الفاسد تين ؛ لل تنكونا ١كتشانا‏ حالصا 
. لكانت» بل توصل اليها أرسطو من قبل ,.هم إن الرواقية من قبل راعت . 
هذا التناسب أكثر ما نلقاهلدى كانت .. وقد عرف أن واقيون أيغنا القضايا 

اللاغعدو دة. يا عرف الدرسيون الأحكام الشخصية » وقد عرفب المدرسيون 

ظ اسيم الأحكام من ناحمة الكية ية إلى كلية وجزائية وشخمبية . . وهم مع أن هذا 
تيم الثلانى كد عرف من قبل » فا نه من الممكن أن يرد إلى تقسيم تنا . 
إن الأحكام الشخصية هى كام بالضرورة كليةٌ . إن المحمول فيبا 
كالكلية حمل إثبانا أو تيا على ماصدق الموشبوع , ونا دام هذا الماصدق 
لا ينقسم فلا معنى إِذن لاعتبار الأحتكام الشخصية نوعا ثالثا . 


رم لاحك كانت أيضا ‏ فيا يرى جو بلو . أن التقسيم بيز,العام و الشخصى 
يخص مو شموعات. الأححنام 4 بينا التقسيم إلى ”لى وجزى مختص بملاقة 
المحمول بالموشوع . وهذه العلاقة الأخيرة هي وحدها الخاصية الدورية 
كم ويرام حدر باق أيضا أن الأ<كام اللاعدودة تعتير فى المنطق كا حكام 


ظ نبج * 


سالبة أحيانا » لكون المحمول هنفيا » وموجبة أحيانا لأن نفى النى إثرات » 
أو بمعنى أركثر #ديداً » إذا اعتبرنا. صوزة الحكم » “فالا ممدودة 
هوجبة » و إذا ما اعتبرنا صورة القضية » فاللاحمدودة سالية . فاللاعدودة 
اذا تتدرج محت ه-ذا أو تلك . فالأحكام اللا مجدودة تعرف #خاصية 
الملحمول » ؟ تعرف الشخصية بمخاصية الموضوع ٠‏ ويتتهى إلى أن يقول : 
إن نهاتين القضيتين لا يذبغى ادراجها بين صور الأحكام 210. 

وبلاحظ أيضًا أن كانت ذكر ‏ فى باب الاضيافة ‏ القضية الشرطية 
المتصلة ول يبحث أرسطوهذه القضايا فى المنطق ؛ بل إعتبرها جدلا : ولكن 
الرواقبون هم حدم الذين مثوها مثا مسدفيضا . 

كأ أن مبحدث الجرة لا مص بالمنطق الصو رى, ذلك لأن: اللبة ليست خاصية 
ظ صوريةع إسميعلة وأولة فىالحكمء ولذلكم تبحث تقليديا في الماطق الصورى. 

ومن هذا نرى أنه لوس لقائمة المقولات مند كانت ما كان يمعتقد هو لما 
من صحة وسيطرة , وم يوافق عليبا كثير رن هن المناطقة » ووجه اليها أشد 
التقدوم يتقيد بم كين و “كثه ون غير دمن مناطقة . ويكاد يكون الشائع ثى 
“كتسب المنطق التقسي التقليدى لأرسطو مع ضرا فة القضابا الشرطية فى باب اانا فة, 


لتس جنا اوسمي نسضدة “تسورفون مسب 


(1ط 158 -154 .م رغالوء"؟ ٠+‏ ؤم1جزهق 


التسرإلشان 
الموجم_أت 


هل ث الموجهات من أبحماث المنطق الصورى أمهوبحث وجودىلايتصل 
بالحواص الصورية للفكر ءابة وللا".دكام والقضايا خاصة: محث أرسطو 
« الموجبات » بدون أن يقرر إذا ماكان البحث صوريا أو ماديا» وتابعاه 
اللدرسيون متابمة كاملة . أها المنكرون الاسلاميرن فقد اعتبروا البحث فى 
الجبة » يمدا منطقيا » وأفردوا لا الفمرول الاوال فى كتيبم . أها المناطةة 
المحدثون فيكاد يكون الاجماع بينبع سائدا على أن بحث الجبة ليس هنالمنطق 
العسورى فى شىء » فلايتكلم عنها مناطقة بورت رويال إلا قلبلاء ولم يفض 
كل .هن سر بو د مارهان فى بحثرا . ولسكننا تمد مفكرا ممتازا كردقيه 
كي طرييا كبا رهام معانو اطق ون اول أ تنروق كثيرا من 
جواتبر! . ؟ أن :عزو فده يعتبره! هرثا منطةيا ومخصص لحا كتايا أساء 
د متطق القضايا الموجرة » ولاشك أن « اللوجبات ونيد اذى لأيلل 
دلى الإطلاق فى نطاق المنطق العدوري ويجب أن يمس برفق ‏ ه-ذا بالرغم 
من أن تب المنطق القديم العربية قد أوسعته يمنا ء وبالرغم من أن منطقيا 
حديئا :ازا كالأستاذ كين يببحثه فى كتابه'د دراسات فى المنطق 
البورى » . 


وسنقوم من أوك بتعر بن القضمية الموجبة » عم أن هذا التمريف يثهم 


إش_كالات متعددة . الجهة هى - ممعنى عأم »تعرين يزثر في أىء أ ص 


؟ 


تفي فى طبيعة الموضوع أو الرابطة أو المحدول » يوجهها إلى غسسير 
ما كانت عليه ه وانعط أمثلة لطروء ال+بة على كل عنصر هن عناصر القضية 
اقلاث . 

و ) جبة تقار ف المو ضوع : مثالها : الاستاذ الفاضل مات , فكلمةالفاضل 
إذا ىد الجبة » الى“أئرت فالمرضوع . 6٠‏ جبة تؤثرش الرابطة . الأستاذ 
“قد مات فكاءة إقد) عى الجبة الى أثرتق الرابطة ,سم) جهة تؤثرفى الممول: 
' الأستاذ يتكلم سنريما . (.سريما ) هى الجؤة القى أثرت لى امول , 

ولككنهذا التهريف واسمءسيزيد منعدد القضايا الموجبة : ويمعلنا نهيمقى. 
عدد لا #صرمتها .وقد دده أرسطوالموجرات, انها قضايا #تمل مموها تغييرأء 
أى يتقبل جبة ما . فاذا قلنا : سقراط يجرى » كانت قضية مجردة . وإذا 
قلنا : سةر اط بجرى بسرعة » كانت قضِية مو جية . وهذا التعريف أيضبا لاأدد 
نظرية الجبة » بل سيكتر عدد الموجبات إلى أ كبر حد 210 , 

يبد وأن الجرة الحقيقية هى.تعيين ارا بطة خاصبة .. ومن هنا ممكن تعر يف 
القضية الموجبة بأنها « قضية تتقبل رايطتها تغيير! ندر كه فعل من عقلةا » 
أو هى القضية الى < تعير عن الم-ة أو الالة التق تر بط فيها الرابطة. ابول 
.بالموضوع 6. '. 


تصنيف امو جهات : 


ومع المناطقة #قسيمات متعددة للموجبات » وأصباهر الآنى : 


)١(‏ 1360 بس غ4 11مع1 ؛ أمعاعل 


ع + 


: تقسيم أرسطو : قسم أرء ظو الجبة إلى قسمين: الضرورىو ا ممكن‎ - ١ 
أما الضرورى فبو الذى لابمكن أن يكون لاف ماهو كائن » أها الممكن‎ 
٠. فهو هاليس وضرورى ؛ أو هو الذى يمكن أن يكون أو أن لا يكون‎ 

فنقسم القضايا عنده إذاً من وجبة نظر الجرة اثلاث قشايا : )١‏ قضايا 
لا تتمحقق فيبا الجبة اطلاتا . وقد سميت بالقضايا التقريرية ؛: زيد إنسان . 
٠‏ ) قضايا ضرورية؛ من الضرؤورى أن يككون زيد رجلا. م) قضايا #كنة : 
من الممكن أن يكون زيد رجلا . 

؟ ‏ ققسيم المدرديين ؛ قسم المدرسيون موجبات أرسطو إن أريم ‏ 

)١‏ الامكانية : ومثاها من الممك نأن يكن زيد! نسانا . +) اللاإمكانية 
[ْ أو للامشاع ومثاها هَ هن الممتتع أن يكون زيد جادا . م) الجواز تماقا 
الجائر أن يكون زيد حيا . 4) الضرورى ومثاها : من الضرورى أن يكون 
زيد لإنساها ٠‏ وهذا التقسيح أرسظطاليسى فى جوهره . فيمكنرد الامتداع إلى 
الضرورى والجواز إلى الامكان . و إذا ما قارنا بين التقسيمين الارسططا لينى 
والمدرمى » فا تنامجد أن الأول .. أدق إذتصحقق فيه قسمة ثنائيا » لانجدما 
فى الثاى ٠‏ ظ 


م # تف سيم كانت : قسمم دكانت »القضية من وجدية نظ رالجبة إلى( ١‏ ) تضية 








تر يريا زب ) قضية احتالية (م) فضية ذمروريةه وقد أقامه على اساس 
ارسططاليس ؛ ميث ان الأنو اس الثازثة عند وألتى تندر صرق قم له الجية توازق 
تماما النفسيما لأرسططا ليمى إلى التقر بريةوالممكنة.و الضرورية؛و دن «كانت» 


يشم من الجبة شيكا آآخر غيرمافبمه أرسطو. فبيا كانت يتكلم عن ضرورة 


اذى 


ذائية و إمكانذاقى» يتكلم أرسطوعن ضرورة «وضوعية وإمكائية مووعية؛ 
ولكن ما الذى #عده حين نقول إن آرسطو ينظر إلى الموجبات من الناحرة 
الموض.وعية وأن «كانت © ينظر اليم! من الناحية الذانية م ظ 

قد رأينا أن اللذهب المبرسى » وهو فى حقيقته المذهب الارسططاليبى . 
للموجنات ؛ يقشضمها إلىّأر بعة أقسام : الضرورىء والحادث و الممكن والممتنع 
وذلك طبقا لما تعبر عنه القضايا . فالقضايا إما أن تعير (1) عما هو ضرورى 
وغير متغير » وقانون العلية أو السوبية المطلق أميز مثال لذّاء ويعبر عنها هنا 
بأنه لايمكن أن يكون لهذا السبب غم ما هو .(ب) جما محدث فى زمن معين 
وقد محدث بشكل آخر . (ب) عما يحدث فى أى زمن ممين وقد يدث أد فى 
الامكان أن عدث فى ردن آخر . ( د) الذى لامكن أن حمدث : 1 أن 
ش حدوثه ممتنع . 

هذه النظرية موضوءية » وليست ذانية والمقعود بأنهبا موضوعية 
أنرا تسعند على تقديرات هاديسة » ولا نتعلق بالعلاقات الم.ورية لاقضمية . 
وقد نشأ عن هذا مشكلة هامة» وهى أن الجبة فى الفضايا و الأحكام 
لا ص با في المنطق الصورى » و أن ليس فى قدرة اانطق تعيين الممبحة 
فى أى جهة من الجبات : اللبم إلا إذا خاض فى أبحاث هادية لانعنيه . 

حاول د كانت »أن لهذا الاشكال » فقرر بأن تميزا مايقومعنى الجبة > 
إنما يقوم على نظرة ذائية » ويمكن أن نستخلص هذا من احدى المعانى التى 
استخدم فيها كانت هذه الهدود . وقد قسم كانت الأحكام دن الجبة كار أينا 
إلى (ا) أحكام:قريربة سهى ب (س) أسحكام احتتالية ‏ من الحتمل أن نكون 
س دى: . (ج<) أحكام غير ورية : من الذر ورى أن نكون سهى ب و أعيزبين 


اج ب 


هذه الأنواع الثلانة ء إنما يستند على اد:قاد الشخص الذى ينم والهين بين 
النظريات الموضوعية والنظرية الذاتية على جانب عظيم من الأههية » ويشير 
إلىهذا الأستاذ زجفردحين يةول( إن اقول بأن الك مكن أوضر ورى ليس 
على الاطلاق كالقول بأ نه اللمكن أومن الضرورى مول أنبته اق بالأوضوع. 
إن القول الأول وهو مذهب كانت يشير إلى الامكان والغهرورة 
الذاتيين للا حكام » والقول الثانى ‏ وهو مذهب أرسطو - بشي إلىالاءكان 
والضرورى الموفبوعيين للا حكام. 

وقد عرض الأستاذ زجفرد الاظريتين - الذانية والموضوعية للتجدبة ‏ 
عرضيا متقنا نلخصمه فيما يأتى :- يمكن أن مين الأستكام من ناحية ذانية الجبة 
وموضبوعيتها إذا كنا بصدد الأبخكام الضمرورية والأ<كام الت ريرية ٠‏ تعب 
الأحركام التقريرية عن صدق ذاقى فقطء تمبر عن حكم ذائى أئيت أنابه ثيثاء ‏ 
أما الأحكام الفبرور: فتعبر عن صصدق كلى » عن صبدق بثبته كل [نسان. 


ولكن هذا البييز ينتضه ما قررناء ٠‏ 85 الأحدكام صادقة هن ن الناحية 
الصمورية وأن الحكم لايتصصل بالفرد . ان له موضوعية مجعل اأكم ليس 
حكى انا فقط . بل لا يمكن بأن ييكون الأكم سك) سى يقرله الآخرون 
فاذا اخذنا وقسيم كانت ء كانت القضايا التق يرية ذه صادقة دلى الاطلاق 
وممنى هذا ان الأسحكام يجب ان نكون كابا ضر ورية . ومن هذا نستنج 
أن فيزكانت غير دقوق . 

وثمة تمييز آخرء وهو بين المعرفة المياشرة والمعرفة ألتى تقام على أساس 
الاستدلال ؛ الأرلى تعبر عنها الأسكام التقر ير يةء والثانية تعبر عنها الأحكام 
الضرورية. أما المعر فة الأولى فصل إليبا بالا<ساس والمشاهدة و الادراك 


4 ا 


والإدراك داتما يقودنا إلى أن نقول إن الثىء هو كذا و كذا , أما الثائئية 
قنصل إلء,! بالاسعقياط والاستدلالء والاستتباط أو الاستدلال يةودنا إلى أن. 
نقول.: إن الثىء.. يجب ان يكون ذا وكذا . فاذا أمطرت السياء م كنت 
قى الطريق ء فانى أقول السماء تمطر .. و لكن إذا م أ كن فى الطريقي » وم 

الاحبظ سقوط أى مطرهءو لكن تبيزت أنالطرقاتو السبقفهمبتلة » غاى أقول: 
من الضرورى :أن الساء قد أمارت. 


ولكن أليس يعنى هذا أن اليقين الأعلى الذى :سبناه إلى! لأحكام الضرورية 
مشكوك فيه : أو يمعنى آخر إن هذا اليقين نما نعامه عن طريق غير هباشر 
وستند على ما نعامه مياشرةءوما كنا نقع فى أخظاء . خلال عمليات الاستدلال ‏ 
فانه ينتج أن ها نعلمه عنها أقل يقيتا مما نعلمه عن طر يق المعر فة المباشرة ٠‏ و أن 
ها نعامه عن طر يق « من الضرورى أن يكون» ممتوى شكا أويثير شكاحول 
حقيقته المطلقة . ومن هذا يتبين لنا أيضا أن تمييز كانت للناسدية الذاتيةللجبةء 
فير دقيق. 


وأخيرات إذا كان الطكم المكن أرانختدلهر يمرا نناجا للذات هذا 
الممكن 'ممناه أن الشىء كن أن يقم أد لايقع »فانهان يكو ن حكامل الاطلاق,» 
بل إنه سيكون عرد تعصسير عن تردد بين ثيثين أد دو تردد الذات في اللكم 
دن شيكين ٠‏ وإذا نظر نا اليه في تأحيته المو ضوعية ه فقد يتضمن ديق الزمة 
أو لعدم البرهنة عنى فرض من الفزويض » وإذا نظر نا الره من ناحيتهالذانية» 
فلن يكون سوى إشارة إلى :ردد الذات فى اسشكام وعدم تيقنها , أو 5 يعبر 
زجفره . سيكون الممكن أو المحتمل توقف حكم , 


أها التميدن. الوشوعى للجبث فهو جل أو فق.للمسألة. ويرى كين أله هو 
وحده الذى عكزه ان عحقق التقسيم الع يمح بين الضرورىه الحادث والممكن,. 
ولكن على شرط أن نقبل تصور او فكرة ‏ عماية أاقانون » ومعى ممليسة 
القانون : أن يطرد الحكم طيقا ,لقانون عام معلوم ضر ورى, فاذاقلنا الءادن 
تتمدد بالأرارة » فنحن أهام سكو ذيرورى َفَهْذ! لمكم يعبر عن شىء يكن 
ان تعتيره كظبور لقا نون: أو كتحقيق إقا نون ب وهوف إلوقت نفسهيطبق 
تطبيقا عاما غير دود إنه يتطبق لاعلى ما نعرف منمعادن , بل ايضأ على مالم 
مكتشف. بعد منهأ . ولكن إذا قلنا : كل االوك الذين حكو! ارتسا فيالةآرن 
الثامن عشر كانوا يدهون لويس ٠‏ كنا أهام تقريى نشيء » ولكننا لا نعبر عن 
قانون ها» إن القضية نشم. إلى عدد معدود من الأفراد حدثان سموا بأسم 
واحد . إنه كان ناشين أن تكون أسماؤم مختلفة وأن كرتهم ملوكا 
لفرنسا لم يكن هرتيطا بأسماتهم » وهذا ما يسمى بالحكم الفعلى أو الحكم 
بالفعل أو الحكم التقريرى . 


أما الأحكام الممكنة”فتصل إإليها إذا وقبعنا للحكوالآنى شلا + إن هن 
الممكن الحصول على وزدة ؛ ذات لون عنتلف تمانعرفء إذا استتبعنا أنواعا 
من اليذور » مدب , هذارأ ليس ثمة ثىء في الطبيعة الداخلية للزهور ‏ أو فى 
قوانن النى نام انتاس الورودء ليس تمت شىء يمل هذا #تنما . يقول 
كن: ! :4 يكون لد يما حم فر ورىءاذا كانتفا؛ بثنا أن نعبرعن تا نون٠أيتهبل‏ 
براض الأشراء النى يعمد قعايرا الموضموع» ويكون لدينا حم تقر يرى أو حدم نعبى » 
إذا كانت غايتنا أن :قرر حقيقة » متايزة عن إثباتالنانون او نفيه , ويكون 


8م 


لدينا حكم ممكن ء إذا كانت غابتنا أن نت » وأن نتسكرقانونا بجعل محقرق 
المواص هذا الصنف غير مكن . 

وبلاحظ كيثر أيضا أنه ينبغى الانتباه إلى نوع من القضايا قديعبرتمبيرآ 
جزئيا عن سريان الفانون » ماذا قلنا ‏ المثلت له ثلاث زارايا تساوي قا تين 
هل هذه القضية ضرورية 7 لاشك أن فيهذه القضية تعبيراً عن قانون لايتغيرء 
ولكن إذا قلنا هذا المثلث له نلاث زوايا مساوية لقاءتين » فول هىثقريردةأم 
ضرورية 7 إن القضية النانية لانمير عن قا نون عام » وإبما عن حقيقة توصانا 
إليها بالقياس . إن اذل الصحوح هو أن الأخيرة تقريرءة ولكن يمكن أن 
نضع! فى صورة ضر ورية حدين نقول د هذا الشكل . لكو نه مثلثا » فان له : 
زوايا جموعبا قاثمتان» فعمليةالقانون إذاً هىالتىتحدد النا نوع الجرة فىالقضية. 
ومن محمل قي أنفسنا تصوراً كاملا لعملية القانون . 

في أن الاعتراض الكبير الذى يرجه دام ميد بحث الموجبات» فيايرى 
كيز » هو أن صمبشتها مادية » وإن المنطق الصمورى لايشغل بها . ويرد كييز 
على هذا بأن الأسدكام الضرورية ‏ هى فى معنى من المعاتى ‏ تدخل فى نطاق 
الاستقراء وذلك إذا كانت تتبع عملية القانون التى ذكر زاها ء فدينئذ يكون 
أساس الهم الضرورى الملاححظة الفردية , ثم مراحسل الاستقراء الأخرى » 
أى الانتقال من جزئئيات إلى قوانين نحم هذه الجزئيات : بمايتضمن الا نتقال 
من ملاحظة ونجر يب وخحقيق ثم تعمم .' 

غير أن كير يرى أن القميز بي النضايا لوصول إلى جبة ممكنهن نااحية 
صورية » أد بشىء ؛تصسال ,ا لصورة , حقسبا إن من الصعوبة صوريا 


أن عرف إِذا كانت عند نا قضية وادية مكل س هى ب . أوكل س شري سا ٠‏ 


أه؟ 


إذا كانت كل منبأا تقر برية أو ضرورية : أو سني أدق إذا ل تكن مادة 
القضية معر وفة لنا» لا نستطيم أن ممكم بتقريرية الحكم أو ضر وريه . 
ولكن برى كيز أن هذا يككرن مبحيدا »إذا تا بعناالتقسيم التقليدى لاقضايا . 
ونحن فى أيدينا أن تفسر حبور القضماءا ميث نستطيع أن نفسر الجبة » وأن 
يجعلبا واضبحة سواء فى اللغة الدادية أو فى اللغة المنطقية » فنجعل القضية س 
هى ب قضبية تقريربة , والقضية س من حيث عى ب قضيسة ضرورية » إن 
الأولى لا تقوم على عملية القانون » بينا الثانية تقوم عليبا . 

ثم هئاك حل آآخر ».وهو أن تعتير كل القضايا الشرطية المتصله ضرورية 
وممكنة بينما نمتير القضايا الملية تقريرية » فتكون القضايا ى صورتها 
الرمرية كالأنى : 


اذا كان ثىء ما هو س » فبى ب ميا 
كل س هى ب ظ تقريرية 


الاءتراض الوحيد الذى يرد على هذا التمينئ هو أن القضية الكلية الموجبة 
ضرورية » أو أن لها قوة الضرورية » إها عبر عن لية قانون » فكيف 
يمكن إذا القول يأنها تقريرية. 

فيبعث 3ن تطبيق الجبةعلى الأحككام المركبة .إن هذه الأحكام المر كبة» 
ا سترى بعد ء تعب عن علاقةه تر بط بين حكين ٠‏ يتعلق أحدهما بالآشريقول ٠‏ 
كير « إنه لثىءواحد أن ثقول أن سحكين بتعلق أححدهما بالآخر ء» بحيثلا 
يمكن أن يكر نا معا صمادقين» فيمكدنا أن نصف القول الاول بأنه تقريرى؛ 
والثاتى بأنه ضرورى» فلكم الضر ورى إذا يمير عن علاقه بين ثُىء 


6؟ 


وتالية ء بين علة وعماول . فثمة إلزام إذاً لائبات صدق.قضية ممينة» إذا 
سامئا يمدق قضية أخرى أو جموعة من القضايا ٠‏ وقد بستند هذا الالزام 
على موا ونه من قضايا أخرى ٠عينة‏ تراكت غير ملفوظة . 
ويلاحدظ كين أن ما ذكره عن الضرورة-يتطبق أيضا على الامكان .. 
فلكم الممكن أيضا هو قضية مرنكبة » تستبدل بها جبة الضروزة بجبسة 
الامكان »:ولكيبا نتحقق أيعنا فى القضايا المركية .دم نلاحظ أرضا أنهفى . 
أى بحث للجبة » يضمن ابلدكم الضرورى والحكوالممكن كل متها الآخر. , 


ها دام المنكم الواحدد منها يتضمن نقيض الآخر22 , 





4 - نقد جر بلو لنظرية الموجبسات الأرسعاطاليسية والكانتية ؟ 
قلنا من قبل أن جو بلو لم يعرض مسألة الموجبات عرضا مفصتلا .٠إته‏ , . 
يعترف يما للدوجبات هن قيمة منطفية » ولككنه برى فى الوقت عينه . مها لا 
تتصل بالطواص الصورية للحكم . فلا ينقد جو باو اذأ الموجهات فى ذانهاء 
وإما ينقدها من حيث إنها ليست مبحثا صوريا على الاطلاق ٠‏ وسترى إلى 
أى حد ممح ف نقده » وسنعرض لنقده أو يمعنى آخر لوجبة نفلزه 7 
الأحكام الثلاث ' 

الاحكام التثريرية : ذهب أصحاب مذهب الموجبات إلى أن اطسكم 2 
التقريرى يتوسط اللكين الضرورى والممكن » فبو أقل درجمة من الأدله» 
وأ كر درحة من التابى و أنه لا يمكون منطقها إا عبىي اخا بق الجر وك ع 
و إذالحوكون على أساس العجرربة» لم يكن جكها على الأطلاق + فا ينباي 

إذاً أن مخلط الأممكام التقريرنية يأحكام الفعل . 
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دريرى لجوبلو أن الح كم إما أن يكون مجرد نقرير بحت بسيط » ,وبحينئد 
لا نكون.له جبة دو إها أن نقرر أن هذا المكم ليس ضرورياء ءانه مم 
ذلك كم ثابت » وحينئذ يرتبط حكم ثان بالحكم الأول ء يقرر أن هذا 
المكمء له تمسحتدق فيه الضرورة.. وإما أن نقزر أن هذا الحكم يفرض 
بالضرورة على العقل » لا يسبب إستدلاله وإنما وسدب تجربة » وهذا 
ْ التقر بر دأ يضما هو حكم ثان يرتبط بالأول , 
يتساءل جو باو : ما هو الحكم الذى ندعومحك) تقريريا , هلهو الأول 
أى المكم البسيط # هل هو الثائى : وهو ها نصل إايه بحكم ثان له صفة 
جبرة ؟ هل هو الثالث وهو'ما تصل إليه با لتجر بة م ويجيب,بأنه لا توجد 
جرة فى المالة الأولى » وى الااتئ الأخريتين يكون هناك حكن : 
الجبة والمقرل . 
الاحكام الخرورية : والأحكام الضرورية هى أيهها تقرير- فبى, إذاً 
تاج الى حكم آخر يعبت ضروريتها ٠‏ ومعنى هذا أن كلمة الضرورة نمتاج ‏ 
وحدها الى ما حققها .و يلاحظ جو بلو أن الأسمكام الضرورية ©ملالناحيتين 
النى والائبات , وقد قائا من قبل إن كل حكم ضرورى يتضمن حكا ممكنا 
.يتقعبه , فاذا قانا ان )١(‏ هى بالضيرورة ( ب) فانا أستطيع أن. أجزم من 
ذاحية ‏ ان (1) لوست ب» ومن.ناحية أخرى إذا كان حقا' أن .)١(‏ هى 
(ب) ٠‏ فليس هذا نائما عن وضبوم أولى بدبمهى » ولا نتيجة لأسبابمسامة. 
فالضرورة ليست إذا مخاصية صورية»و [كنراعادة حم آخر تضاف الى الأول. 
الاحكام الممكنةةار ى جواو أن هذوالا حكام ليسثها مخاصية صبورية 
إطلاقا , إن ما يمارض الدكم الموجب أو السالب ليسن حكما .والذى لا 


3 


كم على ما هودوجود ء دكا ثابتاء فانه ينترى إلى أن يملق دانما حكه أو 
يمعى آخر »ينتوى إلى الشك . ومع هذا فان الذى بثك » تكون لديه فكرة 
الحكم الذى يقوم بوضعه . إنه يفكر فيه » ويصوغه يكل عناصره موضوما 
وحمولا ورابطة . ولكن شيفا واحدأ فقط ينقصهء هو الكميا لفعل» وهذا 
هو ماهرة القضية نفسبا » إنه يسأل ووحتفيم , ولكنه لا محكمء إنه لا يجرب 
لا «بتعم» زلا «بلا» وههما كافيان لتق لالاستفبام إلى كم . لكن الاستفهام 
فى حد ذاته ليس حكها. والأسعكام الممكنة أيست أحكاما إستفبامية . انها 
أكثر من ذلك ٠‏ إنك تسألو ماهى الساءة الآن » هذا حك إستفهائى, وهو 
فى الحقيقة ليس <كك على الاطلاق . وهو يختاف عن أعتة_د » أظن » أن 
الساعة كذا أو كذا ! أم عمنى آخر إنهناك إختلافا كير أ بين أن نتساول 
عن ثدىه 4و ليس هذا حك ء إنه لا يتضمن صدتا أو كذيا » وبين أن تبحث 
فيا إذا كأن شىء » صحيحا ء وأن تابث أ تمكن فى شروط معينية وى 
٠‏ مل وذ معينة , ' 
وبقرر وباو أن الأحكام الممكنة هى معر فة وجبل ؛ ونأ كيد رشك» 
ف الآن عيئة ) وهى إستفرام وتقرير دحدى . وتختلف من المسم الاستفراعى 
فى أن فيبا « حكما » والفرق بين الضرمرة والامكان دو أن الضرورة .ول 
ظ اكم ثان در تو ضوع الحكم الأرل ذبى ؛ حكم ثارت » أو كم شدت 
ضرورة الأدل » ينا الادكان هو مول سد ثان مر ضرعه فكرة الحكم 
الأول »ولا يمكن للامكان أن يعطى دي ثا بتا . 
ويحلل جو باو الامكان أبدع تحليل » ويرى ‏ فى إختصار أنه يقيال 
درجات وأنواطاء ويرى أنه دوضموعيق الأشياءءدلا يرتبط بذاتية الحكم 
أما مرئبته أو درجته من القن فلا نصل إليما إلا بواسطة كم آخر يقرر 


عع ؟ 


هذاء وهذا حكم الآخر متّايز تماما عن الحكم الأول . وأخيراً إن مرئنبة 
الامكان والاحمال ومرتبة اليقين متايزة عن درجة الاعتقاد . وهذا يدل على 
أثنا لسنا بصدد خاصية هنطقية. إن المنطق يبحث الكم فى ذاته »متف لاعن 
موضوع الذى كم . أما هن بتردد فى الحكم » فبو لا يضعه على الاطلاق. 
أو أن التردد لا يصل إلى كم الاطلاق . أو يعمل إلى حدكم ناقص . ولا 
يبحث المنطق قىهذ! » و إنما يبحث ف هذاعل النفس. إن المنطق يقر أنالحكم 
د يكون » أو د لا يكون » فاذاتم , فانه يكون حك) كاملا »؛ يقرر 
حقيقة » نحصل للصدق أو الكذب . 
ويرى جوباو د أنه لا توجد إذأ جبة للاسكام بل هناك أحكام للجبةه 
ويقرر أن هذا لا يعنى أن المنطق يهل عث الضرورة والامكان . بل إن 
طم دورها فى المنطق » ولكن هذه الضرورة والإمكان لا تتدةق ف المنطق 
بذاتبا ... بل لاب هن محكم ثان يعين حدقيقتم]'؟ . 
وأخيراً ... إننا نرى أن دو باو حل مشكاة الموجبات المعقدة فى المنطق 
فهو ينكر إطلاتقا أن تكئون الوجوات تعبيرا بأى صوره كانتعن الخواص 
الصمررية للاستكام . و لككن المنطق ينم يفككرتى ااشرورة والامكان فيبا » 
وهانان النككر تان تحقة ان بواسطة دسكم ثأن » يقرر إذ! كان اللحسكم 
ضروريا أ يمككيا , 
الأر ممططا سو مداو “ا اهلة مدهو تريككر , تيقرر أبضا أن القضية الموجبة 


ميم للسطا لصت ملح ف الست 


١165 )١(‏ 159 ,جنم ,فاته : أماطه) 


حدقا 


محتوى حكمين «مايزين ‏ المقول وهو ضوعه نسسبة>مول إلى موضوع, 
والجبة وهى أتى تعير عن جبة إلخمل . ناذا قانا ب إن من الضرورى أن 
زيدآ حى -,« هن الذرورى أن ». هي الجبة « وزيدأحى »> هي القول . 
فينج دن هذا أن كل قغرية مرجرة تنح-ل إلي قضيئن إسوطتين الواخدة 
تتعاق بالمو ضوع » والثائية تتملق بالجبة » وهذه الثانية حمل حك على الحم 
امسا بق الذى تمبر عنه لأقضية الأولى . 


نرى عن هذا أن نظرية بدو بلو قد أستقرنت فى آخر :كعاب عن المنطاق 
ظ السورى وأنها قيلت كحل المشكاة لمشكلة الموسجرات العقدة + هل هى عثمنطق 
أ 11 هل تبر عن صورة القضية أدر مارتها(١)‏ 3 


تعوين عنك اذو جهات , حاول مناطقة العبدور الوسطى - ب مسسحيين 
ومساآدين تعيين عدد اللوجمات » وتجبلن قو اهم اختلافات مضي . ولكن 
فى ضوء النظرة الإديدة ه أى باءتبار الموجهات ‏ مكونة من حكمي #جبة 
-وقضية » أوسية ومقول ب يكون لدينا ١‏ نوط من الموججهاث - إن كل 
مجرة'يمكن أن' تتشكل بأريع. صور ب الامكان والامتناع , والحدوث 
(الادال ):و الضرررة .د كل يي أن تكبون ٠وجرة‏ أو سالية» 
قيكؤن لدينا لذآ ثمانيسة ارتياطات.وال1كم أو المقسول من لخاسيته اما أن 
وكون هوجبا وإما أن يكون سالا رهذا يعطى مع ارتباطات الإبة الثانية 
سة عشر ضرها . وهذه الأضرب الستة,عشر هى الاتية مم ملاحظة أن 
العلامة مل تشع إلي الاب والملاعة ب تشير إلى الساب . 
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مفف 


١‏ -جهةالامكان 4 مقول ل 
7 « الإشاع بي وى 
م « الاحال لل وال ا 
و - ١‏ الشرورة 4ه « ب 


بييجة 87 


ه -جبة الإمكان - مقول ب 
؟- « الامساع . و .. 
ص و الاحتال م سه 1 
م- و الغرورة ب «.ه4 


- جربة الا٠كان‏ .. «قول سلله 
فأ 7 الامتناع 7 4 
١‏ « الاحمال ب « -للكل | ع 
7 3 الضرورة 5 « هفل 


عاب جدوة الا مكان 32 مآول - 
114 7 الإأمتناع و ابن 5 
واب « الاعيال ب و« هه ش 


15 و لمر ورة >3 أنه 
أما معنى الرءوز .4.1.5 فبى! 


4 تعنى ححجبة مو سبة ومقولا موجيا !1 تعنى جبة موجبة ومة.ولا سالبا 1 


تعنى بجبة سا لبا ومقولا موجبا نا تعن جبة سالبة رمقولا سالا , 


ةلا 


أما عختلف أنواح أح. كام الامكان والاحزال والاهتناع 6 فان وض 
فيها فى هذا الكناب وقد أوسعتها الكعب العربية القدعة اتى بين أيدينا يمثاء 
وأما فى الكتب الأورية ؛ أعذير هرجدم لها كاب 01و85 . ولماغرفت 
الأبحاث الجديدة إلىالتراث الأرسططاليسى أوالمدرسي:شيئا يذكرء بل كانت 
كلبا فى هذا النطاق , ْ 


] اموضوع 
نظرية ١‏ سصكام الكلية. والاحكام الجرئية من وجهة نكر « كم الموضوع » 


ستبحث فى هذا اللفصل الأحكام والقفما يا من ناحدية م ا مو فوع وأدل 
ما ناقاه فى هذا اأبحث هو تقسم أرسطو., وقد قدم أرسطو الفضابا - من 
هذه الناحية .. إلى أربعة أنواع ١‏ . القغباي! الكلية : وهىالقضما با النى ننظر 
يرا إلى اللوضوع فى كل ما صدقه » وهى ذاث سور هو كل والثال [اشبور 
لماكل إنسان أن . م القضايا الجرئية : وهى القضايا اتى ننظر غيها إلى 
الموضوع في بعض ما ميد قدوهى ذات سور هي بعضء ومئانها بعض الئاس 
أذكباء , #ب القضايا المبدلة : وهى اقضايا التى على مرضوعم-ا من ناحرة 
الاخارة الى الكتية أى لا سور لها ومئاها + الانسان متحرلك. 4 - القضايا 
الشخصية : ودوفروعها فرد» مثالا زيد إنسان . 

هذه هىقائة القضياءا الأرسططاليسة من وجمة نظر و 5 الموضوع » . 
رلكن هل أقضايا الممعلة والقضايا الشهمرية هى أقساءقائمة بذاتها أم يمكن 
ردها إلى القسمين الر ئيسين : القضبايا الكلية والقضايا الجزئية م 

أها التضمايا الى [: ثلا تكون ها قاتما بذاتها » وإنما هى تتبع السيأق 
أو نتبع قصد من يتافظ بهسا . فاذا قات «ثلا : الانسان فان ء وأتعد بهذا 


.و 


للمنى المام اللمخلوق الناطق أو الانسان هن حيث هو إنساق » فبذه القضية 
أو هذا الحكم كلى لأنه يساوى مانا : كل إنسان فان. ولكن إذا قصد؟ 
بالإنان فان ء إنانا واحدا مسنا» قالحكم جزق.وعري ماريعان أنناتتظار 
إلى تلوضوع الكل الا:. ان مثالا من مي كهو وراحيد لامي الوجعود 
القذى ل فى الأغياء ولكن :. 2 الوحدة التى ف فى المتل » وهذ! مايجمل يده 
الفنضية الى يسعخدم غيواء ٠‏ جزتية. تلا لذ الانسان إذأ من حوت 
هر مفبرمء 4 صنات و و4 لى عدد غير عندود من الأفراد. ومسايكوج 
الل مليه كلاه يل تأخذه . اره وحندة عقاية » تعبر عن موذضوح #زاقن 
فى قضية جركة . 


أما القضايا الشمنعمية » قان أرسطو والمناطقة التقايديين من سدهء فقون 
على اعديارها قضية كلية ‏ وذلك أن المحمول يحمل على كل للوضوحء ومن 
ننظر إلى الوضروع قى كل ماصد قه فى للضيتين الكاية والشخمية .و كانتب 
وقد وحوم الحمسكم الشذصى - كتوع ثالت عن أنواع الأ كام من تاحية 
وك اللوضموع» - وافق على :دذا الردء لأن الوتبوع فى القخضمية اكسخصية 
وحدةلانتجز أو و حيتكذيكون املع ى كل هذه الوحدة»فبى إذأ قضية كلية. 

غير أن هذه النظرة القليدية للقضية الشخصسية ليست مبحيحة إطادقا » 
فلامكن ردها إلى قضية كليةعلأنه لايمحقق فيا "كل خعرا قفص القضيةالكثية» 
وتحعن نستطيع إجراء عماية.تقابل فى التضية الكلية» قبل تستطيع هذا القضية 
الشخصية » إن التعريف الكلاسيك للتناقض لا يمكن تطبيقه على القضايا 
و يلاحظ لاثيلييه أن المقدمة الكبرى ف الشكل الأول من القياس لاعكن أن 
تكلون إلا كلبة ب وتستبعد القغرية الشعخعبية استبداد؟ ناما , 


اف 


هددُء الملاحظات لا تمذم مطلقا من اعتبار | نقسام القضايا والأحكام من 
ناحية الكم إلى قسمين كبيرين هما : )١‏ القضايا الكلية . م) القغسايا الجر ئية 
والقضايا ‏ هن ناحيةالكم ‏ ذاتسور وتعودالمناطقة التقليديون أن يقرروا أن 
سور الكلية الموجبة كل » ومافى مءناها والسالبة الكلية ‏ لا واحد من - أو 
لاشىء من والجزئية الموجبة ‏ بءض - » والساابةالجزئية ‏ ليس بعض- 
وليس كل . 

تقسيم لاشيلييه للقضايا وت<لياه لها : لعل لاشيلييه هن أد قالمناطقةالمحدثين 
مثا للمنطق الصورى » وقد وضع فى بحث له عن القضية والقياس .. تصنرفا 
جد يلأ للقضايا » أصمليا ومبتدعا فى جزء كير منه »وهستندا على زات جديدة 
وأنواع أخرى للقضايا . 

)١‏ القضايا الشخصية : وه النى موضموعبها على العموم» وليس با لضرورة 
ادم عل - ولبذه القضايا صفتان أساسيئان أوها : أن الايجاب مياشر فايس ئمة 
مكان نتدخل فيه أية فكرة أخرى بن الموضوع وامحمول » فاذا قلنا : زيد 
| نسانء فاننا تقصد بالمل هنا دل الانسا :ة على زيد هذا . ثانيته): هذه القضية 
تعير عن فعل»عنشىء واقعى » عن قيمة غسموسة معينة)غن ارتباط عركي . 

( القضمايا المعية الكلية : وهثالها ‏ كل أفراد الأميرة أذ كي_اءءقرى إذا 
مجوءة من القنرايا الشخصية: فاذا رمزنا للاسرة باارف (1) »كان () يشمل 
أو يسارى ١‏ سلف ب ل ج ... الخ وهذه الفضية الخصائص الآنية : 





أولا ‏ الايجاب هنا غير مباشر فى الظاهر » لأن بين ! » ب » ب والصفة 
التى يمير عثما المحمول - أذ كياء ‏ توجد الفكرة )١(‏ : فأ فراد الأسرة أذكاء 
هن 'حرث إنهم أفراد فيا 5 ثانيا القضة "عبر عن قهل » فأ بوجد ين 


يلف 


صردة الحدول وبين الوضوغ أى رباط ضر وري فى . غالنا القضية معيئةء ذلك 
لأن كل الجدوعة موجودة فى الأوضوع . 

م) القضايا المعية الجزئية ب ومثالها : بعض أفراد هذه الأسرة أذ كياء 
أر متددون (أولا) الاجاب هنا مباشر ممنى موضوعى . (ثانيا) القضية تعبر 
ذلك دن مجرد واقعة يدون رباط ضر ورى أو جوهري . (ثالا) إنها غير 
معينة » لأننا لاتجسد إلا الا واحدا فى المموعة الكزية لأفراد اعرد ٠‏ ينا 
الآخرون غير دلماء . 

8) القضايا الكلية أو العامة المعيئة ومئاها : الإنسان أو كل إنسان فان . 
وخصائصبا ى ه يأنى )١(‏ الاثيات غير مباشر » وذلك أن المل قيباءلىعدد 
غير محدود من الموجدودات » منظورا ليه لا ؟عجموعة »إولكن كأ فر اد غير 





عرو رين و يلاج من هدآ معتيأن [ مهئى إلقا نون - صفة | لا سان تتمن صفه 
الفان- ومعنى مادى و فتراضىءإذا كانهذا الموجود]نساناء أبو فان . تالقضية 
إذن غر مباشرة , فلكق نبت هذه الفغية , لابد من أن تتضمن عددا غير 
ممدرد بالقَوة من الأقيسة للى نقيت مرحتيا » فاثباتها إذأ يألى بطر يق فيد 
مباشر . ( ب ) يلج عن هذا أن القضية الكلية عى تعبير عن تانون » عن رباطل 
ننظر إلى ما تمتو يه في كانه . 

) القضايا الجرئية أو المامة اللامعينة س ومثالا بعص الناس عذلم.ون . 
أرك ققلية التضية 0 مرادفة لاقضية | م ؛ إن | نسانا ما مك ن أن 0 
بتكل ما مماعما - حت واو م أكن أعل هذا . والا ثرات هنا غير قاقر 
راكن بشكل مختاف عن [ك سات محمول القضية الكلية ‏ فق القعبية 7 


؟ 
استخدم صفة الإنسان كحد أرسط بين! سان ماو بين نصور افانين و فى اقطية 
الجزثئية . الانسان10 هو الذى بمكن وينترض أن توجد فياصنة الاخلاص 
مع صرافة الانسان . ثانيا ‏ القضيه الجزئية تعبر ءن قانون وعن فه-ل فى الان 
نفسه . هى تعبر عن قانون و[-كن في صورة سلبية » ذا لقضم.ة فى أن صفة 
الانسان لانستيعذ صفة الاخلاص وهى تعبر عن فعل روافعة » رم تتكون . 
حيذئد هن نطابق يحت فى الوجود ممكن واككنه ليس بالنعل. ثالثا # هىةضية 
غير معينة ‏ وذلك لأن الموضوع هو جزهء غير معين '5جموعة . 

هذا هو مذهب لادييليه » لاشك أن نيه طرافة وإبداءاء غير أننا إذا 
طبقنا المنطق الكلاسيكى على #قسمات التتضضايا عنده علوصمانا إلى النتائج الاآئية ّ 
١‏ ) القهرايا الكلية والشعخصية واحمعية الكارة : فى القضس ايا الكلية فى اللاطق 
الكلاسيى . ( لقضايا الجزئية والجمعية الجزئية ؛. تكون صنف الجزثيات . 


غير أن لاشيليبه لم يقبل هذه الردود. والسبب الام لعدم قبوله إياهاءهو 
أنهيعتقد أن القضمية الشخمميةلا يمكن ردها للقضيةالكلية»الدور الذى نقوم به 
القضية الكلية كمقدمة كليةفىالشكل الأول للقياس. والأمر كذلك فبابخص 
القضايا المعية الكلية . 

غير أن تصئيض لادياييه ‏ بالرهم من طرافة؛ وعمقه ‏ لا بخلو هنما خذ. 
فبو أولا نظر لاقضية فى مادتها أ كثر منرافى صو رتهاء رنحن هنا بصدداغطواص 
الصورية للقضايا . وثانيا إن القضايا الجدزئية » ليست قضمايا جمية حقيقية » 
حيث إن الموضوع لابنظر إليه فيها من ناحدية جعية2) . 





)١(‏ 46 .م عسوايه1لازة 1١‏ جيه علباظ : ععاأمطعديا 
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هل 


تحليلجو باوئنظرية الحتكم: يرى جوباو أن المنكم ببكون كايا إذا جلنا 
. المحدول إما >-ابا وإها سليا على كل ماصدق الموضوع » وجزئيا إذا كان 
جزه! غير همين هن ما صدق الاوضوع . وااوضوع نفسه قديكون شخصها 
أو جمميا أو عاماء وذلك إذا كان يشير على التوالى إها إلى فرد واحد يدانه 
أو إلى خوعة مدودة من الأفرادء أو إلى صنئف أو نوع ف عدو دين. و إذا 
كان اللوضوع شخصيا » لايكون الحكم إلا كليا.و ستخلص جو بلى منهذ! 
«أننا نسمى كمية الأحدكام الطاصية النى تجمل! ما كليةو ]ها جزئية. و نشمى 
مامد ق الأحكام الخاصية الى 'م#ملبا إما شخصية أو جمعية عامة . والماصمدق 
اليس مخاصية صورية يحته تماما لدكم » حيث إ نه يستند على طبيعة الموضوع» 
ولاجوافق مع الكمء لأن كل حدكم شخصى هو كلى » وأن كل كم جز 
ذه مو ضوع جمعى أو عام 6©. 

007 المعية دور هام غختلف تقوم به فى الفذايا. وقد يكون ف ّموعة 
عحدودة من الموضوعات ‏ كمتجموعة - هن العيفات ما لا يون مموعة. 
الأفراد النى بدخلون فى هده الجموعة . فالمجمو حة هذا كلها تعتبر هو كو مار ادا 
ولامهم اطلاقا أن تمكون هذه المجموءة مة_ردة «الجلس البلدى » أو جدما 
وأعضاء المجالس البلدية» . وأها ماله ]كبر الأهمية » هو أن مايئبت أو ين » 
1م تماق بالهجموعة لا بالأفراد » فاذ! قلنا مثلا أعضاء الس البلدنية نا قثت 
بالأمس هذه المسألة » فتحن نصل إلى سحكم جز » وهذا على عكاس ماقانا 
د إن أعضاء الجالس البلدية اقترعوا على مسألة من المنائل ». إن هذا فل 
مجاس بلدى نأخذه ككل غير متقسم ء أى نأخذه كوحدة . 

ويلاحظ جو باو أيضا أن حدا ما قد يكون جعيا فى استماله الغادى _ 


١ 


ممبكن أن يكون ماما بالعرضٌ » إذا إستعماناه بدون النظر إلى امجموعةالمتناهية 
من المومْيومات التي ونطيق عليبا وإئما إذا نظر نا إلى الصيغة المشتركة بين هذه 
الموضوءات فقط ٠‏ فثلا إذا قلنا إن أعضاء الجالس البلدية شخصياتذات تأثير 
فى البلدة . فبذا المكم عام إذا أردئا أن تقول إنه يرتبط بصفة عضو مهاس 
بادى » بعرفة تعى أن 4 تأثيرا أو ساطة أد بيةمعيئةء وهدا الحكم جعىء إذا 
قررنا أن كل واود من الأفراد الذءن مم أعضاء فى الا لس البلديةع وهو فى 
الوقت عياه شعخصية ذات نفود . ' 


ولجوبلو تفريق #تاز بين المكم المعى والحكم العام ء أن الحكم اجمعى 
يستند على الأحكام الشخصية التى يمجممها. إن المحدولةديثبت أو ينق على كل 
المجموعة , لأنه أثنبت أو سلب هن قبل على كل الموضوعا تالفردية. وهذاهو 
الاستقراء الصمورى » والاسةةراء الصورى ليس إلا إحصاء جعيا لقضايا 
شخصية . ومن ال ممكن أن أصل إليالحمكم المعى بواسطةقياسء وهذا القياس 
لا يعامتا شيئا جد يدا ء لأنه لكى نصل إلى حكم جعى مثبت أومؤ كده يتبغى 
أن مكون كل الأ<كام الشخصية التى عضمنها المكم الجمعى مثبتة أومتضمنة 
الرقين والثبات المنضمن فى اللكم المعى.أما الحكم اكلى قليس احصاءا شاملا 
قَائما على استقر اء تام للقضاءا الشخصية» و إنما يقومعلى فكرة التعدم. فالمهمول 
هنا قد يثبت أو يسلب ص كل من الموضموءعات الفسردية » لأنه أثبت أو سلب 
من الجنس . فاذا استخر جنا أى حكم شخصى من الاحكام الكاية بواسطة 
القياس , فنحن نصل إلى شىء جديد » قد لايكون مستتخدما بالضرورة فى 
الحكم الكلى سكم كلى .. 

فالاستقراء الصمورى أو الأرسططا ليمنى يعطلى أحكاما كلية » قدتنكون 


4م 


مقدمات كبرق قل أقيسة هن الشكل الأول والسائن؛ أقيسة ظاهرة فقطغ؛ 
لذ تسعخدم إلا الى تجد فى المقدمات الكبرى الى تحتويها أحكاما؟ معرو فة 
من قبل .نا الاستقراء اليا كو نى والاستد لال عامة عدن بأحركام عامة» عى 
مقد مات لأفيسة حتيقية. وهذه الأقبسة إذا لم تكنس بذاتها برهنة استدلالية» 


فبى ءنصر ضرورى لكل برهنة استدلالية 27 , 


لمك للا 
كيف الاحكام 
نظرية الأحكام ا1وجبة والاحكام السالبة من وجهة نظر كيف الرابطة 


كل حكم يجب أن يككون - عند أرسطو ‏ إما وضع ااثيات وإها رضع 
نف لثىء ما» وينشاً صدق الم أو كذ منهذه المرفة للقَعْبية . وقد تعود 
أن بشار فى المنطق الكلاسيككى إلى القغبايا اموجبة بالرهزين 4 إذا كانت 
كلية و 1 إذا كانت جزئ-ة » وو إلى القضايا السالبه بالرمزين 8 إِذا كانت 
كلية و 0 إذا كانت جرئية ٠‏ 

: نطرية لاشيليده فى التضايا الموجبة والسالبة‎ - ١ 

وضع لاشيلييه آراء عميقة عن أهمية العلاقات التبادلة بين القضايا اموجبة 
والقخنايا السسالبة , سئعرض ذا فى إيجاز , 

75 ى لاشملييه أن القضية السالبة فى الانى البسيط للقضبية الموجية المنطابقة 
مع . فمثلا إذا قلنا زيد كريم » فان القضبية السسالبة هى زيد ليس يكريم :, 
هذا النوع من السلب يسميه لاشيلييه محقائق الفعل . فالقضية الموجية نرهى 
إلى التعبير عن تحقيقة فعلية , ينا القضية السالبة هى مجرد نقيض لها. ول 
هذا لا ركون للقضية السالبة أية قيمة خا صمة . 

قر أن لاشيلييه يرى أن للقضايا السالبة قيمة بذائها » وأنهسا نعبر عن 
حقيقة» يا تمبر أية قضية موجبة » فالقضا يا الكلية تعبر عن حقائق عامة » 


4ي؟ 


ها صبغة القانون » أو هى قانون عام وهبر عن حقيقة كلية . و السا لب ة كالموجية 
فى هذا. فسواء إذا قلنا :كل [ نسان ذان أو لا واحد هن للناس #الد ‏ كل 
مئم) تعير عن قانون مطرد » وليس ءة فرق بين الاثنين . 

فاذا إإنتقلنا إلى القضية الجزئية الموجبة » فيرى لاشيلييه أنم! تدلى بمعنى 
سالب » كأية قضية سالية . فاذا أردئا أن نعبر عن نض الكلية السالية التى 
ذكرناها » فتقول بعض اناس ذا دونع فا ننا فى المقيقة نضم سلياء أى ننقصس 
القانون العام الذى قررته القضية الكلية السالية يكم جزفى . 


ورياخص لاشيلبيه فكرته هذه فيا يأتى : إذ صكنا بصدد قضايا لانريد 
أن تعطيبا غير حةائق فعلية» أو لا نريد أن نجعابا تعبر إلا .دن سائق فءلية » 
فى هذه الحالة مكون القضايا الصادة: هى ااوجبة فقط . ولاتسكون السالبة 
إلا سلبا للموجية : وأما إذا كنا بصدد قضايا كلية وجزثية » منظورا ]ليبا 
من ناحية أنها تعير عن قانون عام » فان القضايا الكلية وككون لها قيمةسا لبة 


حى قي صوربها الموجبة . 


وآخرا يلاحظ لاشيلييه أن قضية مالامجب أن تنفصل عن القياس اق 
تكو نجزءا منه»و أن قومتما الموجبة أ والسا إية "سه ادنك ه الى علا قة القضية بالمقدمة 
الكبرى نيما اضرورات البرهنة . 


إن نظرية لاشيلييههى تحليل راع لفكرة اليماب واللب وتردرهمافى 
القضايا الكلية وا +زئية . فم لاشلك فيه أن الكلية السالبة تعبر عن انون عام » 
يا تعبر الموجبة . ولكن هل القضايا الإزئية الموجبسة هى سالية أو تعدبر عن 
سلب 7 أو هودائًا تقض أو تضاد لكلية سالة : إِذَا قلنا ‏ بعض الناس 
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مسلبون ,هل على تقض أو ضيد الكلية السالية : لاراحد من التاس متمل أو 
هي نض أو تمد الكلية للوجية : كل الناس متطمون أو "كل الئاس جاهلون7 
وئمة إشكال آخر: هل تمن نبداً بالقانون العام ,كل النااس معلون . أو_لا 
واحد عن الناس يمصصل ء ثم تماول نمقيق جزليات ماقياء . أو يس آخرء هل 
نحن نري ما بصضمته عن أسمكام جيزائية ه آم نحن نيدأ بالأحكام الجزكية, تصل 
إلى أن يعض الناى مسامون ه *م ماوق تسمم هذا المج على اقناى جيما؟ إذ 
رأيناء #حصاء شامل ء أن الدءض من اناي «عمل ء والبعض الآحفر كذالك؛ 
حتى قصل إلى أن هذه الأاضى التى فكوق الكل » ينطبق عليبا يما ول 
واحند » فنصل إلى الم الكالى المام . فان معنى هذا أننا ستدخل إمافىأيحاث 
سيكفوجية » و إما فى أحمات تمر بدية. الآولى لاتعنينا في بمثنا فى لاتطقعوالنا نية 
قود إلى البحث فى مادة القضية. وق المق إن يمث لاشياييه» إعا هو مث ق 
عادة الضية » وليس على الاطلاق يمنا فى خواصبها الصورية. وقد أخطأ فى 
هذاء اق هده الناحمة » ناحية الكيفية فى الأحكام » ١‏ أخطأاً ننس الغخطاءق 
ناحية اللكية قي الأحكام ء يحث كلنا الناحيتين هن وجية مادية . 


قيمة افعمول ف القضايا الوجبة والقض ايا السالبة : وقد وضو_م للنطق 
الكلاسمك ميد بن ين ومان يدور هام فى نظر يةانقضية عاهة وفى نظ ري ةالعكس 
المسعوى . 1 البد! الأول هو : يكون الححمول جزئيا فىكل قضية«وجبة , 
أى أن المحموق حمل فقط على مجزء من ماصدقه هو قمثلا إذا قلنا: كل ان 
فانفان حمنى القغبية أن كل إنسان من يعض الفانين, فالنوع الانءان يندرج 
معغيره هن أنواع نحت جنس عام هو « الفان » أما ١أبدأ‏ الثاتى ذبو : فى كل 


بل فنا 


ساابة » يكون المحمول كلياء فمثلا إذا قانا : لا واحد دن الناس حالك. فاننا 
استبعد نا الانسان كلية هن جنس انهالدين . فسحلتا د خالدا » بالتنى نفيا 
كاملا عن كل إنسان .٠‏ 

 »‏ نظريات روثفيبه ودى مورجان وبرجءون: 

رأينا أن 5 بعط للقضايا الموجية أوالسالية إلا قيمة نسبية. فكل 
قضية تافوسة ىراه كن ن أن تكون سالبة ٠‏ والعكس صحيح أيضا » وهم 
ذلك فانه لم يدكر مون أرسطو بين القضايا الموجبة والسالبة . واسكن بعض 
المناطقة أنكر وجود قضايا سااية. وأم دؤلا.المناطقة رو نفييه ودىهورجان 
وبرجسون ف المععبور الجديثة . ولايمد فى العصور القدعة والوسعاى -وى 
عا ولة نادرة للسبروردى يعيد فيها جميم أنُواع ااقضايا إلى قضية واحدةهى 
القضية الكلية الموجبة الضرورية ويسميها بالبقانة,”"؟ 

أما رونفيبه فانه يرى أن القضية السالية ‏ فى أية صورة- كانت 
تساوى دائها قضية مويدبة . فتدن نستطيم أن عبر عن القضيعن لا واحك 
من الناس بسعيد أو يسن الناس غير عادلين !اقضيعين كل إنسان شق أو سض 
الناس ظاهون ء فمن هذا يسآنتيج أن القذية السالبة ترد إلى موجبة وتتكون 
بواسطة فس العناصر : الدىه الوحود الختاف هو أن المحمول أو الصفة يدلا 
هن أن تككرن عد ودة كجنس يمد معين » تتحدد بمجموعة ثىء آخر غير هذا 
الحد المعين . 


ديرى دى مورسان _. ا رأينا عن قبل أنه لانو ددعلاةة الا بن | معاء 





0( السب وردي سشكرة الاخران سٍ آبات 5١‏ 


هف 


ولاتوجد إطلاتا علاقة بين أفكار . واستنئج دى هورجان من هذا أن كل 
القضايا موحدبة. ذاذا كانت السوالب هى فقط أعراضرا لغوية أو تعبيرات افوية 
سمرطة» أمكن إذا التعبير عنها فى ألفاظ موجبة . فكل اسم سالب يعبرعنه باسم 
موجب » ولامحل إطلاتا لوجود قضايا ساابة . 

أها برجسون فقدعر ض للا حكام السيا لبةٍ و قيمتيا في كتايه م إلتطور البدع» 
وهو يصددمحايل بارع « لفكرة العدم» أراد الأحكام السا لية إلى أحكام موجية» 
وأنكر وجودتصورات ساابةفى العقل. يقول وإناسلبهو إثبات من الدرجة 
الثانية » إن القضية الموجبة تعبر عن دنم محمل على ثىء » با القضية الساإبة 
حمل على حككم » أي فى تثبت حكا » حمل صرفة. بالايجاب على موضوعع فاذا 
قلت. و هذه اللوحة ليست بيضاء »ء فلا أريد أن.أعبر عن حح على اللوحة. 
يقرر بأنها ليست بوضاء . أنالا أدرك المدم أولا أدرك أغياب فكرة» وإنما 
أنا أحكم على حكم يقرر أن اللوحة بيضاء . وعلارة على هذا يدخل فىكل 
حكم سالبعتصر إجتاهي» تجا وز الانطق والفكر من حرثههما هنعاق و فكر: 
فلاساب إذأٌ ماهية إجتاعية وتر بوبه » وذلك لأن عمله هو أن يجيبءلى حكم 
إما ملذوظا وإما بالقوة عند شخص آخر. فليس للحكم الساابإذن من<يث 
هو سلب أيد قيمة منطقية فى ذائه » وهو لايكون إلا نصف فمل عقلى» بينا 
يترك النصرف الآخر غير معين » فعلى الشخص الأخرالذى يوجه الهحكمإليه 
'أن يعين هذا النصف الآخر غير المعن , فالحكم السالب إذأ لاقيمةله فملية . 

وينتهى برجسون الى القول بأنه لانوجد أحكام سالبة ولا أفكارسالية 
وليسق الءقللاوجود اغير الموجود ويستخرج برجسون نتائج يتا فريقية 
من ليله وعلى الممبوص النتيجة الني توك : إن العدم هر فكرة مزعومة 
لا وجود ها , 


يفف 


م تقد نظريات روةفييه ودى مور جان وبرجسون ؛ 


برى تريكو أنه يجب الاحنداظ بالتقسم الكلاسيي للقضايا هن ناحيسة 
الكيفية . للا "سباب الآ نية: 


إن النظريات الثلاث و خاصة نظر نه ير جسون فى نظريات سيكلوجم-ة] كار 
نأن تتكون منطفية. إنواتبحث في مادةالقضا )! :1ط لا قى صورتها .و يلاحظ 
مالاحظة فى نابة الأعمية : وس أنه حتنى إذا “كانت هذه النظريات ذلث صيفة 
منطقيةفان رد القضايا السالبة إلى الوجبةإ اجو تلامب لفظى أو هو تسيط 
لتفظى ظاهر . وقد تبه جون استيورات هل إلى هذا من قبلءورأى أن هذا 
أأرد هو أمر لغرى.وأن ايز الرئدسى هو بين واقءة ولا ودود هدّءالواقعة» 
ل ريد سوىء وعدم رئ بنه» بين قيصر هيت و قوصر غير هيت ]نه ييز حقيق» 
ومحمل على الوتالم » . 





وليس من الدقة أن يقول برجسون إن اآلم السااب هو دحم تربوى 
وا+جناعى . وقد عير جو باو عن هذا فى ص_ورة أدق حين قال م إذا.قلتا إن 
الحكم السالب -جدلى وخطانى » فان المفة تنطرق على الأحكام الموجبة أيضا 
فهبى أحياتا ج.لية وخطا 0 أو توبوية واجتاءية . إن الموجدبة أو السالية 
مستخدم إما بالقوةو[ءا بالفعل [:قض دتيقة ماء ف كل هنر تدم فيا :ستخدم 
فيه الأخرى . ويةرر جوبلو أن كل كم موجب أو سالب يتضدن رفض 
حكم مناقض»(1) 





مكحسوسيججيوو 


)١(‏ 118-1232 .مم رفالهء] رز أوواعل 


777 


4 - الاحكام اللادودة : 

يوجد يجاني الأحكام الموجبة والأحكام السالبة نوع ثالث من الأحكام 
لي بالأ<كام اللو مد ودةى رالساب فيه لايكون سابا لأرابطة ؛و لكن 'الم<مول 
فنقول هئلا : النفس حى فر فانية. وقد كان أرسطو أول هنتنذه إلى وجود 
أساء غير معدودة » ويبدو أنه قبلى أيغيا وجود قضايا غيي عدردة» لأن أداة 
النئى يمكن أن تلحق إما بالرابطة وإما بالمحهمول ولكن كأن أدل:ن وضها 
بوضوح فى قائمة.مقولاته المشبورة » واعتبرها قمما قائما بذانه . وقد لوحدظط 
أن هذه الأحكام لاتعنى على الاطلاق المنطق الصورى » بل أدغلت فىمياحث 
المنطق المتسامى أو هى هنه . وبوافق كات نفسه بقية الناطقة فى أنه عمجب 
اخراجيا هن مهال اانطق الصورى اليعدت . 


ويرى هاملان أنه لامكن للا فى الماطق الصورى » لأنها تجبل همعن النى 
وذلك حين مممل الساب على حدءوتهمل مله على الرا بطة. هذا هن :احدية» 
ومن ناحية أخرى إن منالواضح أن ائياتصفةمئفية ( ١‏ هى لا ب ) يوازى 
ساب صفة مرجبة ( ١‏ ليست ب) فاافرق إذأ دو عبناعة لدظيةء أهمر لغوى» 
يستند على مياص لغوية تبيح استعخدام كات ساأبة هى تعدير أ ىاللقيقة 
عن أفكار «وجية . 

أما جوبلوء فيرى أن الأحكام اللاصدودة هى أيضا مر هباحث 
النطق المتسابى وأن حل هذه المسألة يقوم على أساس النظر في لمحو ل»هل 
هو تصور موجب أو سالبء فاذًا كان سالبا وكانت الرابطة هوجبة » معى 
المكم لاغدوداءوو صانا إلى هذا القسم الثالث. و من نرى فى إستعإلنا المادى 
للغة كديرا من المحمولات حل نتيا أو عدما أي نحديداً : إنها إما ساليةدإما 


حف 


تحمل معنى الساب . وما لاشك فيه أنه من الممكن أن تمدل ااسلب إلى الرا بطة 
أو إلى النعل . ولكن نما لا شك فيه أننا جد فى اللغة كثيراً من استعالات 
الا'لفاظ المحدردة والقضايا اللدودة. وقد اتج عن قرول القضايا أو الا كام 
اللاعدودة أربمة أنواع من الا حكام : 

و- حكم موجب ذو #رل٠وجب‏ أشىأ. 

ات حك سااب ذو مول موجب الدت فى ب . 

م عوككم موجب- ذو #ول سالب اهىلاا. 

و -<كى, سالب ذو #ول سالب اليست ب. 


٠‏ يرى جو باو أن هناك إذأً أربعة أنواع منالقضايا فى ابالكيفيةلاثلاثة» 
بل قد يكون أكثر . 
ويرى جوبلو أن القضايا من النوع الرابع كثرةالاستمال. و يعطى مثالا 
على هذا النوع المثالين الآتبين : هذه المسألة ليست بغير ذات أهمية » وه.ذه 
الحادئة ليس هن المستحيل أن تمدث , في هذين المثالين جد صورة القضية ١‏ 
لسسدث لا ب متستقة. رهذه الفضية هى |ئبات في صورة اعتراض غرد اعتراض 
ضود اثبات . ويلاحظ أن قامة القضايا الق تشير اليا هذه للة ضيةغير»دودة. 
و كذلك إذا قلنا ‏ هذه الاذة ليست ذالية هن عدم الاملة » فان نفس الهدور 
لا نتمحقق فيها وهن الواضح أن القضيةالثالثةلاتتلف إلافى صورتمها اللفغليةءعن 
القضية للثانية: مها تعبران عن نفس الحكم . واطلاف أيضا لفظى بين القضيتين 
الا'ولى والرابعة ولكن هذا الحلاف يتضح فى اللغات الا'جابية أ كثر»حيث 
يوجد فيها زوجان من الصفات يجملان من السهولة يمكان صو غا يكم الواحد 
بوه إم 0 موجه وإما بقبية سرالبة . من هده اليا مذإة 1+1 - 1 قرا 


ا 


) ماسداوى وغسير متسارى ( أو 0:11 ظتنها ,أقأموكة ( فأن وخالد ( 
1ن نا 1116 0 عادال وغر عادل ( وال بكرن ان هذين التعبير بن أكثر 
وهوسدا وأكز استءإلا هن الآخر : 

يستنعج جو بلو أن المسألة لفظية » وأن اققضية الثالئة نسود إلى الثانية ع 
والرابعة إلى الأولى . فايس ثمة إذأ إلا نوعان من القضايا أو من الأ<كام » 
الحمكم الموجي والك السالب . الأول هو إثيات صفة مرجبة ع والثأتى هو 
نفى صبفة موحبة , ولا حاجة على الاط لاق إلى افتراض وجود نوع ثالث 
من الأحكام » هو الأحكام اللا تحدودة ء إنها فقط ناج نحليل لغوى لفطي 
غير منعل' (21 ٠‏ 


#لمسمجيب سطزوه دسي ببس" ول ررعلاه لسعو مونو وس و ووومسح سبي 


)١(‏ 1823 .سم غافهع1! «إواطه©) 


ابت ساون 
نظرية 5 الحمول 


الاحكام منظوراً ليها من وجهة نظ ركم الموذوع 
واكيف الرابطة وكيم اللحدول 





أقام المنطق الكلاسيق تقسيم لأفضا! التقليدى الى الممصو رات الأر بععلى 
أساس النطرة إلى 5 الموضمرع » وأهمل النظرة إلى كك المحمؤل ولكزالمنطق 
الانجايزى هاملتون تقدم بنظرية فى ك المحمول » <اول مما فيا يظن ‏ أن 
يدلاقي نقما قى الأحكام والفضايا التقايدبة»وستعر ض لهذهء النظرية وما وجه 
ليبا هن | نتقادات . 


دحاول وعاماتون» ‏ متابعا و كانت» أن بعر فالمنطق أوالتدايلالجدرد 
كعل صورى بحت »جردا من كل تجر بقعو قائما فقط بقوانينالفكر الضرورية 
بدون أن ستمد شيئا من الهدس أو اعرف ةالمباشرة, فليس للعحليل الجد يدمن 
هو مموع سوىقو انين الفكرءو كن قوا نين الفك ر كلباءسواء | كأنت معيررحة أو 
متضمنة» ند سكل فى مو ضوع الم طق .و هذا السبدب_وهتا بمالجورج ذتام_و متفقا 
هع طومسون» ودىهورجان» <اول هاهلاتون أذير فم المنطق الارس ططا ليرى 
إلى درجةهن الكال» وذلك بتخاوصه من العناصر الفية أوالمطوية أأقى متو مها 
القضية والقياص وقد دص معظم ججهده الءةلى لتدليل النضية» فاسترعى 
نظره أن المنطق الككلإسركي أهمل النظرة إلى > المحمول. والسبب في هذ اعنم 


يفف 


هاملتون ‏ أننا نقم فى الواقم نظرية التصور على أساس المفهوم » م إذًا فملنا 
هذا. أهملنا النظرةإلى كالح مولءإذا كو نا القضية أوا كم من هذهالتصورات. 
ولكن هل يمكذا إهمال اانظرة إلى 5 المحمول إذ قانا مثلا : الإنسان - ٠ن‏ 
بن الحيوانات ‏ هو وحده الناطق ‏ هل نستطيع أن تستبعد استبعادا أو ليا 
من تحليلنا » 5 المحمول 7 إنه دن ناحية المبدأ » وفى جميع الأحوال الااستثناء 
نحن :أذ فى اعتبارما 5 المدهول »و إن كن يعحدث هذا ضمنا لاتصرفاء 
كا أننا نفكر من ناسية الما صدق » كا نفكر من ناحية المفبوم تماها إذا حهاءا 
مولا على موضوع . أليس يعنى هذا أنا تفكر فى الموضوع ونطرعه ت 
فكرة عامة عياة + وذلك لأن التصور هو صغة عامة لمجموعة من الأفراد » 
فمفهوم الكثرة أو التصترف الما صدق متضمن ‏ من ديثالبدأ في كل كم 
فاذا حلانا أية قضية » فانه يجب أن أعلم إلى أى م.نف هن الاصناف » أو إلى 
أى جزء من هذا الصتف ء ينتمي الموضوع . وينتج عن هذا إقامة مساواة 
خقيقية رياضية بين كية السمول وكية الموضوع ؛ وف هذه يكون دا 
الفغيةعطردينء فتصير القضية المدرسية اأوجبة مهادلة, مل فبادلامةاأساواة 
سدمكان الرابطة أما القضية السالية فتعبر ‏ على المكس عن[ »تناع أو إستعالة 
وطمم القبية فى هده المعادلة» يرى هاملتون أنتا نو ضح افو ض الذى حرط بثى, 
هتف من فى أساس القضاياء وعمل المطقهو أن برح يما هو متفف نف العقل. 


يفتج من «ذه النظرة الجديدة تغيير ات عامة فى التقسم التقليدى للقضبا,ا 
حيث أن هذا التقسم لاي تبر غير 2 ا أوضوع ر د كنية «( الرارطة فتمج 
عن هذا أربعة أنواع من القضايا , أها إذا اضفنا ى المح ول ء فاننا :توصل 
إلى ثمائوة. أتواع متها وهذه هى الأنواع الثانية ‏ مع أمثلة هاهلتون نفسه ٠‏ 


بام 


والرموز اتى وضعها طومسون ٠‏ 

١‏ - موجيات الكل الكليات وه؟أعوسءزااو وعلداه؛ 6غه1 وعرا 

ومثالها : كل مئلث هو كل شكل هندسى له ثلاثة أضلاع . و يرهز لهذه 
القضايا بالرهمز 5 

ب سالبات الكل الكليات 5م أنويرفه 12165هغ 0غ1'0 وه.آ 

ومثاها : لا واحد من الثلئاتهو أى دربع٠و‏ يرم زطذه للقضايا بالرمز 8 

م موحبات الكل الجزرثيات وو«تتوسعائته وه1امتاهدم ه5غه1 وه.ا 

ومثالها : كل مثلك هو بعض الأشكال البندسية . وبرهز لبا بالرهدز 4 

4+ سالبات الكل الجزئيات وعجذاموغه ه1116 اوم 0غ10 وه 

ومثالها . لا واحد هن المثلث هو بعض الأذكال البندسية ذات الاضلاع 
المتساريه ويرمز اليها 41 

و موجيات الجزء الكليات مع« لهم ء 1فله وع1دأه؛ أأعدم وورآ 

ومثالها : بعض الأشكال الهندسية عى كل المثلث » ويرهز اليها بالحرف8 

هسعاليات الجزء الكليات وعءجتاووغم وءزءأاه) أأعوم ومآ 

ومثالبا : بعض الأشكال الهندسية ذات الاضلاع المآساوية ليست هى أى 
مثلث ويرهز اليها با الحمرف 0 

با هوجبات الجزء الجزئيات وج امسمز كه موااعتامهم أأعهم ومن 

ومثالبا : عض الأشكال البندسية ذات الأض_ لاع المتساوية هي عض 
المثلثات ويرهز اليها بالهرف 1 ظ 

بم سالبات الجزء الجزئيات وععتاهووم م4[116اعدم أأعدم وعآ 

ومثالبا : بعض ااثلئات ليست بءض الأشكال البندسية ذات الاضلاع 


اللأساوية ويرءؤ إليها بالرهز (.) , ويلاحظ أن طوهسون وسالد:ج ,قبلا 
ساأيات الكل الجزرئيات وللاسالءات الجزء الحزئيسات مع درافقتها اباءاتون قي 
قصوره للقهما يأ الا خرى ٠‏ ويلاحظ أن هذه النظار يه #ستدعى تغير اتعءقة 
فى نظريه القياس الكلاسيحى , 

فق نغارية هاملتون 


ينقد تر يكو نظرية هاملاون ‏ فى فرضما العام أن من مالالمتطق أن 
بين و يوضح ماهو متضمن في العقل . إن هذه العملية تدخ_ل فى نطاق علم 
النفس ولايهنى يها المنطق البحت ؛ إن المنطق منحيث هو هنطق لا يبحث فيا 
هو متضممن فى بنية العملية العقلية » وليس من فائدة تذكر أن مخلط ما 7 
سيكارجي ما هو مناى , 

أما ٠ن‏ ناحية 1 المحمول ؛» فليس فيما بمة أ داع جد يد أو أصالةجديدة. 
إن الاعتراضرات اتى أثارها «املتون عنءدم كفائية منطق أرسهاو ليست جديدة 
ملى الإاطلاق . إن أرسطو نفسه ثليه اليبا . ثم علق عليها أهو نبوس و بوريس 
والبرت الكبير لم هاجهم| القديس توما الا كوببى بعد ذلك ٠‏ 

وما لاشك فيه أن نقطة ابدء فى نظربة و« 5» المحمول ليس همتماتا على 
الاطلاق . إن هاملتون لم يفعل أ كثر من أنه غلافي الا“خذ بالجا نب الماصدق 
للمنطق الكلاسيكى متأثرا فى هذا بالمدرسيين فى عصر الامطاط , و لاماصدق 
أهريته في المنطى » وله مكانه المشروع »و لكان بعد المفبوم.إنهن اغطأ فرم 
المنطق ‏ م بقبمه هاءلان ورودييه ‏ قَاما على المفبوم فقطءو لكن من الغطأ 
أيضا أن يغهم ‏ قائما على ا لأصدق فقط''" , 





(1) ,120 .136 .م.م ركان : أمواما 


الف 


وبرى جو بلو أن نظرية 5 المحمول«وجودةءن قبلفىا نطق الكلاسيى» 
فليس من الصحيح إذاً أن هاملتون قلب النظرية التقليدية ماما مدي أععاى 
للماصد ق مكانا م يكن له من قبل .إنه على العكسحا ول أن ينقل المنطق إلى 
ميكا نيكية تة سادت عصور الا #طاط المدرسىء فيكا نيكية ضعدت عمضهون 
التصدورات وأرججدت المنطق إلى قوالب لغوية عاق العقل الانساتىمتها الكثيرع 
مؤرحية بالعلاقات ١‏ انطقية اأتى هى أساس الاسدد لاللات والرهنة عد إو أعتين ا 
نلاحظ أن أم مايعنينا في فكره ما هى المناصر التى منهسا ‏ مكون مفبومه . 
أما أن ننظر فقط إلى الماصدق فى ذاته » فى المالة المجردة له » فلانصل إلى 
إدراك كاءل . و إذا ما أهمل الماصدق الاستناد إلى مغبوم سابق » فلا يكون 
الماصدذق ٠اصدقا‏ إذأ أو فردا اع.نف على الاطلاق22 . 


ويلاحظ. أيضًا أن تصني هاملتون للموجيات [نما يقوم على اضطراب 
وعدم دقة» إن من المءر وف أن المحمول يككون ‏ دانما جزئيا فى نظرية 
المككسالمستورىءأى أنه ينفار اليه فى جزء من ماصصدقه , فاذا قلنا : الانسان 
فان معناها أن الا نسان هو من بعض الفانن . فايس للمحدول اطلاقا ماصدق 
كلى» سمح ياطر اده مع الموضبوع»ر سدح با ستبدال الرابطة المنطقية بعلامة 
المساواة الرياضية. يرفص هاهلتون هذا المبدأء ولايتردد فى أن يعطى مامبدتا 
كلما احمول قضاياء الموجية 1 .لا .4 .نا وفى الحقيقة إن تمة اضرطر ابا 
وغمومما حدث فى فكره ‏ نتج عن نظر ته فى طبيعة علاقات الماصدق فى 
القضمايا المنعكسة . ولتأخذ المقفال الآلى من القضمية الموجبة الكل البكلية .نن 
كل مثاث هو كل ثىء هندسى ذو أضلاع ثلاثة . يرى هاملتون أن المحمول 


سيوس سرس اه 1 1 


(؟ 128-180 ,تر.م رغالمع'" - أمأطمه 





بذع 


يتماق تعاق.ا كاملا بالموضوع وأنه مطرد معه » لأنه لايوج د ارجا عن 
وكل مثاث » كل شكل هندسى ذو ثلائة أضلاع ولكن هاملتون لابدرك 
أنا هنا بصدد | ياب جديد » ,هبر عنه فى قضية جديدة » القضية المعسكومة 
التى تقول : كل الأشكال البندسية ذات الثلاثة أضلاع هي كلبا مثلثات . 
هذه القضية غيب عن شىء سديد ؛ لم رصم أول ٠‏ ومعبى هذا أن 
القضمية الموججية الكل الككلية 1 نتحل إلى قضيعين نميب كل هنها عن شيئين 
عفتلفين هما : 

- كل مثلث هو شكل له ثلاث أضلاع . 

- كل شككل هندمى له ثلاث أضملاع هو مثلث . ومن المبم أن نلاحظ 
أنه فى أية قضية من هاتين القضيعن يو خذ المحمول جزثيا . 
اليبودى لبق بن جر سن ص هه ده زجمع وفى العص_ور الحديثة جون 
استيوارت مل . 

ويقرر تربكو لتيجة لاتحليل الرابع للقضية الموجبة الكلية نا وأنبا 
تتحل إلى قضيعين » أنها قضية غير مشروعة أى لاعل اما» و كذلك ااقغمية 
الموجبة الجزء الكلرة لا وزيادة على ذلك ؛ أن المحمول ‏ فى هذه القضايا 
حمل أو يصف مو شبوعات كلما » ويتقل وبنشر على الأ فرادااتضمنين فى هذا 
الموشيوع » فاذا حمل المحمول حملا كاياءفانه سينطبق أيضا ‏ إنطباتا كلياء 
ىكل فرد» رهذا خلف » لأنه من المستحيل أن نقول : بعض المثاثهو كل 
شكل هندسى ذو ثلائة أضلاع . 


أما القضايا الموجبة الكل م . والقغايا الموجبة الجزه الجزثية 1 ... 


وم 


حيث غعممل الحدول عاذ دزثياء فلذ يرجه إإيا هذا الاعتراض ء لأن هذه 
الفضايا مفضع لاقواعد الكلاسيكية . وهم ذلك فليس ثمة فائدة على الاطلاق 
من أن نصرح فيها بكم المحمول , 


أها إذا إنتقلنا إلى القضايا السالبة ان تعنيف هاماتون مرفوض أيضّا 
حيث أنه يضاد المبدأ الذى يقرر أن المحمول هنا هستفرق » أى ننظر إليه فى 
كل ماصدقه فاذا قلنا الانسان ليس بطا ثرءمعناه أن الا نسان ليس ه نأى نوع 
من الطيور. فالمحهول إذأ ليس هاصدقا جزئيا سمح باطراده مع الموضوع» 
ولا يسمح أيضا بوضع علامة المساواة ‏ مكان الرابطة. إن هاملتون ينكر 
هذا المبدأ في قضاياء الأربعة السالية . ثم إن برهنته تستزد على التياستنبه] ليه 
استيوارت هل » ودى مورجان وهذا الالتباس يأن أيضا من طبيعةعلاقات 
الماصدق فى القضايا اللامكمة. فثلاالقضية السالبةالكل الإزئية: كل مثاث ليس 
بض الأ شكال الطندسيةء كسما بعض الأشكال اند سية ليس مثلثا. يقررها هلتون 
أن المحمول « بعض الأشكال الب:دسية» تحمل فى جزئيعه . وهذا خطأ , إنه 
كل ةن أن ها ماتون يتلاعب ,ا لافظ « بءوض » بءعض تهنى عددا ماغير معين : 
فاذا أخذناها فى هذا المعنى» فانها مخصص بالتأ كيد المحمول . و اكان حينقذ 
تعنى القضية الموضوعة م كل مثاث ليس عددا! مامن الشكل اليند.مى »> أبس 
حتى واحدا » أو إذا فضلنا أن نصوغها كالانى: كل مثاث ليس كل الأشكال 
البندسية . وليس هذا بالتأ كيد المعنى الذى أراد هاملتون أن يعطيه إقضيته 
وقد تعبى (بعض» نوعا ما معينا. فؤى <الة المثال الذى اخترناه تكون هذءأو 
تلك الأنواع «البندسية» جداً كليا (أو شضعريا) مأخوذاً في كل ماصدقه , . 
ويستيعد أو مخرج الوضوع بالنكلية ٠‏ 


هن هذا التحليل ينتج أن القضدايا السالبة الكل الجزثية » والسالبة الجزء 
الجزئة ليست مثمروعة » ويجب أن تومل لأمبا ‏ فيا يقول ماريتان>ق - هى 
صادفة وكاذية فى الآن عينه . 

أما القئمايا السالبة الكل الكاية 8 ء والقضايا السالية الجرء الكلية» فلا 
ترس صورتها عن قواعد المنطق الكلاسيكى » و لكن لافائدة هنبا أيضا . 

فالتقسيم الرباعى للآضاياء هو التقسيم أطقيق الواقعى: و الذى ستجيب 
لمطااب المنطق المورىءوعليه يتوم القاس . وس:حاول أن نذ كر نقرة موجزة 
عن فكرة استغراق المدود فى القضايا الأربع » وذلك لأهمية هذه الفكرة فى 
مبحث القطايا والقياس . المقه.ود باستفراق حد ها فى قضية شمول ا هكم 
الواقم فى هذه القضية إيجابا أو سلا لكل ما صدقات هذا الحد» فاذا محقق 
شمول الأكم» كان الحد مستفر قا» و إذا كان الحكم لايشمل إلا جزءا غي 
مءن هن ها صدق هذا المدء كان غير مسنتغرق . و إذا طبقنا هذا التعر يف على 
الفضايا الأربعة تع لنا ما يأى : 

١‏ - أن الكلية الؤوجبة : تستغرق هو ضوعبا فقطء كل | نان فان نحن م 
على كل إنسان بأنه فان . ولكن لانستطيع أن نقول إن كل فان إنسان ' 
الانسان ليس هو كل فان » فبتاك أنواع أخرى لاتحصى تدرج نحت الفا 

؟ - وأن العلية السائية ؛ تستغرق موضوعبا و#ولبا . لا واحدهن 
الناس يماد. وفيها يتحقق أن كل فردءن أفراد المرضوع كوم عليه بأنه 
ليس فردا من أوراد المحدولءولا أى فرد من أفراد المحمول ممكوم عايه 
بأنه ليش فردا هن أفراد الأوضوع . فليس فرد من أفراد الانان - فى 
امال الذى ذكر ناه من أفراد اماد ٠‏ والمكس أيضا صحوح . 
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م وأن الجزثئية المودبة :لا تستغرق هوضروهبا ولاتبولها. بعض الطابة 
أذكياء» الك هنا ينطبق على جزء فقط هن الطلبة ء كا ينطبق أيضا على 
جزء هن الأذكياء . فبناك طلية غير أذكيا, وهناك أذكياء فر طلية ٠‏ فل 
يشمل للحم لاكل أغراد الموضوع ولاكل أقراد الحدولء فموغير مستغرق 
فى الاثنين . 

و وأن الجزثية السالبة : تستغرق عدوها فقظ . بعض طلبة الجامعة 
ليسوا حسنى الأخلاق . أو بعض طلبة الجامعة ايسوا قرويين . لا يمسكن 
استعراق الموضوع هتاء إذ سبق كاسة بءض له عنع من استغراقه » ولكن 
امول مستغرق» ذلك أننا سلبنا ١ن‏ بعض طلبة الجامعة هؤلاء أنهم قرويبون. 

ويمكننا أن نقول إن القضايا ال_كلية نستغرق دو بو عبا » بت القضايا 
السالبة تستفرق مخموها . 

وستحاول أن نبين: بالدرار الآئية استفراق الحدود فى القضايا.» وهى 
ستو ضيح الفكرة أكبر توضيح وسترمز إلى الموضوع بكلمة ( م ) و إلى 
المحمول بكلمة (خ) . 


ب - الكلية السا لبة 
يلآ 





ده الجزئية السالة ' 
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ويكن أن نصل الى التائج الانية : 


القضية الموضوع المهمول 
(١‏ 2 مستغرق غير م تغرق 
ب( 15 مستغرق مستتغرق 
06 1 غير مستةرق غير همستغرق 
د 0 عبر مستغرق مستخرق 


اعصار) لسار 
الإض.اذة 


الاحكام الملية والاحكام الشرطية ااتدلة 


و الاحكام اشر ماءة آانفصلة 


وضع «كانت» مقولة الاضرافة ‏ كا رأينا » ووضع نحتما الأنواع الثلائة 
من الأحكام ‏ الأحكم الملية والأحكام الشرطية المتصلة والأحكام الشرطية 
المنفصاة » أما الأولى ‏ فبى ها يكون الاثبات أو النق مطلقا فيما: سهمب. 
أو هى الى تنبت فقن بين حدين علاقة مول بموضوع . أما الثاية . فبى 
مايكون الاثبات والنق فيبا واقعا تمت شرطء فوى الىتابت أو تن بين حدين 
علاقة مقدم بتال ‏ إذا كان ١‏ هو بء فان س هى د . أما الثالثة : قبى 
هأ يكون الاثيات والاى فيم-ا بواسطة طرف آخر . إماس هى ب وإها ق 
هى ر. فالاضرافة إذأ هى اتىتحدد نوع القضية أو لمكم عنى !أ اس نو عالعلاقة 
بين خدين أو بين قضيتين » بين طر فين على العموم . ويرى الاستاذ كيز أنه 
لايمكن أن :وضع الأنواع الئلائة للاضما فة على قدم التساوىفى تقسيم ثلانى ٠‏ 
والسيب فى هذ أن القضئة الملية ثظبر كءتصر فى النوعين الآخر ينء فا بين 
القغبية الملية من ناحية والقَغْمتين اماخير نين من نادية ثثانيةء مض عن العبير 
بين كل عن الفضرتين الأخيرتين: فلذلك من الأوفق أن تقسم القضرا يا من ناحية 


ونوك 


الاضا فة إلى فسمين : قضايا حملية وقضايا مر كبة . ولكن م نالأفضل للبحث 
أن تحتفظ يتقسيم «وكانتع22» , 

و بلاحظ جو بلو أن الرابطة فى الأحكام الملية ذتلفة عنبا فى الأحكام 
الشر طية . فز الأولى الرابط-ة رابطة التضمن » وق الثانية رابطة المقدم 
بالتالى أو المبدأ باللازم أو يمعنى آخدر الءلة بالمعلول » وسئعسرض للانواع 
الثلاث بالتفصول , 


)١(‏ القضايا والاحكام احجاءة 


القضية أو اذكم امل :؛ 

تمكون القضبية أو الكم الجلى إذأ دن حدين »هو ضوع رمو ل هوصفة 
لهذا الموضموع ء ثم رابطة . والموضوع والح ول - فى اللغة. الكلاسيكية ب 
هرأ ماد القضية» والرابطة هي صورتبا أو نفسباء أ والعنصرالموحد. وسذبحث 
عناصر القضية الملية “يله على حدة . 

اللحمول : 

يقول جوباو «إن المحهمول هو فكرة مجردة » وماهته أنه لايكون ذانا 
واكن صفة ؛ أو تعرا أذات.ويجب أن تكو نهذهالفكرةالمجردةأ-م الأ فكار 
أى يب أن تكون تعمورا . ومع ذلك فبئاك أحكام لية ‏ بكر نخرفاء 
خا ليا من الصفة العامة الكلية»و يكون كالمو ضوع ء حدا جزئياءأ ومثذصا . 


)١(‏ ص81 بس ,عتهمطً لهنسره! : معورعظ 


نويكا 


وفى هذه الالة يعبر الم عن تنشا به معنيين أو تعبير بن >ة:لفين مو ضوع واحد 
نينثا مها وماثئلا كاملا. ومن الأمثإة على 1 ا من تبحث عنه» بارس عأصومة 
فرنسا ويمكن أن توم هذه الأسكام فى صورة صالية: بارس أيسث عاصمة 
غرنسا » ونلاحظ أن امول هنا ليس ابا ولكنه دائما معبى ججرد. فهو صمفة 
أو مجوعة من الصفات.ااتى تمءل حدا ذانا مشخصة ويوكن أن يكون حيلال 
امد إسعا علاء وذلك أننا مكتنا عكس تلك القغيايا عكسيا مستويا . فمثلا 
باريس عاصمة فر تسا تعكس إلى عاصمة فرنسا هى باريس. غير أننا نلاحظ 
أن الاسم الع يفير قيمته طبْقا لوضرعه كمو ضوع أو كمحمولء» وإذا ماتفه 
وحول إلى ممول. فان معناه يتغير أيضا » ريتصف بعدفة التجر يد . فاذا كان 
موضوطءفانه يعنى ذانا مسوسة ‏ فبار يس كموضوع ب تمعنى المدينة بماتكو يه» 
سارها وهأ ضميباء دقيقتها المادية» موضيعها الجغرافىء كا عنى أسعبا ايعبا اهمرتبا 
المعتوية و الا مدياعية والسياسية.و كحمولء نانهيعبي صفاتر دة؛ ولا يكون|] كر 
من تعيين |“عى» قبار بس كحمول تعنى أنه لعاصءة فر أسا صرفةء هن دين الصفات 
تحمل عليرا » أنها تدعى باريس. ويرى جو بلو أن تغيير قيمة الكلات هذه يتبج 
هن وظيفة القضية الجملرة نفسراء وى أنها تصف موضرعا » فينتق أن يكون 
الموضو ع عو ضبوعا دائما » وال مول حمولا دامما . 


ولايستند الءنى الماطق الحقيق الاح كام على علاقتها فقط بالعناصصر 
'اللكونة هاا ء بل على قايتبا ,. الفاية من الحكم تتغر طبقا للسزال 
الذى يجوب عته الحكم » إذا كانت الغاية هى الوصف »؛ أو يمعنى أدق المل 
فيجب أن يكرن المحمول صفةء أر دلالة على صغة , أما إذا كانت الفساية 


امف 


هى تبيين طبيعة شىء » ذان المحمول قد يكون إنعا» بشر -الهاء الذي يكون 


موشضوها'؛. 
الرا بط بة 


الرا, بطة أو قعل للكينونة هى العنصر الجوهرى للقضية أو هى عبورتها 
وهى كلمة فى الاغات الأورو بية » ورابطة ضمنية فى اللغة العربية»هذهالكلمة 
أو قءل الكينو نة» تحترى فكرة.الزمن,علارة ملى ممناها. الخ ص »و على هذا فى 
سزء متفميل لا معني له بذانه , إن الرايطة هى دايا رهز لأشياء تحمل على أشياء 
أو لصفات: نصف با الأشياء .واارايطسة تختاف كل الاختلاف دن الحدين 
الآخرين فى أن ها معنى زمانيا. ديرى أرسطو والمدرسيون من بمده أن هذا 
هو أهم مايكون مأهمتيا. ود رد على هذا ونه ان ن الفالاة القول أن أهم: صفة 
للرا بطة هى أنها زمائءة » إن هناك قضايا غير زهائية تامة يذائبا »و'ن الأمثلة 
ص هذه القضمايا غير الزمانية » القهمايا الهندسية ؛ فمثلا : زوابا اثلث الثلاث 
تساوى قائمتينء فبذه قضية صادقة بدون إعتبار لزمان. وفذلك من اله تعديل 
الصفة الجوهرية لارابطة وأن نقول: إن أم صرفة جوهرية لها هى: أنه أاعبير 
عن الامجاب أو السلب . 


وظائف الر بط وخصائصه) : 
الربط : أول وطائف الرابظة هى ااربط. أى أنها تعين تعبينا 
ضٍ وريا رباطا بن حدى القضية بدون أن تتضمن فكرة الوج ود . وفي 





و ال-2 م وود يسم يي سب سملت 


(1) 182 .م ,4ائمرة : أوأطوو 


َك" 


هذه المالة تكون القضية ثلائية ولانعبر إلا عن تعلق المحدول بالموضوع أو 
عن عدم تعاقه . وانرى مناقشة جو بلو الطريفة لامسألة . 

يرى جو بلو أن الرابطة بين امول والموضوعهى فى جميم اللغاتبتقر يبا 
فعل يككون ء ريرى أن هذا العمل » علاوة على وظيفته الربطية»له معنى خاص 
وئذتلف ماما إن معناه هو «الوود الجقيق» وذلك إذا إستخدم فى قضية 
بدؤن عقول:فالوجدوه يكون ينكد هو الم_ولءفاذا قلنا فده ممن0 أى الله 
هموجود فاننا نثبت هنا لله الوجود الهحقيقى.و كذلك فى «الة الساب»ءإذا قلنا 
الشر غر موجود أو الموت غير موج_ود فاننا نتف هنا فكرة الوجود عن 
الموضوع . ف) لثبته ومانتفيهفى كل هذه الخالات » ذو وجود موضوع دسعةل 
عن الفكر ء و ستحيب أفكرة الموضوع امو +دودة فى الفكر . 

ولكن هل يكن أن: يكون الوجود حقا صفة أو مولا . إذا نظرنا إلى 
المعتى الميتا فزيقى أبذه الككات ء فاننا تمد أن الوجود لايمكن أن يكون صفة 
ل على الإوهر ) لأنه هو الإوهر » ويجد أن الصفات لست إلا أحوالا 
للجوهر . لكن العلاقة امينا فزيةية بين الجودر والصيفة تلف ماما عن العلاقة 
الماطقية بين الموضوع والمحمول وال لاتم بها إلا الك .فالموجود إذاصغة 
أو مول . بل إذا استخدمناء هم صفة أو شبول آخر ء فاه يعبر في بعنض 
الةأ< كام عن الو جودالمقيء ناذا قلنا فلانعالم أر فلان مريض»ا ماهد اده 
أو تسودده زوه .لا فان أوصاف المولين عالم وهر يض لايمكن أن تتحقق 
فى.فلان من الناس » حق يكون م«وجودا نكر 55 فى هذه الأحكام 
معضمنة فى فكرة الموضوعء نندن نفكر فى فلان هذا كموجود حةرق نسب 
اليه صعة أو حلة <اضرة ء سسككرة الوء ود فى هذه الأحكام متغدمنة فى فكرة 
الموضوع . فتحن نفكر في فلان هذا كده ضوح سقرق ننسب آليه صفة أو 
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دالة حاضرة . ففكرة الو جودااتى ي«برعنها نعل الكي:وة إما أن #ماق بالمحدول» 
وإها أن تتملق بالموضوع ء وإذا عبر نفس الفهل » فهل الكينونة عن الرابطة؛ 
فانه لايعنى-وى رابطة بين مول وموضوع. يقرر جو بلو : إن فعلالكيئونة 
الكلمة امس ده » يكن تصر يفوا » و إذا أرتبطت با الأدوال والظروف » 
انها تعير عن صورة اله-كم وعن عاق امول بالموضوع وعدم تعلقه] ما 
داتما وإها الان وإها غير ذلك . وإما فى صورة دقيقية ‏ «الة الدلالة_وإما 
فى صورة سوال حالة الإستفيام ‏ وإما فى صورة الأمر_<الة الأدروإها 
في صورة الافتراض - «الة الإفتراض - فهدًا الفعل إذأ يعبر عن كل ماتعبر 
عنه الأفعال الا*خرى20. ويلا ظجون استيوارت هل أن فهل الكينو نةإذا 
استخد مناه كرا بطة يفقد معناه الو جودى » فمثلا إذا قلنا : العنة. اء هي نا تم 
عخيلة الشعراء » أايس مهناها أنما لا :وجد 'طلاة 

برى دو يلو أزنا نمخاط بين ذعل «ئى الوجود » وفي لوقت نفسه نستخد مه 
كرابطة » إن معناه الرحودى. دو بلا شك أسبق فى الذهن هن وظيفته كرابطة 
وهذا انااط نس عن أن كل حكن دو إئيات وجودء حى ولو كانبالساب 
وينغى أن نفهم بهذا شيا ما منفم لا عن عل النكم نفسه : إن لمكم لا جه 
تو اثبات ودود ا اوضوع » إنه يتضمن هذاءواكن الهحكم الحقيقى هرثىء 
ما خارج عن إئبات و جود الموضوع. وفعل الكينونة فى كل حكم يكو ن فيها 
كرابطة يغبت وجود علافة بن المحمولوالموضوع » ولاشأن له إطلاقابائبات 
وجود الموضوع فاذا إفترضمنار جود الموضوع »ء فاننا نون أهام حكم متااز 
متضمن فى فكرة االموضوع » فينبغى أن نمز بين اثباث وجود الموضوعدبين 
رات دالة من الهالاتفدا الموضمروعء ؤاذأ قلنا: اموجدة ادع مععزم فا نه مكن 


)١5(‏ 183-1814 .م.م .فاحذع1- أوأطدنا 


نأف 


أن يعترض علينا من ناحيتين ‏ الأولى ‏ أن دير موجود و لكنه ليس يعالم. 
الثانية ‏ بير غير موجود بمحيث لانستطيم أن كم إذا كانعالما أد لم يكن» 
فكل حكم حملى يككون هو إذأ ائياتا أو نفيا إما لوجودالمو ضوعو إمالوجود 
علاقة بين الول والموضوع. والتفسي راثا نولل كم الملى قد يفترض أو قد 
لأيفتر ض وج ود الموضوعء وما نقصده ماطقيا يااوجود وى جيم الجالاات هو 
أن ما نثبته هو شىء خارج عن الحكمءثىءلايتصل بالذات» أو ععنى آخرشىء 
يب على كل عقل آخر أن كم به بنفس الشكلء و إلا استازم الطحكم أن 
يرن عرادقا. وا لكيهو مايككون إماصادتا وإما كاذبا. أما إذاكانأوجود 
هو تجرد أقرير«وجود ااوضوع» فلا نكو ن قد أتينا بشىء جديد» أو بمعنى آخر 
إذا كان تمل الرابطة ‏ أى فعل الكينونة ‏ هو اثبات وبدود الموضمو عءقاننا 
نكون قد قصرنا معنى فعل الكينونة » على الاثبات الذاقى لثىء . 


هل معنى هلأ أن يكون ملل فعل الكمنو نة عملا مادياة وهذا مالم يننبه أليه 
حو باو . والرا بطه أو فدهل الكيئونة - ف سخا صرية صور بةرنتة التحكم . 


؟ - اثبات ال جود : عرضهنا فى الفقرة السابقةآراءمنأ نكروا أنيكون 
لفعل الكيئو ثة معنى وجودى . ولكن هناك من المناطقة من برى أن الوطيفة 
الوجودية لفعل الكينونة مشروعة منطقيا. وأن الرابطة ايت وجودابمكنا أو 
مثا لوا. وكاءة ديو سد» تعنى فى المنطقء ته تعنى فى الرياضة الوم نالتشاقض. 
ورى هؤٌلاء المنا طقة أن هذه الوظيفة تاط دائما فى الذهن مم وظيقةالر بطع 
وتشرح لاذاعءككنردكل الأفال إلى فعل الكيتو نة»الفمل ااوحيد الفريد الذى 
يعنى الوسوده كايعتى كل وجودءو أى و جود فاذا قلنا: فلان يأ كل» فان ممئأها 
أن فلانا كائنيأ كل » فنددن إذا أهامممر ليسعي بالمحمول ار كب فكل قضية 


ارأحل 


إذا دى قضية تمن و فى الوقت تفده قُطيةٌ وجوديةُ . وقد:نيه أرهغلوهنةبل 
إلى وظيفة الر بط الكينونة وإمكان رد كل الافمال اليهءو لكنه نظر في الوقت 
عينه إلى الأ كام الوجوديةالبحتة؛ و أعطى لم المثال الفريد: الا نسان موجود 
أر كائن ء» وفى الوقت نفسه كان يرى أن #تلط وظيفة الر بط يوظيفةاالممء 
أى يختلط الربط بالوجود . 

“” - الرابطة : بين المفبوم والماصدق : 

يرى هاملتون أن للرابطة معنيين عكسيين . و ذلك فيا ص النظر إلى القضية 
سن ناحية الماصدق والمفووم ٠‏ إذا فسرنا القضيةعنى أسا سالمفبوم» فان الرابطة 
تعنى أن الموضرع يتضمنالمحمول . أما إذا فسرنا القضيةعلى أسا س الما صدق» 
نآن الموضوح يكون متضمنا فى اللحمول . 

- خواص اثرابطة : الانعكامن والتمدى ,: 

يرئ دى هورجان أن الرابطة عى السبب الجوهرى لتقدم الفكر ٠‏ وهو 
بلسصيه إليبا خأ صيتين : الاتمكاس : أنهو باعه ماح لنا أن نضع الم«مول مكان 
الموضوعء والموضوع مكان المحمول ٠‏ أما التعدى فهو يسم لنا بالانتقال 
من -دد إلى حد آخر مختلف ٠‏ 

هه منطق الاضافة : 

رأينا كل قؤية ‏ هها كانت رابطتها ‏ يمكن أن ترد إلي قطبة تمن ؛ 
وذلك بردها إلى فملالكيئونة؛ غير أن أنصار منطق الاضافة وءلى لامر وص 
دى مورجان ولا شيلييه ب ل يوافقوا على هذا الرأى وف الحقيقة إن 
أرضح مثال لمنطق الاضافة . إنها مده عند لاشيليه . 
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عرض لنظرية لأشيلييه ؛ مز لاشيليية بن أوهين من الأحكاء 6 أحكام 
التضمن » ورابطتما فى رأيه » علاقة المقدار » أو الوضع » أو المساراة » أو 
اللامساواة» أو القرابة ء أو التتابع : أو الوضع الجغ راف . فاذا قانا مثلا على 
ابن أمين أو الاسكندرية أقل اتساما هن القاهرة أو ادب فلا مكننا أن نرد 
هذه الأحكام إلى أحكام تضمن إلاردا ظاه رأ وذلك أننا لاندخلهناهوضذوما 
فى غنول , وطبيءة العلافة مختلفة ماما عن طبيءة العلاقة فى أجكام التضمن . 
و بلاحظ لاشيلبيه أن أحكام التضمن هى فى مضمونها وجودية وميتا فبزيقية» 
وأن فعءل الكينونة فيها يؤخذ فى أشد نواحيه خصيا واتساءا وقوة . أما فى 
أحكام الاضافة ء فليس للرايطة قيءة ميتا فزيقية إطلانا . وأحكام الاضافة 
ديه الرهوز الرياضية والأقيسة التى تدخل فيها هذه الأحكام مخضع لقوانين 
قر يبة من الاستدلال الرياضى وبعيدة عن قواعد وقوانين المنطق التقليدى ٠‏ . 
فينيغى اذن أن نضيف إلى أقرسة التضمناتى يدرسما المنطق الكلاسيكىء أ قيسة 
الاشروافة . وقد توصل إلى هذه الأقيسة دن قبل المذاطقة الرواقيون22 . 


نقد فظرية لاشيليبه : 


تعر ضمت نظرية لاشيلييه انقد كثر بن هن المنساطقة » نلاحظ جوبلو أنه 
إذا لم تكن الرابطة بن الطرفين فى المج هي فه_ل الكينو نة » فلا يوسد فى 
]كام الماضافة موضوع وحمول » حيث إن الموضوع لا يكون موتبوما 
ولا امول شنولا يدون قءن الكينو نة » إذ أن لىما هو ربط الاثنين» فينايج 
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ىف 


شن هذا أن أحكاء الما فة شُ أحكام معايئة ع لايو جد بينما راط و٠شتركء‏ 
اللهم إلا أن بعضم! يكرن ساليا والآخر يككون موجراء فلاتخضم لقا نون عدم 
التنا قص » أساس المنطق الصورى كله . فلكق يكون الكم دك يقر رشيئا 
جديداء يزبغى أن يكون هناك شىء يكن أن تثبته أو ننفيه - أى أن تل تأد 
تنق امول - على ثىء هو - الموضوع ب و أن يكو ن هناك تماق هذا دول 
بهذا الموضوع أو عدم تعلقه ب وهذء فى الرابطة . 


وقد داول المناطق ةالتقايد نون أن ير دوا أسكام الاضا فة إلى أ كام العفضءن» 
وذلك بأن يجملوا المحمول هو الاضيافة لا الرابطة. فى الحكم اد ب الرابطة 
هنما ليث علامة المساواة بح ولكن فدل الكيئونة , يا فى أى «م 
حبى آخر . 

ولكن جدوباو يرئ أن أصحاب عذهب الاضافة يسذرون هن هذا أأرد 
وبرون فيه وضع العم الاضافى فى صورة غير سلبمة منطقياء يذهب هو إلى 
طريقة دقيقة نتلخص فيا يأنى: أن السبب فى اختلاف أ حكام الاضما فةءن أحكام 
التفيمن هر تعدد الصور اللغوية » وهذه الممور اللغوية لا عبر تعبير! دقيقا دن 
حقيقة الحكم . ولانبين عناصره الحقيقيةعر لكلا جب أن نذهب مع التقليديين 
فنقول إن الحكم ١‏ سد ب كن التعبير عنه كالا فى : ١‏ مساو يه ل ب وتعتير 
ومساويةب» مولا مرا 5 يذهب التفايديون من امنا طقة » ولا ينبغى أن 
تقول أيغها 1 ب موجودان أو كاثنان متساويان لأن ١‏ » ب لوساءوضوءين 
موصو فين بالمساواة . ولكن التعبير المنطق الصحررح هو الآلى عند جو باو : 
علاقة المقدار بين ١‏ » ب المساوأة. أو الحد المساوى لاهو ب أو الجدان 
المتسارياآن هااء بء وكل هده الأحكاع ظ أحكام نضدن ٠‏ 


43 


ويرى بو باو أن وظيفة أى حم في الاجابة عن سؤال أضعه. والحم 
هند الاحظة التي يدتكون فيءا هو الْ#صول على معر فةء وزيادة معلومات جد بدة 
إلى المعرفة المكتسية دن قبل . والمعرفة الجديدة شي الحتول وهى :عبين نكل 
للدوضوع , فبى معر فة سايقة هنظورا اليبا من نادية معينة أو من وجبة نظر 
معينة » فالموضوع إذن عوى من قبل فينفسه شيئا من المحمرل أو على الأقل 
إننا نعلى إمكانية بمئه من هذه الناححية أو من هذه الوجبة من النظر . فاذا قلنا : 
هذا الكتابي أجر ء فأنا أعرفهن قبل أن لكل كتاب حج) وشكلاء 5 أعرف 
أيضا أن له لوناء ومن هذه الوجبة الأخيرة هو أحمرء و كذلك اللا دب. 
فحن نتساءل أولا ماه العلاقة بين ١‏ ء ب فنجيب بأن المساواة هى العلاقة بين 
اء ب أو الحد المساوى ل 1. هو ب أو أن الحدين المتساوين هما اءب. هذه 
الأحكام الثلائة هى حقيقة واحدة يعير عنها بأن ١‏ عب ب. فاذا أرد 8 أن ثبت 
الحكم! ب ب أو تكتشغه, فاننا نصل إلى أى واحد من الأحكام الثلاثةالتى 
ذكر ناها.ويرى جو باو أن هذه الأحكام الثلائة هى الى :ويح حقوقة الحكم. 
دنا ااريا ضى لاحتم إلا بالصورة ١!‏ جح ب , وهو اليس فى ساجة ‏ فى الفغية 
الرياضية ‏ إلى معر فة الموضوع أو ال مول أو الرابطة . ويرى أننا تسعطي دم 
أن جد ف القياس الرياضى كل صور المنطق القديم . فاذا قلنا . 


أ ع اس وهذا قياس فى المنطق الرياضى 


م 


ويد كر جوبلو أنه من امال أن جد فى دذًا القياس الثدءة الكرى أى 
المقدمة المغرى أو أن نعين الحد الأكير أو الحد الأصقر . إن الثىء الوحريد 
الذى يمكن ملاحظته ء هو أن ب فى الحد الأوسطءالاضافةعلأنه بواسمطةب» 
تعن الملاقة بين اء س . ولكن ب ليست الجد الأوسط لقياس . إِذْنْ يذبغى 
أن حول القياس إلى صورة ونوطعوم ألا أبة : 

الكيتان المنه عبلتان المساو يتان لشّىه ثالث متساويتان . 

الكيتان | ءس كيدان منفصلتان مساويتان لثىء ثالث هو ب , . 

. الكيتان أ » س متسأويتان بينها‎ .٠. 

ويرى جو باو أن بهذا يتعسدم التميئ بين منطقين ءا : منطق التضمن » 
ومنطق الاطبافة1). 

بول جدوباو : إنهلما كان الحكم الحلى يتكون من إثبات صفة موضوع 
أو نفيبا عنه » فان اللوض_وع يجب أن يكون ذانا » أى بجبأن يكؤن 
مو كروما الح » رمعنى هذا أله إذا كأن اممو ل هر صبمة نستطيم أن تثبتباء 
أو أن لفيا عن شىء ءا + فان ماهية الموضوع عى أندما مكنا أن نثبت لَه أو 
دق عنه صبدة ما. 

واللوضوع يكون ذائا شخصية : زيد فان . ولكن هل ممكن أنيكون 
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أو لنكرة فى العقل : فنان لانطاق على التصور إنسان . فى هذه الحاله هن 
الأولى أن نقول : إن فان تطلق أو تحمل على الجنس » وذلك لأن التصور 
يستند على أساس المفبوم » ولاعتوى أفراداً . رهنا نتساول: ه لالجنس»هن 
ناحية ماصدقه » هو أفراد أو هل هو كثرة غير محدودة من الأفراد ؟ ورلكن 
نحن لانستطيع أن حمل فان أيضا على جنن الا نسانءلأن الجنس لا يه إ نما 
الذى يفنى هو الأفراد . فا لتصور أو الجنس أو اد المام لمكن أن يكون 
إلا دولا . فاذا استخدم كوضوع » فان الهدود الشخصية المتدرجة فى 
ما صدقه هى ا وضوعات المقيقية. وهمنهذا نفهم أن القضايا المليةالى مو ضوعما 
حد عام لاتعير عن أحكام حملية . إما لا تعبر عن علاقة #ول ؛وضوع. إل عن 
علاقة مول بمحدول . إنها لاتصصف الواحدة من هذه المحمولات أو العفات 
ظ بالأخرى » وإما تقرر أن الواحدة تؤدى إلى الأخرى أو تستعدها , فلسنا 
من هنا تصردد علاقه نضمن يل عللاقة تلازم » أى أننا لسمنا بصدد حج +لى» 
هل يعردد سدم شرطى 217. 

ُوضوع الفضية الملية بمب أن يكون موضو ما حقرقياءو ليس دعنى هذا 
أنه يجب أن يكون عينيا كزيد . الخ » وإما يمكن أن يكون مجردا . 

ومحة مسآلة أي ة » هل يمكن أن7وججد أحكام بدو نمو ضوعم ولا حدث 
هذا في اللغة العر بية » ولكننا مجده كثيرا فى اللغات الأوروبية » و ذلك ححين 
نقول إلا نمطر » نلاحظ أن الضمير هنا غير معين . وإذا حلانا هذا الاج ء 
جد المحمول متضْمنا فى الفعل » والموضوع «تضمنا فى الضمميرء هنا لامكن أن 
يغهم بذاتهء ولكنه يشير إلى ثىء معين ء حالة السماء » أو حالة الجو »فلاشك 
فيه أن فيه «وضوعا وحمولا . 
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ذا 


(ب) القضايا المركة 


القضمايا اار كبة أو الشرطية ‏ بالمعنى الواسع هى الفضمايا التى تكو نمن 
ود قضايا مرتبطة لأداة ‏ مثل ماو العطن »ء أو الاداة -أوإذا.وعرف 
مناطةة بورت رويال هذا النوع هن القضايا بأنه «ماله موضوعان وحمولان» 
وام يعرف أرسطو هذا النوع من القضاياء يل لٍكتشنه الرواقيون وقد 
ومبعت تصانيف عدة للقغبايا اار كية » ستعر طرف ايبغض منبا : 

التصئيف اكدرسى : أهاالتمينيف الدرسىءوقد تابعه أيضا مناطقة بورت 
رويال ء ا قبله الاسلاميون »2 فى تقسيم التضايا المركة إلى قضمايا شعرطية 
صورية وقضيايا شرطية منفصلة وقضايا شرطية متصلة . 

و القضمايا الشرطية الصورية . وحى القضايا التى تظور رابط-ة التلازم 

باجح ووس نط1 
فيمأ فى بئة القضية : يقول هناطقة بورت رويال « إن تر كيب هذه القضايا 
بعين مصرسدا 4 وهن أهم أنواع,ا . 

القضايا العطفية ‏ والرابطة هنا هى - واو العطف وهىالق نحختوى على 
هووضبوعءات متعل ده أو تم رليات دتملدة 3 عتوى على موطيوعات متعددة 
وحروللات متمد دء , فثال القضمة العطنية الى 'ممعوى على مو صضوعات «:مد دةمى 
الانسان والحمصصان متدر كان »و على نمو لات متعددة الا سان كائن فان وهمفكر 

وقد أنكر بعض المناطقة هذا النوع من القضايا » واو يعتبر هذه القضية 
العطن.ة قضية واحدة ؛ فنحن هنا ازاء حكين لا يتصمل أحدهما بالآخر . 


وذُهب البعض الأخ-ر إلى صحة وجود هذه القضية فى جميع ضورها أ 
ذ كرناها فاذا قلت الانسان و ال1صان متح ركان » نأنا أقصصد وجود علاقة 
بين القضيتين . الانسان متحرك والخصان متحركءوهناك صنف يشل الامعين» 
أو بمعنى أدق وجنس» هو الميوان فنحن إذن لانمطنء إلا إذاكانت هناك 
صلة أو يبمعنى أدق نحن نريد أن نقرر أن المكين صادتان معا. نالذى ينكر 
صصدق الحكين معاء إنما ينكره على أساس غير الأساس الذى يتكر به صدق 
كم وأححد فقط . فصدق الليكم ف القضيةالعطفية | عا يست:دعبى صدق اهار ذين» 
و كذب العطفية إنما وستند على كاذب طرف واحد فقيل . 


١‏ - القضايا الشرطة المنفصاة 


ف ألقضاءا التى نتر كب من قضيتين حمليتين » على ان نيدأ القضية بكلمة 
إها . والمثل الذى يعطيه لها مناطقة بورت رويال هو : إما ان تدور الأرض 
دول الشمس او تدور الشمس ول الأرض . وعبدق الشرطية! ةعمل إنما 
يستند فقط على صدق احد طر فيا ء و كذيها إنما ستند على كذب ااطر ذين. 
فأ لقضية إِذن تثبث أن القطديتين التى تكو ن متبا لا ممكن أن تكونا صادقتين 
وكاذمن فى الآن نسسه . وى فى هذا على لاف القضايا العطدية حتيثك 
لايمكن أن تكونا كاذبتين فى الوقت نفسه ء لاممكن أن يكون الانسا نأمام 
النافذه وفى الطريقققى الآن نفسه . فالقضايا المتناقضة أو المنفصلة هى الى ثنق 
فيبا حقيقه الا تصال . ظ 


قلنا إن القضية الشرطية المنفصلة تعككون من قضيتين حمليتين » بينها 


اك 


غلافة عاد أو مباينة . ولكن هل نتكون الشرطية النفصلة حقا وداما: من 
قضيعين حليتين » أو ؛عنى أدق هل العناد قاثم بين قضيعين حليتين أو بين 
صفعين ؟ فاذا قلنا : العدد إما زو ج وإمها فرد؛ فبل نحن أمام صاتن محلان 
على الوضروع أم نحن أمام نو هن التقسيم . وقد اعتبر بعض الناطقة هذه 
القضبية جاية » مفعسولة امول » وذلك أننا نيد أتفسنا احمانا امام قضمتين 
جليتين مستقلتين كل هنها تعطى معنى مستقلا. إما أن الانسان متعلم أو أته 
م بعش فى مجتمع راق . كل قغمية من هذة القضايا قغيرة لية تعبر عن معني 
مسق لعن الآخر . 

و ينبغى ملاحظة أن القضيةالشرطية المنفص لام تقر ير ألتنافى بين طر فيما 
من الناحية المرورية . ومعنى هذا أننا لانعرف صموريا إذا ما كان الطرفان 
لايجتمعان مما أو لا يعبدةان معا . إن الذى يقرر هذا هو مادة القضية ٠.‏ م 
للاحظ أيضا أن كل قضية شرطية منفعيلة ممكن أن ترد إلى قضية شرطية 

متصاة » والمثال الذى ذ كرناء أولا عن مناطقة بورت رويال : إما أن تدور 
الأرض دول الشمس أو تدور حول الأرضىييمكن رده إلى قضيتين متعملتين 
شرطيئين فناول ؛ 
إذا كانت الأرض تدور دول الشمسء فان الشمس لاتدور جسول 
الأرض . أو إذا كانت تدور الشمس دول الأرضء فان الأرض لاقدور 
مخول الدمس ٠‏ 
راى جوباو فى القضايا الشرطية النفصلة : يرى ج-وبار « أنه توجد 
إضافة يجاب إضه ا فتى التضس والتلازم هى إطيافة العكس أو التسافى - 
ره التي تعر عنبا الأحكام الشرطية المنفصلة ؟ . وبري جوبلم أ توجد 


نس 


قضابا شر طية منفضملة » ولكن لاو جد حكم شرطى منفصل2'72 ع وذلك أن 
القضدية الشرطية المتفصلة لانختوى سكا واحداء بل محتوى دكين . 

و تتقسم الشذرطية المنفهملة فى كنتب المناطقة العرب إلى : 

١‏ -هانمة الجمع والحلو وهى تسمى بالحةيقية. و يكم ,ا لتنافى بين طر فيبا 
صد قا و كذيا.رهى تتكون هن الثىء٠‏ ونقيضه. أى هى “ةوق كامل لقانون 
عدم التنااقض »> والْذ للك *عيت باالحقيقية . ومن الا مثلة على المقيقية - الاسان 
إما متحر لك وإها لا متددرله العدد إما زواج و إما غير زدج عو«هدئاك وع 
آخخر يسمى أيغرا بالحقيق » ولكن كم التنافى فيه أقل درجة هن اانوع 
السابق » ويتكو ن ٠ن‏ الشىء وماساوى نقيضه ‏ الإنسان إما متحرك وإما 
سا كن 6 العدد إما زاج وإماءفرد : 

ونلاحظ أن طرف القهدية فى نوعى القضية الشرطية المتفصملة مانمة انمع 
والطهاو م6 ل“ جتممان ولايرة:فعان . 

 «*‏ مانعة الجمع فقط ‏ وتحقق فى النوع السايق التناق على أ كير درجاته 
صصدهًا وهى تتكون من الشىء والا"خص من نقيضه . فاذا قانا : هذا المىء 
إها أبوض وإما أسودء فاننا تفرم أن يمتنع أن يكم على الدىء بأنه أبييض 
وأسود في الوقت نفسه . 

مانمة اطلو فقط : وحكم ااتنافى بين طرفيها كذباء وهى تتكون 
من الشّىه والااعم هن نقيضه أى أنما نتركب من شيئين » كل متنبسيا أعم 


(1) .181 .180 ,143 .صمح .فانوع1 - أمننءل1 


ركدا 


دن نقيض الآخرء وجب ألا ملو الثى,عن الاتصاف بأ ددهها ‏ هذا الثىه 
إماغير أبيض وإها غير أسود . 

وقد أثيرت مشكلة هامة فيا ممص القضا! الشرطية المنفصلة» 5 أ:يرت 
وسترى هذا فيا بعد » فا يخص القضايا الشرطية المتصبلة » وهى هل يمكن أن 
تقسم هذه القغبايا إلى الأنواع التلفة التى تنقسم اليها القضايا الملية . والرأى 
السائد انه من الممكن أن :نقسم وعلى هذا وضعالناطقة الذين قبلوا هذاالرأي 
الأقسام الآنية : 


؟ ‏ قضية شر طية منفص إد نمكم فيرا بالتنافى بين طر فيها فى جميعالأخوال 
والأزهان, أو كم برع التنافى فى جبيع الأحدوال والأزمانع والأران فى 
القَضرة الشمرطية المنفصاه الموجبة» ن الثائية هى السالبة . و الأدثلة الدقايدية هذه 
القضية هبي ؛ 

اللوجية : دانما إما أن بجكون الانسان ناطقا أو يكون :قله مختلا . 
وهى :قبل الكلية الموجبة فى الملية ‏ السالية : ليس البعة إها أن يكور 
الجسم مبحر حك ا ء أو غير ساكن فى مكانه ‏ وهى ةل أبل الكلية الممالية 
فى الماية . 


ب # قضية شر طيةه:فص ة تحكم فيها بالتنافى بين طر فيبافى بعضالا"حوال 
والا'زمان دون البعض الآخرء أو محكم فيها برفيع التذافى. بين طر فيم-ا تى 
بعض الا'حوال والا'زمان دون الإعض الآخر ‏ وأمثلتها الموجية:قدييكون 
إها آن :كون الشعسس طالعة ء أو الغيوء غير موجود» وهى تقابل الأزئية 
الموجبة فى الجماءة ‏ السالبة : قد لايكون إما أن تكون الشمس طالعدة أو 
الضوء غر موجودء وهى تقابل ال+جزثية السالبة في املية . 


امسن 


ب قضررة شر طية منفعملة نكم با لتنافى بين طر فيبا أو تحكمبر فعه بض 
الدظر عن الأحوال والأزمان : والأولى هى الموجية وألثانية السالية . 

الموجبة : إها أن يكون الإنسان مكلفا ء أو تكون رسالة الأنبياء عيئا ‏ 

السالبة : ليس إما أن يكون الانسان غير عربى» أو يتكلم العربية ٠‏ 

و - قضية شرطية منفصزة مم بالتنافي بين طررفيها او نحم بر فعه» و قد 
قرر المناطةة أن هذا النوع من القضايا يوازى المهملة فى الحماية . 

ه - قضية شرطية متفصيلة محكم بالعناقى بين طرفيبا أو محكم 
برا فم التناقى فى حالة خاصة وف زمن مدعين : والأولي هى الموجبة والثانية 
هى السالية ٠.‏ 

الموجبة ؛ إما أن يكون كاتب هذه المقالة فيلسوة مبدماء أو أنيكون 
عرد تاقل لفاسفة غيره ٠‏ 

السالية : ئيس إما أن يكون القمر فى الْقَام ظاهرا أو أن يكون غسون. 

وقد قرر الماطةة أنهذا الاوع من القضايايوازى الشخصيةأرا اع ومبة 
فى الملية ٠‏ 

وأخيرا نستنعج من هذا سور القغمية الشرطية المتفصلة كا و كيفا فنقول: 

إن _ر الكلية الموجية المافصلة هو : دائما : 

وسور الكلية الساابة عو هو : ليس اليتة 

وسور الجزئية الموجبة ‏ م هو: قديكون 


لياق 


٠‏ القضايا الشرطة المتصاة 


تعر القضايا الشرطية المتصمإة » القضايا الشرطية يمعنى ال.كلمة ؛ وى التي 
تتكون من طر فين » يطاق عليه) حدان» الطرف الأول هو امقدم » وااثااتى 
هو التالى ء» أو الأول هو الشرط والثالى هو المشروط » ودين الط-آرف الأول 
والثالى علاقة إستلزام وقد اصطلح المناطقة » على الاشارة إلى المقدم ,احرف 
وم > و إلى التالي بالحرف « 0 » وعزالملاقة بين الاثنين بالحر ف « 6 » مقلوبا 
فيكتب كالانى رن © فتقون سرورة اأقضضية 500 ٠.‏ 

وتعبر القضايا الشرطية المتصلة عن الحقيقة الآنية : إن المقدم سبب التالى 
وعلته فلسنا إذن أمام قضيتين توضعان الواحدة#انب الأخرىء ولكننا أهام 
قضية واحدة ممترى حا واحداً » تقرره العلاقة بين الاجمنين. واناطقة بورت 
رويال المثال الآ النموذ مي التعبير عن الشرطية الماهملة : 

إذا كانت النفس.روحية » فانها خا لدة7'؟: 

و.لاحظ مناطقة بورترويال أن التالى أحيانا قد يكون غير مباششر» وذاك 
إذا م يكن فى حدود الطر فين مار بطها بذاته) » ودن الأمئلة على هذا : إذا 
كانت الأرض ساكنة ء» فالشءس متحركة . ليس بين المدبنهنا مايد لعلى 
إرتباط » في هذه الال يتدخل العقل فيدرجم) أو ينظمها سوياء فعلاقة العلية 
هنا غير بينة بنفسها » فيفترضما العقل . 

تاعدة الشر طية المتصلة : يكو فى الفضية الشرطية المتصلة أن محق-ق 
الاسعازام بين المقدم والتالى » أى يكق لى تكون صادقة أن نق-رر أن © 





2200 4 م ,1نومظ-إروط 06 هه أوهمبا 


سم 


فى نتيجة أو مشروطة م » مويق لى تكون كاذبة) أن تهقرر أن 0 


لوست ذتمججة أو دازوما ل 7 وأماهنا اأثلان الاتان : 


إذا كان الانسان خالدا , فان زيدا لا مرت أبدأ , هذه قضية صادقة 
لوجود علاقة استازام بين المقدم والتالى » ثم لأننا حكدا أنه على فرض أن 
: الانسان خالد.» فان زيدا هن حيث إنه فرد من الندسوع الإنسانى لاعوت ‏ 
أبد!؛ فصدق القضية الشرطية ما يستند على افتراض صرحة التالى » إذا 
صدق الفرطن الذى يقدمه المقدم ٠‏ | 

والمثال الأآخر :: إذا كان الإنسان فانناء فان الأرض دائرة : ه_ذه 
قضية كاذبة » لأنه لا توجد علافة اسعلرام بين المقدم والتالى . 

الرواقية والقضايا الشرطية اأتداة : 

لم يعرف أرسطلو اأقغرمة الشرطية ‏ ا قلنا ‏ وأؤل هن وها 7 
الرواقيون وكان وضْعما نتيجة اذه,هم الاسمى. ٠.‏ وهذا المذهب يرفض 
كل فكرة عامة . ا اقضية إذت لا 5 أن تضم إلا علاقة بين أفراد وليست 
إضافة تلاؤم أو عدم تلاؤم بين «حدين » وإنما هى مهرد اضمافة علية.أو 
ا بع ضرورى بين مقدم وتالى . أو ممنى أدق إنه إذا كان اله الم جموعة 
جزئيات هترا بطة متفاعلة » كأأث القضية الوديدة ااتى تعبر عنااوجود أصدق 
تعبير هى الى نتضمن نسبة بين شيئن » أو بين قضيتين ؛ لكى تعبر عن النسب 
القيقية بين الأشياء , وهذه القضية » هى القضيةاار كبة الشرطية, واستيدات 
الرابطة د فعل الكينونه ‏ بالرابطة « يتبع » ونتج عن هذا أن كل قضية 
عند هم شذعمية ء ونعج عن هذ! أيضا أن « القانون » أذ مكان الصدورة أو 
ع الماهة » عند أرسطي » وأنٍ د الضرورة » حاتٍ مل و العموهية ؟ أر 


0 


«والكاية » وقد ههد الرواقيون السبيل لبيكون وجون استيوارت هل وعاماء 
العالم الحديث عامة» 5 كان لهم خطرهم عند مفكرى الاسلام ٠.‏ وعلى أية 
حال إن فكرة القانون ااتلبيعى »و كانت الرواقية مبشرة مهاء [تما في.دو 
واضحة في علاجبم لأقغمايا الشرطية .''؟ , 

اثر الرواقية فى جربلء : و كان للرواقيه أثرها الكبي ف المنطق الفر نمي 
المعاصر جو بلو . وقد كتب هذا المنطق البارع فصلا من أدق الفعبول عن 
القضمايا الشرطية المتصلة , و يبدو الأثر الرواقى فيا واضحا . 


حال جو بلو القضية أو الحمكم الشرطى المتصل » ورأى أنها نحل إلى 
جزئين أساهما دين » و كل واحد هن الجزئين له ٠و‏ ضوع ومحمول و نعل. 
ويكون إها موجبا وإما سالبا » واكم اشير طى المتصل ليس جموعة قضبتين 
وإتماهو حكم وادد إن الحد الذى سميه الفرض أو اشرط أوالةدم ليس 
حكنا , إنهفقط شرط لمكم وهو بذانه تنقصه عقيدة الكم . والأد الثالى 
نسميه النتيجة أو الاشروط أو التالى ليس <ك) أيضا ,و تنقصه أيضا المقيدة. 
إن الحمكن هنا هو تماق الخد الثانى بالأول . فاذا قلنا ‏ إذا كان لامثاثك 
صلمان متساويان » فان له زوايتئ متساوبعين . :دن هنا لا نربد أن نثبت 
أن المثاك ذو الضلءن المتساويين يؤدى إلى تساوى زاويين فيه . 

وبرى ججوبلو أن المقدم والتالى هما من الأحكام الممكنة » ولذلك مسد 
فيها كل عناصر الحكم ‏ مومموعا ومولا ورابطة واثبانا وتفياء والكن: 
لاجد عقيدة الحكم ' 


ز١)‏ 189 .ص رطالطا 


لذن 


ذبقرر جو باو أن كل القضمايا الملية النىتقرر قانونا أو هبدأ » واتى لا 
قومة منطقية كلية 4 فى ف اللةمةةه قشاءاأ شرطية متهراة ٠.‏ 

فالحكم 3 ىس إنسان فأن » مكن أن امسر كال لى : إذا كن لان 
رجلاء انه فار. ٠‏ 

سينعج عن هذا تير تام فى نظر بة القماس التقئيدى ٠.‏ وسذيحدث هذا فيا 
بعد . وقد قسم جو بلو الأحكام الششرطية المتصلة إلى الأقسام الآنية . 

و الأحكام الشرطية المتصلة الشخصية ‏ تعبر هذهالأحكام عن وقائع أو 
حوادث جزئية , ومثالها . إذا أتى زيد هنا هذا المساء»نعمرو أن يألىء إذا 
نزل البرد هذه الليلة » فحصول القمعح سيصيبه التلف .هذه الأ<كام تعبر عن 
رباط شرورق بين حادثة وأخرى ع ثيفبم من هذا وج-ود تاعدة . واكن 
جو بلو يرى أن «ناك أحكاما شرطية متصلة » ليست تطبيقا لأى حكم عام 
مثئلا . إذا اقتردت ضطوة » فسأطاق النار ,0 

أسنا هنا بصصدد علاقة ضر ورية ء أو أهر مفروز فى طبيعة الأشياء و إنما 
نسن بصضددد علاقة بن أمر ثقرره الارادة وظرف من الظاروف الى نعين هده 
الملارادة . فالأكام الشرطية المتعبلة الشخمبية تعبر أحيانا عن الضرورات 
للنطقية والقواني الطبيعية . وأجيانا أخرى :هبر عن دوادث انفاقية نعمليا 
مع الآخرين أم مع أنفسنا » حوادث قد تكون مامة وقد تكون شخصية : 

» - الأحكام الشرطية المتغملة الككلية , وتنقسم إلى قسمين : 

الأحكام الضرورية . إذا كانت ١‏ صرادقة ؛ كانت ب صادقة , 


اس 


وول جربلو. د إن الضردرة تمتو السو همية » وامكن العمرهية 
تور ضُ المرورة ولكن لا تحتوما» 3 
م الأ<كام الموجدبة والسالبة . 


الحكم الموججب 200 وهو دانما كلى » لأن ما نثبته هو علاقة ضروربة 
وثابنة بين 0 م . الجكم السالب "ا لا بؤدى الى 0 وهي جزئية ق قي الآن 
نفسهه » لأن ها آنف.» هى علاقة ضر وربة وانابمة .إن النقد الذى بوجي تركو 
الى هذه النظرية ء هو أنه ليس كل حدكم بى دكن رده إلى حكم شر على » 
ثم إنه من الغمطأ أن نقرل إن كل مو ضرع في اقضية الحلبة شخمى . وإذا 
كان لا بوجددق الولقم إلا الجرثى ,ذا لكلىموجرد ذهئا وينط.ق عي الأفراد. 


وبرى جوبلو أن تقسيم التنغدايا الشرطة المتصلة إلى الأنراع الارصة 
السالة الذكر » الكلية الموجبة والكلية السالبة والجزئية الموجية والجرئيسة 
السالية » إنما هو تفسيم متصل باأرابطة » أى يتصل بالرا بعلة بين المق-دم 
والنالي » ولكن هناك تقسم آخر للقضابا الشرطية المتصلة يسند على نكوبن 
أو بة القدم والتالى ٠‏ إن لكل من المقدم والالى موميوءا ومنولا . وئبعا 
لتغابه أو إختلاف مو ضوع كل هن المقا.م والتالي » بلج لنا ثلاثة أنواع 
من القضايا الشرطية المتمبلة » وفى عمالة القضايا المتشا بمة الموضوع فى المقدم 
والتالى ‏ تكون إمها معيئة و ها لامعيئة و'بذا تنقسم القضايا الشرطية المخصلة 
إلى الا'قس'م الآنية : 


و قضايا يكرن موضوع المقدم غير موضوخ الى ٠‏ 


إذا كانت أ هى د» فأنْ ب هى ق 


1 


ويرى جوبلو أنه لاعهم إطلاة أن يكون المحمولات ب » ق متشابوين 
أو مختلفن » إن تشاىوالا يكون إلا عرفا طالما كانا محملان الا ثاب 
أو بالنق على الموضوع . إن هذه القضايا تبر عن علاقة ثابعة أو ضرورية 
بن الجدين ا ب . ومن الأمثلة على هذه القضايا اللث-ل المكهور : إِذْ كانت 
الشمس طالعةء فان اانبار موجود . 
ا قضايا يون كل من هو ضوع المقدم وهو ضروع التالى متشاببين فيها 
على أن يكون «هينا . 
إذا كانت س هى د ؛ فأن س هي ق تعبر هذأ القضايا عن علاقة ثاعة 
وضرورية بين المحمولين د» ق بشرط أن نعتبرهها مءا في الموضوع » ولكن 
لا يأبغى أن يقال إن الرباط بين الاثزين يكون ثاها وضرورياء فى أى 
هر صروواحخ آخر 8 إم) هر تبطأن هب ذقط 7 هذا الأوضوع . فا لملا قه دين د و 
ق هى خاصية فقط للدوضوع س ومن الأئلة على هذا: إذا كان زيد قد 
وعد أن عضر ؛ فانه سيحضر . 
م ب قضايا يكدون ٠وضوع‏ المقدم هو موضوع التالى على أن يكون 
لا معينا . 
إذا كان ص فى دع فان ص هى ق وه_ذه القضايا تعبى أن الصفة 
د نؤدى إلى الصافدة ق و تستدعيها ديما رسدت » ومئاطا : إذا كان الانسان 
سدمأ < فأنه شنفس 0 
التقسء التقلودى للقضايا الشر طية التصلة : وغمة تقسيم آخر هذه القضايا 


أرلا : قضايا شرطية متصيلة كم فيوأ بواجود الأزوم أو إراقعك اس 


ام 


سواء ]بايا أو سيا 6 وحكم بهل ! 2 ع الأحوال والأزمان ء( والأرلل 6 
هى الكلية الموجية و ألنانية هى الكلية السالبة . 

الكلية الموجبة : دائما إذا أشرقت الشمسء طاع اانبار . 

الكلية : ليس البقة إذا كانت الششمس مشر قةء ألا يكون النبار طااعا . 

ثانيا : قضايا شرطيةء حكم فيها بوجود الازوم أو برنعه عسواء إيجايا 
أو سابا وحكم م-ذدا فى عض الأدوال والأزمان » والأول جح الجزئية 
الموحية والثانية حت الإزئية السالد.ة ٠‏ 

الجزئية الموجبة . إذا كانت الشمس طالعة : قد تكون السماء ممط.رة ٠‏ 

الجزئية السالبة . قد لا يكون اذا كانت الشمس طالءة ألا تكون 
المهاء ممطرة ء 
أن يكون الم عد دأ , وهذه القّضية أيسدتث ميو ره 3 وى «بمله 8 

الموجبة ؛ اذا أمطرت الساء تبلات الأرض . السالبة : ليس إذا إزداد 
فى الانذان » إزداد فهه عأمة , 

رابعا : قضايا شرطية متصلة »نكم فيرا بوسود الازوم أو برثعه فى 
حالة شخاصة أو زهن ممين . وهذه القضية هى الشذهية . 

الموجبة : اذا تقابلت مع وى » فسأحييه . الساابة : ليس اذا أتانى 
متئددأ أيرت عليه النجدة . 

سور القضايا الشرطية المتصلة . 

الكلية الموجبة : دتما إذا . الكلية الساابة . ليس البعة اذا . 

الجرئية الموجية : قد يكرن اذا ؛ الجزئيسة السالبة : قد لا يكمى: إذ! 


9 وم 


القشايا العلية 


هناك أتواع هن القضاياء ثعبر تعبيراً هباشراً عن تانون المليةٌ» ميث 
كرون المقدم » سببا أو عله للتالى » وغاليا ما نظبر_ الرابطة واضحة» مصرما : 
بها وتصاغ فى عور شت » أهمها ٠.‏ إسبب لعلة » لأن الخ و من الأمثلة على 
هذا : طلع الزرع ببب نزول المطرء ويلبغى أن يكون كل من المقدم والتالى 
أو العلة أو المعاولصادةا » لك تكون القضية صادقة. ولكن يدث أسرانا 
أن يكدون الطر فان صرادقين و لكن العلة كاذبة » فاذا قلنا مثلا : رسب الطاية 
فى مادة الكيمياء لأن الأستاذ م يوف الموضوع حقه ء قد يكون كل الطر فين 
صوادقا » ولكن العلاقة العلية غير صادقة . 


وينبغى أن نلاحظ أننا ممكننا أن نرد الحكم العلى إلى أحكام ئلاثة حملية 
فى المثال السابق ء يمكننا أن نرى ثلاث قضايا : ؟- رسب الطلية فى مادة 
الكيمياء . ٠‏ أستاذ الكيمياء لم يوف المادة حقها . م رسوب الطابة سببه 
عدم تو فية أستاذ الكيمياء للمادة 2١0‏ , 


(1> -146 .ص رل1طآ1 


افص الاين 
الاحكام التحاملة والاحكام الثر كسة 


ين بين الأحدكام التحايلية والأؤكام التر كيبية عادة فى الأحكاء الممليه بأن 
مول الأولى متضمن فى فكرة الموضوع » بيئا يضاف امحدول فى الثانية إلى 
فكرة الموضوع أو بمعنى آخر إن الم التحايلى هو حك يوضح فيه المحدول 
مقووم الملوضوع وهىق أولى وعكلى ولا يستمد من |انجر به و أستخرجهمن 
الموضوم بواسطة »ليل سيط . وقد مثل له و كانت »> بأأثال الآلى : كل 
الأجسام متدة رهذهالأحكام نقّط التىتستمد وجودها ١ن‏ المنطقالمبورى ٠‏ 


أما الحم التركيبى ‏ فبو الدكم الذى لا يدخل فيه المحمول فى منهوم 
الموموع وهو حك بعدى لا قولى » وهو #-ربي . وشال كانت : كل 
الأجسام ها وزن ٠‏ 

زتص:يف الأحكام إلى تمليلية وتر كيبية نسى , فالحكم الركى .يمكن 
أن يكون تحليليا » والعكس كذلك . وكتاف هذا باختلاف الأشخاص 
والأزمان . فثلا : الحكم : الأرض كر وربة » كان تر كيدا إدى القدماء » 
ممليليا فى عه.ورنا الجدثة . ويرى جو بلو أن كل الأحكام الصعديحة محلياية 
وهذا نتيجة لنظربته فى المفبوم اللوضوعى . دانرى كيف عرض جوبلو 
لنظر يته في الأحكام التحايليةوالتر كيبية وصملتبا بنظريته فى المفبوم أأو ضوعي 


4ولا 


يرى جوبلو أننا إذا اعتبرئا و المفروم ع موصوعيا أ«دسب » أى أن كل 
ما نثبته للموضوع » فاننا ندخله فيه » وتعتبره صديحا وجزءا هن همفرومه » 
فان كل الأحكام الصصحيسدة تكون حينيذ محليلية ٠‏ أما إذا كنا بصدد المفهوم 
الذانى » فان نفس الهم يككون ايليا أو تر كيبا تعا معر نتنا من»ازديادها 
أو نقصانها » إننى أعرف هذا الكتاب » لأنى قر أتهكثر أ أو تصئحتههراراء 
ولكنى ليه أاق بالا إلى تار بخ طبعه ع قاذا وجدت تاربخ الطيم ىق اسفحل 
'صحرنة الفلاف » فاننى أكون قد قت يكم نر كبى» لأن «عرفة تاريخ الطبع 
قد أضاف شيئا ما إلى فكرتى عن الكتاب » والآن وقد عر فت هذا التاريخ» 
فانه قد أأصبح جزءآ من فكر لى عنه ..وفى كل هرة أنذاكره » قانني أقوم 
محكم تحارلى . 

ولكن يفبم من الأدكام الت ركيبية والتحليلية ثىء آخر » فان فكرة أو 
تصور ااوضبوع إما نعود إلى أافاظ تعريفه » فكل حكم يكون ال#مول فيه 
شيثا ما غير تعر يف الموضوع » أو لا يكون عنصراً هاما هن عناص التعر يف» 
فان الحكم يككون حينئذ تر كيبيا . ومن الأمثلة علىهذا » كل جسم متد عهذا 
حكم تحاولى لأنه لايمكن تعر يف الهم بدون أن نذكر أنه يشغل حيزا» 
أو أنه متدككن فى حز . و إذا قانا كل الأجسام لا تنفد أو غير تفاذة » فبذا 
حكم تحليل أيضا » لأنه ينبغى أن نضع صفة عدم الناوذ في تعريف الاسم ء 
لكى ميزه من الجسم المندسى ولكن إذا قلنا 'كل الأجسام لا ثقل» فبذا سح 
ثركبى » لأنه يضيف خاصية جديدة ‏ غير متضمنة فى تعريف الأجسام ؛ 
وهى أنه بخضع بالضرورة المطاقة +اذبية الأجسام الأخرى . 

وبرى جو بلو أن هذا المثال كانت ل يمد صحيحا ء ومن الأولى أنيقال 
كل الأجسام للها كتلة ٠‏ وحينئذ يككون الحكم تر كيبا . 


ون 


وينتهى جوباو إلى القول بأنه اكى نعرف إذا ما كان الحكم :ايليا أو 
ت ركيبيا » فيتبقى أن يكون لدينا تعريف الموضوع . ومعى هذا أن الحكم 
يكون كاملا أر تر كربيا طبقا لهذا التعريف أو لذاك ءوإذا كانت الحواص 
الذتلفة او ضوع من الموضوءات !نما تستند الواحدة على لأخرى و تتعلق هذه 
داك » فان هذا التسال يكون ممكننا على أنحاء متعددة » وإذالم نمد إلى 
خاصة ما أواية ونتوقف لديها » ونعتيرها هى تعريف الثىء . ذفان الطرق 
تتشعب أمامنا فى تعر يف مو فروع هن ااوخبوءات ©» وليس هناك سبب 
منطقى <اسم يملنا تفضلتمر يفا ١ن‏ التعار يف أو تمتيره هو التعر يق الوحود 
المريحييح اثىء » ومعنى هذا أن الصفة التحليلية وااتر كيبية لحكم من الأحكام 
إ نما تعتمد على التعريف الذى عتاره , 


وإذا توصننا إلى تعريف الثىء » فان الحكم التسدايلى لا يك-ون إذا إلا 
نكرارا إما جزئيا واما كارا للتعريف . أما الحكم التركيبى ء فبو الحكم 
وحده الذى يأنى بثى, جديد » وكل علم حقرق إما يدكون ٠ن‏ أحكام 
ركيبية . ومن :توصل إلى الأدكام التر كيبية إها بالمشاهدات الاسية وإها 
بنتائج البرهان . والتجربة مءين لا ينضب للا حكام الثر كيبية . 


ونحن نصل فى رأى جو بلو إلىالأحكام التر كيبية بالقياس أيضا. ]ما كيف 
ييحدث هذا فبر أننا حمل على الموضوعتعينا لاحقاء إذا عر فنا ٠ن‏ قبل أن فكرة 
ال موضوع تؤدى دانما وبالذرورة إلى نكرة المهمول. فالنتيجة إذن هى حم 
ت ركيى» و لكن التركيب الذى :هبر عنه يذغي أن يكون «داخلابالقوة» أى 
متضرمنا فى امقد مة الكبرىءو بدرن هذا لاتكرن النتيجة «ثروءة. فاذا أرد أ 
أن نككون حك ئر كيبا بالق سء فينذيغى أن بكرن لدينا هن وى <كم توي 


هذا المكم الئر كبى و يتجاوزه أنضاء أىأن بكرن أعم منه. فتكو ن النايجة 


ذاغ 


حك ئر كببيا.» لأن وها لايستخرج من الموضوع بالتحليل , ولسكن هن 
لمكن أن يستخرج من المقدمة الكبرى بالتحليل . 

أماعن القضايا الشرطية المتعملة فبى تحايلية » إذا لم شتتوى المقدم شيا أ كثر 
نما محتويه التالي » بحيث لا يكدون التالى سوم :رديد جد زلى أو كلى للمقدمء 
دف تر كيبية إذا كان المقدم معلا عن التالى , 

وسنعرض للا نواع التى ذكرها جو يلو من القضايا الشرطية المتصإة انرى 
هل هى محايلية أو تر كيبية : 

النوع الأول : كل قضاياهذ! النوع تركيبية: وقد عبرعنراجو بلويالرهوز 
الاتية : إذا كأنت ١‏ هى دء فذان ب هى ق . ولك تكون تحليلية ينيغى أن 
يكون الاختلاز سن ١‏ »ب أعظا . وهذاغير #كن » طالما كنا قررنا فىتعر يفا 
أن الموضوعين ؛ موضوع المقدم؛ موضوع اه_الى» متلفان إختلافا سقيقيا . 
ويمكن أن محصل بقياس على الحكم الذى تو بها » بل ويتجاوزهما ‏ مثلا إذا 
كانت ب هى نوع لاجنس ١‏ وإذا كات د ؛ ق متشابرتين ومث'لم-ا إذا كان 
كل ثديى فقريا » فان الانسان فترى » وإنه يمكننا أن تحمل على هذا ال 
بالتحليل لامقدمة : الانسان تدب , 

النوع الداتى : إذا كانت س هى د فان س هى ق »كل قضايا هذا انوع 
ثر كيدية أيضا اللبم إلا إذا كانت ق عنصراً من عناصرتهر يف د » لأنه يايد 
ي#كدن إستنتاج المحمولين من صفة واحسدة » أو تكون جزء! ٠ن‏ ريف دع 
حينلذ لا تأنى القاضية بشىء جديد . ولكننا قرزنا فى تعريف هذا النوع هن 
القضماياالشرطية المنصلة أن العلاقة بينا محمو لين فيهاء وإن كانت ثابةوضمرورية 
فانها مشر وطة يتحقةبا فىهو ضوع معين بذانه » إن وعدز يد بالحضور , فان وعد 


ينض 


زيد( هذا الغصر ص بعينه ) » يستدعى حوره » فاحهمولان اذن مشروطان 
بت سخص بعينه ولا يشترط أبدا صفة واحدة ممع الوعد بالحضور أيا كان » 
بالحضور نمسلا . 

التوع اثالث : وصورته ؛ إذا كانت ص هى ده فان ص هىق ٠‏ وهذه 
الأحكام تايلية إذا كانت نقرر أَنْ ق «تضمنة فى تعر يف دء وائركيبية اذا 
كانت دءق عمو لين منتافين . 

و.يلاحظ جولو أن الأحكام الشرطية المتصلة الت كيبية لمكن أن تمكون 
بالتجر بة وحدها » إنما تعجاوز التجر بة دائءا » لأنها عاهة وتتضمنعددا غير 
محدود من الأحكام الملية » وإذا تكونت على أساس #ربة أو#ارب » فلايد 
من اسةد لال إستق رانى ا-كى يفسر هذه التجارب » ويد تخرج هنهاقا نو نا . أها 
اذا كانت نتاج استدلال بحت ؛ فان هذا الاستدلال لامكن أن يكون قناسا 
أو سلسلة من الأقيسة » لا"نه يمكن استنباطبا حينئذ با لتحايل هنكم ماتويبا 
من قبل احتواء بالقوة » احتواء! مضدراً . 

وأخرا- إن كل <كم تركيبى ‏ أى كل ححكم غابته اكتساب معر فة 
جديدة هو سكم اسعدلالى » وسواء كانهذا الاستدلال - استقراء أوقياسا 
فانه يتجاوز الممطيات الى يةومعليما » و إنالموضوع الركيسى لنظرية الاستد لال 
هر أن يوجد معر فة جديدة خهربة , معر فة موضوعية لم لكن هوجودة هن 
قبل , لا ظاهرة ولا كامنة 200 , 

أرسطو وسان نوها الاكوبنى : 

م يعترف أرسطو إلا بالحكم التحليلى كبحث هن «باحث المنطق المدورى 
وقد عرفه با يألى د الحكم التحليلى هو ماله ول يرتيط برباط ضرورى 


لد نبا 


61 113 ,وص ,غالوم؟ - أوبإع1] 


مام 


بالموضوع. أماالحكم التركيىء فروالذى يرتيط #ولهبو ضوعه برباط خاريجى. 
أما المعاتى الأولية والبعدية» فل تكن واضحة ادى أرسطاو . كا أنها م 

تكن واصضحدة قَّ العهمور الوسطى أدى مفكر ةدس توما الأكوينى ٠‏ 
فقّد عرف المعرفة الأولية بأن! « معر فة بالملة » وااعر فة البعدية بأمها معر فة 
بالمءاول و لا قرمة هذين المعئءين قُْ المهدور امد شة 2 

غم أن المدرسيين عر فوا نوعا من الْعُمِينَ بين ألقضايا يشبه إلى حدما تقسيمبها 
إلى تحايلية وثر كيدية »فقد قسموا التقضية إلىيجوهرية رعرضيةء أما الجوهرية 
فرى ألنى تس تخدم الكارات » كاانوع والجنس . فاذا إستخدم هذان الكيانق 
قضية » معيث جروهرية » أى إذا استئ_دها كمحالول كانا مكو نين لطبيعة 
الموضموع » أد أأهيةه . ذسميت جوهرية » دن <يث إنالجوهر هو أعبيوآاخر 
عن الاهية » أما إذا كان المهمول صفاث ليست داخلة فى صفات الجوهر 
الذانية » فانه يكون أعراضا ء لذلك معيت القضية عرضية . 

وقد نقد اروك هذه النظرية الذانية فيا بعد » وحاول أنيثبت أنمابدعوه 
المدرسيون جواهر ليس فى القيقة غير هبو مات الألفاظ ءو أنالماهية يست 
متصققة نحققا وجوديا فى الأفراد ء مأننا دائما نحث ف الافظ ومغموءالاذل 
وأن مفبوم اللفظ ينترْحه العقل هن أفراد الكلى , 

الا كام [اتدايلية والتركيبية لدى كانت : 


يعتبر كانت أول٠نمز‏ بين هذبن النوعين من الأحكام وتتاخص نظر ته في) 
يأتى : تكون العلاقة فى كل الأحكام التى نفكر فيها #كنة على صورتين: إها أن 


(1) 118 مم مغائهء1 - امعزع1 


16م 


يكرن اهمو ل دب هتملقا بالموضوع كثىء مامتض من ضبمنا فى هذا 
التصور )١(‏ أى أن (ب) خارجة بالكلية ء: 000 دم) كانت هرتبطة به 
فى الحقيقة . فى اللالة الأولى تع افر ة مايلية»ر فيالثانية نسمى أر كيلية. 
و كذ لك آسمى الأذكام نحلياية إذ1 كانت صلة المحمول بالموضوع صلةتشا يه 
كامل » أي أن المحمول هر الموضيع والموضوع هو المحمول . مثل قولنا 
امىاأره الإ نسان حيوان يكن 6 وتسعى آر كيدية إذاع تكن كذ للِكَ 
مثل قو لضا « العرب أحرار » فالأولي شار<ة ؛ لا نضيف شيئا ما إلى تعبور 
الأوضوع بواسطة المحمول ؛ سوى أنها تحال المرضوع إلى التصورات النى 
يتكون هنما » بينا الحكم الثانى بيضيف إلى تصور الموضوع مولا لم يكن فيه 
هن قبل , ول نفكر فيه . هنهذا نستنتج أن الأ<كام الأولى لانمدنا بمعلومات 
جديدة » و!_كنها توضح الته.ور الذى كأن ادينا من قبل , و هله مفيومأ 
لنا , و أها الأحكام الثانية فتعطى «علومات جديدة . 

والأحكم التحلياية أولية » والا"حكام النز كيبية بسدية ويتساءل كانت 
إذا كانت يعض الا أحكام ب كميدا العلية والبد.هيات الرياضية ‏ أحكاما 
تر كيبية وفى الوقت عيئه أولية ., ويجيب بأنها أ-دكام تر كيبية لاأن التعدور 
المعلول ليس مثلا متضمنا فى ألءلة » »ا يرى أنها أوليسة » لامها عقلية و كاية 
وضرورية('؟. 

وإمكانية مال هذه الا كام التى هى الشرط الضر ورى للفكرولوجود 
العم نفسه ‏ هى موضوع كتاب «١‏ نقد العقل ارد » . 
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)١(‏ 46 .م عنتاظ سمقلوظ و1 ع عموأنتمن : أصويز 


البصل الأول 
طبيعة الإستدلا"لاات الماشرة 11 16ع56031 د[ 


حاول أرسطو أن يبين طبيمة اأبر هئة نقال: إن الاسعدلال أواابرهئة هى-يه 
العقل من المعلوم إلى الجوول » وسواء فى هذا ارتفع العقل من الحا ص إلى العام 
من الواقع [لى الفا نون أى الاستقراء دهزاء1ه! ‏ أو نزل من العام إلى الخاص ؛ 
ون المبدأ إلى النتيجة أى الاستنباط أو الاء عدلال الصمورى مه1؛ءه41دم . 
والاستنياط نفسه كان أساس المنطق المورى ء أما الاستقراء فكان بطبيه:ه 
عت إلى أساس منطق «ادى كه انا كثيرا هن قبل غير أن هذا كله لل عنم 
من وجود مشكلة صورية له. ا أن المنطق الصو رى يقسم الآ نلاتحماه جد يد 
م يمرفه أرسطو هو الاستدلال الرياضى » وهو فى حدقيقته يختاف عن هذا 
المنبج الاستنواطى أو القياسى الذى عرقه أرسطو . 
غيد أن الاستنياط ‏ ا قلنا ب د نند أرسطو نفسه لم يقتصر هلى 
العدو رة القياسية غير المباشرة من الا-:دلال » بل أوحد أرسطوصورة أخرى 
دن الاستنباط أو الاستدلالات المباشرة » أفراد لدفى كعبههكانامتازاً » وكان 
من الملالم أن تقوم بحث الاسد لالات المباشرة بعد الاسعد لا لات غيرالباشسرة . 
ولكن بن المببحثين من اأعملات القوبة ماجعلنا نقرر أنه سواء در ضتاللوا<دهنم) 
.قبل الآخر . بل [نه هن الضر وررى لغهم الاستدلالات المي شمرة من فهمالاسةدلاللات 
غير المباشرة » إذ أن كثيرا من ضور الأولى يمككن ردها إلى صور الأخيرة . 
وسئرى بمهض تاك المحاولات ‏ ومدواء كانت مشروعة أوغي مشروءة ‏ فامما 
تبن مقداد العبلاث القرية بين الميجثع, 


ف 


والأساس العام الذى ,قوم عايه الإستدلال ‏ سواء كان مباشرا أوغيي 
مباشر ‏ هو هقالة المقول ءلىالكل وعلى اللاثى, وسترى بمد » أن هذه المقالة 
هى ننيجة لمبد! الذائية الذى يعبر عن انفاق العقلمع ذانه » وأنهذا المبدأ هو 
أساس الاستدلال ‏ و على هذا فان عملية الاستدلال المباشر تسآند على هذا 
القانون الأخير وكا نون عدم التناقض » ولسنا فى حاجة إلى تبيين الصلة بين 
هذا الفانون الآخير وقانون الذانية » و إنها ننتقل إلى تتبيين <قيقة الاستد لال 
المباشر 37 عام . 


الاستدلال الياشر : ومع 1لهم؛هم؟] هو إستدلال قضية من قضية أخرى 
موضوعة دون اللجوء إلى وإسظةماء أى أننا لسنا فى حاجة إلى قضية ما لثة» 
لكى نل إلى نتيجة من مقدمة هموضروعة , هنا ينعدم الد الأوسط » الذى 
سئراه أ سما س نظر ةالإستدلال غيرالمراشر ولكن هلمن الممككن القول إنهنالك 
إستدلالا مباشراً : 'ننا فى أى عماية من عمليات هذا الاستدلال سواء كانت" 
تقايلا أى عكسا أو غيرها من عمليات ء لاننتقل من «قرقلة إلى أخرى » كا 
يتطاب ذاك الاسعدلال الكقوق» و إنما محن نكت با لتعبير عن الحقيقة تفتمبا فى 
«ظوربن صمور بين عفتلفين ».ثم إن القضمية الأصملية فى الإسعدلال المباثيرا صدبق 
بكثر من الفضمية المسدنتجة » ومن السمرولة بمكان أن تبر هنعليبا 'بدون مالإوء 
إلى القضية :الأخرى المستد لعليبا من القضية الأولي»غير أن الا ستدلال المقبق 
لايكرن بد على هذه الصورة . إنه يفترض وا-طة ظطاهرة أو مننية لقضية 
معلودة من قبل » وبا ندراج هذء الواسطة مع هذه القضبية نصل إلى خييجة 
أخري جديدة , فالاستدلالٍ إذ توي بااضرورةعبىي ثلاث ققرايا علي 


ونام 


الأقل ٠‏ فجميم مليات الاسةدلال المياشر إذاأ لاندل على برهنة حقيقية ٠‏ 
وقد قام أرسطو وراهوس وايبتئز ولاشيلويه برد التداخل والعكس وعكس 
النقيض الذالف إلى الأشكال القياسية الأولى والثانية والثالئة » وفى هذا الرد 
تبسيط لاظرية البرهتة على المعو م ابل دئرى أرسطو #قق صحدة العكس 
بواسطة قاس من الشكل الثالك » 37 التحقيق عماية دتطقية هشر وعة ولكن 
هناك اعتراض على أرسطو ء وهو أنه استخدم كتير آهن عمليات الردامباشر 
وبخاعبة العمكس فى رد مبروب الشكل الثاتى والثااث إلى الأول» وفى هذا 
هور ء إنه يدبت مبحة الأقيسة با لعكس ء رصيحة المكس بالأقيسة . ولكز, 
هذا الأعتراض هردودء إن كل هده الإسندلالات إنها هى تمثلات عبورية 
حتة لسنا فى مقام البرسنة على صبحة عمليةهنها بعملية أخرى » أو ؤءنى أدق 
لسنا أهام حقيق كدة صورة منطقية بصورة منطقية أخرى؛ إنما مهن أمام 
همورة منطتنية نور عن حدقريقة واحددة . وليس ٠تنفى‏ هذا أننا أمام صور من 
الاستبلالات المياشرة :عص ل أشد إتصال بعمورمن الإستدلالات غي اللمباشرة) 
رإن «هذمهى تلك وتلك هىهذه .إن للاستدلالات الباشرة أصالته! انخاصة[ نها 
. تتكونمن إدراك مباشر لإقيقة ماء وعلىهذا تستسق أن تدرس فى ذاتبا » 
والاستدلالالمباشر وى ورا متعددةءو اككن أقساهاالر ليسبة هي الاستد لال 
بواسطة التقايل . دمهة]ومومء غه صمث5الدممم0 . ترط معدعءة)د] م15 
رالاستدلال بواسطة عمليت النقض والعكس وما تبهبا دو1اءدت50 ٠‏ 


التسرالشان 


تقابل الّضاءا 


فعى تقابل القضايا : يقال لقضيتين من القضابا إمها منقا بلتان أو ينها 
نقابل » إذا كانتا مع اشتراكها فى الموضوع والمحمول ‏ مختافتينءإما "ها 
و إما كينا وإها كا و كينا معا . وتحن تعلم أن عندنا أر بعة أنواع من القضايا 
رحى 4-5-1-0 دهى تتقابل على أربعة أنواع فى : 

)00( التنااقض ا 0011 (؟) التضاد ناءأمواده© 

(ع) التداخل وم ومعة]1دد؟ (:) والدخول نحت التضاد 

قا نهر اهمده اصة 
دقبل أن فتحدث عن كل واحدة على حدة نذكز الشروط العامة للتقافل. 
أما نلك الشروط فبى أن تتفق الق ضيعا ن المتقا بلتان ‏ .فيا أسياء هنا طق لتو 

الوحدات الْهْان : إتفاق الموضوع والمحمول لفظا وممنى الزعان واللكان'ء 
والقوة والفمل والكل والجزء والشرط والاضافة ٠‏ يقول القطب تدحت 
على الشمسية بعد أن ذكر تلك الوحودات د فده وحداتتما نياشر وطةكرها 
الزدعاءءوزدها المأ خرون|لىودد: نين - وحدة الموضوح ويل لسعو لد 
أما وحدة الموضوع فيندرج تمتها وحدة الشرط ووحدة الكل عوالجزء » 
ووحددة المحمول يندرج تتحتها الو ححدات الياقية7١)‏ . 





)١(‏ شرح القطب على الشمسية .. مى ه؟. 


ب 


أما الفارا فى فائه يرد جميع الوحداث إلى وحدة واحدة أمياه وعددة 
النسية الحكية وحين يكون السلب وارداً على النسية التى ورد غايها الايجاب, 
وعند ذاك يتحقق التنا قض جزماً ‏ وإنما كانت مردودة إلى تلك الوحدة 
لأنه إذا اختاف شىء من الأهور القّائية » إختلفت السبة ضرورة - إن نسبة 
المحمول إلى أحد الآخر بن عفالفة لنسبته إلى الآخر ‏ ونسبة أحد الأءرين 
إك ثىء مغايرة لنسية الآخر اليه ونسبة أحد الأمربن إلى الآخر بشرط ء 
مغايرة للنسية اليه بشرط آخر. وعءلىهذا ‏ مى انمد تالنسبة ‏ امحمدالكل”'' ». 

نستخلص من كل هذا أن للتقابل شروطا لا ينيفى أن ترج عليها - 
وتفصيل تلك الشروط موشبحة بالأمئلة ‏ هى كا يلى : 

١‏ -عدم إختلاف الموضوع : لانقايل بين : الحديد معدن النبات ليس 
معدن .هنا اذتلف الموضوعان لفظا . وهناك دالة يتفق فيا الموضموعان لفظاء 
ولكن مختلفان معنى عاو وو ا كعنى 
الكلام التفمى » والثاى : يمعنى الكلام الملفوظ . 

! - عدم إختلاف المحدول : لايمح إختلاف المحمول لالفظظا ولاممنى 
الفضة كثيرة الاستعال . الفضة ذات قيمة . إختاف المحمول هنا لفظا ‏ 
الملاكلة كائنات ناطقة ‏ بمنى أنه) عا قل الملامكة كائنات غير ناطقة ب يممنى 
أنها لانفكر تفكير الناس ‏ إخناف المحمول هنا معنى . 

© عدم إختلاف الزمان ‏ ذلان سعيد ( اليوم ) - قلار:. فهر سعيله 
( أى ف الان ). 


00( الفار ابى "حصيل . هحص 17 اه 


4م 


4- عدم اختلان الأكان : فلان موجرد ( فى بيته ) فلأن غر موجود 
( فى الكلية ) . 
هس عدم إتلان القوة والفعل: البذرة شجرة (أى بالفوة) ‏ البذرةغر 
شجرة ( بالفعل ) , 
٠‏ عدم إختلاف الكل والجزء : الزتجى أسود (أى كله ) الزنجى أ بيض 
(أى بعضه) العرب مسامون (أى كابم) العرب غير مسامين (أى بعضيخ) : 
نب عدم إختلاف فى الشرط:الطلبة ينجحون ( إذا اجتهدوا .فى طلؤال 
-الءام » الطلية لاينججيؤن (.إذا لم يمتيدوا طو إل العام ) . 
م- إ<تلان فى الامياقة د عيد الظاهر غنى (بالنسبة لزيد ) عبد الظاهر 
يد تنى ( والنسية لعمرو ) ٠.‏ 
التقابل بالتناقض وبالتضاد : 
التنافض : ؟كمل [نواع التقابل » إنه بين قضيتين غختلفعين كينا و كم ء 
وعلى هذا يكونبين ه و0 - دبن 8 و 1 . أئ بين الكلية الموجبةوالجزائية 
:'اساأية أط بق الكلية السالبة والجرئية المودبة ٠‏ 
م كل ب هى 1 الاواحدمن بهو |8 
0 ليس بض ب1 مض بٍهى١)‏ 
أها التضاد : فبو بين قضيتين كليتين مختلةءين كيفا فقطء فبو بين 4 »؛ :1 
أى بين الكلية الموجبة والكلية السالبة . 
كل ب هى ١‏ 4 
لا واد دن ب هو 181 
دمل الءناقض - كي فلنا ‏ التقا بل: بمعنى. الكامة.» إتمريتجه نجو الرابطة 


الحخش 


و نحاول أن إتفيما نفءأ مَاطعا . ويظبر هذا ف اللغات الأجتبة كر فن طروره 
فى اللغة العرمية ‏ و لذلك كان الاختلان بينه ودين التضادجوهر ياء] نهل يتمال 
بالممورة فقط » بل يتصل بادة القضايا. إن القضية اقيض حى الى القغية 
الموفموعة نفسماأها القضيةالمغمادةفبى نق القضية الموضروءة؛ روضع لثىءآخر 
جد يدء نلا واحد من ب | معناها : 

١-أتى‏ أن كل ب ١‏ 

١‏ ب أنى أعنبت أنه لاتى: هن بآ. وكان أرسطو إيرايك داما 7 أن علم 
المتضادات عام وأحود» وهدايعى أنه بواجا رباط مشترك إن فكر تين متضادين 
مم ) قُْ و حولةٌ تهائيةهر باط مشترك) بر كب سني) تر كيبا أخيراء ومن الأهثإة 
على هذاء الوحدة والكرة ‏ إنه) يرتبط-ان إرتباطا فى اله_ددء بالرغم ٠ن‏ 
أنها متا دان 2)0. 

التقايل بالدخول فت التضاد والتقابل بالتداخل 
النتابل 'بالدسجول تحت التضاد : يكرن ين قضيتن جزكيتين مختلفتين قف 

بمض ب | 1 

ليس. بعضٌ ب أ 0 

اها القضيتان المتداخلتان. فب ما إختلفا حكمية ‏ 1-4 أو :8ع 0 
د كل ب١‏ لا واد عن اب 5 


[ عض با ليس بعض اد. 60 





00 8 ,م “عممة 5751 : متاعد د !1 


٠‏ قيانم)ا 


وم يعرف أرسطو النوع الثانى من التقابل ‏ التداخل ‏ ولكن وضعة 
الأسكندر الأفروديسى ‏ وقد رأى بعض المناطقة أنه ليس تقابلا يمعنى 
الكلمة ‏ وإنما هو تضمن قطية فى قضيةأخرى أشمل هنها ٠‏ أو يمعنى آخر 
هوشمؤل قذيةعامة لقضية أخرى بدون تغير فى الكيف . وهن ااواضح أن 
الكلية سواء] كانت هوجية أو سالية ‏ تتضمن الجزثية المتحدة هعمافى الكيف 
وقدوضيع أرسطو مربماء وضح فيه تلك العملياتالءةلمية.ووكننا أن نضرف 
إليه التقابل بالتداخل0). 





ويمكننا النظر إلى نظريةالتقابل ‏ دن وجبئدن ممتلفتون ؛ الأولى_'كعلاقة 
بين قضيتين معيتتين ‏ كعملية هن عمليات الاستدلال » نسعدل فيهامن صدق 
أو كذب قضية على صدق و كذب عدة قضايا ‏ 


(6)1 1659 بس فانةع1؟ . أمعاءع"ا' 


اذا قلنا إن 

وإذا قلنا ه ج صادقة « 
هو « «١‏ [صادقة و 
«١‏ « 0عسادقهة « 
و « «١‏ ه كاذية « 
هو «و « # كاذبة « 
هو «م 1.2٠١‏ كاذية <م. 
دو م «١‏ 0 كاذية «ه 


د صادقة انث 8 “كأذ به 


ذه كاذبة 
ذ غير معروفة 
ه كاذبة 
5 غير معر و فه 
ل غير معروفة 
م كادية 
له صادقة 


1 صبادقة 

1 كادبة 

5 كاذبة 

غر هرو فه 
1 غيرهعر وفة 
[ صبادقة 

5 صصاد قة 

0 كاددة 


اس 


0 كاذية 
0 صادقة 
0 غير معر و فة 
| غير هعرو فة 
0 عبادقة 
0 غير معر و فة 
0 صبادقة 
1 صادقة 


قوانين تقابل القضايا : 

إن تقابل القضايا هو عماية من عمايات الاستدلال المباشر . بواسطتبها 
نستنتج صبدق قضية أو كذ ببا.من إنتراض أو كذب قضية أخرى مقابلة 
هاء وقد عير عنبها المدر يون مما يألى : 

([ مصعقمء هل صن لهدزء مألوومه أه متأمسناك/ة ) 

أى إثيات ونفى نفس المحمول عن نفس الموضوع - 

وتلف أنواع التقا بل قوان تتلخص فيا يأ لى : 

)١‏ قوانين التناقض - القضيتان امعناتضعان تككون 1<داهها صادقة 
بالضرورة والأخرى كاذبة بالضرورة . وهذا تطبيق مباشر وواضح لبد 
عام النناقض ٠‏ الثىء يكون او لا يكون»ء لا وسط » الاثيات والنق يتقاسعان 
المنكنات .“أو ا يقول ماريتان إن إحدى القضيعين المتا بلتين تنفى بالدقة 
مأ يدينه الأخرى » وأن النشفس ترى هباشرة أن الجقية-ة الواحدة يعبر عنبا 
بوضم قضية' ورفع الأخرى . ومكن التبير عن حكم التناقض فى 
القغتايانيما يلى :: 

القضميتان المتذا قضان لا تصدقان مماء ولا تتكذبان مما أى لا يتمعان مما 
ولا يريفءان معا » فاذا صدقت إحداهاء كذبت الأخرىء وإذا "ددبت 
إجداه) صدقت الأخرى ٠‏ 

التنا قض و السعةبلات اامكنة _غير أن أرسطو _قبل - استئناء لقاعدة 
المتتاقضات الأنية : إن المستقيلات الممكنة قد لا يتحقق بينيما :نا قض » فلا 
نسعطيع أن نقول إن إحداهها صادقة والأخرى “آذية ‏ غدا ستقوم معركة 
يحربة أ دا أن تقوم معركة شدرية.. الأمر هنا غير معين» ولا وجد واحدة 


إعرم 


منها فى الماضر صادقة أو كاذية . يكون الأمر صادقا إذا ها توافق هع 
لالواقم ‏ ولكن ذالم يوجد الواقم إطلاقا ‏ وهذه هى القهرايا المحتملية - 
.وقد وافق على هذه البرهنة هاملان ومار يتان ٠‏ 

قواندن التداخل : 

وللتداخل قوانين مجملبا فبا يألى ؛ 


١)إذا‏ كانت 4م أو 8 صادقة كانت ٠‏ أو 0 صادقة. 
م0 أع1ن؟ معول[وعأاعة2 21 أأمممة امه 404 


كل باد صادقة لاواحدهنب!ا 2 صادقة 

بعض.ب ١‏ 1 عادقة ليس بعض با 0 صادقة 

؟) إذا كانت 4م أو ع “كذبة فلا نتيجة : فان 1 أو 0 تكونان ما 
صادقة و إما كاذبة ( أى هجبولة ) ٠‏ 


كل انسان عاقل هم كاذبة لا انسان بكامل 15 كاذية 
بعض الناس عاقلون 2 غير معروفة ليس إءض الناس بكاملين 0 
اغير دهروقة . 


م) إذا كانت ١‏ أو 0 صادقة فلا انتاج ‏ فان ه أو 8 قد تكون 
صراء قه و قد تكورن كازية . 

بعض الياس قفان 1 صبادقة لا واحد من الناس قلسورف 15 صادقة 
كل اللاس فانون له ثير معروفة ليس بعض الناس فلاسفة 0 غير ههروفة 


)إذاكانت ١‏ أي 0 كاذبة كانت م أي م كاذية , 


«بعض الئاس كاملون 1 كاذبة ليس بعض الناس بكاماين 0 كاذبة 
كل الناس كاملون لم كاذبة لا واحد من الناس بكامل 8 "كاذية 

وذهب راموس وليبدئ ولاشيلييه إلى أنه لا وجود للاستدلال المباشر » 
وأن اعمليا تالعقلية الثلائة التداخل وء كس النقيضء و العكس » ترديا لتوالى 
إلى أقيسة مس الأشكال الأولى والثانية والثاك-ة . وسنبحث الآن رذ 
التداخل فقط 

ونحن نمل من ناحية أخرى ‏ أن لا شيلبيه يرى أن الكلية اللوجبة أو 
السالبة ‏ تعبر عن قانون هن ناحية من حرث إنما كلية » وعن حقيقة ‏ هن 
حيث إنها تجمع حقيقة أو حقائق #تضدن امول او لا تتضمنه. أما القضمية 
الجزئية اللوجبة أو السالبة فايسث إلا تعيرا بسيطا'ءن واقعة أو ون حقيقة: 
وبعبارة أخرى إن 0.1 متضامنان فى 8 ء» ه أى أنبهما حالات ب زثية 
للقضايا الأولى » بحبيث استطيع أن نعبر عنبا فى رهوز فيقول : 


0 < 18 ره < له (2)1 ىئ 


وهدا مستد عبى مأ يألى : 
١‏ ) إن عملية التداخل فى القغمية الكلية الموجية في قياس من الشكل 


الأول ذاعه( 
كل ١‏ ب 4 
سض ١ ١‏ 1 
عض اب 10 


() 151-158 .5 ,ظ فإط! 


ويشتند هذا للقياس على مبدأ الشكل الأول سه وهو الههاءزم 
و لكن على أساس المفهوم . 

و نلاحظ أن صرى القداس , وهى بءض ١١‏ هى حالة جزئية » ولكنبا 
اغز: معينة فى للقدمة الكير كل ١‏ ب:. عنا نشم ل المقدمة الكبرى أشياء متعددة 
عفد تخرظ مهلا ب دء زء واء فبعض أ هى د أو ز . وحن قد انترضنا أن 
القضية الكلية الموجبة تشمل القضية الجزئية الموجبة » غير أننا فى الوقت عيته 
إلا نستطيع أن.ئقول. إن هذه القضية الجزئية هى «جرد نكرار.» هى مجرد 

إنشايه .بين. الاوضوع الذى:هو جز, .وا مول الثثى .هو كل . ٠‏ إتما يقصسبد 
لاشيلريه أن. الموضبوح موصوف بشكل ما بالمحمول فبعض ١‏ لها صصفات 
تدرررجيا .بدت ١:‏ ».ولكن لست في *ي. | وتحن على هذا أمام ثلاثة حدود ب 
:»عض !» ب ...و بنتبى لاشراييه إلى القول بأننا أمام قياس دقيقى ‏ 1 نما 
الحلاف الوحيد بته وبين القياس المقيقئى فى :ذجده هر أن لنظ الد الأصغر 
غير محدد مديداً دقيقا إما نحن جعاناه جه من الحسد الأوسط؛ء با فى 
امو« نرى لنظ الجد الأوسط قد تعين تعيينا دقيقا أنرهز اليه دب أو عض 
. غير أن هذا الاختلاف ليس إلا فى الظاهر ء با الجوهر واد . 


*) إن عملية التداخل ف الكلية السالية » هى قياس من الشكل الأول 
وطريقة البرهنة على هذا » هى الطريقة الأولية . 


لآ واحرد من ١‏ ب 15 


1 ١١ وبعض‎ 


ل يي :00:0 الجسسمممدا 


0 لوس به.ض .ا ب 0 


بيججهم 


والبدأ الذى يقوم عليه هذا القياس هو صداءاط ولكن في صررة سلبية 
وطده الأساب سنج أن الممغر ى لست مجرد تكرار إلا فيالظاهر وو أنه 
وو جك تشابه داس بين عمامة العداخل قَْ الكلية السما لية والقواس 010" ٠.‏ 


تلك هى نظرية لا شيلييه » وفى النظرية عمق مؤ كدء علاوة على فائدتها 
فى تدسيط قواعد المنطق الصورى » إذ أنما جمات أش .كال الأقبسة الثسلاثة 
تطوى عمليات الاسةدلال المباشر . غير .أن فى النظ.رية خطأ وافبحاء إذ 
أنه من المستحيل أن تقل أن الصفرى ‏ وهى أساس كل إرهنة عننده © 
ليست تكراراً أوأنها قائة بذائها ‏ ان دقنة التحليلالسيكارجى أخفت على 
لا شواييه شيفين على جانب هن الأهمرة , أنخفت عليه أولا ‏ : ها يتطلبه 
الفكر المانطقى هن دراعاة صور القضايا نفسبا » إن أن اناق العمورى ينظر: 
فى طورة القضية ر يعتيرها شيئا أساسيا» والعسغرى فىعماة رده التداخل إلى 
الأقيسة » لا يتضح فيها صورة قضبية بمعنى الكلمة اتضاحا ماما ..أما السألة 
الثانية : إننا إذا رفضنا الاستدلال المباشر ب 5 يرى لا شيليية ‏ من حيوث 
هو إستدلال فان ياتج ءن هذا أن الاستدلال المياشر' يصب_ح غير هياشر . 
إن إدراك احقيقة قد يتم بدون أى وسط ء وإما يم بتطبيق مباشر لقانون 
عدم التناقض على القضمية الى بين أيدينا ء هذا التطبيق المشروع بلنيج ضرورة 
هذا الاسعدلال الباشر الذى نحن بصدده . 


أما المناطقة الرياضيون الماصرون فةد ذهبوا أيها إلى أن التداخل 
عملية غير مشروءة ء وحجتبم فى ذلك أن القضية الككزرة لا نحتوى اطلاقا على 
أى إثبات وحودق » ولكنا تعيبر وم مل عن علا 48 تتاسب و عدم تتأاسب 
رالقضية الجزئية على المكس » هى قضية رجودية؛ لأا نتفيمن وجودا 


حقيقيا للموضوع . فأى إنتقال هن القضية الكلية إلى القضية الجزئية أو 
المكس تع » لأننا ثر تكب بهذا غلطا منطقيا سرئزوه1وجوط ٠‏ 
وقد أخطأ هؤلا, المناطقة الرياضيون أيضا ب إنهم لم يراءوا التميئ 
الأر لبن الوججدود المقيفى والوجوت المثالى - مث امن دواع رياضية شم 
أن الشذط. 2 الكلية ليست على الدوام قضية غير رجدو دية 55 ولبست القضية 
الجرئية وجودية على الدوام . كل قضرة [ ما تتعلق بالمدنى الذالى الذى تتسم يه 
فى النفس - وقد محدورى ققضمية كلرة قضبايا جزئية دقيقية ‏ فتكون حتيقيية 
إلى سول دما وقد عير قعندية جزكية عن فكرة عامة ‏ وذلك إذا ماشاراك 
الموضوع فى ماهية مشتركة مامة » أى كمنى آخر إن صو رةالقضية تبقى هى 
هى - برا متفظ النفس محر بتها في تذيي المضمون , 
قوانين التضان : 
-١‏ إذا كانت ى صادقة ‏ فان 8 كاذية 
كل إنسان فان ىه ء صادقة 
د واحد من ببى الا نسان بفأن 2 كاذبة 
وللبرهنةعلى ذلك نقول :إذا كانت 1 صادقة كانت 0 كاذبة كنقيضو إذا 
كانت © كاذبة ‏ فان يمر كاذبة 5بداخلة ( القانون الرابع من التداخل ) 
؟- إذا كانت 8 سرادقة ‏ فان ىم كاذبة . 
لا واحيد دن بتى الإنسان يكامل 18 صادقة . 
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عم 


وللبرهنة على ذلك نقول ؛ إذا كانت 8 عبادقة فان 1 كاذبة كنةقيضص» 
وه كاذبة كمتداخلة ( للقانون الرابم من التداخل ) . 

«- إذا كانت م كاذبة ‏ فلا نتيجة ‏ فان 5 تكون إما صصادقة 
وإما كاذبة. 1 

وللبرهنة على ذلك نقول إذا كانت لم كاذبة ‏ فان 0 صادقة كنقيض- 
ولا إنتاج بالنسبة !2 ( القانون الثالك من التداخل ) ٠‏ 

4- إذا كانت عه كاذبةء فلا نتيجة ‏ م تكون إما صادقة وإما 
كاذية . 

وللبره:ة على ذلك نقول ؛ إذا كانت 8 كاذية فان 6 صادقة كنقيض- 
وإذا كانت [ صادقة . فلا نتيجه»ء بالنسبة ل 4 ( القانون الثالثك من 
العداخل ) . 

قو زنين مانحت التضان : 

. إذا كانت ] صادقة » فلا نتيجة . 0 'نكون إما صادقة أو كاذية‎ ) ١ 

ولبرهنة على ذلك تقول .إذا كانت 1 صادقة ه فان 8 كاذية كنقيض 
و إذا كانت 8 كاذبة » فلا نتيجة ( الذانون الثاتى من التداخل ) . 

7 ) إذا كانت 0 صادقة فلا إنتاج » 1 تكون إما صادقة وإماكاذبة 
ولابرهنة ءلي ذلك نقول , اذا كاات 0 صادقة ذفان ه كلدية كنقيرض 


وإذا كانت نه كاذبة فلائثيجة بالنسية 1.1 ( القانون الثاتى من التداخل). 

#_ إذا كانت ] كاذية فان 0 صا قة . 

ولاير هنة على ذلك لقول؛ ! إذاكانت 1 كاذبة فان 5 صادقة كنقيض وإذا 
كانت 5 صادقة فان 0 صادقة كمعداخلة ( الفانون الأول من الند(خل) . 


؛) إذا كانت 0 كاذبة فان 1 صادقة , 

وللبره:ة على ذل تقول ؛ إذا كانت 0 كاذبةى فان. ىه.صادقة كنقيض 
وإذا كانت ه عرادقة فان 1 صادقة كبعداخاة ( القانون الأول ,من التدباخل) 
إن أساس اارهنة هو هو واحد فى المنضادات » وفىالدخول > تالتضابٍق 
الحالتئ ‏ ننقل بواسطة القضيتين! القضيةالأولى ص قيض القضية١اوضوعة»‏ 
والقضية الثانية ع القضية المتداخلة مع القضية الاقيض , ولكن نلاحظ أن 
قوانن الدخول, نحت التضاد عى عكس قوانين التضاد , 

ملاحظات وتطبيقات : 

)١‏ القضيتان الكليتان السالبة والوجبة لايعبد قان معاء ولا يكذ بان مما 
وذلك فى «الة ماإذا كان الموضوع أخص من المهمول ؛ وسكذبان معا إذا 
كان الوضوع أعم من امحمول ...و ذلك فى بحالق التضاي .. 
مبادقة 


كاذية 


كل إنسان حبيوان 
لاراحد من الانسان بحميوان 


ظ بوآن إأساز ١‏ 
كل حيواق | نسان | الحالة الثانية آ! 8 
لا واحد هن الحنوان يانسان 3 كاذية 


59 الحالة الأرلى‎ ١ 


6 اأقضية الكلية الموجوية إذا كانت صادقةع كانت الجرئية المرجية 


لضن 


المتداخلة مما صادقة »وذاك حدين يكون الموضوع أخص منالمول. (كل 
| نسان حيوان . بعض الانسان حيوان ) . 

القضية الكلءة الموسبة . إذا كانت كاذبة » فان القضية الإزمية الأوجية 
المتد اخلة معبا قد نكو نصادقة , وذلكفى الحالة الى بكو ن قرا الموضوخ أعم 
من العمول , وتكون كاةية وقالك فى اطالة الى ييكونقيها الموضوع وال مؤل 
كليين هتنبا بنين » و كل هذا فى سدالة التداخل . 

الحالة الأولى : إذا كان الموضوع أعم من المحمدول ؛ 

كل حيوان إنسان : كاذبة . 

بعض الجيوان | نسان : قد تكون صادقة . 

الحالة الثا نية :.إذا كان الموضوح والمحمول هتبايتين : 

كل مثلث دائرة ؛ ا ١‏ بءعض ااثاث داارة : كداذية 

ذلك أنه لا اشتراك البعة يتبما ٠‏ 

أما فى حالة السلب . إذا صدقت الكلرة السالبة » صدقت الجرئية السالبة 
تبعاً اذا كدان الموشموعوالمحمول متبا ينين . وإذا كذبتالكلية. فقد تعبدق 
الجزئية.وذلك اذا كان ال موضوع أعم من المحمولء وقد تكدب اذا كان 
الموضو.ع أخص الم 

(1)"مثال لعمدق الكلية الماابة وعردق الجزئية السالبة . 

لاشى ومن الماءات عتتفس صادقة 

ليس بعض اجماعات معنفس صباد :4 

والموضوع وامحمول هنا متباينان . 


بذكن 


(ب) مثال لكذب الكلية السالبة وصدق الجزثية السالبة ‏ الموضوع أعم 
من المحمول : 

لاثىه هن الحيوان بانسان كاذية 

ليس بعض الميوان بانسان صبادقة 

(ج) مئال لكذ ب الكلية السالبة و كذب ال+زئية السالبة_الوضوعأ.خص 
من المحمول 6 

لاشى٠‏ من الا نسان غيوان كاذية 

ليس بعض الانسان يوان كاذبة 

5 إذ صل فت المو حمية الكلية + ايلات الساابة الجزئية وبا لسكس سوآاء 
إذا صدقت السالبة الكلية » كذ بت الموجبة الجزائية وبا لعكس » سواء كان 
الموضيوع أخص من المحمول أو آعم منهء أو كانا متباينين . فالسالبة 
الكلية صادقة و الجرئية الموجبة كاذبة4 

هو الجزئيتان لايكذبان معا” وقد يصد قان ( دخولنحث الاضاد) . 

وإذاكان الموضوع أعم من المحمول؛ صدقت الجزئيتان (الموججبة والسالرة) 

وإذا كان الموضوع أخص هنزالمحمول»صدقتالموجبة»و كذ لكالسا لبة 

واذاكان الموضمو م والمحمول متبا دنين » صاد قث ألسا ليه دو نالمورجة2١)‏ 


)١(‏ 166-154 5 م بياطأ 


الإستدلالات الماشرة 


بالحكس والنقضص 
مةخلاف بين الاسعدلالاثالمباشرة بالتقابل و الاستدلالاتااباشرة با لمكس 
والنفض»ء إننا فى الأرى نسعدل على حك قضية هن قضضية أخرى متحدة معها 
فى الوحدات الذان » وبالأخص ٠تحدة‏ معها فى الموضوع وامحمول . أما فى 
الاستدلال المباشر » بالعكس وراد ءض ء فائنا ننتقل من الحك على قضية إلى 
ال على قضية أخرى مخةافة معما فى الموضموع وحده أوف المحمول وحده أو 
فى امحمول والموصوع مما . 
وقد أنتج لنا هذا تلك الصو رااطريفة الفكرية النى ستعرضبا الآن ؛ والق 
نكاد نكون ذهيا كاملا لارئباطها » وقيام البعض هنا على الآخر ء ولهذا 
لا يتاى لنا دراستها بوضمو ح »إلا ءلى الترتيب الالى : 


)١‏ العكس المستوى صعأ 1م00 
6 نقص المحمول طوأومء057) 
م ) نقد المكس المستوىي ماود طاماعة 059 
) عكس النةءض انا لف م مع لمن اتاروم 
« ) عكس النقيض الموافق صوتاذومم معاههن) طهاعو م0 
5) نقض الموصوع موتم ع هذ أدتاميع 
7( النتقتض التام 1511 


وستريى أننا سنتأدى من كل و احدة هز, هذه الصو ر. إلى الأسخ, >. 


تن 


١‏ العكس المستونى 


صونتاةء هيراع قا - ممأوعع نمه ون[ 


إن العكس المستوى ‏ هو عملية استدلالية مباشرة » #توى على تغيسير 
وضع حدود قضية من القضايا بدون تفرير فى كيف القضو-ة , بحيث يصبح 
ايبول موضوءعا والموضوع #ولا ».وأول من تكلم عن نظرية العكس هو 
أرسطوى .وقد شر.حرما شرحا كاملا فى التحليلات الأولى . 

القاعدة الإساية للوكس : الشرظ الأساسى للعكس : هو أن القضية 
الثانية وعى العكس » لا نثبت شيكا أكتر ما يثبته الأصل . أى يتبغنى أن يق 
صدق الألفاظ ا هو . وهذه الفاعدة نتيجة ضرورية بدأ الذائية ‏ أساس 
كلاستنباط حديث لاينيغى أن تنتجاوز النتيج* المقدمات وعبى هذا رج كل 
استدلال هن جزنى إلى كلى » عن نطاق المنطق الصورى ٠‏ 


ونحن نعلم أن ما صدق الموضوع هو ما تتجه اليه دائما أنظار المناطقة » 
وموتمون به أكثر من اهتامبم يما صدق المحمول . وما صدقالموضوع دام_ا 
محدد ع أما المحمدول قليس له ماصدق حفيق .إن الصفة عند أغلب لمن طقرة 
لوست صنفا ووو1) و لاجزءا دن صباف - ولكن فى عمل _ة العسكس - انصرح 
المحمدول موضوعا . فينبغى اذا أن محدد كيته , ه_ذه هي نظرية أرسطو فى 
العكس وقد أ نكرها المنبوميون ‏ كلاشيلبيه مثلا . ظ 


ولكن يبدو أن الاستدلال المقوق لايتم الا بمراءاة كم المحدول ؛ بل ان 
هذه المراماة نبدوظاهرة وول أن تنقز دود المرشرع 0 


مكان الآخر فى عبملية العكس ء سين نقول الانسان فان ‏ ومحاول أن محلل 


فيس . 


القضية من ناحية الماصدق » أى نثبت أن الانسان جزء من مج#رعة الغانين » 
هامأ قوم إهمامة كس حةيق بدون أن دعر , أن هلو العملية نظهر لناتقدماً 
فكريا حقيقيا » وتحدد أفراد الموضوع وا محمول . وإن عملة نقل الألفاظ. 
بعد ذلك ء إوسدت إلاعملية نانوية عديمة الجدوى . وبمعنى'أدق إن نظرية كم 
امحمول نتضمن عملية عكاس :ام حدد ماصدقالمحمو ل تحديدا تاما. فالكس 
إذاً عملية فكرية »تحتوىصلى تعيين الماصدق المتبادل للا'لفاظ» وسييدو هذاتب 
إذاما عكسنا القضية الكلية الموجبة » فستجد أن ماصدق المحمول؛ سيكونق 
القضية العكس غر كلى » إنه سيكون يَخرئيا » أى أنالمحمول - و كيته غهر 
مدودة فى القضية الأصبل ‏ ستحد: فى العكس محديدا سجزئيا » والا أخل 
برط الاستغراق » بيما فى الكلية السالية » سئرى عكسما كلية سالبة » أو بمعنى 
أدقإن'ا محمؤل سيو خذفى صبتفه. انمن:هذا بنستنتج ‏ أن الفاظ القضيةالمكس 
لامكن أن يكؤن لها ها ص_دق | كبر من ١القضية‏ الأص_لل.» وللءسكس 
قاعدئان مما : ظ ظ 

١‏ جب أن تتفق القضية الأصل وأاقضية العكس فى اليف (وهذءى 
قاعدة الكيف ) . ظ 

ب - لا يستشرق حد فى العكس لم يكن مستغر قا ف الأصل ( وهذه قاعدة 
الأستغراق ) , واذا طبقنا هذه القواعد على القضايا الأربعة حرجت لنا 
الصورالانية : 

الكلية الموجبة ‏ عكسها جرئية موجبة . الكلية السالية ‏ عكسيا كلية 
سالة . اجر لية الموجبة ‏ عكسباب زليه موجدبة. الجزاثية السالية للا نسكص ٠‏ 


ةج ب 


الكلية السالبة : 

الكلية السالبة 5 عكممبا كلية سالبة 8 ٠‏ 

لاشىء من ب -١‏ لاثشىء هن أب . 

ويسمى هذا بالعكس الكامل عند أرسطو ‏ أما الدرسيون فقد أسعوه 
العكس البسيط . والمكس الكامل هو ما احتفظت فيه المدود بنفس الكية 
فاذا ماكانت "كلية » بقيت كلية » و إذا ها"كانت جزئية بقبت جزثية . 

وقد خاول الفلاسفة منذ أرسطو البرهنة على كفدة عكس القضبية الكلية 
السالبة إلى كلية سالية ب ولأوا فى ذلك إلىطرق معينة . 

أما أرسطو ‏ فقد لأ فى إثياث عكس الكلية السالبةُ إلى عملية تشبه إلى 
حد كبر قياس ام د:د9 من الشكلالثالث ‏ و ملخص العملية هذههو : لاثى”ه 
من ب ١‏ هو القضبية الأصل ‏ تحن نريد أن نسعخرج من هذه القضية أن 
لاثى. من | ب . نلاحظ أن الموضوع فى القضية الأخيرة يشمل أجناسا ‏ 
س » د . شأن كل موضوع فى أية قضية » يمتوى أجناسا وأنوافا متعددة. 
إذا انترضنا أن ب فى قضية » نكو نمضادة للقضية العمكس » فانه يمكن جلما 
على بعض اء على س ء مثلا ‏ فنصل إلى كل سب . وفى الوقت نفسه ‏ [ تنا 
افترضتا أن س ممتواة كلبا فى ١‏ فيحدث أن كل س ١‏ : 

هائان القضيعان بمكن إعتبارها مكونتين لقياس فامه:ه من 
الشكل الثالث . 

كل س ب 
كل سل ا 


.'. مض أ ب 


ينان 


نفهر من وضع المقدمات أى نضم المقدهات الواح دةهكن الأخرى 
فصل إلى : 
كل اس ! 
كل ساب 
بعض ب ! 
ومن المعلوم أن هذه النتيجة هى نقيض القضية التى نر يدعكسبا » إذأ فهى 
كازبة ء لانتا أ ذترضبنا مدق القضبية التى نريد عكسبا . وإذا ها كانت النتيجة 
فى هذا القياس الأ كاذبةء فلا بد أن إحدى المقدمتين 'كاذبة . ولا يمكن 
أن نكون هذه كل س الأن كل س | هذه قضمية ذانية ( كل س يساوى فى 
الحقيقة | ) فالمقدمة الكاذرة إذأ كل س ب و بالتالى بعض ١‏ ب كاذبة ‏ و إذا 
كانت بعض ١‏ ب كاذبة ‏ فان نقوضبا إذا لا شىء هن من ١‏ بصمادقة. و ببذا 
استطعنا أن نثيت أن القضية لاشىء هن ١‏ ب . وهى عكس القضية الأصلية 
صرادقة » وأن عملية العكس فى الكلية الساابة عدلية صدريحة () . ظ 
اعترض على أرسطو فى هذاء فقد +أ إلى طرق ملتوية فى إثبات عمكس 
الكذة السالبة » علاوة على إر تكابه إدور شديد . إنه كم رأينا ‏ رد الضرب 
نودو إلى ذلعوط بو اسطةعكس الصغرى» ثم إنه يغبت الاآن كس الكلية 
السا آبة بو اسطة ذامومو« ينا ذام ج05 نفسه لمكن | ثبانه إلا بكس الص شرى , 


وقد لا حظل الأة_د مون مأ فى برهنة أرسطو من تعقيد وارتباك 3 
ولذلك نقده ئيو فراسطس وأوديموس والاسكندر الأفروديسى, وحاولوا 


ميهي صو 
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أ 


وضع برهنة جدديذة غيرا بمناطة وليس, فيها ما فى بزهئة أرسطو من”عفيذ , 

أما يو فراسطس وأودءرس فذهبا إلى ما يألى : إذا كان لاشونء" هن 
ب ١‏ نذلك لأن كل ١‏ منفصل تماما عن كل ب » أو أن كل ب منفم._ل عن 
كل | ء فالعكس هنا واضح وضوحا بينا» .أخذ اولر هذ البرهان بعد ذلك 
ودبور المكس بدائرتين » 8 - له فيها منفصلتان مام الاتفصال وليس ينها 
أى.رباط مشترك . ظ 

ويرى المناطقة أن برهنة ثيو فراسعاس على عكس القضية الكلية الس لبة» 
واضبحةء وأنها أقوى من برهئة أرسطو 6 ثم أنها هن الممكن أن تستند 
مباشرة على قا نون الذاتية » غير أن هاملان ينقدها بأنها ليست نوعا من البرهنة 
الحقيقية . إنها تستند على الذوق والجدس . وأما الاسكندر الأفروديسى » 
فقد أ إلى طريق آخر . فقد افترض أزلاثىء هن ب أء لابمكن عكسبا 
إلى لاثىء من ١‏ ب وأنه من الممكن أن نقول بعض ١|‏ ب وحيلذ يكون / 
لدينا القياس الآلى وزيوج 20 , 

ظ ا لاثىء من ب ١‏ 
٠,‏ اليس بمض ١١‏ 

وهذا خلف ‏ فالمقدمة بعض ١ب‏ إذاً كاذية ‏ ونقضيم! لاثىه من | ب 
صادقة ولاثىء هن !| ب هو عكس لاثىء من ب ١‏ . و بهذا نجئب الاسكندر 
النقد الموجه إلى أرسطو لأن هزجعم من الشكيل الأول لام لأية عملية من 
عمليات العكس . 


(1) ,170 .م رقاط1 


ذين 


أها لإربتن .فى المصور الحدبثة . فقسد استخدم ما يسمي «القشايا الذانية 
ا هى ١ب‏ ثى ب , و أبتءكس الكلية السما أببة بالكل الا فى بو اسطةقياس 
هش الشكل الى 6جل هن ٠.‏ 


غم أن ليبعر يرتكب تنس الغخطأ الذي ارتكبه أرسطو . فقد أثبت 
المكس بضرب من الشكل الثانى برد إلى الضرب الأول بواسطة اأسكس. بي 
آنه يرى أن ره أضرب الدكل الثانى والئاك » إلى الشكل الأول لا بتيخئق 
بالعكس فقطع ولكن بواسطة برهان الحاف أيضما , والقدا اطام الذق بوجه 
إلى برهنة ليبنتر على عمس اعالية هو أله استخدم القضايا الذائية . وهشّه ‏ 
القعهاي! لاقيدة لما إطلات.. | نا فى جرد تنكرار . 


عكس العلية الموجبة ؟ 
الكلية الموجبة .م عكسما 
كل با 
مض أ ب 
وهذا هى المكس الناقص أو الى إر بالعرض لأنا دود لمشيل فيه 
نفس اللكدة.. 


وقد برهن أرسطو أيضا على هله العملية : أنه إذا كان لا نىه هن 
اب »ء فانه باح طبقا لارهنة على عسكس 8 الساهة , أنه لامىء من 


باء ولكننا إؤرغرنا أن كل ب ابو القؤية الغيد وهن المعلوم أ القضيعين 
المتطاد:ين ‏ لامككن أن يصدتا هما فى الوقت نفسه . ولكون كل ب اصادقة 
فرصا فان لاثغىء من ب ١‏ كاذية. إذا نقول : إن بعص ب أ. 


إن طريق اليرهنة على عكس القطية الكاية الموجبة هو أن عكسها جب 
أن يكون موجيا » وذلك طبقا للقاعدة الأولى؛ وطيقنا للقاعدة الثانية ينبغى 
ألا يستغرق د فى العكس مالم يكن مستغرنا فى الأصل-وهو ضوع العكس هو 
مول فى الأصلر الفطية الكلرة المو جب ة لا يستغر ق وها بل يستغرق الو ضوع. 
فاذا جملنا تمر ها في المككس موطبو عاء وثر كناها كليه, إستفرق في العكس» 
وهذ! عخالف للقاعدة الثانية_الاستغراق -فينيغى إذا أن تكون القضيةجزمية, 


لأن الجزئية لانستغرق هوض وعراء فمكس القطية الكلية الموجبة جرئيةموجبة. 


وهذا خشلاف عكس القضية الكلية السالبة » فانها تستفرق موض_وعبا 
وتمولها » فنبغى أن يستغرقا فى المكس . وهذا لايم إلا إذا كان العكس 
قضية كلية سالية . 


أما اربئد ولاشيلييه فقد ذهبيا إلى أن عككس ١‏ هر قراس 1إامومد2.أها 
يبز » نقد لجأ الى الطر يقّة عيتما النى عككس براسطنا 8 _فبواسطة قياس 


أوم 


وكذلك فعل لاشيلييه, واككن ببدو أن فكرة إستخدام القضايا الذانية4 
للبرهنة على صرحة عكس الموجبة الكلية فكرة غير عرالية : فان القغمايا الذاتية 
لامعنى لها » فى تكرار عض لا#توى أى مضمون . ويبدر أن التحايل 
السيكولوجى الذى لهأ اليه لاشيلييه لم ي,قدم لا بالرغم من د قته »مشر وءيةهذا 
النوع من البرهنة ٠‏ 
أما المناطقة الرياضيون » وقد رأينا أنبم لم يقرلوا نظرية التداخل »فا نهم 
لم يقبلوا أيضا نظرية العكس البسيط » إن العقل ينتقل هنا من قضية كلية إلى 
قضية -جزائية . والحجج التى وجبت إلى نقد المكس هى التى وجحبت إلى اقسد 
عكاس الجزئية الموجية 1ع جرئية موجبة 1 وهذا عكس كامل <يثأن 
كية القضمايا تبق 5 على : 
بعض ب ١‏ 1 
بعض ١‏ ب 1 
وقد برهن أرسطو على عكس الجرئية الموجبة بما ,أنى : إذا كان لاشثىء 
م اب »ء قانه ذتج من البرهنة على عكس 5 أنه لاشىء دن اب , وهذا 
مايناقض الغضية الموفبوعة بعض ب 1 . 
وهناك إثبات آخر هن ناحية الاستغراق . إن القضضية الجزئية الموجبة 
لانفيد إستغراق الأو ضوع ولا المحمول فيتيغى أن يكون عكسرا لايةويك 


إستغراق الموضوع ولا امول يهذا لاتألى إلا ني قضبة جزئية موجدبة, 


بجوم 


أها ابعر ولاشيلييه فقد ذهنا إلى أن وكاس الؤضية الجرثية الموجبة هو 
قيالن هن الشكل الثالك ب الضرب١نواادظ‏ ؛ 


إذا كآن بءض ١‏ بْء نلجأ إلى القياس الآنى : 


بعض أ ب 


عض ب | 
م 3 . 15 

يقل لاشيلييه « إذا قانا بعض ! ب'فمناه أنه بين الموضومات الحقيقيةفي 
الصفة ١‏ ب هم سول عى الأقل مو ضورع وايكن سس مثلا عتلك الميفة ب ٠‏ سل 
إذأ أء ولكن سن ل درن وحدها وق اللان نفسه ف . إذأ مكنا أن وبر 
عنما با لتعبي . عض 2 وأن نقيت بذاك غرمئا الصقة أ ». فعكس 1 إذن 
قيأس واضصح 1 

وقد وجوت إلىليبنيز ولا شيلييه نفس الاءتراضات اتى وجبت إلى شر جا 
المكوس السما بقة . 


السالية الجرثية لالوكس : 

مول الساابة الجرئية كلى . إذاً يصيح هذا المحهدول جزئيا فى القضية 
العكس . والموضوع الجزثى ء يعمير فى الهك.من م ولاء فيكو ن كليا. وذ أبنت 
الجرئية نستغرق رلا فاذا أردنا أن نسعكءهاء يصير المحمول فى-الأصبل" ‏ 


موطجرءا ؛ رمرضوح أأساأمة غير +*سدتفرق » د أن ستغرق <ل فى العكس . 


سىس 


استغرق فى الأصل + وسيكون ول المكس مستغرقا - وهو غير مستغرق 
فى الأضل وهذا أيضا عالء. 

غير أن ئمة طر بقة لمكس السساابة الجا ئية عمكسا مسعو يا وعىأن حول 
السلب إلى المحمولء؛ أى أن نحول القفْية إلىموجبة جر ئرة معد ولةالمحمول. 
إذا قانا : بءض الممدن ليس يذهب فا نا محوها إلى بعضاأعدنهو لاذهب» 
تم تعتكسما فتكون : بءض اليس بذهب هو لاممدن . 


تلك هى صور "كوس القدهة التى عرفا أرسطو . ولكن سترى أنه 
د الممسكن دس "١‏ إلى بواسطة كس النةبض اللموأااق وهو امشاجمن 


عكس" النقين ٠ ٠‏ 
ب نوضص امول 0 )0 


٠‏ تقض المحمول هو استنتاج قغية من قضية أخرى » على أن ت:تساوى 
القضية النانيه مع الأولى فى العردق واللوضوع » وأن يكون مموها, نقيض 
مول القضية الأصلية , والقاعدة التى تقوم عليم.! مملية نقض المحمول » هي 
تغيير كيف القضية » وأن قن المحمول . 

فقض محمول م 8 
2 2 5 م 
0 


1 2 2 


امنا 


كل إنسان نحيوان 2 2ه 0 لاواحد هن الإنسان غير حووان # 
لاواهدد من الا نسان نجياد 1 ليس بعض أأعدن غير ذهب 0 
بعض المدن دهب ٠-1‏ لبس بعض أأمحدن غير ذهب © 
ليس عض الكدب يك 0 تكن الكتب غير مقمدة 1 
وينبغى أن نلاحظ أن ئمة فرقا بين التذا قض و نقض المحمول. إن القضيتين 
وعفتةان فى ال موضضموع والمحمول فى اللالة الأولي.وفى الالةالتا ثيةإن الموضوع 
واحد وا حمول نقيض غمول الأخرى . 
050010 00 ) 
هو عملية مر كبة ‏ إذ أنتا ننتقل من قضية إلى قضية أاخرى » موضوع 
القضية الثاتى ول القضءة الأصاية » وعمول القضية الثانية نقيض موضوح 
القضية الا 'صملية على أن محتفظ بالصصدق ولا تحفظ بالكيف » أو يمهنى أدق 
هو أن نستدل هن قضية محكوم بصدقها على صدق قضية أخرى » يكون 
هومبوعبا مول القضية الا ولى ؛ دحموها نقيض «هوضوع القضية الا'ولى . 
أها الطريقة الا'ولى التى نتوصل بها إلى منقوضة العكس المستوى فبى : 
ظ أولا + أن نكس عكما مس.ةو يأ 5 ثم تقس ول العكس ااستوى. انصل 
إلى ما يأنى : 
ه ناض عكسما 0 
008 2 عكسيا 4 
0 لاننقض تنة يض العمكس المعو ى لأنها لبس طا عكس 


يوم 


أمثلة ( ١‏ ) ه : 
كل إنسان حيوان ‏ تعكس . 
بعص الهيوان إنمان ‏ ينقض وها 8 


8-7 
لاشىء من النبات “4 تكس 
لا شىء من اماد نيات ينقض المحمول 
كل جاد هو لا نبات نقوض العكس 
مئال آخر : 


لاواحد من الامجازى سابمى 2 تمكس 
لأ واحد هن الساميين !ا ججازى ينقّض العحمولن 
كل سامى هو لا امجلزى قيض الممكس 
م [: 
بءض الثلث متساوى الساقين ‏ تمكس 
بعض متساوى الماقين مثاثك 2 تنقضص 
ليس عض متسارى الساقن هر غر مثاث هتقوضة الفكس المسعوى 


مثال آخر ع 
بعض المصربين زرق العرون تعكس 
بءض زرق العيون.مصريون تنقص 


ليس عض زرق اليون غير هدر بون ملقو صبة المكين المستوى 


1ه 


- عكس النقيض الما لف 
11-81 10011 
هو استنعاج قضية ان قضية أخرى محرث يكون مو ضوع القضة الممتتعجة 
تقيض مول الأولى .. ووه ا موضوع الأولى على أن محتفظ بالمدق 
ولا حتفظ بالكيف . 
وقاعدئا عكدن النقيضٌ الا لف هما : : 
و- أن ننقض مول القضهية الأصلية . 
؟!-أن نعكس بعد ذاك نقض المحم_ول عكسا مستويا . فينج .عن 
ذلك أن ؛ 
عكين النقيض المخالف ل 4 هو 8 ول تاهو ] ول 0 هو: 1 
ولا عكس نقيض غا اف ل 1 لأن لقيض وها 0 و 0 لا :مكسن 
أمئلة فى : 
١‏ ( 1 حيوأن دنفءن 59 يباقضص المحدول ٠.‏ 
لاا شىء من الووان غير هةنفين .ب نكسن عكسا مستويأ . 
لا واحد من غر المتنفسن يوان ب وهذا ء كسمن النقيض الخالف . 
+ ) كل مسكر هادم لاقوى ‏ ينقض المحمول , 
ا شىء من الأسكر غير هادم القوى ‏ يعكسن عكسا مكو يأءه 
إلا شىء منغ دادم القرى سكن وهذآا هو عكسن الذقيض الخااف . 
وتلاحظط أن أرسطو م يكام سوى عن عكس النقيض اطذالن للقضية الكلية 
الموجبة , أها عكاس الاقيضن الخااف للقضايا الأخري » فقد تكلمعنها غيره من 


مل 


المناطقةويبدو أن أرسطو "ان على حق . فمكس القيض لا ,شدخ إلا فى 


هذه الدورة ل 
أمئلة # : 
١-لا‏ واحدد هن العرب مب اليوود بنقض اأْحمول . 
كل العرب هم غير محبين للدبود تعكسن عكسا مستويا 
بعضن غير محى الوبود عرب وهذا هو عكس انقيض اللذالف . 


لا شىء هن المثلث بدائرة . ( ينقض المحمول ) . 
كل مثلك هو غير ذائرة .( تعكدن دكسا مستويا ) . 
بعض ما ليس بدائرة هو مثاث . وهذا هو عكش النة.ضالا لف . وقد 
وضع لاش ييه فكر ةع كس النقويض الا لف للكلية السما لبة؛ وم :رد قبلوءزد المناطةّة. 
أمئلة :0 
١‏ اليس بعض الرجال علماء . ينقذن المحمول , 
بعض الرسبوال غر عاماء » تمكس عكسا هستويا . 
بعص غير العلماء رجال . , وهذاهو عكس النقيض الخالف » : 
 *‏ ليس ببْض الطلبة بأذكياء » ينقض المحمول'؛ . 
بعض الطلبة غير أذكاء . » تعكس عكسا مستوباء.. 
بعض غير الأذ لياء طابة . » عكس تقيض الخالت » . 
وقد ا كتشف هاملتوزعملية عكس النقرض المجالف للجزئية ااسالبة ‏ 
وم قبل لاشيلييه ذاك - بل اعتبرها عملية لبظية , ظ 
على أن عملية عكس النقيض ااخالف ]نما غاءتما حقيق صدق القغدية 
الأصلية وهذا ينضح أ كي فى 4ح - وهذا اعتبرها أر صطو 1 يو 0 


رو 


لمكس النقيض. أها لاشيلييه فقد اعدبر عكس النقرض المذا ل القضية ه قياسا 
هن الشكل الثانى ناف درون وللقضيه 8 قياسا من الشذكل الثالى ومبوديت . 


كل ١‏ ب 
لاشىء من كير ب ب )0 
لا ثىء هن ب ١‏ 
ب اب 0 


لاشىء من ب أ 


ه - عكس النقيض الموافق 
و أ مومع اموه آأتم 

كس النقرض الوافق ‏ هو خطوة أوسع من عكس النقيض المخا لف 
إذ أننا بعد أن نفعهي من تملية عكس النقيض المخا لف نقوم بنقض المحمول 
مرة أخرى . دعلى هذا نكون عملية النقيض الموافق : مى أن ننتقل مرل 
قضية إلى أخرى » بمحيث يكون «وضوع الثانية نقيض يمول الأولى وعمولها 
نفيض موضوعالأولى ‏ على أن تحتفظ بالصدق والكيف ‏ أو معنى أدق 
أن نستدل من ققضية صادقة على صدق فضية أخرى » موضوعبا نقيض مول 
الدضية الأصلية : وعموها نقيض موضوع القضية الأصاية . 
-١) 4.‏ لا واحد من ثم المتنفس محيوان ‏ ( وهذا هو عكس النقيض 
المخالف ) فى أمثلة القسم السابق » ننقض المحمول فتصير 5 

كل غير المتنفس غير حيوان » وهذا عككس النقيض الموافق » 
ولا شىءه هن غير هادم القوى عسكر ينقض المحمول فتصع : 


غوم 


كل عير هادم للقوى غير مسككر . وهذا هو عكس النقيض الموائق . 
-١ ) 8‏ عض غير محبي اليود عرب ( نندض وها ) . 
ليس بعض غير محدى اليبودغر عرب. (وهذا هو عكسالةيض الموانق) 
بعض ما ليس بدائرة مثلث ( ننقض حم و لما ) ٠‏ 
ليس بمض ما لوس بدائرة غير مثاث ( وهذا هو عكس النقوض الوافق). 
١ ) ©‏ - بعض غي العلماء رجال ( ننقض مبوها ) . 
ليس بعض غير العامباء غير رجال ( وهذا هو عكس النقيض الموافق) . 
! - بعض غير الأذكياء طلبة . ( ننقض عمولا ) . 
ليس بءض غير الأذكياء غير طلية. ( وهذا هو عكس النقيض الموافق): 
وؤائدة عكس النقيض الموافق هو أيضا البرهنة على مدق القضية الأصلية. 
ويعتبر أيضًا نوها من العنكسءثإذ أنه لا يختلف فى الكيف عن الأصل» 
ولكن عنه وس الاكنتن نوع من الاختلاف , ذلك أن حكم القضايا ااوجية 
فى وكس النقيض الوافق هو حكم القطرايا السالبة فى العكس » وحكم 
القضايا السالبة هو حكم الفضايا الموجبة ٠‏ 
ولتفسير هذا نقول ؛ 
إن ه ف العكم المسعرى تتمككس عكسياً سيطا إلى 1 . 
و 8 فى عكس التقيضالموافق :نمك سإلى 0 . 
و 1 في |أمكس المستوى تتعكس الى 1 . 
و 0 ف عكس النقرض الموافق تتكس إلى © , 
و 4 ف عكس النقيض الموافق تنعكس إلى ه . 
و 5 فى العكس المسستوى تتمكس إلى 5 ٠‏ 


وخقم 


هو 1 فى عكس النفوض الموانق لا نتمكس ه 
و © ف العكمن المستوى لا تنعكس7) . 


5 ءعنيا النقيض يا 


نقض اودوع والنتض ااتام 
لم وبحث النقضش فى كثسير من كتب المنطق » وأدرجه بعض المناطقة 
كجفواز نحت ع كس اللقيض . و لكن ليباز يرى آنه لا يكن إدراك النقض 
نحت ع سالنقرض ٠‏ و أنه يبتعد عنه در مايبتءت عكس البقيض عن العكس . 
وههذا أسهاه بالنقض صوزءءجد! و جعله قمسما قاا يدانه وعر فه , أنه عمليه من 
ظ عمليات الاستدلا'ل المياشر ه نستدل فيها من قضية هوينة صادقة على قضية 
أخرى صادقة وها محمول القضية الأصلية وموتبوءما عكس دوضوع 
القغبية الأصلية ‏ وقد سمى هذا بنقض الموضوع دهلدعو؟ه! لدذاتهم ٠‏ 
أو أن فستدل من قضية معيئة على قضية أخرى موضوعها وتخوها نقيضا 
موضوع وعمول القضية الأصلية ‏ وهذا هو النقضي التام دولهءةوم! للخ 
وتسمى القضية الأصلية فى كل من نقّض امو ضوع والنقضالتام ونعءوجهة مط 
وتسمى القضية المستديجة متنقوضة الموض_وع 1001م ؟ه1 [قأاعوط 55 
منقوضة الم ضوع والمحمول 5000 
وللتوصل إلى نقض الموضوع أو إلى النقض الءام نلجأ إلى طر يقثين : 
؛ - نعكس القضية الأصلية عمكسا مستوبا » م ننقض محمول العكس 
ثم نكسن عكسا مستويا ؛ وهكذا حى نصل إلى قضية يكون مومَئوعبها 
نقيض موضوع القضية الأصلية أو يكون موضوعما ومحموه-ا 'نقيضى 
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فو فوع وول القضمية الأصاية » أو أن نصل إلى قضية ج_زلية شالية إذ 
تعكس . فنتو قف عن | مام العملية . 
؟ - ننقض مول القضية الأصلية أولا, ثم نعكس عكسا هستويا ». ثم 
ننقض ثم نعكس ثم نتقض . فنصل إلى نقض الموضوع أو إلى النقض 
النام أو أن نصل الى جزئية سااية لا تعكس » فنتوقف ٠‏ 
ونلاحظ أن العملية الأولى فى نقض العكس »ء ثم العتكس و أن . الملية 
الثانية هى عكس النقبض الموافق ثم' المكاس . 
الطريقة الاولى : تطبوقاما على القضايا 
3 : 
كل مكل فرلسوف : تعكس عككسا مستويا 
بض الدلاسفة مّهكلمؤن ( نتقض المحمول ) 
ليس بعض الفلاسفة غير متكامين : سا لبة جزئية لا تعكس - فلا تستطيع 
أن تمنى فى الاستدلال ٠‏ 
فالكلية الموجبة ‏ بالطريقة الأولى لا نصل فيبا إلى نقض الم وضوع 
أو النقض التام 
1[ ؛ 
بعض المصريين زرق العرون ( تمككس عككساً مستويا ) 
بعض زرق العيون مصريون ( تنقض المحمول ) 
ليس عض زرق العيون غير مصريين ( جزئية سالبة لا نكس ) 
85 ؛: 
لا واحد هن الجتود المصربين محجبان( تكس عكسا مستويا ) 


لا واحدد من اك.ناء يجندى مصرى ( تنقص امول ) 


عض 


كل جبان هو ليس يجندى مديرى ( تعكس عكسا مستويا ) 

بعض ماليس بجندى مصرى جيان ( وهذا هو نقض |اوضوع ) 

نتقض المحمول فنصل إلى يعض ماليس بجندى مصرى غير ججبان وهذا 
هو النقض النام ٠‏ 


مثال آخر : 
لاشىء ممكن وجوده من نفسه ( تعكس ) 
لاثىء يوجد هن تفسه كن ( ينقض المحمول ) . 
كل شثىء يرجد من نفسه غير ممكن ( تعكس ) . 
بعض غير الممكن يوجد من ندسه ( وهذا دو نقض الموضوع ) ٠‏ 


ليس بعض غير الممكن يو سدد هن غير نفسه ( وهذا هو النقذن التام ) 
0: 


لين بعض البشر شديدى الحساسية ؛ سالية جزئية لا تمكس فلا تمضى في 
الاستدلال تلك هى الطريقة الأولى مطبقة على القضايا الأربع ‏ و نلاحظ أننا 
لم نعل فببا إلى نجاح العملية إلافى القضيبة 8 . فكان نض هوضوعها 1- 
ونقضبا التام 0 ٠‏ 

الطر يقة لقثا نية : تطبيةائها على القضابا 
ه كل أجنى بغض المصريين : :اقض المحمول 
لا واحد من الأجانب غير فيض للمصربين » تمكس: 
لا واحد من غير المبغضين لامصربين أجنبى : ننةض المحمول ٠‏ 
كل غير المبمضين للمصريين أجنبى تعمكس 
بعض غير الأجانبغر مبغضين للمصريين . وهذا نقض قامثم ننقض المحدول . 


جام 


ليس بعءض قير الأجااب ميغضين للمصريين (رهذا هو:قض الموضوع) 
1 بعض الفقراء فاضاو الأخلاق ( ينقض عبوها ) 
ليس بعض النقراء غير فاضلى الأخلاق 2 (ساابة جرئية لانمشكس) 
لا شى, من اماد بمتنفس ( ننقض المحمول ) 

كل معاد هو غير متنفس ( تعكس ) 

بعض غير المتنفس هو جماد ( ننقض المحمول ) 

ليس بعض غير المتنفس هو جماد ( سالبة جزئية لا تمكس ) 

0 لس بعض الملاحدة بسعداء ( ننقض المحدول ) 

بعض الللاحدة م غير سعداء ( تعكس ) 

بعض غير السسعداء ملاحدة ( ننقض المحمول ) 

لبس بمض'قير السعداء غير ملاحدة ( سالبة جزئية لا نعكس ) 


7 2 
الفص لال ىْ 
الإستدلالات المباشرة 
فى القضايا الشرطية 
ذهب بهض المناطفة إلى امكازية حدوث الإستدلالات المباشرة فى القضايا 
الشرطية شأ نبا فى ذلك شأن القضايا المملية . غير أنه يلاحظ أن بءضأ نواع 
القضايا الشرطية للا يمكن التيام: بعملية الاستلالال المباشمر فيها ؟ قناجأ -حينئذ 
إلى تحويل "نلك القضايا فى ناحية صورتباء بحيث يمكن الامعدلال المباشر 
فيبا . و الاستدلال المباشر فى القضايا الشرطية على نوعين . نوع ترد فوسه 
القضايا الشرطية متعرله ومنفعبلة - إلى بعضها البعض » أو نردها إلى 
صورةٌ حملية » 1 أرد المدورة المايه إلى متعبلة أو منفصلة .غير أننا بلاحط 
هنا أن مة إختلافا كبير! _إن ف العمورةو إن ف المادة ‏ بين القضيةالأصلية 
وبن القضية المردودة ٠‏ وبين نوع تباشر فيه تمليات الاستد لال المباشر من 
تقابل وعكس ونقض ٠.‏ 
أما ااتوع الأول ه دهو رد القغايا اغتلفه عضرا إلى بعض فلا يخضم 
لقاعدة معينة , و [تما يكون ألرد فيه محرث حتفظ بصدق القضية الأصصلية ٠‏ 
وها كم بعض الا مثلة . 
)١‏ رد القضية الشرطية المتصلة : 


إذا كان الانسان قوى الارادة » وصمل إلى مبتغاه ‏ دول إلى شرطية 
تدول إلى حملية . إن الانسان قوى الارادة ى وهو الذى يممل إلى مبتغاه. 


"” ) رن القضية المنقصلة : 
٠٠‏ أن يكون الإنسان متحركاء وإما أن يكون سا كنا . 
تعزو المتاطةة نحو يلها [لى قضيتين هتمرلعين : 
إذ كان الانسان متح ركاء فانه لايكون سا كنا . 
إذا كان الانسان سا كنا ء غانه لايكون متحر كا . 
وممول إلى حملية : 
الحالة الى يكون فيا الانسان متح رك ء غير التى يكون فيبا سا كما . 
" )رن الملية : 
لاواحد هن الناس غالد , حول إلى شرطية متصملة . 
إذا كان الكائن إنسانا ء كان غير خالد . 
وإها إلى شرطية منفصلة : مانعة امع . 
إها أن يكون الكائن إنساناء وأما أن يكون غير خالد . 
النوع الثانى ء وينقسم إلى قسمين : التقابل , وااعمكس والنقض . 
التقابل : 
محدث التقابل فى جميم صوره بن القضايا اأشرطية المتهلة وا نفصملة ٠‏ 
تقابل القضايا الشرطية الماصلة : 
و.عحدث التضاد بين هم » 8 . وهما لايصدةن مما ولكن قد يكذبان,.. 
كرا كان هذا الطالب #تبدآ » كان ناجدا فى الامتحان (صادقة) ء 
ليبن البعة إذا كان الانسان عجتبداً ء كبان ناجحا في الامتحان ( كاذبة), 


الها 


5 كان هذا الطالب تاسجحا فى الا متدان » كان مبتبدا ( كاذية) 

ليس البتة»إذا كان هذا الطالب اجدا فى الإمتدانء كان مجتبدأً (كاذبة) 
») يدث التداخل بين المودبة الكلية والموجبة ال+جزئية» إذاصدقت الحلية 

صدقت الجزئية » وإذا كذت الكلية » فقد نصدق الجرثية » وقد نكذب . 


كا كان هذا الطااب ممتيدا. كان ناجصا فى الامتحان (صادقة) 
قد يكون إذا كان هذا الطالب عتبداء كان ناجحا فى الامتحان (صادقة) 
كاما كانت هذه الفتاة سسخيفة المقل » كانت مكروهة ..( كاذبة) 
قد يكون إذا كانت هذه النتاة سذءئة المقل » كانت مكروهة (صادقة) 
كنا .“كان «هنا الشكل مثلثا» كان دائرة ( كاذية) 
قد يكون إذا كان هذا الشكل مثلثاء كان دائرة (كاذبة) 
س) معدث التناقض بن ؛ 0 - لايعبدتان مما ولا يكذبان . 
كما كانت هذه الدكرة عميقة الأصول » كانت مسامة (صادقة) 
قد لايكون إذا كانت الفكرة ععيقة الأصول » كانت مسامة (كاذبة) 
كنا كان هذا الثىء انا » كان شجرة ( كاذبة) 
قد لايكون إذا كان هذا الثئىء نبا"ا» كان شجرة (عبادقة) 
؛) تحدث التناقض بين :8 » ) - لاتصدتن مما ولانكذ بان هما . 
ليس البتة , إذا كان هذا التىء نبانا كان شجرة ( كاذية) 
قد يكون إذا كان هذا الثىء انا كان شجرة (صادقة) 
ليس للبتة إذ! كان هذا الثى, شجرة كان نبانا ((كادبة) 
قديكون إذا كان الثىء شجرة كان نبانا (صادقة) 


ليس البة إذا كان هذا الشكل مثلثا كان دائرة (عوادقة) 


قد يكون إذا كان هذا الشكل مثلثا » كان دائرة (كاذبة) 


ه) التداخل بين 15 » 0- صدق الكعلية يستازم مودق الجزئية؛ و كذب 
الكلية لامستازم شيكا . 


ليس البتة إذا كان هذا الكائن متسحر كا ء كان إنسانا (صادقة) 
قد لايكون إذا 'كأن هذا الكائن معحر كاء كان [نسانا (صادقة) 
ليس اليتة إذا كان هذا الثىء ساما » كان زرنيخا (كاذبة) 
قد لايكون إذا ؟ان هذا الثىء ساءا » كان زرنيخا (صادقة) 


ليس البعة إذا كان هذا الثىء مفيداء» كان ٠أهورا‏ به فى الدن (كاذبة) 
قد لايكون إذا كان هذا الثىء مفيدا » كان مأمورا به في الدين (كاذبة) 


5) الدخول حت التضاد 1 » 0 .. لانكذبان معا وقد تصدتان , 


قد يكون إذا كان هذا الشىء ساما» كان زرنيخا (صادقة) 
قد لايكزن إذا كان هذا الثىء ساما» كان زرنيضا (صادقة) 
قد يكون إذا كان هذا الثى, زرنيخا , كان ساما (صادقة) 
قد لايركون إذا كان هذا الشيء زرنيها» كان ساما (كاذبة) 
قد يكون إذا كان هذا الشكل مثالا كان داثرة (كاذبة) 
قد لايكون إذا كان هذا الشكل مثلنا كان دائرة (صادقة) 


نابل الششرطية المنفصاة 


التقابل فى الشرطيةالمدهلة أظبر هنه فى الشرطية المنفصلة»و إن كات تنطبق 
عليه نفس القواعد ااتي تتطبق علي المتصلة والملية , 


التضان : 
الالبنان إن آن' يكون أ بيض أو أسوذ 
ليس الءة إما أن يكون الانسان أنيض أو أسود 
إما أن 'يكون الانسان أبيض أو أسود 
ليس البدة إما أن يكون العدد زوجا. أو فرد! 


التد اخل : 
العدد إها زوج أو فرد 
قد يكو ن العده إما : 5 أو فرد 
إما أن يكون الكائن إنسانًا ‏ أو حيؤانا ناطقا 
قد يكون هذآ الكائن ] نسا نا أو نحزؤانا تاطقا 
الاثننان: إنا سعيد وإما شق 
قدزيكون الا نان إما سعيدا وإها ثقيا 


الاناقض : 
العدد زمأ زدج وإها فرد 
قد لايكون المدد إمازوجا وإما فرد]أ. 


(كاذية) 
(كاذبة) 
(كاذبة) 
( كاذبة) 


(صادقة) 
(صادقة) 
(كاذبة) 
(كاذية) 
(مكاذ بة). 
(صادقة) 


(صادقه) 
( كاذبة) 


خض 


النقض والعكس 
فى القضايا الشرطية ااتصلة 
سئعر ض الاآن لواذج منعمليات النقض واامكس فى التقطمية ااشر طرة المته لة: 
الاصل : إذا كان الانسان متدينا ‏ إعتقد فى و سود إلهء نقض محموها 
بواسطة نقض التالي فصل إلى : 
ثقض الحمول : 


أليس الب إذا كان الانسان متدينا ب كان غير ممتقد فى وجود إله. 


العكس المستوى: 
إذا ان الانسان متدينا ‏ إعتقد فى وجود إله . 
قد يكون إذا كن الإنمان ممتقدا فى وجود إله ‏ كان متدينا . 
نض ال#اتكس المستوى : 
قد لايكون إذا كان الانسان مهتقدا فى وجود إله ‏ ألا يكون «تدينا . 
فكس النقيض ااخالف : 
إذا كان الانسان متدينا ‏ إعتقد فى وجود إله (ينتّض المحمول) . 
ليس البمة إذا كان متدبن! ‏ كان غير معتقد فى وجود إله (تمكس) . 
لوس البتة إذ! كان الإنسان غير «هتقد فى وجود إله ‏ كان متدينا. 
عككس النقيض اكوافق : 
في كل دالة إذا كان الانسانغر ممتقد فى وجود! له يكون غير متدين. 


وإذا أردنا أن عمل على الدفس التام 6 فنعكس ع بل كي : 


ا 


النقش النام ؛ 

فب باون إذا "كان الانسان غير «عدين )2 أن يككون غم معنقد في سرد 
إله , ثم تقض فنعبل إلى العملية الأشيرة ؛ 

لاض الوطوع ؛ 

فد لامكو ن إذا ذان اللاسانغي معدينء أن يكون ين مدنقد شو سب دإله. 

الدقض والعكس 
إلى النضية الشرطية ١النصلة‏ 

هناك عار بذان لمتكس ناض القشضية الشرطية المفسلة ؛ الاريقي المادى: 
فى امم بدو ني ما نمو بل للقشضية الى عملية والطر يفي العادى : وهو م بردها 
إلى مورة عاية , 

أما الماى بق العادي ء فثاله فى النتضي ما يا في ؛ 

الاسان إما عبن و إما مي غير ب تنقش إن ؛ 

لا راسد من لئان هن إما لاقيبي ء زاما لاضير فى الآن مينة. 

الفكس الستوق ١‏ 

الاابيان إها الاي وأما ير ان 70 

بعش الكائنات الفي خرن اما مسجبرة اها نه مسية سه ثم أناس بس 

أها الطريق في المادي ؛ أي رد الفشية الثر سلية المنفسلة الى عرورةهلية 


فبطارن كالافى ! 
العو إها 020 و إها فر فى ( مول 1 
كل عدد ابرعين زيع و ارد علش السمول ؟؛ 


” قا 2 2 5 لو عقي : جسم 
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المنطق القباسى 


د #©# #6 


البيت الا ول 
نظرة عامة 

ذكر نا أنالمناطفة الرياضميين لا يرون الآن فى قواءد الماطق الصورىالقديم 
هايشمل جميع صور التفكير . وأدى هذا القولإلىظبور اللوجسكيك_المنطق 
الربافى . ولككن برغم كل هذه التطورات بق لهذا المنطق الضُوْرى القديم 
طرافته» و استمر أتباعه بعر ضون صمورهويحا ولون' لا بقاءعلى كثي هنقر اعده . 

وأم طريق إستدلالى عن طرق هذا المنطق هو القياس . بل لقد أطلق على 
المنطق القدي المنطق القياسى ء مقا بلا للمنطق الاستقر الى الحديث باعتوار المنطق 
القيامى «نطقا صموريا » دص بالشكل» والشكل وحده. بننا المنطق الإستقرانى 
منطق مادى ؛ .ممتص مادة الفكر ومضهؤنه . لكن الأقدمين ا يعر فوا هذه 
التفرقة ين المنطقين » بل كان المنطق عزدهم صصوريا متا . وكانت الطرق الى ف 
توصل إلى المعراقة على تفاوت فى درجات اليةين هى القيساس 0 والامتقراء 
والتمثيل . وكان الطريق الأول هو وحده الصورة السامية من صور اافكر 
الإنساتى التق توصل إلى اليقين المطلق وقد تكلم أرس طوف البرهان وشروطه 
النى تورث اليقّئ » ومقدمائه اليقينية الكلية القطعية . أما الطريقان الاخران 
فه) أيعْما عمليتان من عمارات الفكر » و لكن ٠ؤداهما‏ إلى الان فحسب »ء اللوم 
إلا إذا كان الاستقراء كاملا . وفى هذه اللالة ان يكون الاستقراء استقراءا 
بمعنى الكلمة . إن الاستقراء الناقص فو ماميككون ‏ فيا بعد الصو رةالمعبرة 
عن حمقيقة هذه للعملية المفلية . أعا الاستقراء الكامل ا ما أسدقر بت فيه 
جميع جزثيات المقيقة المطلوب التوصل إلى حكم يع.ما » فايس هو فى نظر 


امف 


المنطق الحديث التجر بي الماسنةراء المي المذى يوصل إلى تلك الأقيق ؛ إنه 
بهذا الشكل ينأى عن قواعد التحقيق التى ينبغي أن تخضع لهسا تلك العملية 

العقلية » حتى نقوم على أساس علمى والاستقراء الكاملل ليس إلا عملية هن 

جمليات القياس »© يستمين بها أدلا عش التوصمل إلى اكم الحلى العام : المقدمة 
-الكبرى فى القياس . 

الفرق بعن-القياس والاسقراء: 2 

١‏ وممة فارق مين القياس والامستقراء ينيذغى أن نمتبره نتيجة عتمة 
«نسعمدها من البحث فى روح المنطق القسديم . إن القياس فى المنطق “القديم 
عدلية فكرية فحسب » يستدل فيبا:المقل بحر كة ذانية منه » بفض: النظراخن 
ظ موضوعية الأشياء » تتفق فيها العقل مع نفسه ء ولا يلجأ إلي عناصرجيارجية» 
رتب المقدمات بشدكل خاص يغمءبا هو » ثم يستتخر ج النتيجة . وقد ننج 
بءض المقدمات أحيانا نتائئج صبجيحة من الناحية المادية » و لككن لا جيعبرنها 
المقل فياماً » لأنها لانسي على ماوضع من روط وقواهد : إنها مصحيسة 
مادة » ولكنها غير صبحيحة قياسا . فالقياس إذاً عملية ينمكس فيا العقل على 
ذاته » أو بتعك س فير على ها وضُوم من قو اعد وشروط منّذاته يمتبرها أصيق 
صورة للاستدلال المقلى . 

ناك هى نظرة لمقل فى المصر القدم إلى القياس ٠‏ وسننشاً بمد مشروعية 
القياس المقلية : هل قواعده حقا هى القواعد العقلية المشروعة أم أنه صور 
قاصرة لانتدرح تمتها جميم قو اعد الاستدلال الصورى نفسه ؟ أم أنه صور 
متلوية بنيغى النعديل فى كثير هن قواعدها » إن فى الجملة ؛ر إن ف التفصيل؟ 
على أية حال إنما تحن نبحث الآن القياس ف المنطق القديم . 


فى 


أما نظرة المبطني القديم الاستقراء فهو أنه عملية فكرية يرخا لعمة . إن 
العقل.فيها يتجه إلى المرضوعية البحنة للا'شياء » إنه محاول أن يتفق فى حر كة 
[ستدلالله مع الأشياء : يلاحظ ويقيم التجارب ويضع الفروض, وفى هذا 
خروج على طبيعته الذائية . هنا نتضح الروم اليونانية القديمة . لم كن 
العجربة بوها من الأيام تقود العفل اليونانى إلى المقاءق النبيلة » !نما كانت 
الونسيلة [ليها النظر والتظر وحده . لسنا نذكر أن اليوئان قاموا بنكثير من 
العجارب » وأن أرسظو إلذات فمل هذاء بل يذهب بعض مقر خى الفلسفة 
إك أنه توصل إلى كثير من اللقائق النظرية كالمفولات وغيره-١‏ بيحث 
مجربى . ولكن التجربة فى ذاتها كطريق لبحث اليقينى آم يعرفها الووئان 
إطلاقا . من هنا تنكبت الروح اليونانية فكرة يقيتية التجربة » و بالةتالى 
ال سنقراء'للناقص » واعتباره منبجا من مناهج بالمعرفة الموصرلة الى اليفين . 


- القياس بوبد أ هن الجوهر لستدل علي العرض ء والاستقراء ‏ على 
العكس ‏ يبدأ هن الجزيقات العرضبية ليستدل على الجوهر . 


م ومسألة أخرى تعمل بين الأنطتين : هى قر ام القيامن على قاخونى 
الذائية وهدم التناقض » فالحقائق ثابئة فى الوجود خلال التفير. المستدر » 
ولدس علي ال<-د الأوسط إلا أن ,ربط بين حقيقتين ثابتتين فى الزمان » 
لايمكن أن يتغيرا . بل ماهيتبما ثابدة ثبونا أبديا . ولا يمكن أن تحؤلا إلى 
نقيضين » لاخلال عملية الر بط الحيقية التي يقوم بها القياس » ولابعدها . 


أما الجر بة أو الاسقراء فبتظران الى الشىء فى حةرقته الجزئية وئغي انه 
اختلفة » وخصائمصه غير الثابدة . فتن نبدأ فى القياس ٠ن‏ -دكم كلى شاهل 


بهم 


وقد يكون بفونياء أما فى الاستشراء 6 فيد! من حم جز أر بمعلى 
أخر » نبدأ فى القياس من الخصائص الجوهرية للا شياء » با فى الاستقراء 
ننتقل من الخصائص العرضية لها . 

ب التمثيل , والتمثيل فى أبسط صوره هو قياس امثل ؛ ونلك صورة 
بدائية » وقد حدده أرسطو بأنه « إنتقال من جز إلى جزتى ء 'محكم على 
أحدهما بحم الآخر لشبه يلوح » والتمثيل أقرب إلى الاستقراء » وأرتف 
كان كت من عامساء العصر الوسيط سيمتيرونه أقرب إلى القياس » 
وسيعتهرون الجامع بين الأصل والفرع فى التمثيل » هو القضية الكبرى 
فى القياس . 

وقد اعتبر أرسطو هذا الطريق أيضا ظنياً » و كذ لك إعتيرالمنطق القديم 
يما » إن المقل ينظر فيه إلى الذارج » وينتقل فيه هن جزفى إلى جزتى » 
وسي الى المنطق الديث بعد » ويقيم التمثيل على أساس علمى » بلعلى أساس 
مجر بى استقراتى . و تجد هذه المحاولة أيضا عند المسلمين قبل أن "جمدها 
عبك الأورو بين . 

وفى [از يمتبر الماطق الصمورى القديم الصورة العقلية الوقيئية للاستدلال 
الفياسى ذم المقدمات اليقينية » با يعتبر الصورتينالأخر بدين عماءات غير يقينية 

ولانؤدى إلى الع فى ذايه . 


لبنرلشان 


هو الصورة الممتازة للاستدلالات غير المباشرة عند أرسطو. وقد أسعرناها 
غير مباشرة » لاننا نتوصل فيها إلى النقيجة المطلوبة من حكم بين أيدينا علاءلى 
اعتبار صدق ه-_ذا ال_كم ذاته أو كذبه كا فى النقض » أو فى العكشس 
المستوى أز.غيرها من صور الاستدلالات المباشرة » إنما بتوسط حد 
ثالك ء فنحكم بواسطة هذا الحد الثالك » على أن ما نحكم به على الشىء » 
إنما كم به على أجزائه »أو مأإوساب عن الشىء ساب عن أجرائه » بذ لك 
حدد أرسطو الفياس هدًا التحديد المشبور : إنه قول مؤلف من أقوال إذا 
سلمت لزم عنها بذاتم! قول آ<ر اضطراراً : ومن نجد هذا اأتعريف فى 
أغلب الكتب المنطقية العربية » ومن هذا التعريف يمكن استخراج شروط 
القياس » غير إنه ينبغى قبل أن ندخل فى عرض شروط الفياس أن نبينهل 
كان هذا القياس ١‏ كةشافا خا لصا لأرسطو ؟ أم أننا نجد فيا قبله ون مناهيج 
الباحدثين مانستطيع أن تعتيره أساما له ؟ . 


إن من الؤ كد أن الفياس عند أرسطو هو طريق البحث العلدى 
وليس من العبواب أن يقال : إنه أوسع دن قواعد الا تدلال العليى اسيك 
وقد نشأت هذه المكرة عند عض الأمؤرخين » ما ذاكره أرسطو نفسه من 
أن القياس يستخدمه غي العلماء “ها يستخدمه العلماء . وها ذكره في كينا به 


1م 


طو بيقًا فن أنه 41 من #لأت الجذل :لايضي القواس هن الناحيةٌ العملية أنهؤ مر 
فى كتاب وطو بيقا» أو رالجدل» ولكن الهم أن تلاحظ أن الاختلاف بين 
الجدل والعلء] نما هوق المرورة فحسبءلا فى مادة البحث وءلى العدوم أعتبر 
أرسطو القياس مم أداة فى البحث العلسى » بل إنه وضع نظرية القواس إستجابة 
< لمطالب عامية بحتة » أما أن القيا- . قد ذ كر فى «طو بيةا » كأداة من أدوات 
ْ بحت الجدل هذا يا انا لابضر القياس فى شىء م تم إن القياس فى دطو بيةأ» 
لايشغل مكانا جو هرياء فلا يضع أرسطو فيه القواعد والضيانات امختافة لريحة 
الاسةدلال »5 يفعل هذا فى التحليلات الأولى أو الثانية مثلا . 

وتتضح أهمية القياس كالة من آلات الع الأقيى إذاحا يمثنا فى تلك 
.الظروفٍ والطالب التى تأدى منبا أرسطو إلى اكتشا فهء وأي المأخذ إتى ٠‏ 
أخذ عنبا فى.وضع فا الطريتٍ الجتيد دن طرق الملم . أعلن أرسطو أركف 
الأقدمين كثيرا مابحثوا فى الحطابة والجدلء وأنه من المحت-. لي ,أن تكون 
.. بعض أحائهم فى هذين خرجت .فى صورة قياسية » لكنهم لم يمه لوا إلى 
الاستدلال القياسى دن حيث هو إستدلال » و إن أولصورة هذا الاستدلال 
.إنما تجدها عنده . ول اول الأسعتكندر الأفروديمى وتاستيوس شرح 
الدوافع الى دفعت أرسطو إلى وضع القياس » و يبدو أنه) كانا غير موا فقين 
ظ على قو له أنه إكتشف القياس | كتشاخ تاما . ولكن إحدى الشواهد القديمة 
.ص واحد من هذين للتاميذينالمخلصين لأرسطو نثبت أن أفلاطورب دصل 
الى هذه فلصورة للفياسية » وهذا الشاهد أقله الينا عن 'ثامستيوس فيلون » 
ذهب ثامستيوس إلى أن القياس ل يكن فى أول أمره اكتشان خاصا 
أرسطر ء إن أنلاطرن الالهى إستدل وقاشس بشكل هنبجى فى فيدون وق 


الغ 


نمره! من الحارراث » بل برى #هستروس أنه يوجد ل الحاورات الأولى 
لأفلاطون أكثر من قيأس منظم , غير أنه يلاظ أن آفلاطون م يفعل أ كثر 
من أنه قام بعدة أقيسة» واستخرج تتامجما بدون أن يضم الو اعد اامامةلهذه 
الطربقة من الرحث . أها هن وضع القواعد العامة لاقياسثم فصل هذه القواعد 
منبجيا فبى أرسطر . ول يفذكر أفلاطون إطلاقا فى هذاءواذا ماوجدنا عنده 
كامة القياس. فلا جد لحا معنى فنيا إن مماولةاجاد صلة بين بعض أنواعالأقيسة 
الأفلاطونية والعبورة العامة للا'قيسة الأرسططاليسية هى محاولة غير ناجبحة 
إما يتبغى و صمل القياسالأرسططا ليسى بالمنبج الأفلاطوتى أى القسمةالثنائية. 
وأن يماو ل أر جد فى هذا القداس الويف أنارص1 - عترؤأعه5211 
أصلا من أصرول القياس الأرسططاليءى . 

إننا فملم أن أ فلاطون وضع أصو ل القسمة الأنالية كتبج هن مناه البحث» 
واءتبرها موصماة إلى التماريف هو تعر فأ يضاطر بقة هذه القسمة فى التوصل إلى 
التعاريف. نيدأ منأعم العمات و! كثر هاعمو مي ةللموضوع الذى نريد تعريةه» 
وأن تل بوساطة تقسيات ثنائية مما مؤتاره دن تلك الصفات ء حتى فنتهى إلى 
.الدكر ة النوغية. بدأ أرسطو هن هنا واعتبرهذه الفكرة الأ فلاطو نية أولحاولة 
لومم استدلا ل قوى ادوعوادم و وجد فى هذه الفكرةبدء! حقاغي. كامل»و نكن 
فى.غاية الأهمية لوضع متوجه هو . يقول أرسطو دإنه من السبل البرهنةعلى أن 
تقسيم الأجناس [نما يحتوى جزء! صذيرا منالمنبج الذى وضعتاءء | نهف الواح 
قاس م مهيف وهو كد أن «أوائك الذىءارموا هذه القسمةءظظنوا أوأرادوا 
النان أن فى مكنتهم البرهنة والتوصل الى الماهية والتعريف » . فى هذه القسمة 
الأفلاطونية إذا تجدالحطوط الأو لىلافكرة القواسية » اذ أنه بدأ يكمل ماظبر 
له من نقص فى هذا الطريق ويتجاوزءءأما هذا النقص فى هذه القسمة فبو 


وام 


أنها تضع النقيجة قبل وضع للقدمات أو معباء وقد بل هذه العملية إذا 
ها كاتث النتيججة فى معناول أيديئا » أما إذا لم تكن كذالك ء فتكون فىغاية 
الصعوية .وأم نقص ف هذه القسمة الثنائية ع هو . خا لية من اذ الأو م طاء 
الربامل الضرورى للقياس ٠‏ - 
ْ إننا #اول فى هذه القّسدمة الاساطة هديع صدات الدُىء 6٠‏ وأن تحمل تلك 
الصفات عليه . واسكن ما الذى يدعونا إلى هنذا ء إلى أن تحمل صافة عليه 
أذذن أخرى 7 ليس م1 ة وضع ثابت أو علة معيئة تدعو الى هذا ٠‏ بل تو صع 
الأمور وضعا وتتلسل الى غير ما مهاية . ومع ذلك يهترف أرسطو بأن فى 
القسمة قياسا حقيقيا مضمرا واكن هن يزاولوثما لم ينتبهوا اليه . « ذلك أن 
من يزاولون القسمة لم يروا ها فى الائيجة المقيقية الاستدلال أن الفسمةدور 
لايذتوى » و فيها معمادرة على المطلوب 1م1ه م061 06 ونااعم إن هذه القسمة 
تلجأ ياسبمرار إلى ددوس ج_ديدة غريبة على الاستدلال » والاختيار بين 
المدوس ليس هازمًا ب#ث أرسطو عن إستدلال أو عن هنبسج يبتعد | بتعادا 
كاملا عن هذا البقص عن استدلال يكفى بذانه » .ولا يفترض اختيارا ؛ 
وإنما يفرض ضرورة . دطاء هذا إلى أن يضع هذا التعزيف: المشهور 
القياس : أنه إستدلال أو قول إذا وضعت فيه أقرال.نتج عنه بالغدرورة 
قول ار نحرد وضع هذه الأقرال أو هذه الأشياء نفسيها . وير كد 
أرسطوهذه النقطة الأخيرة بقوله «إننى أسعى قياسا كاملاما لايحتاج إلىثىء 
آخر خارج عا دصّع ١ك‏ يظبر ضر ورينه», هنا محاولة ظاهرة من أرسطو 
لكى يفصل الاستد لال القيامى عن الاسمة الأفلاطونية: فالقسمةالأفلاطو نية 
تمجه إلى خارج , ينظر الفكر فيبا من ناحية ذاتية فردية, بيما القياسي اده 
إلى هذا إطلاقا. إنه يتجه إلى داخلالفكر لعل إلى قو اعدتسامما المقول كافة. 
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0 ايرس 


تكلمءتا فى الفقرة السابقةعن أهم إختلاف بي المنبجن منبج أر سطو القياسى» 
ومنبج أفلاطون الدلى ؛ وذكرنا أن فى المنبج الأرل ضرورة يقوم عليبا 
الاسةدلال ؛ وأن فى المنهسج الثالى١نفاقا‏ ذانيا أو نفسيا لا ,تقيد يضر ورةمنطقية 
بنتبى [إيماءالمنبيج الأول يبدأ درس ثم لائنتبى هذه الحدو س إلى حد معين: 
بيبا القياس تخد من الحدس نقطة .ده فحمسي » إنه يربط بين هذه المقدمة 
الكرى التى نكون قد وصانا إليها دس وبين دس آلخر بتدخل عتصر 
ثالك . وهذا العنممر الثالث هو الحد الأوسط : 


والحد الأوسط - وذ كرنا ‏ يكاد.يكون أكيرا كتشاف١كتشفه‏ أرسطو 
في طربقه هذاءبل إن ضرورة البرهنةعامة تقوم عاءه وقد ذهب مناطقة بورت 
رويال إلى أن طبيعة البرهنة تستازم من العقل الإنسانى أن يربط بين امول 
وال موضوع على أساس وجو دحد أوسط إينهاء أو بمءنى أدق إن ضرورةالبرهنة 
نقرم على الواسطة بين المحمول والموضوع رلايستطيعالمقل الا نساىالانتقال 
فجأة » أو أن يس:دل على صبلدا محمول با موضوع بدونهذا التوصلءاللبم إلا 
إذا كان طريق التوصل [نى ضرورة هذهالبرهنة طريقا ذوقيا. فينقدحاأمىى 
نفس الانسان بدون اءيال دليل أو تركيب أو نعبب استدلالى. ولكن هذا 
مرج اليرهنة عن تكون برهئة إلى أ نواع أخرىهن الذلسقة الدذوقيه لا نعر ضص 
لما الآنبردن هنا يتبين انا أهمية ال دالأوسط في الاس:دلالء]إذ أن الإسندلال 
نطق فى جميع صورءقياسيةأو غير قياسيةإنما يقوم على هذا الحد الأوسط ؛ 
إها بر بط بين ححدين أو بين قضميتين »بين الحد الأكبر و ينا دالأمرغرء وءن 
هنا نشأت نلك القاعدة الطهامة من قراءد القياس , وى أنْالحدالأوسط يدهي 


امم 


أن شترن مر نين هر ه 5 بالأموضوع ودره ة الول 0 وى العدورة القياس.ة يظلور 
المد الأوسط ف المقدمتن ولا يظبر ف النتيجة . أما اد الأكبرفيكونْ ول 
اانقيجة ىالحد الأصغر يكون مو ضروعها : ظ 
كل [إنسان. حيوان. 
وعق إنسان 
٠.‏ على ديو أن 
الاستغرإق : ظ 
. ويتيغى القول.إنه يوجد فى القياس حد أ كثر استغر انا من (لد الآخر 
و إلا لم يتحقق القياس . فالقياس هو . الحكم على الإزثى إثيانا أو ثفيا بمااجكم 
به على الكلى ٠ ٠‏ فق القء اس الذئ ذ كنا ء وهو تنرب من ضروب لدبي 
5 ها هدقه | كثراء الب اب ا ا 
بن هذه الحهدود فى الغررب الأول من االشكل الأو ل 8 يلى : 
.كل :إنسان حيوان كل وه أ 
كلطال إنسان كل ض حى و 
؟. كل عاق ل حيوان كل من هى له 
يكون الحد الأكي أكثر استغراقا , 





مم 


و لكن اسدث هله الصلاقة مسالية دائما : قاننا مب فى بعش . الأدكال 
الأشرق أن اد الأ“ثن أسبثر عن اله الأرشاط ء وأقل إستغراقا منه . ب 
أنميا نا يرن أفيثي هن 38 الأمم . كاسة ف خدين تكون إحسدى المقدمات 
سالبة أو سزلية . 

الي" لاؤاحد من الانسان بجر 


كل ض كل كاتب إنسان. 
يي ,', لل واحد من الكانبين مجر 








عنا عبد الخد الأرسط ؟ ير من اللدالاً تر وأكثر أفراداً منه. وأحيانا 
يكين الد الأمش أ كثر إسشرافاعن ال. الأكير , 





5 َع 5 ِ 
لين 13 اي + ليمي اليد الأعييط ا بودا أرسط » بمعنى الأوسط 
:5 امسق أت رم و تمدق إكاق صم ادر الآخرين ل قدي بع 
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الأشكال القياسرة وذمروبا , بل إنه حد أوسظ بمعنى أنه الرباط أو الصلة 
الى ترابط وتنصل "كلا اللدين . وقد نشأ عن هذا مشكلة دقيقة عن مأهية 
المبلة فين كل من ادبن ؛ الحد الأ كبر » والحد الأصغر » بواسطة الهد 
الأرسط . هل هذه العمل من حيث طبيهتها صلة ماصدق أو مفهوم ؟ هل من 
حمل مفهوم المد الأكبر على مفبوم الهد الأصغر 7 هل نحن نضمن مفجوم 
امد الأصغر فى مضمون الحد الأكر » حيث يشمل مفبوم هذا الهد الأخير 
مفبوم اد الأ كبر » إختلفت آراء البا<ثين في هذا إختلافا شديداً » وقد 
عرهيتا لمذه اأسألة من قبل . 

أما أرسطو فقد إختلف الباحثئون فيا ذهب اليه فى هذه الناحية . فبيما 
برى تر ند انير ج م«مدطوواءهدء7 أن الصلة بين اليد الأكير وااد الأصغر 
عند أرسطو » إنما هى صماة نضمن أو إدراج مفروم تحث مفبوم » وأعطى 
شواهد كثيرة تثيت ذلك » ذهب هاملان إلى المعكسء ورأى أن القياس 
الأرسططا ليدى يقوم على فكرة الماصدق ءو أعطى شواهد أوضبحنؤيدةوله. 
وطائفة أخرى من مؤرخى الفاسفة تذهب إلى أن أرسطو يجهم دين الر بين » 
فثمة ثنائية فىهذا امال , الهد الأوسظ بر بط بين اد الأكير والحد الأصغر 
هن نادية المفبوم »ذلك أن الحد الأرسط هو الر باط المشترك بين مقد متين ه 
وفكرة قر بظ بين قضيعين »وتفعل هذا فىماهياتهما أو بمعنى أدق فى مفبومانيا 
ومن ناصية الماصدق حين يدث أرسطو الشكل الأول يذكر أن الأوسط 
أصغر ما صدقا دن الأكرر » والأصغر أصغر من الأوسطء والائنان يد خلان 
من ماصدقات الأ كبر . 

وبرىأرمطو أنهذا هو الشكل الكاءل بالضرورة ويذهب أصحا بهذا 
الرأي إلى أنه إغما جمع دائها دين الصورة والدادة ؛ بين الكيفية والكية» وأن 





يدانا 


المفبوم والماصدق إئما هما صرورتان من تلك الممور : الأولى تمثل الصمورة » 
والثائية تمثل المادة» وقد اجتمم الاثئان فى القياس الأرسططا ايسى , و لكن 
إذا ما حاو لنا إختياز ر أى هن تلك الآراء لاخ_ترنا رأى هاملانء فعظم 
أقيسة أرسطو نما تقوم على فكرة الماصدق » وتهمل النظرة إلى الهب-وم » 
أما القول يأن أرسطو إعتنى بالمفبوم فى أقيسته . فهذا لايثرت إطلاقا إقامته 

لاقياس على أساس المفبوم » و لكن القول بالقياس دلى أساس الماصذق إنما 
ظ هو معبادره على المطاوبء لأن أفراد ااقدمة الصم_رى سيكو نون مبدن أو 
ذاررج أفراد المقدمة الكبرى . 


ولكن بنيغى ملاحظة ان هذا للنقد [ ما يوجه إلى القياس بأ كله لا إلى 
القياس الفائم على الماصدق فذقط أو على المفبوم 290 , 

وقد سار المشائوون جميءا على المنيج الار- ططا لرسبى هن خادية الماصدق » 
وتابعهم فى الم.صور الحديثة كانت وهاملتون . وإن كان هذا الأخير قد أثار 
مسسألة الصلة بين حدود القياس على أساس المابوم, واعتبر النظرة إلىالما صدق 
نظرة خارجية عرضية فحسب , 

ويبدو أن المناطقة الرياضييين قد أخذواء وخاصة الأخير ين ء بالفكرة 
القدممة الأرسطط لوسية » وهى إعتبار عمليات الادخال والاخراج دمايات 
ماصدق . أما لاشياييه فادمبر هذه العلاقات إما على أساس الماصدق وإما على 
أساس المفبوم.ثم أنى مناطقة آخرون ‏ ه؛لروديبيه تلميذ أو كناف هاملان 
و كان هؤلا, المناطقة يؤهنون بةيا س كاهل مثالى يسعخدم ني ف الاسةدلال 
أو القياس الريافىء ولا يتسقن فيه إلا علاقات على أماس المفووم . 
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كما 


أتى جو بلو برأى هونق » فقد رأى أن اأزاع بين الخهبو ميين والماصدةيين 
يمكن دله ببساطة ؛ وياخص له فنا ولى : أن المفهرموين وعلى الأخص 
لاشيليية يقولون إن معىزيد إنسان أن صفة الانسان متحققة فى زيدءوايس 
معتات! إطلاقا أن زيدا واحد هن نوع الاس_ان» وثمة فرق بين 

ظ #سطنووط اذه ع«رولط و بين #تمتدوط صا اوه عرءواط إنه قد محكن إعتبار 
الحكم الثاني من ناسجية المفبوم . أما المناطقة الرياضوون فانهم حين يقولون 
مسصمط عد ؤوه ووز فائهم يكتبون صلة هذا الفرد بالنوع والجنس 
كا يأى : عصسصعط 8 عمروزم وهنم العلاقة هى غلاقة تضمين أو تضون - 


ومعناها أن بير فرد بين أفراد النوع الانسا ني . 


ويلاحظل جدوباو أن المنطق الرياضى هو محاولة عجيبة تجءل ٠ن‏ صور 
القضا يا أو الإستدلال أو البرهنة ماد للقضايا أو للاستدلال أو البرهئ-ة, 
ويبدو عنده أن المحاولة يمحت » لأن الماطق إنما هو | تعكاس العقل علىذاته. 
إنه يستمد عملياته انخاصة من ذاته » ومءل موضموعية الأشياء فى البرهنة 
الرياضية البحتة » فالممور الفكرية اتى محتاظ بعمنتها الصورية فى علاقاتها 
: هع الأشياء النى تفكر فيها تصبح هادة لافكر » يدرسها ويتأملبا ع ذاتباء 
فالر ياضى يعطى لاموضروءات المنطقية صورة الصيغ التى يمالجبا » لأن هذه 
الصمورة تبدو له أنها ءلمية وأنها هى برهنة فى تفسها . 

إن النتيجة النى يصل إليما المناطنة الرياضي-ون عى أن الفكر 1ن يعمل 
على أفراد يرهز الهم 52 معينة) ولكن <و بلو رى أن هذه فكرة اطئة 
| نا لانستطيع إهمال النظرة الى الماصدق . أ :ا لا نستطيع إهمال النظرة 
إل المفووم »إن علاقاتٍ الاثنين تعودكل منهما إليالأخري » و إن الاستدلالي 


0 


إن تمضى حر كته الفكر بة على أحكام لا دلى ايا » وإلا يكو نالاستدلال 
مقاما على أساس عرضى بحت » ثم إن العلاقة بن المفبوم وال-اصدق 
علاقة وثيقة وكلية » بحيث أننا نسخطيع ان نستبدل أى علاقة على أساس 
الماصودق بعلاقة على أسساس المفووم » والعكس صرحي ؛ وهذا الاسعدلال :ند 
جربلولا بؤدى إلى أى خط ء بل أ كثر هن هذا إنه لا نوجد هنا علالق 
من هرلة ٠‏ | ننا أمام أوعين من التعبير عن علافة واحدة بذاتها . لأننا لكى نقول 
إن فلانا ينتمى الى شموعة من الناس » يذزفى أن نحقق فى هذا الشخص 
المسزاتراو الات أتى تبرر تعتقق التسمية العامة , و بااتالى إن [ئبات وجود 
هذه الصفات فى الشخص »ء إنما حى فى الآن عينه إدراسبه في الماس . 

هناك مشكلة أيضا تتصل بامشكزة السابقة وه دثشكلة اإدة والمصادرة 
على المطلوب ف البرهان » ودى مشاه م خبحثما فيا بعد بدا وافيا. هل يعطى 
القياس شيئا جديداً أم لا ؟ إخناف الماصدةيون أيضا والمفبوهيون فى هذا 
ولكن جو بلو يرى أنه يذبفى اموز بين نوء.ين هن الأقيسة : القياس الهلى 
والقياسالشرطى ,ثم أن مز بين القياس هن ناحية وبين الاستنياط من تادية 
أخرى . أما عن القياس المبى فيرى بدو باو أنه لا ينتج إطلاقا شيئا جديدا » 
الله إلا فى حالة واحدة فى الشكل الثالك » والسبب فى هذا أن الاتيجة فى 
القياس المل, متضمئة فى المقسمة الكبرى ء أو أن النتيجة شرط هن شروءل 
يقينية المقدمة الكبرى ؛ أما القياس اشرطى فلس كذلك بااض_-رورة » 
بالرغم من أن المقدمة العرفرى أ يضا تكون م«تضمنة فى المقدمة الكبرى .أما 
فى البرهنة الاستنباطية فلا تككون النتيجة متضمنة في مبادىء البرهان 200 
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فسن 


هذا ماذهب اليه جر بلو , ولكن يذبغىأن نقرر أنمسألة الجدة لا يمكن 
أن تمل إلا إذا عر ةئا مسألة هامة عند أرسطو هى : عن أى المقدمات تازم 
النتيجة ؟ عن مقدمة واددة ؟ أم دن «مقدمتيئن 7 

إن التأمل الذاتى فى طبيءة القياس عند أرسطر يثبت أن النتيجة إنما تلزم 
عن إجماع اماد هتين فى الذهن » أو يمهنى أدق أن النتيجة «تضمنةفى المقدمتين 
مها ».أما الاءتراض على القراس بأن فيه تمعول حاصلءفانه يكو نصحيحاء 
إذا كانت النتيجة دعفيمنة في الكبرى فقط . 

وقد ذهب الكثير ون من «ؤرخى الفاسفة إلى أن مسألة معبيل الماصل 
والجدة إنما نأت عن نظر خاطىء فى الشكل الأول » إذ تبدى النتيجة فى 
هذا الشكل متضرءنة فى المقدمة الكبرى فقط » وهذا أهر غير صحريح . غير 
أن هذا الوهم سسرمان ما يتبدد إذا ما نظارنا في الأشكل الأخرىء فالنتيجة 
فيبا متضمنة فى المقدمتين معأ ولاتازم إلا عن اجماعه) فى الذهن.غير أن <مجج 
من هاجو أ القياس ومن دانعوا عنه ؛ عا لانتضح إلا فى ضوء تحايل تارحى» 
فُقد بدأ س>سعو س 57 هذا المجوم . ورددتة الممبور الوسعاى » 3 
أدى به جون استيوارت هل و كثير ون غيره ٠ن‏ الباحثين . 

مقت مسلا لة وظدم ا اقدمات , (قد تعود الأوردون رضع المقدمة الكبرى 
أولاء تم الصغرى ثم النتيجة » ولكن مناطقة العرب :عودوا العكس »ء كانوا 
نبقمعون المقدمة الصمغرى أولا ثم الكبرى ثم النتيجة . ولم تكن لهذهالمسألة قيمة 
مطلقا عيد أرسطو, غر أن عض علماء مناهج الردث الحدثين في أور باينضلون 
وضع ااقدمة الصغرى أولا ولأن اليقين فى القياس يظبر بدرجة واضحة إذا 


ما وضعت المقدمة الصمغري أولا ثم الكبرىثمالنتيجة أما سبب الوضوح إذا 


ذم 


ها وشبعنا اللقدءة العبغرى أولا فبو أن الاتقال يكون هن ثىء خاصص إلى 
ذى: عام ؛ ثم هن هذا الثى. العام إأي ماهو أعم منه أكون درحات الاسعدلال 
واضحة كل الوضموحءأى أن ينتقل الانسان ما هو أخص إلىماهوهتوسط 
د الأخص والأعم م ينتّل فا هو متوسط إلى مأدو أعم » لأن المنوسط 
مندر ج فى الأعم و وند و عدااق 'الضشرب: الأول عق الشكل الأول » لأن هن 
المعلوم أن هذا هو أكر الضدر وب وضموسا فثلا إذا قلنا : 


سقراط إنسان (:قدمة صغرى ) 
وكل إنسان فان ‏ (٠تقدمة‏ كيرى) 


امسر بحو 1 


اليك قراط يان ) أيجة ) 





اثثقلنا من قراط اطا ص إلي إنسان,وهى أعم من هذا الخاصض» ومتوسط ' 
دين مقراط وفان » تم نلتقل من إنسان إلى الفسان » وهى أعم من اللانسان ٠‏ 
فالانققال طبيعى تماما07) ولكن كيد برى أنه ليسث لهذا أية أهنية إلا فى 
بعض المواضع اعغخطا بية. يقوم القياس هن ناصية فلسفية على اللانتقالمن 1م 
الكلى العام إلى الجزلى الخاص ء و أن ,تحةّق ه-ذا فى صورة منعلنية إلا إذا 
وشعنا المقدمة الكبرى أولا ٠‏ وهى الق تعطى كا كليا عاما ء م ادق بوذه 
الملقدمة الكلية المقدمة الصفرى »؛ لاستذراب حكم جزلى2؟؟ , 


وبنقسم الفراس بإعتبار مقدماته أو :قيضها إلى سين :1 ققراتى؛ واسةانا فى 





سس سس عاج ةو 


(1) 4 ,م قن عطعاءة أو ؤءإرأعهاءط - فمونول 
(؟) 28.2 .م عأهمآ لعسعو - وعمع كا 


ا 


أها الافتراى فبو ما لذتككون لتيجته أم نقيضها متضمنة فى المقدمات» يقول 
بل بالقوة يسمى اقنرانيا2') . ومن الأمئلة ءلى هذا قولنا : 
كل مؤاف معدث 


كل جسم مولت 
.كل جدسم لمعددث 


و بتبغى أن نلاحظ أن النتيجةفىصورتم! غير مذكورة في المقدءات»؛و لكن 
متضمنة فيا » أى في مادتها » وهذا القياس يتكون إما من “مليتين ساذجتين 
وسيطتين و سهى [80165 0816 عدنم وإها من قرطي يحتتين وتكونا إما 
متصلتين و تسمى أهده 0080101 أو للع اع طاونرلط دإما ١‏ فم لين ر تسحى 
1أا 5 ععنام 35 1ن0عع]1ج ؟؛ 17 أن يتكون ه 0 حماية جاية وشرطيةء كيرى 
متصلة وصغرى حمل4 أوء1أعطاوم رط لعكأس وإها أن كن ا كبرى شر طية 
من هر لة وصكرق جماءةه 11 ل0ععأادس أها القياس الاستثنانى ء وهو كا 
ورد فى البصائر « وهو ما تذكر فيه النتيجة أو نقيضما بالفءل ». ويكون 
درف الاستثناء ( لكن ). ولا يكون هذا القياس إلا شرطيا مثل : 


إن كان هذا العدد فردا فب لا ينقسم بمتساربين . 


لكنه فرد لكنه ينقسم بمتسا و بين ؛ 





.*. إنه لاينقسم بمتساويين إنه ليس بفرد 


)00 الساوى : اليسا فى ..٠‏ صضء ا ء هر اه 


خم 


وها القياس ‏ وهو الذى تكون النتيجة مذكورة فى مقدماته بالفعل 


لا بالقوة . 
وهو يتككون من ثرطية متصلة وملية كذ زاء طامم نوط 44 11ة 
أو يدون من منفصلة وحاية ‏ دلي تك اانا 
أو من متصإة ورهن متقصلة و اساعدبى قاس الاحار أ و2 قمع 1لآ 


هذا تقس لاقضايا » ولكن الأفضل وضعبا بالشكل الآلى : 
(1) أقيسه مركية هن «قدمات هن نوع واحد : 

١-+لى‏ - شرطى «تعدل م - شر طى متفصل 
(ب) أقيسه مركبة هن مقد مات هن نوع 2ذدلف : 

و- شرطى مهتمل وى ”2 شرطى متفصل ومقدهة حملية 


ا متعول وه:فعهيل 6 قاس الادراج . 


القناس الل الاقترانى 


الفياس الى الاقترانى هو القياس المكون هن قضيتن أو حكين حمليين 
حديين , ولهذا الفياس شروط أو قواعد معينة وضيهبا أرسطو منقبل » وقد 
وجبدت منظ-ومة فى االانينية لأول هرةفى كتاب ووززموم 1م81 اللسمى 
8 مسواع؟1 ها هل 515مم0صدزة فى القسرن الحادى عشر و#_وعة 
القراءد الأرعةالأولىترتبط بالادودوشوءةالأرسةالأخرى ترتبط بالقضايا. 
وككلا المجدودتين تتصلان بطييءة القياس افسه وعبدئه , 


القاعدة الآولى 


6 6 02[ 18 226011045 © [مأعا وأةع 05م 1أسعء "1 


و ويابكى أن تكون الحدوه ثلاثة : الأكبر والأصفرو الأوسط » ذلك 
أن الحدود إذا لم نكن ثلاثة» فأما أن تكو ن أقل أو أ كثرء ذاذا كانت أقل» 
كانت استدلالا مباثيرا ء وإذا كانت أكترء كانت إما أقيسة مر كبة» واما 
صورا أخرى في قياسية . فثلاى كا يقول كيز إذا قلنا : 


| أكرمن ب 
| ب أكير من | 


وشيب صصص سج تبهو 


٠,‏ جر أ كب رفن ب 





داعف 


نحن هنا أأمام الستعدالاال نصبك. .» يوالكئن نفيه | كبر ون ثلانة سد ورد ءالآنن 
مول الصغرى هوأ؟ كبرءن ((1) ينا هورضبوج اللكيرى هو (١1)والذايةمن/أن‏ 
تكون الحد ود ثلارئة نفقظ ه أأن بيكورن الملنداالأوسظ سعبير'! عن -ماهية ثا.هة :» 
فلا يتبغى أن يكون هنا اليد نشتركا أو هبي]أبو .بؤعنا ناسى فى إسدى القدمتين 
الحدود الآر ع أأو أتغلوظة !اليد اللرنابيم ننم بده ستعدر »1 نوص )مت 0) 
ومن الأمثلة على أأخلوظة لالد :الراابيي نم .القيئا مين الا فى :: 
ككل 'كريم جوااد 
١و‏ كل جو ااداله, اكبوة 
كل كريم لله اكبوة 
ويتصال هذه القاعدة قاعدةةأننةالاعوز أن يكن فى :قيامن أ كثرمن 'أللاث 
قضاياء و نتنقى أن :لاحظ. نون مم كز أأن .هذه القزاعدة تعراف 'القيناس 
أكثر من أأن تكون نقاددة ألهع تعارافه يتشكيل .اص من بن .صببور المج 
والامءنالالات ذلك أن لوده الى :بكون “فمءأ اأرطة حدود.ة 5 عاد قاه» 
واكنها الاانكون غإاملا على 'اللاظلاق .. أأما القوااعد التى .سنتذ كرها .ماد » «قاانما 
مطلف عن اللا هدقين لماعي نل اكر ناما » إقى 'إذنا اإذاا نر أرناعينا فى 'القئاس » “فاق 
لاست لان نميه يمكيورق 10:5 .. 


القاعدة االثالية : 
بواعة ننه ا أ لودعممعم وتاألممد اممممهئ14 لايع العصسود ةق 
يبغ ىن ييكررق االهداالأو سظمسعدرةاني وااحددة م نالأقدمات عي الأنقل» ' 
نقاذاا لم تحدت هنا » تفسبيكيوين تعبدانا أأييهاا أأرربطة .-ددودد» تم سيؤدى هنا إلى 
كتذب الاسسالال القإابى 'تفسنه» فمغلا إإذا تقلنا:: 


عم 201 .م #طنوماة :: امعاطلا 


1 


بهش الناس أصح أء 
بعض الناس لع وض 
*. عض اللم وص أصحاء 
فبنا كلءة الناس لم تستغرق لا فى المغرى ولا فى |اكبرى » والسبب فى 
اشتراط إستفراق الحد الأوسط فى إحدى المقدهتين ؛ إن الحد الأوسط ٠و‏ 
الرابطة بين الأ كبر زالاصغر ء فلكى يتم.| لربط يقبغى أن تكون أفراد الحد 
الأوسط متضممنة فى أفراد الحد الاكير » وأن يكم على أفراد اد الاصغر» 
بما حكم به على الأد اللارسط . وهنا نلاحظ أن القاعدة تمس الشكل الأول» 
غير أن المناطقة ينقلون فكرة إستغر اق المد الأرسط فى إحدى المقدمتين على 
الأقل الى جميع أشكالالقياس » ذلك أنذ قد رحدث أنه ييكون الإزه المستغرق 
فى الا كبر هو غير الجزء المستغرق فى الاصغر» فاذا إستغرق اد الأرسط فى 
الاثنين»أو فى واحد منهاء أمكننا القيام بعملية البرهنة القياسية .وعدم إستغراق 
الحد الاوسط يسمى بأغاوطة للد الار..ط غي المستغرق . 
6ه لعأتاطاء! كلتمن قطا عه ترمو أل 
القاعدة الثالئة 


أنط؟ صمت وأغماءهمع 6لةقلصسة 3:ج 5و5 ؤقمط 155أقر.آ 


لاستفر قٌ حد فى النتيجة مالم يكن مستفر قا فى | حدى المقدمتين . | ننا فى 
المنطق العبورى لاننتقل هن الجزنى إلى الكلى أو من المماص الىالعام» وهذا 


مأ معدث إذا ماخرجدنا عن هذه القاعدة , رعذا لفة هذه القاءدة تسى : 


2802 عطأا 0 #مصاد غطا 8ه قوعء0»م أنن 11 


تطبيقات لاستغراق الحمد الأوسط أو عدم إستغراقه 


كل نبات حي 

الورى'كنات المد الأوسط هنا هستغرق فالقياس صديح ؛ 
٠‏ الورد دى 

كل مصرى يأ كل الود الأوسط. م يستفرق لا فى المرغرى ولا فى 
كل إتجازى يأ كل الكبرى واططأ هنا يشمل الناحيتين الع ورية 


0 إجازى مصرى والاديةء أى أننا أمام خطأ منطق وواتعى . 
كل مصرى بتكام العر ب 
كل لبذالى يكام العربية 2 ال+هدالاوسط ليستغرق»؛ والخطأ منطق وواقعى. 
. كل لبتالى معررى 
كل مصرى دب وطنه 
كل اسكتدرى يحب وطنه صواب مادى أو واتعى وخطأ هنطق . 


كل ام.كندرى مصرىق 
استفراق وعدم استغراق الحد الأكبر والاصغر 


الحد الا كبر : 


كل عر بى ماىى الحد الا كر غير «ستغرق فى المقدمات وهو 





اسمس سمت 
لاوا حدمنالائر اك بسا فى 


قدم 


كل مسام موحد الحدا لاصغر غير مستشرق.*. خط واقعى ومنطق 
٠‏ كل مل يتكلم اللغة العربية ذلك أن الحد الاصذر غير مستغرق فى ااقدمة 
لي 1 من يتكلم العربية دولزىل الصغرى و١استذرق‏ فى |انتيسجة ٠‏ 





الجد الاصغر : 
لا واحدهنالحيوان بمتكلم الحطا هنا صورى د لكن هن الناحية المادية 
كل حيران ساهل مرجيح نلا هل أن الخد الاصغر جداهل 


.*. لاراحد من اجا هلين يمتكلم غير ؟ستةرق ٠‏ 

القاءدة الرابءة ٠:‏ لا إنتساج عن سالبتين وو و1سععمم اه مدمعين 
تنتاعطوءة مله [تطته ؤعوعم » أعتبر ها ملتون هده القاعدة إسدى القواءد 
الاساسية فى الق,راس م وقد سجاءت أهميتهاهن فكرة الربط. أو الصلة بين كل من 
الحدين الا كبر والماصغرهدن ناحيةء وكل منها بالجد اللاوسط من ناحية أخرى 
قل القم..ه السااية 6 لومس 3 علا قه ان الموضصوع والحدول 6 إننا نكون ه:_أا 
قاطءين لانسية أو للع لة بين الا'ث:ين .2١(‏ 

لا واحد هن الفر نسبين بشرق . 

ولا واحد من الامسبان شرق . 

فى كلتا المقد متين سلينا ءن الموضوع حدأ او سط وا<دأء ولك نلاتوجدد 
صلة إطلاقا بين هذه الحدود الثلاثة . فلن نصلى الى شىء إطلاقا. وقد حاول 
جفونر من بين المحدنين أن يثبت فى كا به د ميادىء العلوم » أنه مي الممكن 
الحر وج على هذه القاعدة من' ناحية أن هناك بض القضايا المنطقية المعدولة 


5-7 يي 06 


0 4 .م 1غزو8 - ععوم6 





غبيوم 


( السالبة ) يمكن استخراج النقيجة هنبا . وقد ناقشه كيز وأثرت أن المقدمة 
المغرى فى الال الذى أورده موسدبة . كأ أن لوتزه أورد فى كما بدووم )0 
اعمط عم امثلة ثثبث أنه هن الممكن الانناج عن «قدمتين سا لبعين فى الشكل 
الثالك . ولكن كين فى كمايه «م1ومة لمصءوم » حال أيغا مقدمانه» وأئبت 
أن إحداهها موحية . 

والمثال المشبور الذى أورده جذونر «و : 


آناآتء؟7هح 6ه عأطهقصقء 701 18 مأأقاعه أمه وز عورم وط لز 
إمعهء نأ زه رم أاعمع ةتس 


لا واحد من الأشراء اللامعدنية لها قوة مؤناطرسية كبيرة 
الكربون من الأشراء اللا هعد نية 221811 أمه 15 ممطرو) 
.'. الكربون لوست له قوة مغناطيسية كبيرة 


25812 [دأنء عمم كن ع[طهروت 260١‏ 8[ سوطعق3ه عرواعع مط 1 








6 11 
والمثال في صصورته الرهزيه هو : 2 15 ( 18 دمع ) 10] 
.5 أ50 15 31 
أ50 153 811 .'. 
ويلاحدظ كينز إن هنا أربعة حدود ,8 أممام 
لحان 


وهنا لا انتاج ء للخر م ج :على القاعدة الأولى من قواعد تر كرب القياس» 
ان من الممكن فق رأى ا إعتبار الصغر ى مود ولة(1١)‏ فقول : 


4)1١(‏ 2:9 ,205 0 .م وعأوهما أقسعهآ ١‏ معمرع8 


ةس 


2١‏ 15 ( 5 ههج ) ولد 
37١‏ 808 0311133 _ 
.م 15 851 ع2هن]مط1 


ومثالها افظيا : 
لا واحبد هن الأشياء اللامءدنية لطا قوة مخناطيسية كبيرة 
الحم من الأذياء اللامعدئية 
أما مثال لوازه وداما فهو : 
,2 3118 ولجر 


,5 18 351 وخر 
501١ 5 15 501‏ 5006 عمو أمرع نز 


غير أنه يلدعى أن نلاحظ أنه من الممكن أن ترد كل قياس 'صمدبح 
5 تدواسطة عماءة الاستدلال المباشر 25 إلى صورة سأ لية » وق اللامكان ح.اكل 
أن بمج فثلا : 
.م 15 351 آا4 
ا ؤ5أ 5 [ال4م 
1 5م 5 أله ع<6غء عوط 


دن الممككن أن دقل هذا القراس إلى الصورة السالبة الآآنية : 


“رز أمم 11135 نك] 
٠‏ .384 ]20 15 5 و2 


15 5 عنواععم 1ل 


وفى الواقم أن هذه القضايا الأخيرة يمكن اعتبارها معدولة . وقد رأبنا 


وه 


مأ ستقو م به فكرة المعدول فى رد القضمايا السالبة إلى كلية فى كاير من نواحى 
الرد رستؤثر هذه 051 على الس.ءاق المطق لأشكال القواس . 
القاعدة ادامية : 


2 8124م 2052105160 «عررمدعه ع6 1ني36 نموءدزة8 


إذا كانت إجددى المقدمتين صعرواءعاء0 وأوملعهمه ممواعدم عهأماند5 
سالية كانت النتيجة سا لبة» وإذا كانت إ<دى اقل هتين جز أية » كا أ تالتيسجة 
جزلية . ويعبر عن هذا بأن النتيعج4 تتبع أخسن المقدمتين , 

أها عن الششطر الأول من القاعدة » فيمكن اسعدلاله هن الةاعدة السابقة 
ولمناطقة بررت رويال برهنة على هذا : إذا كانت إحدى المقدهمين سالبة» فان 
الجد الأوسط لادرتبط ي>زء من النتيجة ء أو بمعنى أدق إنه لا بمتطييع أن 
بربط ينما وين الحد الأصمغر , فالتتيجة بالضرورة سالية:"© . 

أها عن الشطر الثاتى فبو يتصلى من ناحية بطبرهة القياس »ء فان النايجةق 
القياس يفخى أن تكون أخص هن أعم المقدهتين » وإلا فقد القياس طبيهته 
الأصلية ؛ وى الانتقال من -دكم كلى عام إلى حكم جزى أخص هن هذا 
العام . ولم يهتبر كيز هذا الشطر الثاتى قاعدة بل لازمة هن لوازم قواعدااقياس 
وأثبتها على الشكل الآنى : 

إننا يكون لدينا ؛ ‏ إها مقدمتان سالبتان ولا إنتاج عنسالبتين + و إما 
مقّد متان موجررئان . م« وإما واحدة موجبة » والأخرى سااية . 

أها في الالة الثانية فتكون الاثنتان موجبدين » وواحدة هنبا كاية . 


)١(‏ 204 ,ر1عوه] - اجو] 


أ 


والأسذرى جزئية » وحيلئد سيستغرق خد وا حدء ولايد أن يكون هذا الجد 
هو الاوسط طيقا للفاعدة التى ذكرناها عن استفر اق الحد الارسط فى إحدى 
المقد مت , إذاً سمكون الهد الأصغر غير «ستغر ق في المقد مات» و -ونئذهتكون 
النتيجة جزئية » لأنه هادام الحد الا صغر غير مستفرق فى [<سدى المقدمتن » 
فسيكون غير مستغرق ف النتيجة » وحيئؤئذ ان يكون كلرا » والهد الأصغر 
قانا ب هو مو ضوع ال.تيج” » وعلى هذا الأساس ستكون النقيجة جدزاية . 

أما فى اخهالة الثالثة فسةستغرق المقدءةانحد بن,الأوسظ والأكبر:وذلك 
أن عندنا هقدمة ساابة » فاإنقيجة سالية » والساابة تستغرق وها إذ]القدمة 
ال عن السالية . فالمد الأمغر غير مستغرق على هذا الأساس فيالمقدءات 


القاعدة السادسة : 
13 58ناأأنة[د6 هم هم لأمأصدعم عناأن دو ]غ21 

لا إنتاج عن جزثيتين ( وقد اعتبرت من لوازم القواعدء لاقاعدة ,ذاتها) 
ذاك أن الجزئيتين إما أن نكو نا سااريتين أو هو جب:ين » أو واحدة سالبة ع 
والأخرى موجبة : 

فى الحالة الأولى :لا إنقاج ‏ القاعدة ‏ من مقدعين سالبعين لاإنتاج . 
أى لامكن أن نصل إلى نتيجة . 

وفى الال الثانية : الجزئيتان الموجبت_ان لا تستغرةان لا موضوعب) 
ولا ممولما إذآ ل اناج القاعدة ‏ لابصح القراس مالم يستغر قاللدالأرسط 
في مقدمة من المقدمتين علي الأقل , 


4.١ 


فى الحا للثالثة.: إذا صبح القياس » فينيغى أن نكون إحدى القذيعين 
سالبة » وحينئذ يفبغى أن يكون اد الأككهر مسعغرقا فى النتبيجةءو با لتاى يذبغى 
أن يكون هناك جدان ممتشر ةقان فى المقدمتين : الأوببط والأكبر ولكن حد 
واحد يستغرق فى مقدبيتين بجزئيمين ؛ إحداهما سالبة » والأخرى موجبة. إذن 
لن نصل إلى ننيجة . 

القتاعدة السابعة : 

لا إنتاج من مقدمة كيرى جزئية وصبغرى سالبة . 

إذا كانت المقدمة المرغرى سالبة . فان الكبرى تكون موجبة » واكان 
المقدمة الكبرى جزمية . إذأ ينتدج من هذا أن الحد الأكر لايمكن أن يستغرق 
قيبا » وحيلئذ فلن يستغرق فى الاتيجة: ويتبغى إذا أن تكون موجبة»ولكن 
قد قلنا إن من موجبة وسالية , ننج سالبة : إذاً هنا نناقض ولا إنتاج. 

بوالاحظات عامه 
وأخيرا يمكننا أن نرد تلك القواعد إلى أصناف ثلاثة . 


و . قواعد نمس تر كيب القياس 
+ . قواعد بمس الاستفراق 
م قو اعد مخاصة بالكيف 


ونلاسظ أن تلك القواعد مرئيطة يعضبا بعض إرتباطا كاملا ولكن 
كثيرين من المناطقة لايتفقون على عددها » و بمصٌ امنا طقة الآخرين يمتيزون 
بعض القواعد لازمة عن قواعد أخرى » وليست فى بذاتها قراعد . بل إن 


يفل 


ال سس انوي الما أب الكل لاون كر شئاعن القاعدة الأخرة بدي بذ كرقاعدة 
أخري أهملبا أكثر للناطقة لوضوحبا وى 
8 +516 563 626138ع اأظناءتتي56 31115255168 قوط3ج11 

ذلك أن حدى العيسة إذا كانا مر تبطين بثالك » فلا ممكن أن ثبت عدم 
ارتباطبا . هذه القاعدة م يذكرها كينزء كا أن دى مورجان ل يذ كرها مع أن 
هذا الأخير توسع فى كر قواعد الأقيسة(). 

تم ان المناطقة المسلمين لم حوسعوا فى ذكر هذه القواعدءو أر -طوهن قبل 
وهو واضع 'قياس-+ يذكر سوى خمس قواعد . ويتبغى أن نلاحظ أيضا 
أن انين من للناطقة سسارلوا رد تلك ألق_واهد الى قاعدتين 1 فمل هذا 
دى مورجان فى كنا ونهمط هسمه وذهب متاطقة آخرون مثل كر إلى 
أنه يمكن ان نستمد هذه القواعد كلبا من اماس القياس نفسه والذق يعير ءنه 
ق صيفه لآنينية مشبورة هى : 

0 ع أضصره 06 نرما71 

أى المقول على الكل وعلى اآلا و احد , وهذ اماي انا نبحث فى هذءالمار: 
انى تعتبر اساس القياس وآراء ارسطو فيا » وآراء المناطقة الآخرين 20 
أرسطو الى الآن . ْ 


لك 





مسسمعمويع 
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9 سل . 
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قلنا من قبل إن المنطق القبامى يقوم على ثلاثة من القوانين هى : قوانين 
النكر الضرورية أم بديبيات اليرهان الأساسية » وأم تلك القوانين هوقا نون 
الذائية » والقانونان الأخران ليسا فى نهاية الأمر إلا صيغتان مختلفتان تثبتان 
مضمون الذانية» وقاعدة المقول عل الكل وعلى اللاراحد و أساين الاسآنباط 
كله مباشرا كأن أو غير هباشر , إنما م نتسجة ابد الذائية و ميدأ الذائيةهو 
إنفاق العقل مع ذاته ء | نعكاسه مع قواعده الخاصة » واتفاق العقل مع الذات 
هو أساس كل برهنةءالذات هى الذات أو ١ه ١‏ . إن المنطق الارسططا ليمى 
يقوم كله على هذهال+قيقةءوالمقولعلى ااكل وعلى اللاراحد انماهو تطبيق جز نى 
لمبدأ الذانية وقد اعتر أيضا كبدأ الذاترةيغير ميرهن عليه ونتضح اهمية هذا 
المبدأ كأساس القياس هن تتبعنا لتار بخ اكتشافه والتطورات الى مرت به. 


ارسطر وميد! اقول على الكل وعل اللا واحد : 


ذهب الباحثون الى أن ارسطو هو اول مزعبرعنهذا المبدأفى موضوفين: 
فى المقولات من ناءحيةء وفى كتاب التحليلات الأولى من ئاحية ثانية. 

أها عن التعبير الذى ورد فى القولاتءفانه أقاهه على فكرة المفيوم ولايعير 
أدنى تعبير عن الفكر الأرسططاليمى» راذلك ستمءل البحث فيه , 
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أها تعبير أو صبيفة العدليلات الأولى » فهى الصيغة التى تتفق مع سياق 
مذهيه . وضيهها على أنها النقطة التى ترنكز عليها هادة القياس »بل إن أرسطو 
نفسه يمتبرها أساس الث :كل الأول » أ كل الأشكال » والذى ترد [ليه جميع 
الأشكاى الأخرى «١‏ ينون قاس كامل اذا ما كان لدءنا ثلاث حدود تر تبط 
هع بمضها ميث يكك-ون الأصرفر «تفممنا فى ما ص_دق الأوسط والأوسط 
متضمنا فى ما صردق الأكر » وفى فقرة أخرى لأرسطو ف التحليلات الأولى 
يقول « الثىء الذى مل عليه صرفة من العرفات »يكون مستغر قا, إذا كان 
من المتمذر أن تمد غردأ من أفراده لا يندر ج نحت تلك الصفة التي حمات على 
الثىء نفسهء وكذلك الأمر دين لا حمل تلك الصفة عليبا فانها لا فءل على 
أى فرد من أفرادهع2(2 . 

واعل هذه العارة الأخرة وهى تقوم على أساس ماصدق » كانت هى 
الطريق الى مودت اسبيل لللاتين لوضع عبارتهم والصم غه تصصه 26 دام 
فقد ذهب االاتين الى د أن ما هو صرادق على الجنس صرادق بطريق أولى على 
الت » واكن المكسن ليس صحيحا » وما لا يصدق على الجنس لا يصدق 
على النوع ؛وهذه نظرة على أساس الماصردق . والترجة ار فية للتعبير اللانينى 
تثدت هذا مح صرفة لأعرية صاة للثىء ذاته » ور فع العبفة رفم عن الشىء ذاته » 
وامحمول على الكل مول هو ذاته على أفراده » واللاثول على الكل غير 
مول على بض أفراده . وهنا أيضا الجاه على أساس الماصردق . 


لكن المناطقة المفبوهيين م يقيلوا على الاطلاق إ قامة أساس القيساس على 
الماصدق , وذهيو! الى أن المناطقة انعبوا بالتياسالى تكرار لا مدنى له يقول 


1ع 170 .2014.2 


يي 


دابييه د.إن من الواضيم أن اثبات صغة لجنس من الاجناس وهو إثبات هذه 
الصافة سلذا لكل أفراد هذا الجنس وسيكون فى استطاعلننا بعد إثيات هذه 
السبذات لأى فرد من أفراده ولكن ماهى الف د في عملية كبذه ه ثم إن 
أرسطو تناقض قى مو قفه فبينا يبح ث القضا يا على أس'س المفبو م» ينظرق نظرية 
البرهان :على أساس الاصدق ففى منطةة عدم نوائق مل بأساسالاورجانون 
كله .وقد دعا هذا كانت فيا بعد إلى البحث فى البرهنة على أساس المنيوم ء 
وتابعه على ذ الك لا شريليمه فقد سار[ صياغة الديكتوم سه:010 فى صصورة 
مفو هية فقال ما يرتبط بالضرورة بماهية الجنس ء يلبغى أن يرتبط يأ فواع 
الجنس ؛ وما يرتفع بالضرورة عن ماهية الجنسء ير تفع عن كل الأنسواع 
الى يتحقق فيها الجنس » . ثم شرم هذا بقوله و ينا نستحضر صفسة من 
الصفات أو مولا من المحمولات أو نسقط صفة اخرى أر ممولا [آخدر فى 
طببعة موضوع من'الموضبوعات » فان وببدود أو غياب الصفة أو هذا المحمول 
فى الموضوح يؤدى إلى وجود أو غياب الصفة النانية » . و.سذا نري أن 
ألمأصدق يوم على البو يقول لاشياييه : 9 إن ما بعين لنا وجود حنضهمن 
الأصناف إ نما هو صفة نشترك فيها كالنات عدة» وما نتدته لهذا الصمئف أو 
١‏ هيه نه بشكل كلى فانما هوصقة ثابنة توجدمتضمئة أومسقطة بواسطة هدٌ) 

الشترك .» أى أننا يتبغى أن ننظر إلىتكوينالموجودات وتركيببا. 
إلى جوهره' الحقيق بدلا من أن ننظر تلك النظرة العارؤرة العمرثة ؛ وهى 
تصنيفرا ورشىا فى قاسم صامة . إن هذه التدبا نيف إم تتكون إذا نظر نا 
إلى الطبيعة الداخلية للا'شياء ء وهنا تكون نتيجة الاستدلال ‏ إذا ما أقيمت 
على نظرة مابوهية نتبييجه مخعربة لا جرد نكرار لامعنى له . 


ولكن لاحظ عض الناطقة المعاصرين أن إعتراض لاثيليبه في قائم 


هذا ومت اسل حبر 
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على أساس وأنه ينبغى أن نعود إلى النظدرية الأرسططاليسية فتقسيم 
أل سدنمنط على أساس الماصدق ء ذلك لأن طبيعة البرهنة القياسية ابما 
تقوم على الكلىء والكلى هو نقطة البده الذى ننتقل منه في عملية الإسيدلال 
القياسى إلى الجز » فتحن إذا ما حملنا فان على زيد من للناس فذ لك لأنه يتتمى 
إلى النوع الانساى » ينتمى إلى إنسان ؛ هذا التصور الذى تفيمه فى أساس 
المنطق الأرسططاليسى على أنه كلى » فسبولة البرهنة القياسية نما تقوم على 
أساس النظر إلى الاصدق ء هذا من ناحية ومن ناسدية أخرى إن الك سسامزم 
عند أرسطو هو أساس الشكل الأول ءو إلىهذًا الشكل ترد الاشكال الأخرى. 
ولكن إذا قبلنا نظرة لاشيليبه الى ال مهاءذط فان هذه النظرة | نما تحةق فى 
الكل الأول فقط ولا ممكن نمققبا في الأشكال الأخرى » وحينئذ لابد أن 
نبحث لكل مهنبا عى هبدأ آخْر » وستجد نحن فى عمثنا لتلك الأشكال أنهمن 
الممكن تطبيق ال صسده؛ه01 في شكله الارسططا ليسى عليها .2١(‏ 

وقد .حاول بعض الناطقة الآخرين تصوبر هذا المبدأ » بميث نستتج 
منه جميع القو اعد الى ذكرناها عن القياس » فعبر عنه كيز بما يألى : «مايحمل 
ايجابا أو سلبا على سد مستغرق » يذبغى أرى حمل فى نفس الالة على كل 
شىء هندر بع تحته 4 , 

و يقول كينز . تمدنا هذه المقالة بالقاعدة الأولي: أن الة.اس يتكدون 
دن ثلاثة حود ود ؛ سد مستغر ق » وحدد حمل على هادا |الحد وعد عدوم 
تحت هذا الحد الاخير » وهذه البحد ود على التوالى : الجد الأوسط والا كبر 
والاصغر . ووضع الفاعدة على هذه الصورة يمدنا بالشكل الأول من أثككال 





بل .5ذ153-1 مص مغند:1؟ ,أن لم1 


عفف 


الفياس ثم إن هذه القاعدة تحوى أيضا قأعدة عدم غمرض الحهدودء لأنه 
إذا كان أحد المدود فامضاء فا نه سيكون لديا بالضرورة أ كثر من ثلانة 
حدود02١2.‏ 

ب؟ ‏ هذه المقالة تقرر أيضا أن القياس ي#هكون من ثلاث قضايا : 

. ٠ قضية حمل فيما كل شىء عنى -حد مستغرق‎ )١( 

(ب) قضية تعبر عن شىء متدرج نحت هذا الحد . 

(ج) قضية تعبر عن حمل حقيق للمدمول الاأصى على المد المندررج 
تحت الجد الأوسط عأى قضية تمر عن حمل الحد الا كر على الحد الا صغر. 

بن هذه ااقالة تشي إلى أن الحنذ الا 'وسط يذبغى أن يكون مستغر قاهمرة 
على الا"قل فى إحدى المقدمتين . بل تذهب خطوة أوسع فتقرر أنه يليغى أن 
يكون الحد الا" كبر مستغرقا فى الكترى وما محمل على حد فهو مستغرق 
وعلى هذا الا'ساس لا تنطبق هذهالقاعدة بهذا اليد إلا على الشكل الا "'ول» 
حيث يكون الحد الأكير مسنغرتا فى المقدمة الكبرى . 

ع نشير هذه المقالة أيضا إلى أغلوطة الحد الأكير ء» أغلوطة إستغراقهفى 
أأنتييجة وعدم إستغراقه فى المقدمة الكبرى . ولا تحدث هذه الأغلوطة إلا اذا 
كات النقيجة سالية ٠‏ ولكن العبارة ‏ ف الحالة تفسها ‏ تقرر أنه اذا كانت 
النتيجة ساابة » فيتبغى أن تكون المقدمة الكبرى سالبة » ومن حيث أله فى 
قياس تطيق عليه هذه المقالة مياشرةء يكون الجد الأكير مولا على المندمة 
أى الحد الأكبر ‏ يستغرق ف المقدمة و فى النتيتجة , 


وي هذه المقالة نشرد أن هناك شيئا يندرج نت اليد ال مستغرق أى اليد 





(1) 301 ,متعمآ أعصعه" - قعموع ]1 
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الأوسط , هو املد المستغرق ب إذاً ينبغى ان حمل شوء بالااب» ومن ممة 
:نسعخر ج القاعدة . لا إ نا سح عن سا لبتين : 

> - تقرر هذه المقالة أيضا بالعبارة . فى نفس الحالة ‏ عدم ار وتجع فى 
القاعدة ء .ذا كانت إحدى اأقدمتين سالية » فا لنتيجة سالبة . 

تلك هى احاولة التى عقاو لبا كيئز فى صوغهده المقالة وال استخر م منها 
جميع قواعد القياس ‏ ويدف أن هذه التواءد تنطبق نزدقة د كاذ ثر نا - على 
الشكل الأول . ؟ ألما تنطرق على "الا قيسة الملية أ ككثر هنما «لى الأقيسة 
الشرظية2'؟ » وإن كان المتاطة يعمسون تطبيقها على الاشكال اللاخرى ء كما 
عمطبقونها دلى الاقرسة الشرعطية ء وسيتبين لنا خلال بحثنا فى أالأشكال. مقتدار 
ضلاخية كهذه المقالة انكو بن ميد] هاما للاشكال الختلفة كبا . 


0ه ع ا 
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أشكال القياس وضرو به 


مامعنى شكل القياس اولا#وهامعنى الضرب : يعنى ارسطو بالشكل» ديئة 
القياس الى نيوضع علييا الحد الاوسط.فى المقدمتين : وقد أدى اختلاف وضع 
هذا الجد فى الأقيسة امنتلدة إلى إيجحاد أشكال ثلائة عند ارسطوء, واضاف البها 
با لينوس شكلا رابعا : 

أما اشكال أرسطو الثلائة فهى بحسب وضع المد الأوسط. فيما كالا فى: 

١‏ الشكل الأول : ان يكون المد الأوسط موضوما فى الكبرىءجمولا 





فى المغرى ٠‏ 
١‏ ب وضع ابد الاوسط 
- | 
- 
ب الشكل للثاتى : ان يككون الهد الأوسط عمرلا فى الائنين : 
5 | وضع اليد الأوسطل 


١ 3 





د فيه 
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م الشكل الثالث : أن يكون اللهد الأوسط موفبوما فى الاثنين . 





وضع الجد الارسط | ١‏ ب 
/ 3 
4 ب الشكل الرابع : وهو شكل جالينوشء أن يكون اد الاوسط مول 
للكبرى وموضيوع المبغرى : 
ب ٠ ١‏ وضيم المد الاوسط 
| 5-5 


وقد أورد هذه الا شكال الاسشضر ى فى سلبمهء ؟! أورد قنية قواعدالقياس» 
وقد نظم هذه | لاشكال فى ثملانة بيات : 


مله بصغرى وذيعه بكبرى) يدعى يشكل أول ويدرى 
وحمله فى الكل ثانا عرف ووضمه فى للكل ثالثنا الف 
ورابع الاشكال عكس الاول وهى على الازتيب فى التكحل 
نلك هى أشكال القيساس ء والأشكال تنقسم الى ضروب » والضرب هو 
هيئة القياس الى يوضيم عليها كية و كيفية المقدمات والتامج » وعلى هس دا 
الأساس نبج كل قضية اربسة ضروب فى كل شكل + ذلك انه إذا كانت 
المقدمة اأكبري كلية مرجبة ؛ فيمكن أن تكرن الصغرى : إما كلية دوجبة » 
وإها كلية سالية 6 دإها سزئية موجب؛ © وإما سزئية سالبة » و كذلك 
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كل من التئيايا الكلية السالبة والجزئية اللوجبة والجزئية السالبةء انها 
تكون كلبا مع انراع القضايا الأخرى ضرورباً متعددة » وعلى ذلك سيكون 


ينا مايأ تى : 
الز الك ارو اد ا شم اف ىم 
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إن تطبيق قواعد للقياس السابقة ينج [سقاط ثمانية ضروب و إبقاء ممانية» 
هذه الضر وب !لثّانية سعنتج لناقى يخعلف الأشكال و؛ ضريا متتجاخسة ضروب 
كلية وأربعة عشرة ضر با جزثئيا » وسبعة موجبة وإثنى عشرة سا لبه . 

عرض ارسطو لنظرية الاشكال لأول هرة د بصورة نبائية»ف التحايلات 
الاولى . والاشكال القياسية هى اطيثات الغتلفسات الى قد يتشكل فيوا 
القياس طبقا للعلاقة التى تر بط فى المقدمات اليد الأوسط باسلسدين الآسخرين 


نلف 


و كل شتكل يذكون هنعدد من العو رالقياسية تسمبى ضروبا ولجيعرف أرسطو 
هذه الكلمة » والضروبهى الطهيأة القياسية للمقدهات من ناحية الم وللكيف» 
و بعض هذه الأضرب مهنم و بعضها غير منتج وقد قلنا إن هناك فلاثة أشتكال 
أرسططاليسية وشكل جا ليتوس » وقلدا إن الشكل الجالينوسى ١‏ يق+له 
مناطقة العصور الوسطى الأولين فنجد 4مه7]اووووطة صدهذ!1711 وغيره من 
هتقدمى المناطقة يسقطون هذا الشكل ولا مد له ذاكراً في الأشعار اللاثينية 
الى وصّلتنا ولكن جد فى وقت متاخر وئخاصة عند المدرسيين ب ان ه-ذا 
ااشكل قد ذكر » والمشكلة هى هى فى العالم الاسلامى ‏ فبيئا تمد [بن سينا 
والمتقدمين هن الفلاسفة الاسلاميين قد اهملوا ذ كر هذا الشككل » وذهبوا إلى 
انه هناف للطيع » وغير بين بذانه » نجد المأ خرين قد ذ كروه ( شرح املوى 
على الس والعطار فى شرحه على الحبيصى 'الشمسية وشروحما ) بل وانجد 
أن هؤللاء قد توسمعوا فيهء واغْبافوا إليه ضروبا جديدة فى محاولة من 
اطرف الماولات المقلية . 

اما فى العصور الحديثة فل يقبله لاشيلبيه » وسنعود إلىهذافىبمثنا لالشكل 
اأرامء 5 ان جر بلو هاجه ايضا فقال : إن سبب إنتاجه هو إقامة اشكال 
:القياس على اساين.الحد الأو سمط وإن وضع الحد الأوسط إنما وهو وضع 
خارجى يدل على علاقة خارجحية ء لانتجعانا ندر كطبيعة البرهتة اتحاصرة لكل 
شكل » وأنتجت غبرراً بالغا بامجاد شكل رابع ء لا يوجد » والأضرب 
اخمسة التى ينكون منهيمكن ردها لي ثلائة أضراب مكو نة نكوينا غيرس 1 20, 


7 ا 





وبماش وسييوو 
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ثم نلاحظ أ ن الاغرب المنعجة يميرعنها بكرات إصطلاحية لاتيتيةى: 


الشكل الاول : 
١‏ -الضرب الأول 
؟ - الضر ب ألثا فى 
© - الضرب الثالك 
؛ ‏ الشرب الرابع 


الشكل اثثائى ' 
-١‏ الضرب الأول 
؟ - ألضرب الثانى 
الضرب الثالك 
4 - الضرب الراع 

الشكل الثالك : 
- الضرب الأول 
الضرب الثانى 
مب الضرب الثالك 
4 - الضرمء الرايم 
و الضرب الخامس 
5ت الضرب ,السادس 


الشكل الرابع : 
١‏ -الضرب الأول 


طم 
6ع 
1167 


ع1 


6 
128 1) 
0 ع7 


ع000ظ1 


2 101 
ا نارة9 
0 ظ121 
121101108 
1011 


118 


والمتوهق 


538 


+ - الضرب الثانى 1 
م الضرب الثالك للكت 
+ الضرب الرايم 0 
و الضرب الخامس 11 
أما الذين يعتبرون ااشكل الرابع صورة غسير هباشرة للشكل الأول 
فرهوزهم هى : 
و- الضرب الأول دهام ألو و8 
؟ - الضرب الثابى مم0 
ح . الضرب الثا لث 8 
- الضر بٍِ الر ابع 10 
ه - الرب الخامس 11 


على أن يألى هلا الذرب نوك وزعء] الضرب الأخير هن ااشكل الأول 0 

(الحروف التحر كد من الألفاظ اللاتينية تشير إلى القضرايا: 4 ح كلية 
موجبة » 8 عد كأية سالبة 1 ح جرئية موجبة » 0 ح جزئية سااية . 
وللحروف السا كنة دهان » ستفسر ها فى الفصل الحخاصض برد الاقيسة ) 

نلاحظ من قواعد القياس للسابقة أن الشكل الأول هو أكل الأشكال 
وإليه ترد الأشكال الأخ-رى . وقد قسم ارسطو فعلا الأقيسة إلى أقيسة 
كاملة وعى أقيسة الشكل الأول » وأقيسة غير كاملة » وعى أقيسة الشكلين 
الثانى وألثالث . يقول ارمطو « أمكى القياس كاملا إذا كانت «قددماته 
يه تدتاج لك ثىء آخر غير هم وضع فها لكى تكرن ضرورة النتيجة بيئة.6 


هاج 


وغبد كأمل إذا ما كان فى حاجة إلى أشياء تنج بالضرورة من المقدمات ء 
1 ولكنبا غير هتضمنة فيبا صراءحة ء لكبى يكون القياس « صبحب»*ا 4. 


وعلى اعسوم نلاحظ :, القياس الكامل ازوم النتيجة بالضرورة من 
المقدمات , بل أن تصرح المقدهاث بها » و أن تطبق قاعدة اللقول على الكل 
وعلى اللاشىء أو اللاواحد تطبيةا مباشرا . أما فى الأقيسة غير الكاملة » ذان 
النصجة تلزم !أضرورة ايضاء ولكن ضرمنا . ولا يظور الديوكدرم كقاعدة 
لاقراس بوضمر سء و لكي تتبين لنا العلاقات المقلية وافبحة فى أ قيسة الشكلين 
الثاتى والثالت ه يذيغى أن تلجأ إلى رد الأقيسة إلى ااشكل الأول » بواسظة 
الاستدلال المباشر » ومخاصة المكس المستوى . وقد ذهب ارسطو إلى هذا 
واعتبى نلك الأشكال تغيرات غير ذات بال وعرضية للشكل الا ول . على أن 
المناطقة بعده لم يوافقوا على هذه الفكدرة ؛ واعتبروا رد الاأشكال بعضيا الى 
بعض نوطا هن الدور أو المصادرة على المطلوب . وذهبوا الى أن الا قسة 
مستقلة عن بعضها كام الاستقلال » وعثل هثرلاء المناطقة لاشياييه ٠‏ فد نقل 
لا شيلييه نقسيات أرسطو للاأشكال , ول بوافق على أولية.ااشكل الا'ول 
د أداويته » ا أنهلم يوافق على رد الا 'شكال بعضرا الى بعض ء كل شكل ٠‏ 
01 ن ألا شكال له طبيءة خاسبة داؤاةء مدان عن'المبدأ اذى يصدر عنزه 
الآخر؛ دروب كل شكل هن الا شكال هنتجدة تماما دون ححاجة الى شكل 
يمكن أن برد اليها . 

فى إيجاز ذهب لاشيلبيه اليذانية الا شكال كل شكلله ذائية ملف عن . 
ذاتية الآخر و بز وظيفته على أن التسام بهذه النغارية يو دى إلى نقيص كبير فى 
النظرة الى القياس ‏ يودى بوحدتهء فالقول بأن أشكاله منفعملة الواحد عن 


015 


الآخر » ولأن, كلا منرا إأفا يضم ابد] خاص ره دن الأخر » يحيث 
لا مكنا أن فصل إلى نتيجة توصل اليها أ<د الأشكال الأخرى هدم للقياس 
فى أساسه ٠‏ إن القياسن مذهب منطق » بل فلسق هتناسق الأجزاء » مضع 
لمبد | واحدذ هو اك صدهئوزط مع تكيفات خاصرة لكل شكل » لاكسل بوحدته 
ألمامة لي الاطلاق 
وحين حماول لاشيليبه أن محدد وظيفة كلش كل من الأشكال ف العمليات 
المقلمية أضنئى ءليها من مذهبه فى إسعقلال الأشكال » إن الوظيفة التى تقوم بها 
.الأشكال نما يحددها لاشيليبه فيا بلى « لست أعنى بأث .كا. القياس طرائق 
عختاية من ربط الب الأوسط بالطرفين الآخرين فحس بء إإما أقصد قبل 
كل شىء «اسبب هذه الارتياطات نفسه , ماسوب هل+ التارائق التلفة من 
اليرهنة والابات » سواء تتجه.هذء البرهنة أو هذا الاثبات إلى المبدق 
أو الكذب فى قضية تفْمن » أما الشكل الأول فبو بالضرورة. د كل 
ضر وبه برهان على صردقء؛ بواسطته نيت صدق قضمية منالقضايا وصصدقبا غه 
مباشر وهذا الصدق لا يمكن إناجه إلا جأليف قضيعين تندر ج الواحدة منبا 
تحت الأخخرى بواسطة صفة تتضمن فى الأول ويدخل معبا الثانى» هذه 
الصفة هى الحد الأرسط , أما الشكلان الدانى والثاك فها لا يثبتان صبدق 
قضية من القضايا ؛ نما كذ.ها ‏ هذه الأشكال تق وتساب » الشكل الثاني 
يفيت كذب قضية موجبة » والشكل الثالث يقبت كذ ب قضية كلية ٠و‏ ستلاج 
لاشيلبيه من هذا “ن الشكان الثانى والثالث ليسا فقط مستقلين عن الشكل 
الأول بل هما معمارضران معه» ا يتحقق فيه) هن صبفة سابية حتة ,61١‏ 
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لحدريد عدن الأضرب 
لتحديد عدد الأضرب ثلاثة طرق وهى باختصار 


ه - ألطريقّة الماصبد قمة أو التجر يبءة لأرمهاو 63 13ونزاقه در] 


0 1 56 


ف وس 


#اس الطر شه المغوو مية للاشيليوة 00016 60ت هآ 
2 الطر بقّه الأو لية عدي1 !اناده أعدره مفلمطاعه هنآ 


والطريقة الثالئة عىااتى استخدهها المناطقه بعد توها الأ كوبىء وهى الى 
تطبق عادة ) و سةنتج 5 غرباء لكل قضية أربعة أضرب فى كل شكل 
الأربعة ستكون 1١‏ ضرباء فكل قضرية ستكون فى أربعة أشكال م ضر با. 
ولديئا أربعة أنواع من القضايا » فسيككون لديئا دهم ضرباء ولكن كل هذه 
الأضرب لا تنتج » وإنما سيكون لدينا و؛ ضربا فقط منتجا ء إذا حذفنا 
بواسطة قواعد القياس . التى ذكرنا ‏ أغلب الا 'ضرب . 


ولكن المناطقة المحدثين لم يوافقوا على هذا المنبج ‏ منبج الاذف ‏ طبةا 
لقواءد آل لم لما برهنة داخلية » بل كانت شيئا صناعيا ب#داء يقول جو بلو 
« إن نكوين القياس طيقا لتاك القواعد التى تعير عنها تاك الرهوز اللائينية 
غير طبيعى» وإننا نستطيع أن نعر فه نمام المعر فةء دون دعر ذة العلاقات المةاية 
الىنرهز !ليه قواءدالة,اسءإلنا فيه القواءد لاتظر إلىااق.'س فى ,اطنهءالى 
القياس من حيث هوء إننا ننظر الى ١<ية‏ آلية وسير دليها الق.ا تن بر أمافنا 6 
والقد تعددت عاولات النلاسفة للتحال من عدد الا”شكال الارسططاليسية 
وذعريم'.ونرىهذء الها ولةءزد ليي:يز وعند هاملتون_كانر اداء:ذاأس,روردى 
من الاسلاهيين ‏ وبسض المناطقة الاسلاهيين المتأخرين. أها ليبئتز فجعال 
الشكل الأول مكو نا من ستة ضروب ء ذلك أنه بستبدل النتامج الكلية لكي 


214 


من عموطعه8 ,اده مدا0 يكز ئيات متو انقة » 1 أنه يضع ستة أضرب اشكل 
الثاتى . وذلك بأن يقي عملية تداخل لنتائج وماعسهت و معدوهت . وأخرراً 
. يض م ستة أشكال لاشكل الراع وذاك بأن يقم عملية تداخل لنترج-ة 
وعاطواوع ولكن كل هسذه التقءا بلات لبست فى الخقيقة إلا أقيسة لاسوقة 
ددوتعد1انردامت أقيسة تتضمن نترجة القراس ااسابق » ولا صرلة لها إطلاك 
بمقد مات القراس الأصلى اكن ليبنتن إعترف مع ذلك ,بأن الغروب التق لميدية 
هى و<دها المنتجة . وقد أءترف أيضا بأن أشكال المدرسيين الأربعة :اوت 
دقة وثر فا . الشكلان الثانى والثالث أة_ل درجة مري الاول » والشكل 
اارابع أقل درجءة من الثانى والثالك وكل الضروب ترد إلى هبدأ الذائية 
ودبت بواسطة قاس الحاف » وذلك يسبب التعارض الذى .وجد بين 
المقدمة والنتيجة المتناقضة معما..ذات الكم والكيف التلفين » واتى نمبل إلى 
نفس المقد متين من هذ النتيجة 


أها هاملتون فان رأيه فى عدد الا شكال والذر وب إنما يكيف طبقا 
لنظرية 5 المحهول وتصوره العام عن المنطق العبورى » وقد قام «اهلتون 
بتيسيط الا ”شكال كلرا . ذلك أن كل قضية عنده عى مساراة أو رهز على 
مساواة» كية تمل محل الرابطة الماطقية الكيفية . ليس هناك إذاً حد أكير 
ولا أصفر ولا أرسط ولا يوجد شكل قيامى . الك كل | هو تغير عر عى 
للعمورة القراسية . إذأ ليس ثمة مشر وعية فى ردنا للشكل الثاتى والثالث إلي 
الأول . والشكلان الثاتى والثالك صورةان كير متكاماتين , إستدلالان غير 
ناهين . والأقيسة الوحيدة الحقيقية هي الا'شكال الثلانة الا ول و أمز مثال 
للإستدلال هي : 
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٠.‏ ص هد | واليد]الذى يسيطر دلى المنطق عنده ويسوده 
هو مبدأ إسدلال المتشاببات . الواحدة عمل الأخرى2» وهذا مبدأ ريافى 
يحت » وكانت له أهمية فى منطق جفونز الرياضى فيإ بعد . 

كان هاملتون بميل إلى اعتبار المنطق جبراً أو علامات نحل عمل الأفكار . 
وقد أدت عاولة هاملتون هذه إلى أنه وضبع عدداً من الشروب أكثر بكثير 
من ضر وب المتطق المدرسى . فف الأشكال الثلاثة التى قا بلما هافلتون ؛ يكون 
عدد الضروب المنتجة مائة ضرب لكل شكل ‏ ؟! ضربا موجباء ووم 
ضربا سالبا. 

أما المسلدون دنرى مجماولة ممتازة عند السوروردى ؛ إذ أن السبروردى 
م يقبل الشكاين الناتى والثالك » لأن القضية الوحيدة المنتجة عنده عى القضية 
الكاية الموجدبة الضر ورية . وقد أسعاها البعائة . فل يعترف.وى بضرب واحد 
دو الذرب الأول من الشكل الاول ء قضيتان كايةان موجبتان » تنتجان 
قضية هموجدبة . 

على أن معاولات ليباز أو هاملتون أو السبروردى م تاجح أى جاح 
يجا نب اهاولة الارسططاليسية الأولى ؛ فقد بقيت تلك المداولة هى الأساس 
الحام فى جميع كنب المنطق المدورى » وسيتيين لنا هذا هن بث تلك الأشكال 


(و) 204205 .ميم .هنمز 
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وقبل أن قوم مم-دا ارحث 0 وأن أعراض لشروط الاشكال ب نورد 
الأبيات العر بية الآنية لني نلخص هذه الشروط : 


أما الأو” 


والثان أن ميلف فى الكيف هم 
والثالت الإ جاب“ فى صرغرافما 


ورابع عدم جمع المسدين 


وأن ثرى كية يراه 
كلية الكبرى لله شرط وقع 
وأن تر كلية إلسنخداها 
إلا ععصرورة طنفيبا تستبين 
صه_راها ‏ هوجبة جزثئية 


يمان 
الشكيل الآاول 


شروط الشكل الأول : - أعتبر الشكل الأول شروط خاصة هى : 
١‏ ب ايجاب الِصة وى : لأنه إذا كانت المقدمة المغرى سالبة » وجب 
أن تكرن الكرى هوحجبة . و تكون النتيجة سالبة » رعلى ذلك سيكرن 
اجليد الأ كبر سم رقا في النتيجة ( وَعَر ممستةرق فق المقدمة. وسح ول لاّ.بصح 
الانتاج 1 

؟ كلية امقدمة:الكبرى : قلنا إن الحسد الأوسنط -يكون غير مستغرق 
في قد مه الصرغرى الموجية ( لأنه #ول :ءا ) إذاً يذغي أن تكون الأقدمة 
الككرى كلية دي يلستغدرق هذا الود لزه + موضصوع في المقدمه الكرى الشكل 
الأرل , والقضية الكلية موسية أو سالبة تستغرق موضيوعها . 

وير مناطقة يورت رويال أن هذه الفواعد الخاصة » إ نما هبى عستمدة 
من قواعد القياس العاهة » ويحاولون إثياتها في ضوء هذه الو اعد الءامة 


استنباط الاضرب اوالمناهج الثلاثة فى تعيينءدن اضرب الشكل الآول: 


يحتوى الشكل الأول 6١‏ ضربا ممكنا ولكن الأذرب الملتجبة هى 
هنوطة8 و 1ؤرة8 و أتاعجوه1[ه0 ىر منععم أها كف وصانا ألى هده 
الأضرب » فائنا سناجأً إلى المناهج اى ذكرناها . 


4 ظ 


1 منومج أرسطو الاستنباطى ادق أو التجربى. أما مبدأ الأستتباط 
هند أرسطو قبو يقوم على أساس مةولة الكل طبقا لعلاقات للاصدق » وقد 
ذكرنا هذه المقولة من قبل » وتصوير أرسطو ها . 

ألى اللدرصيون بعد ذلك وطبقوا اك هده؛:21 على أقيسة الشكل الول 
فقالوا عن الا"ضرب الموجبة د ما ينطبق على التالى ينطبق على المقدم » أو 
عبارة أخرى ما ينطبق على مدنى تأخذه بشكل كلى » ينطبق على ما يثبته 
هذًا المعنى ؛ أو كل ها يكون موضوما له , أو كل ما يكون فىما صدق هذا 
المعنى ء أما عن الاضرب السالبة فيقول المدرسيون « كل ما يسل عن التالى 
يسلب عن المقدم » أو بعبارة اخرى ١‏ كل ما يسلب عن معنى كلى إسلب 
عن كل ها يثبته هذا المعنى 42 , 

يلاحظ رابيبه أن تطبيق ال صده؛وا0 على الشكل الا ول يبذه المسورة 
يبت أنه ليس ميدأ خارجيا للقياس » بل هو الفياس تفسهفى صورته المجردة» 

خالصا من صمورة الضروب الجزئية 9 . 
استنباط الاضرب المشروعة إواسطة الديكتوم : بدأ أرسطلو يبحث 
تجر يديا ككل ش كل , ول يقبل إلا ضروهه المنتجة» وكانت نتيجة إستدلاله كالاتى: 
الضرب الأول : إذا كانت ١‏ نثبت على كل ب 
وب نثبت هلى كل س 
فان ١‏ تثبت بالضرورة لكل من »فسيكو ن عند نا 


(153 204 .ص راووهظ 8‏ وبوط : 
(؟) 3385 .بس عدوأيه.]آ - معزطو] 


4 


| حم 
القفياس الا أي * 
كل ب عى ١‏ 4 
كل س هى ب 4 ال قط 09 


.كل س هى ١‏ ام 
الضرب الثانى : إذا كانت ١‏ تسلب عن كل ب 
وبأثيت اكل س 
فان | تساب بالضرورة عن كل س » فسيكون ع.ندنا 
لا شىه من ب هى | 5 
13 س هى ب م نوأ ) 
:. لاشىء من س هى أ | 8 


الضرب الثالث : إذا أثبئنا ١‏ لكلب 28 
1 نآ 


وأتبتنا ب لبعض س ! 
فاننا نثبث بالضرورة ١‏ هعض س » ويكون القياس 


الضرب الرابع : إذا نفيئا ١‏ عن كل ب 
وأثبعنا ب لبءعض س 


لسار 


فاننا ثنى ١‏ بالضرررة عن بءض س ؛» و يكون القياس الاي : 


194 


لاثىء هن ب هى ١‏ 1 


بعص س دهى ب [ وزعع"ر] 


0 ١ لوس بعض س هى‎ .٠. 

تاك هى الأذخرب الأرسططا ايسية المندجة , وقد بحث أرسطو اثنى عشر 
ضريا من الشككل الأول وأسقطبا بواسطة أمثلة ذكره! لنا ف التحليلات 
الأولى ؛ ها بمثا تجريبيا » وأدى ذلك إلى عدم انتاجم! » ولسنا فى سماجة 
إلى ذكر هذه الأمثلة . غم أننا نتوةف عند مسألة هامة . وهى الضروب غير 
المباشرة لل ككل الا "ول والتى اعتبرت فيا بعد شكلا رابعا وهى'. 

ناوه سم مع ولم1 رمللأطهه ,وماصماة؟ ,مهام ت لمجو 

() الماوج المفبومى عند لاشيلييه : وضع لاشيلييه مبد] للشكيل الأولهو 
مقولة اللقول على الكل نفسها » ولكن على أساس المفبوم ١‏ حيئا يتضمن 
ثشى» أولا يضمن شيا آخر » فان وجود الأول ,ؤدى إلى و+_ود الثانى 
أو عدم وجوده ع . أهمل لاشيلييه النظرة إلى الماصدق ونظر إلى ,المفمب-وم 
فحسب » وحين أراد نديد عدد ضروب الشكل الأول ل يتقيد بالأضرب 
القديمة وا عين عشرة ضر وب مندجة » وقد دعاء إلى هذا نظريته الجديدة 
فى النضية : « إن المقدهة الكبرى فى هذا الشكل كارة : فتكون إه' موجدية 
وإها سالة, والمقدهة الصغرى «وجبة نتكون إها جرثية وإماجعة مهيزة 
#سأسمعاءة وجذاء؟1اف وإها جعية غير معرنة. وإما كاية جزئية ؛ وهن هنا 
أصبح لديذا عشرة أضرب .ومع ذلك ذان لاشيلييه يرق أن التقسبي الكلاسيكق 
القديم ممكن قبوله ء لأن القضية الجمعية غير المعينة ليست إلا جزئية » والقغمية 
المعية ليست إلا كلية » ثم مماول البزهنة على ضر وب أرسطوْ الأ بعة الندمجة» 





40 


فيه -تر ص أن اتتضدن ب») أو ليا ( وَيأغَن وقل مه كليسبة ؛ سواه 
أكاات موجبة أو ساابة » وجودٍ ب أو عدم وجودها في موضصوع يؤدى 
الى وجودا أو عدم وجوده . إذأ يجب أن تار موضوعا حاصلا على ب . 
والمغرى يحب أن تكون بالضرورة موجبة كلية أو جزئية . من ارتباط 
هذين التوعين من المقدمات ‏ الكبرى والصةرى - تنج أقسة أرسط-و 
لا أ كرولا أقل. 


(م) المتبيج الا'ولى : هو منهج اللذف . نطبق فيه قواعد انشكل الواصة 
أو قواعد القياس المامة . فزتحذف بواسطة هذا النطبيق الضروب الى لانتحقق 
فيما تلك القواعد.وقد أ الى هذا المنبج مناطقة بورترويال و كذ لكالمنطق 
ماريعان» ويعطينا هذا المنيج الضروب الا نية 


40 غ4 الهم هم 
50 11 11 84 
10 1 01 14 
00 01 ا اللو 024 


)١(‏ نسقطما يألى اه » مه ع ظى ء مخ » 88 ء مجاء لع مالا" نباتا لف 
القتأعدة التي تقرر أن الصفرى تكون هوجرة , 


(0) نسقط وز ى,!! » جهء زه »ء لا نها خا لف القاعدة أن تكو ن اايكبرى 


كلية , يتبقى لنا هاه ء 4ظء الى ؛ 1 , 


هذ 


ونلاحظ على هدًا الشككل أنه أتم الأشغال : إذ أنه ينمج جيم أ نواع 
الفضايا » ثم إنه الشكل الوحيد الذى ينتج قضية كليسة موجبة » فهو إذن 
الشكل الكامل » إذ أن القضية الكاية الموجية عن القضية الوحيدة المسعخدمة 
فى العلوم » والعلوم عند الأمين لا تكون إلا كلية *وجبة . وإذا وجد 
جز فليس إلا صورة ومعبراً الى دد كلى » والندس إنما تكمل كمعرفة 
الكليات لا بمغر فة الجزئيات . 


لقص الشاين 
الشكل الثانى 


محدد الشكل ص ذكرنا ‏ وضع الحد الأوسط ‏ إِذْ أنه ول فى 
المقدمتين بالنسية لعلاقته بالجدين الأكبر والأصغر » والحد الأوسط يثبت 
هنا أو يسلب عن المبغرى والكيرى . وهو هئا خارج عن الطر فين » ولكنه 
من فادرة ا ماصدق هو الأول . وخروجه هذا سذسةتجه من أن هذا الشكل 
لا ينتج إلا السوالب» ويدبر أرسطو عنهذا الشكل بقوله . «حينا يتملق حد 
بذاته بثىء بِوْخْذْ كلياء ولا يتعلق بثىء بِوِْحْدْ أيضا كليا » أو حين يتعلق 
أو لابتعلق بواحد من الحدين الكلبين. فإنى أمعى هذا , الشكل النانى (3). 

القواعد الخاصة بالشكل الثانى : 

ؤ إختلاف المقدمتين كينا » أو منى أدق أن تكرن !<سدى 
اأقدهتئ صالبة . 

؟ - أن 'نكون المقدمة الكرى كلية . 

أها أن تمكون إحدىالمقد متين سالية, نذلكلأننا ثلا إن اد الأرسط هنا 
مول فى كلتا المقدهتين , والهد الأوسط ينبغى أن بمتغرق هرة على الأقل 
فى إحدى المقد متين طبقا لشروط الاستغراق ع والفضية السالية غمى وحدها 
النى تستغرق عنوها , فينبغى إذن أن نكون إحدى المقدمتيئ سالبة . 


4 ,«وام ممم أر[عم4 - ماماة‎ 256, 534, )١( 


ثم للاحظ أن النثيجة ستكون سالبةء لأن احدى المقدمتين سالبة , وعلى 
هذا تستغرق السا لبة ثموها. ومول النليجة هوموضوع الكبرى؛ وهوهستغرق 
فى النتيجة . إذن ينبغى أن يكون مستغرتا في المقدمة الكبرى » والقضية التى 
تستغرق موضوعها ف الكلية السالبة أو الموجبة.اذن يتبغى أن تكو ن المقدمة 
الكبرى كاية . 


طرق إستئباط ضروب الشكل الثانى : 


ودد أضرب هذا |اشكل دوء ولكن ؛ فقط ف المنتدجة وح وعوي.ه 
ف 8128ةوتيد ض) ف وبزناوعء"! و وعوعرة] ى 


منهج ار سطو : 

أما هبدأ هذا الشكلعند أرسطو فهوالد.يكتوم يضاء وقد أسماالمدرسيون 
عمل 0 5 صم أء زم أى اقول بالا ختللاف » وعيروا عنه بما يأنى: 
إننا إذا ما أنبتنا صفة لموضوع أو نفيئاها عنه: فان كل شىء لاثتيته هذه 
. للصئية أو تنفيه»لا يكونٌ متضميا فى هذا القُىء(؟) أو بمعنى أدق كل ماساب 
عن العنى الكفى » يساب عن كلها رندرج حت هذا اله فى الكلى. وحين حاول 
أرسطو ةبق مشر وعية هذا الشكل لأ الى مسألة الرد : : كلل مالا يمكن رده 
الى ضرب من ضيروب الشكل الول » لايكون مشروعا اللهم إلا 06هبه8 . 
فانه يثيته بقياس الحلفء وهدًا مادعا أرسعاو إلى اعتبارهذا الشيكل وض وبه 
أقية ناقصة » و لكن بالرغم عن أنها ناقعة ء فانها أقيسة خقيقية . و مضل 

منبا على النمرجة بطر بق :مباشر .. 
دبلاحظ أيضا أن زدها الى أقيشة من الشكل الأول لأبشر فى مض موئها, 


. 11651, 1 بس ,ع1أغاغ‎ 214 6)1١( 


455 


ثم إن عبلية المكس » وم الغداية الى نلجأ اليها فى رد تلك الا“قيسة ء 
تحتففظ جطبيمة بالمقدمات , 
هلى أية دال كانت هذءص الطر يم التجر يبية التى لأ اليها أرسطو لتحقيق 
هشر وعيةه هذا الشكال : 
الضرب الأول : 
لأنىء من ب هر | مدنى 5 أى 
016) كل س هو أ إعكس المقدمة الى 
الاثىء» عن و ليا ميا عكسا مسدويا 


ثرت الى أصعروزة0 تتعكس المقد مه الكرى كما مستو وأ فقول د 





لشي .هن اهرب هل ١‏ قراس هن الذر ب الثان 
كل س هو | اشكل ارل اى ألم نز زعي 
.'. لاثىه من س هو ب هذا يتقرر إنتاخ الضرب و«وءءن 


اأذرب الثالى : هنر 2 02 


كل ب هوا مهن , ١1‏ - ضع 
لاشى, من س هو | المقدمات الواحددة 
لاثنى. ١ن‏ س هو ب مكانالا خرى 


ترد أيضا الى )مممواء0 فنمكس عكسا مستويا بسبطا. فنقول ؛ 
لاثثىء من أ هو س 
كل ب هو أ 


0 لاثشى٠‏ و5 ب ور سس 


جم يجي م حر سه ا 


4 


هذا قياس من الضرب الثالى للشكل الأول : توصلنا | ليه بواسطة وضع 
المقدمتين الواحودة مكان الأخر ى ؛ وعكسنا المرغرى عكسا مستويا سيط . 
الضرب اثثااث :.مصنذاوه*8آ 
لا شىء من ب هو ا معنى 5 
بعض س هو ! أى أعكس المقدمة الى 
.*, ليس بهءض س «و ب قيام!ا عمكسا هستويا 


سكاس اأقدمة الكبرى عكسا مسدتويا أى نردها إلى ه:ءء”1 فنتكون : 


الضيرب الرابع : 0»ع0-و8 


كل ب حى ١‏ 
لوس يعض س هى ١‏ 
.. ليس بعض س ب 


ناجأ إلى الرد بواسطة قياس اهاف . نأتى بنقيض النتيجة وهو : كل 
الأرل ٠‏ الضرب الأول ودقطمو8 


4 


كل ب هى ١‏ 
كل س هبي ب 
0 كل س هى أ 

ونلاحظ أن هذه النشسجة تناقض التدمة المبغرى فى مهمءد8 . ونلاحظط 
أيضا أنا أنبتنا النتيجة , ليس بض نض هو ب _بطريق غير مباشرء بواسطة 
كذب القيض . 

منهج لاشيلييه : 

زهيع لاشامءه ميدأ الشكل ألثالى » يشبه بدأ الشكل الأول:صغة تآضْمن 
صفة أو تسقطها . ولكن نلاحظ أن هنا بصدد السلب » وهو ساب مبفة عن 
صفة تحن فى الشكل الأول نثبث النالي للمقدم . أعا هنا فنسلبه . ومن هنا 
بأنى التمارض هن الشكلين . 

أما عدد أضرب الشكل الثاتى عند لاشيلييه فو يبع أيضا تقسيمه 
للقغرايا . وعلى هذا سيكون . -د الغمروب عيرة كا ذكرثافىالشكل الأول. 
واكن لاشيليم-ه بالرغم من ه-ذاء ل يدرس وى الضررب الااربعة 
الارسططاليسية واستنباط بسهر كا يأنى: إن الكبرى تعبرعن صفة #ضمن أو 
لا نتضمن صصفة أخرى » تم إن هذه الكبرى فس الدور الذى ن _م به في 
الشكل الا'ول ء هى كلية بالضرورة سواء كانت «وجبة أو سالبة وإذا 
كانت هوجبةء كانت الصغرى سالية » واذا كانت الكبرى سالية» كانت 
المرغرى موجبة » لانه يتبغى أن نكون نفيا المقدمة الكبرى السالية ؛ ون 
التق إثئيات » والصغرى إما أن تكون كاية أو جزمية » وعلى هذا. سيكون 
لدينا أر بجع نوات مكدة الإنتماج؛ ولكن لاشيليه عاد فى 


4 


ثه عن ألةراس » فعر ض نغار ينه بشكل يقترب هى نظرية أرسطو نقالدإن 
ائبات صحة الذربن معدمه8 و وه ؤهوصد0 [ءا يتحقق بواسطة محكس 
النقض الا اف للكبرى الموجبة » وأن نضع مكان الصغرى الساابة هوجية 
بعدولة ( قضية ترنبط فيها أداة السلب لا بالرابطة ولكن بالمحمول ) وهذا 


فرك هع ادع إلي غصعء ةلاع : 





لاثىء من س هى ١‏ فتكون هذه «ايألى كل س هو لا١‏ 
.'. لاثىء من ص هى ب ,'. لاشثىء من س هو ب 
و كذلك رد 6ع1198:6 إلى مده فتكون + 
كل ب هو !ا لاثىء, من لا ١‏ دو ب 
ليس يءض س هوا ٠‏ بعض س هو لا ١‏ 
بن أيسن .بعض س-هواب ,*. أيس جعض س هو ب 


دلكن يذبغى أن نلاحظ أنه مع ردثا اأشكل مءمءد8 إلى الشكل الأول 
بواسطة الرد المباشر, إلا ألنا قد عقدنا بواسطة تطبيق عكس النقرض اذا اضف 
المسألة تقد شديدا 4 ويتفضح هملأ سءو له الطريقة الارمعاطا لدسية . 


الطريقة الآولية : في هذه الطريقة سئة عشر ضير مكنا لضروب الشكل 


الأول وهى : 

40 آم نأك قم 
50 3 5 54 
10 11 8 1 ه١1‏ 


084 00 01 00 


دف 


() نسقط ما يأق :ذاء 210618 04 0108 ء 00 ( أى الصفين 
الأخيرين لأننا اشترطنا كاية الكبرئ.) 

زع) نسقط'ددء ناك ء #4 هع لاشتراطنا اختلاف المقدممين فى 
الكيف . 

(م) يتبق لنا بعد ذلك الاضرب الأربعة الآئية : 81 » 84 ؛ 0 > 48 

نلاحظ أن هذا الشكل لا ينمج إلا الوالب » كلية أو جزئئية , ولذلك 
فبو أقل من الشكل الأول » و بينا يستخدم اأشكل الأول فء القضايا المابية 
لأن العلم م يكن إلاكلوا , فان دذ! ااشكل يستددم فى الجدل والنخاطبة والرد 
على الخصوم وقد عرف متاطقة العرب واليو نان أوائد هذا الشكل ورخاصة 
الجدلية متها 0 , 





)١(‏ 2198 .م عشأنه1 : أمعلمل 


ليان 
الشكل الثالك 


محدد الشدكل ألنالك ‏ كا ذ كرنا - وضع المد الأوسط فهو موضوع ى 
القدمتين وهن الود الأوسط يثبث أو بنؤالطرفان » وما صدق اد الأرسط 
صرفر! جدا يالنية لما صدق اد الا'وسط فى الشكلين الأخرين: ولأرسطو 
نص فى هدًا وقول فيه د إذَ! حمانا على سود بذاته معتبرأ كليا أ<سد الحدين 
الآخرين » وم حمل عليه النانى أو مم نظرئنا اليه ناك اانظرة الكليقر» إذا ما 
اناه الحدين الآخرين أو لم تحملماء إذا فعا هذا يكون إدينا قياس هن 
الشكل الثالث » وقد أعتبر هذا الكل أيضا غم امل » وقد وفرعث له 
شروط خاصبة ؛هى | يجاب الصمغرىوجرثئية اانتيجة؛ و كلية احدىالمقد متين, 

شروط الشكل اثالث ٠‏ 

-١‏ لابد أن تكدون المرغرى موجبةء لانما إذا كانت سالبة » فن الم 
أن نكرن الكرى موجبة ء رش الآن نفسه ينبغى أن تكون النتوجة ساابة 
والسالية نستغرق شرا ؛ وول النتيجة هو الل الا كير »؛ فسيكون 
مستثر ةا فى النتيجة» وغ مستثرق فى المقدمة الكرى . وه_ذا ضالف 
لشرط الإتغراق ٠‏ 

أما أن تكون الئيجدة جزئية» فذلك لأن المقدمة العغرى فى هذ! 
الكل موجدبة والموجبة لا استغرق حمولها » وثمر لبا هذا هر المد الأصغر 


ب 2*7 


موضوع فى النتيجة » فينيغى أن يكون غير مستغرق فيها . وهذا لايعأ لي إلا 
إذا كانت جدزكية . 


م أما كلية إدى المقدمعين . فذلك لأن الحد الأوسط موضوع فى 
المقد متين » وتبها لقاءدة الإستغراق ينيغى أن يكون المد الأوسط مستغرقاى 
إحدى المقدمتين على الأقل » وهذا لابناتى إلا إذا كانت إحداهما كلية» لأن 
الكلية هى التى تستغرق هوضوعبا . على أن هذه الشر وطمكن إثباتها في ضوء 
القواعد العامة للقراس ؛ والضروب التتجة فى هذا الشذكل هى : 
(1) تأمععه2 (2) نوكأامداك"1 (8) قأصوة: (4) أؤأاه8 (5) ولموعم8 
(6 صمواعع”ا 

ر' وقد طبق أرسطو أيضا هنا الء دوزم وأمماه المدرسوون المقول على 
الكل بالمثسال ماصسفعء ول دردوزم أو القول على الكل جزء المشال 
نمدم 46 ماوصعدة هل صدؤواه . وخص المارسيون هذا المبدأ فيا يأى : 
دإذا ما احتوى حدان جزءأ مشتركا فيمء فانه) قد يتطايقان جزئيا ولكن إذا 
إحتوى ححد منر) جزءاً ل يحتوه الآخر » فائها يتفةانجزئيا» أما كيف توصل 
أرسطو إلى إثبات صحة هذه الذر وبءفانما فعل ذلك بواسطة الرد إلى الشكل 
الأول اللهم إلا مفعوءه8 ء فاته أثبته بقياس اشاف . 


)01( أن نرد أأموعوة إلى أأعدط ١‏ ص مءنأها امكس بالعر ضص قد مه 
البق قبلبا ) وككسنا المقدمة المغرى عكسا با لعرص فتكون : 


كل ب هى ١‏ كل ب هى أ 
53 ب شى سس 8:8011(] بعص س هسنى با 11:ة0آ 


1 دتمي سن هوي أ ,", بعضي سن حي أ 











أحيف 


[؟) أرد تدهامدامع إلى وان ( م أعكس بالءرض ااقدمة ااتى قبابا ) 


لا شىء هن ب هى | 
كل ب كي سن لموأوواءا1 
٠‏ ادس يعض س هى ١‏ 


ع8 س الأقدمة الممغرى عكما بالعرضص فنتكون : 
لاثىء هن ب هى .ا 
بعص *ن هى نب مأعن"] 
ليش يعض س هى ! 


(*) ترد داسووا2 إلى زنيوم ( 8 اعككس عكسا مستويا المقددسة أأفى 
قبارا ا - وم الأقد مات الواحردة مكان الأسثر فى ٠.)‏ 








بض ب هى ١‏ كل ب هى س 
11 ب هى سس 1150 بءضص ١‏ هى ب [إنزرونا 
0 بعص سن ذى ا 0 بعص أ*ى مل 


سناقل ااقدمات الواحدة مككان الأخرى إر :سبكس الكبرى عكسا١ستويا‏ 
و سكس التميجة كاسما دوستو يأ . 


(4) ثرذ زواثد6 إلى عدم : 
كل ب هى ١‏ 


تقض فر هوى دن 084151 
,, عض سن هي ١‏ 





يخيذ 


سشتمكسن الصخرزى عكسا مسعويا ؛ - 
كل ب هى | 


ضقص سن هبى ذ5 ازؤرورر 





00 


عض س هى | 
ترد صوواجه" إلى 5غء؟8 


لا ثىء هن ب هو أ 


اص نب كر كنا ا وووزيوج 


5 
ميب ا امت 


ليس بعض س هو | 
سه كن الفتقرى عكسا مشدويا فيككون القياس كا بلى : 


لا ثىء هن ب هى أ 


مض سن م كا وروم 


يس بض سن هو | 
6 رد 85:قءه8 إلي ونوطعه8 


لوس مص ب هو | 
إفجن دن هو ولعوون0] 


.'. أيس بدءصس س هر ١‏ 


عذه الشبجة متخوعدة كن امعحانمنا قياس خات ,ؤدى إلى تقض 


ع4 


الكبرى . تأتى أولا بنقيض النتيجة فيكون "كل سهو ١‏ ثم نضع القياس فى شل 
85002 فيكون 


كل س هو ١‏ 
كل د.ا هوق سن 2 
.٠.‏ كل ب هوا : 

قلك هى الطريقة التجريبية التى لأ الببا أرسعلو فى مراجمة [ نتساج هذه 


الأضرب . 

أما لاشيلبيه فقد أتام هذا الشكل علي أسس تتاف ماما عن الأسس أأتى 
تام عليها الشكلان الأرلان . 

إن الشكزي الأو اين بقومان على فكرة الاناج بالضرورة إنتابدا كليا 
فى غالب الأحيان , أما فى هذا الشكل » فالانهاج عرضى ونجريى » لانصل 
فيه إلى الواجب ء بل إلى الممكن . وميدأ هذا الشكل عند لا شولبيه : هو 
أننا إذا ها أثبعنا صفة لموضوع أو نفيناها عنه » ويكون هذا الموضوع صفة 
أخرى » فان الصنة الأول تثبث للثانية أو تنق عنبا بالعرض وجزئيا وهذا 
المسدأ ينطبق على شروب الشكل الثالثك ٠‏ ها ينطبق على حمليسات العكس 
للقضماءا الموجبة الكيرى والصغرىءلأن هذه العمليات ترد بالتوالى لي أضرب 


من أأمة:108 مه 151 وآ ٠‏ 


أها عن طريقة إستنبا ط الماضربالمشر وعأعند لاشيلبيه؛ فانها أيضا تتحقق 
فى ضوءه نظر بته عن القضايا"؛ فان مموهة الارتباطاتعنده هزجبة ال سيمةء 
دلا كانت الكبرى إها موجبة و إما سالبة فس.كون عدد أشير ب الشسكل الثالت 
15 ريا شع ا بعر وققة الردود افنتافة ؛ وإذا ها طيقنا اكثيرا ا 


4*4 


واعد القياس العامة المدرسية اأتى طبقها لاشبلييه»لم دق لنا سوىسعة ضر وب 
ذى الأضرب المعروفة . 

أما كيفية إستطباط هذه الأضرب فقد لأ لاشيلييه إلى القاءدة الا نية : 
1 وءلى هذا| سيكون لدينا الاضرب : 


15 |1 1|014 0 4 
ا[اأدأذاهام 
اما الطريقة الآوثية فهى : ظ 
)١(‏ نسقط. الأضرب الآنية 8580445 0060561061846 
وذدلك طبقا لاقاعدة : ينيغى أن تكون الصغرى موجرة . 
(0) ونسقط الضربين 11 » 01 طيةا للهت_اعدة : لا نتاج عن جز ئيتين 
و ذلك سابق ليا الأضرب الستة الا :ية : 


الى 61 , 04 ,هلآ 84 , نط 


لص لالع ار 
الشكل أل :أبعم 

ل يعترف أرسطو إلا بثلاثة أشكال , كا قلنا » أما الشكل الرابع فام 
يتكل فيه وإن كان يوجد فى متطقه ها يسمح لنا باستخراج هذه الأضر ب هنه» 
أما أول من تكل فى هذا الشكل فبو ئيوفراسطس » تم وضعه جالينوس فى 
صورته الكادلة , ولم يقبله رجال المصور الوسطى مدة طويلة من الزمن حتي 
قبله حديثا مناطقة بورت رويال ولزن وودجنتن ٠‏ أما المناطقة المعاصرون 
فرفضوه رفضها بان0'» » وستعرض لآرائهم فيا بعد . أماعن تكوين هذا 
الشكل » فقد قانا إنه عكس الشكل الأول فى وضع الحد الأوسظ »فهو 
مول:فى الكبرى » موضوع فى الممغرى ء أما:شروط ] نتاجه فبى : 

)١(‏ إذا كانت المقدمة الكبرى موجبة » فااضغرى كاية » ذلك أن امد 
الأرسط فى هذا الشكل تمول الكبرى» وموضوع الرغرى» وال 1دالأوسط 
يقبغى أن يكون مستغرقا فى [حدى المقدممين » ولن يستغرق فى الكبرىلأنه 
مرل فيباء وهى موجبة . والموجبة لا دعفرق موه » فينبغى أن نك ون 
الصغرى كلية » حتى يستغرق فيرا» لأنه موضوع فيهاء والكليمة هى الى 
تستفرق مو هروعبا . 

(ب) إذاكانت العمغرى موجبة . فالنتيجة جز ئيةعذ لك أن مو ضوع النتيجة» 
وهو حمولالمقدمة العمفرى » غير مستغرق فىهذه المقدمة. فيزيغي الا.ستغرق 
في النتيجة » ولا يتم هذا إذا كانت النتيجة حزثية , 


)4 228-285 ,ميج ,لاطا 


11 


(ج) إذا كانت إحدى المقديتين سالبةٌ » فالكر ى *كرة . والسبت فىهذا 
أنه إذا كانت إ--دى المقدمتين سالبة » فالنتيجة سالبة » والسالية تستغرق 
حبرلا وحمول النتيجة هو هو دوع الكبرى فيتبغي أن يكون مستغر فا فى 
الكيرى ولا يدأ بى هذا إلا إذا كانت الكبرى كاية » وتطبيق هذه القواعد 
على الأذر ب الستة عر ع إتنبةوى منوأ خسبة - 

4 4ر1 4د 1 كار 14 رو[ # 

اضرب الشكنل الرابع : 

هناك و جدبتان فى حث هذه الأضرب : 

» وجبة ترى أن هذه الأضرب أضرب غير فباشرة لاشكل الأول‎ - ١ 
. ومتصإة به‎ 

؟ - ووجرة نرى أن هذه الأضرب مستقلة بذانهاء وغير متصلة بالشكل 
الأول » إلا هن حيث ردها إليه » كرد بقية الأشكال الى :هذا اشكل . 

أها الوجوة الأرل تسمل الضر بين 010 تر ظاناك م نم1155 عن 
الضرب 0 وتقصيل ذلك : 

قد يكون لدينا قياس غير منتج » مكرن هن كلية موجدبة وكلية سالبة: 

كل ب هى ١‏ 
ولاثىه هن س هو ب 

حذلد و لتى تعمل إلى فتيودة ع تضم المقدمات الواحدة مكان الأخرى 5 

و نلعكسن الائنن وكأ هسمةى يأ 4 فيكرن لدينا ما يَأ ا 


1 


لأثنىء من ب ذو س 
بعص اهو س 
.". ليس فعض اهو سن 





هلا قياس هن 1ه . ولكن يلاحظ فيه أن الكبرى عكست :ا أعر ص 
وأن الصغرى عكست أيضا : وأنا وضهنا الكيرى مكان العغرى وعلى هذا 
يمكن أن نسمى هذا ضربا مباشراً للضرب مذءه و أن يطاق عليه مددهوده 
أها الحصول على الضرب الأخدر صنءوصووووزمج فانه لمحسدث فيه 
العملية السا بقة . ظ 


المّقدهمات التى لا نانج : 


بعص ب هو | 


نصل إلى نتسدة اطلاقا 
501 لانصل إلى نتيجة إطلا 


نكس هذه القض_ايا ونضع المقدمات الواحدة مكان الأخرى فيكون 
لدينا اليا س الى : 


لاشىء هن ب هو س 
بعض اهو ب 
.'. ليس يعض ١‏ هو س 
؟ - إِذا كان لدينا نتيجة قياس كلية أو جزئية موجبة فيمكن أن صل 
على نتيجة ثانية » نكس نتيجة الأولىء فعمل على ثلائة أضر ب جديدة هى: 


15 أطة ا رقعاه قاء6© ردمام ألهجو8 


: استنباط مهام مم8 هو صرب من 2:8و8135 صورته كال فى‎ )١( 


144 


كل نتفن ا 
كل س هى ب تكس النتيجة بالعرض قنصل إلى : 


.-. كل س هى ١‏ 


كل ب هى | 
كل س هى ب 
.*. بعض أ هى س 





)ب استنباط وعامج[ء0© هى قياس ٠ن‏ العُرب أموءءة اع 


!ياه ع هي* لا فهك | 
شىء فن ل "اي 
كل س هى ب سدم كس النتميجة عكمس ا بس مطا فيكون 
© لاشىء من س هى أ 
لا شيء من ب هى | 
كل س هى ب 


'الاثىءهناهى س 


0 استتياط 415أ0ة0 هن الضرب 1اءة2 
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فلك طر يقنة آلية بح فى استنباط هذه الأضرب» نلاحظ هذا أن الدالأوسطء 
الحد الأكير موضبوعاء والجد الأصغر مولا ينا #ن إشترطنا فى بثية القياس 
أن بكون مو ضوع النتيجة هو هد الأصغر وثمودها هو الحد الا كبر على أن 
تلك الطر يقةالتى ذ كر ناها منذ قليل فى استنباظ هذا الشكل , غير مباثمرة؛وغير 
واضرحة . أما الطريقة العادية فى استذر اج حدود هذا ااشكل باعتبار أنهدشكل 
مستقل . فبى تسآنبط يا لطر يقة الاآنية : 

)١(:‏ مأأوسوظ8 وف الضرب الأول: 

كل ناطق إنسان 


4م 
- 13 | نسان وان 
1 





5ت 0 2 ربرب د دادسنا 
. 


٠.‏ بءض الميوان ناطق 
وقد وصلنا إلى هذه النت.جة وامسظطة إمتقراء كال . 


)02( الضّرب الثانى وعسعزة© : 
4 كل حيوان منحدرك 
1 لا واححمد هن المتحدر كين ينما إد 
ه002 ٠‏ لا واحدهن الالدينمحيوان 
(0) مرووع"ا] 
م الاواسدىمنالمتعلمين يجاهلى لقوانين بلاده 
كل ساهل بقوانن بلادهطلى:دا ما 
لدس يدض الذين ماكو ن دانما بمتعلمين 


١ 
0 


ه44 


وصلنا إلىهذابواسطة لسقراء كامل 
لاواحد هن الجانين بمسئول 
كل «سكول بحا كم 
. *. لهس بءض الذين بحا كو نيمجا نين 
(5) قأأمصسام 
ه' بعض الفنون مفيدة 
كل مفيد واجب تمامه 


1 .0.س#ضالواجب تدايةفن 


ام 


0( 1ع" 


15 لأراحد هنا يران بمعدن 
1 بدوض المعادن سعديد 


مومسم هه 


0 ,*. لوس بعض الهديد بحيو ان 


تلك فى الأذرب التلفة لاشكل الرابع ء وقد أسبها ! بنرشد لجا لينوس» 
إلا أنها:وجدث قبله ب كا سبق أن ذكرنا ‏ عند ثيوفراسعاشء ولم #ظ هذه 
الأشكال بعناية كبيرة في العصور الموسسطاى الأول هسبببحية كانت أواسلامية» 
ولكنها محثت بعد ذلك عند عدد هن المناطقة » فألى المتأخارون من المسأمين » 
وأضا فو! اليبا ضر وبا ثلاثة» يقول الملوى في شرحه على السلم «ووذهبعض 
الأخرين » وتبعهم كثيرون إلى أن ضر وب الشكل الرابسع المنعجة ثمانيسة , 
وجماوا الشرط فيه أحد أهرين : | ياب المقدمتين مع كلية عفري » أو 
إختلافه) بالكيفمع كية إحباهما. فالأهي أثاى يقتذني أن يننج ثلاثة أضرب 


1 


زائدة على امة السابقة » وإن أجته دم فى كل من تلك الثلاثة مّستان ©» 
فزادما ضر با سادسا » وهو جزية سالبة صرغرىءوهوجبة كلية كبرى. وهن 
الأمثإة على ذلك : 
بعض المسترقظ. ليس بناتم 
و كل كانتب مستمة ا 


سس مود اسعاهار رسو 


'. بعص اناكم ليس با تب 
ونلاحظ هنا أي اللوى أورد المثال على طريقة وضع المقدمة 
وأضياف ضريا سابعا هو : كلية موجبة صغرى » وسالبة )د زئية 
كبرى ومثاذها : 
كل كاب متحر لك الأصا بع 
بعض سا كنى الأصا بع ليس إكانب 
'. عض متسدر لك الأصا بع ليس بسا كن الأصرا بع 
وضربا ثاهنا : هو صفرى ساابة كلية » و كبرى موجبة جزئية ومثالها: 
*. بعض الساكن لوس يمتتقل ‏ 
ويذكر الملوى أن المتقدمين كانو! صر ون الضر وب المنتجة فى الشكل 
الرابع فى اللمسة الأول ؛ أما تلك الغدر وب البلائة الأخرة فعقيمة لتحقتي 


ع5 


الاخءلاف فيماءأمافى الذرب السادس فلصدق نتيجة قو لنا ليس بعض ادرو ان 
بانسان و كل فرس دووان؛ر كذاما إذا قلنا فى الكبرى:و كل ناطق ديو ان. 
وأما فى السابى ء فلميدق نتيجة قو لنا :كل إنسان ناطقءو بعض افرش 
ليس بانسان ..و كذبا إذا قلنا فى الكبرى » و بعض الميوان ليس با نسان . 
وأما فى الثامن فاعيدق نفيجة قو لنا: لاثىء هن الانسان بفرسءوبءعض 
الناطق إنسان.و كذبها إذا قلنا فى الكبرى ‏ وبعض الحيوان إنسان . 
ورد االوى على هذا جح أن الاختلاف ف هذه الضروب [نغا م إذا كن 
القياس هر كبا من المقدمات البسرطة ؛ فكأ نذا نشترط في إنتاجها أن : كون 
السسالية المستعملة » فمبا إجدى الحاصتين فلا الى من تلك النقرط2)'0, 
فن المعروف عنهذا الشكل أنه لا يتمع الستان فيه إلافى الضرب الاء.س» 
ففيه مجتمع » فتكون الصمغرى موجبة جزئية » والكبرى سالبة كلية . 
ولاشىء دن الحاد .وان 
, '. ليس بعءض الا نسان بماد 
ولكن ال تأخربن ا رأينا من المسسامين» لم يقغوا عندههذه الذنروب فقط 
بل أضما فوا اليها ثلاثة أخرى ء اججتمم فى كل منها خستان, فنعج عن هذا ء 
الضروب أتى عرضنا ا نفا ٠‏ 


ومسي + ١‏ صم (١‏ موييه سسمكهم 


.ا١1١5س114م شرح المموى على الس ص‎ )١( 


4 


لاحب أن تتوسع فى شرح هذه الشر وب » 5 أننا لانستطيع أن نبين 
المصدر الذى إستمد مته الإسلاميون هذه الضروب»ء لا ثنا لاتجدها فى التراث 
اليوناق الذى بن أيدينا . فمن ين إستمدوها اذن؟ يبدو أن المسلءين قاموا 
بعمليات تمر يدية فى انتاج هذا الشسكلء كتالك العمليات لتى استذر ج مما أرسطو 
ضروب الا شكال الا"خرى »ء فنعجت هذه الاأضرب الثلاثة » 

وقد أثيرث ألة الشككن الرابع:نفسه! فبالعصور الديثة : هل لدوجود 
مستقل! أم أنه مجوعة هن الا فيرب ترد بطريق غير هباشر إل ضروبالشكل 
الاأولى ؟ قانا 7 إذا نظرنا الى الأشكال_بأءتار وضيع المد الاوسط_لتبين 
لنا أن هناك شكلا رابعاء مىس:قلا بذائه. و لكن إذا نظرنا اللاشكال نظرة استند 
على طبيعة. البرهئة. االاستناطية الداذاية » (:بين لنا هن نا<ية أنه ليس م ةمال 
لهذا الشكل بين الاشكال الاخرى ‏ وهن ناسية ثانية إذا نظرنا للاشكال 
نظرة ما صدقية» فاننا نصل الى هذا الشكل » ولكن إذا نظارنا اليبا نظرة 
مفبو مية» فان نعمل [ ليها طلاقا. و مع أن أرسطو أقام القياسعلى أساسالماصددق» 
فانه <تى | قامته له على تلك الفكرة » ل يهل إلى الشكل الرابع ٠.‏ وأول من 
هاجم هذا الشكل هجوما ءنيفا هر الفيلسوف زابارلا وااءعودو7 » فة.ال : 
«إنه لين قة شكل يقوم على غالفة الطبم » وعى دجة راها عند مه كرى 
الاسلام الأوائل فى مراجتيم لهذا ااشكن ء ثم وجه زابارلا قدا آخر 
لهذا الشكل . 

إن القياس يقوم على ميدأ الل صدان81 را صدنء زه لاتطبق ال على 
هذا الشكل ٠‏ تم وجه نقد آخيراً ند هو أنه بس ند على نظارة عر ضية فى وضع 
الحد الا أوسط » و بهذا الف طبيعة البرهنة » التى :قوم على هبدأ عقلى لاعلى 
ميدأ لذوي . 
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ثم أتى لاشيلييه فى العصور الحديئة » وهاجم هذا الشكل هجوما عنيقا 
إذ رأى أن فيه نا لفة أيضا لطبيعة البرهان , و يممكن أن نصل إلى كلضرو به من 
ضروب الشكل الول بواسطة عككس القدماتء ]أو تغيير أوضاعها ,الخ , 
ثم نرى عحاولة رفض هذا الشكل عند جو بلو نفسه . فقد هاتمه أيضا هجوما 
عنيفا » وأورد أيضا الفته لطبيهة البرهان الحقيقية(١).‏ 

ثم هاجمه أيضا جماعة من: مناطقة الاتجلز المماصرين » ولكنه ظل 
مع ذلك يبحث فى كتب النطق » كتراث علمى وضعه بالينوسء فيا يقول 


)١(‏ 108 .م #مأنوع؟1 ٠‏ +و1إط00 


العص ل ار 
ملاحظات عامة عن خصائص أشكال القياس 
اكل شكل من أشكال القوياس خهمائنص معرنة » مزه عن الأخر » وإن 
كانت الأقيسة اهمهأ تكون مذلهرا افيا متناستنا 1 أما ؛ن الشكل الأول عه 
وهو أميز صورة لاقواس الأرسططاإيسى ‏ فانه ينعج قضايا من جميع الأنواع 
كلرة هوجية » وكاية ساابة » جزئ.ة موجبة » وجدزارة ساابة .وفىهذا الشكل 
وحده نل إلى القض.ة الكلية الموجدبة كنتيجة . وهذا ما مجعل لهذا الشكل 
العم الكلى » إقاعة قضايا كلية موجبة , إنما يستخ_دم دانما نلك المبورة 
الهامة للقياس 6 
4 وكل إنسان حيوان 
١‏ . كل إنسان فان 
وبمة مالاحظلة أخرى عن هذا الشكل : هو أنه الوويد الذى مد فيه 
موضضوع التيجة موضوعا فى المقدمة الصغرى » ومحخوها ولا فى المقدمة 
وتجمد فى الشكل الثاك موضوع النتيجة » مولا فى الصغرى » أما الشكل 
الرابع فالمسا لة معكوسة 4 موضوع الندييدة عمه-ول 8 ال مَّ-دهة الصغرى 6 
وتمر لبا موضوع فى اأقدمة الكرى #وهذا الوضع المعكرس جعل طو هبون 
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برفض هذا الشكل رفغا بانا ء على آية -دال إن ماتمب أن تمخلص إليه ء 
هو أن أأرهنة لتى تو شيع فى صررة الشكل الأول ما هى برهنة طبيعية بحقة. 

أما عن الشكل ااثانى فان القضايا السالية هى وحدها التى تستنتج ء هذا 
عرف هذا الشكل بالشكل السالب » هو الشكل الذى ستبعد و محف » 
ولذاك فانه استخدم فى المسائل الجدلية ء فى, اتكار أقرال اللحهوم » إنه لا 
يمطى ثيئا موجبا على الاطلاق . 

أماعن الشكل الثااث فبو لا يقدم أنساسوى ال+زئيات » رهو رستخدم 
إذا ما حاولنا أن نبين فساد قضية كلية , وذلك بأن نسعذطرج بقياسء قضية 
جزئية » تفسد عمومية القضية الكلية » وهو أيضا يسعخدم فى الجدل . 

أما عن الشكل الرايع فانه نادراً ها يستخدم عإنه مناف الطبع و إن وضعه 
نفسه » إلما يدل دلالة واضحة على عنالفعه اشكل الأرل أ كل الأشكال » 
وقد حاول لامبير فى كتابه صدموعء0 ودودتة أن دين الفوائد المحختلسة 
للاشكال القياسية فقال : 

« الشكل الاول إتمايو ضيع لذكتشاف خصائص الاشياء » أو السرهنة 
عليرا » أما الثانى فبو لاحكيشاف زات الأشياء » مامز الدّىء بعضه ءن 
بض » والرهئة عليه . أما الثالك فبو لاكتشاف أو لارهنة على الشواهد 
الجزئية أو الاشياء الشاذة التى تقد فى عمومية الهم الكلى . أما الشكل 
الرابع » فبو لاكتشاف الانواع الختلفة لجنس هن الاجناس » أو لاسئرهاد 


انواع من جنس لانندرج ته » , 


انعصابثا شر 
رد الأقسةاخاءة 


رأينا من خلال بحثنا للقياس الحلى» أن الشكل الأول هو 5 الأشكل 
بل حاو ل أرسطو أن يسمتتخربج [نتا بم الاش كال الأأخرى ر أن يليت مثشر وعيتهاء 
بردها إلى أقيسة من الشكل الأول . 


وهن هنا نشأت مشكلة الرد ».وقد كانت ا أهمية كلاسيكية قدمةءإذ 

أنا نبين لنا مشر وعرة ابر هزة القياسية ف أشكال لا تظبر فيبا هذه اابرهنة 

اوضرع على أن كاءة الرد تعبى الآن معى أوسع بكثير من معنى رد تلك 

الافيسة غير الكاملة من الاشكال الثاتى واثنالث واارابع إلى الشكل الأول » 
أهم؛. الرد الآآن » رد أى فياس هن أى شكل إلى أىشكل آخر ء 


ولا كان أساس النفرقة بين الاشكال إ نما يقوم على وضع الخد الاو.طء 
كان لابد لنا من أن نلجأ إلى تغيير فى وضيعه فى الاقيسة اأتى ريد ردها. وقد 
رأينا شيثا من هده العمليات وتطبيقاتها فى ثنايا عمليات القياس . وقد سهل لنا 
عملية الرد تلك الككلات اللانيدية النى ذصكر نا » والتى تحاول أن نشرسها الآن 
شرحا وافيا. 


دلالة الكلمات اثلا نوئية _ 


تتكون هذه الكتيات اللانينية هن نوعين عن الحروف : متحركة 
يسا كنة م أما المتحر كه نتعبر عن نوع المقدمات والنتيجة من ناحبة الكم 


هع 


واللكيف » أما الحروف السا كنة فبى تعبر عن ممليات الرد الختلفة وذلك على 
الوجه الآنى : 

الجسروف القى تألى فى أول الكلات م : »ع : م : م فى الأضرب غير 
الكاملة إنهما تعنى رد تلك الأضرب إلى أضرب تيدأ بالارف السا كن نفسه أتى 
تدأ به الأضرب الكامزة ٠.‏ مثلا أسع :013 ترد الى ممومو'ا ا ىق رن بن “آ 
ترد إلي 1ع ٠.‏ 

8 إذا كانت فى وسط الكلمةء ناا تدل على أن عملية ردالقضميةالسا.قة» 
ا تكون عكسا سيطا ه قفاذا رددئا وءباوعدة© إلى امعروامع نسكس 
الفنغرى عكسا سيط . 

فى آخر الكامات تشير إلى أن نتيجة القياس الجديد مجب أن تكس 
وكيا بسيطاءلى ممعيل على النديجة اأطلوبة» وهذا يظبر فى رد :دمجم و© 
8 الأخرة لانتتاول عمليتما نتيجة ووم وعمدد0 بل اتريجة الضرب أتى ترد اليه 
وهو انع ه1ه) ٠‏ 

م فى وسط الكادة تدل على أن القضيةاتىقيلبا تعكس عكسا بالعرض. 
ندطلى مئلا ذلك رد : أأطهم12 إلى تمد« مثلا : 

51 7 الو 2م تعكس إلى كل م هى ب 
كل م. هى ‏ اس بعض اس «ى م 








عض اس هى اب ب بعص اس هى أب 
« فى ناية الكلمة نشي إلى أن النعيجة التى تحصل عليبا بالرد تمكس 
كسا بالمرض منادصة8 "مكس إلى وعوط:ة2 . 


الما 


شققطئع5 , مثاك ذلك : 


كل ساشهى م رد أن : كل م ههى س 
كل م هى سن كل ب فى م 
يعدن سس عى ب .٠‏ كل ب هى س 


فاذا معكست النتيجة 'تكون بعض اس ص بي 0 

نشي إلى أنه ينبغى وضع المقدمتين الواحدة مكان الأخرى . 

0 نشير إلى أن عملية اأرد ستتكون بطريق غير هباشر» بقواس أو بمعنى 
أدق دعاق الحلف مثلا 2 27 هذه الها أة ترهز 6 إلى عدت للقدمة السادقة 
ها . والمقدمة الأخرى تر تبط هع تقيض النتيجة فى قياس » وقد أبدل بعض' 
المناطقة الحرف 0 بالإزف.ج نحى لاختاط هذا الحزق مغ ن الوارد فى أول 
الضرب . وذهب بفض المناطقة الآخرين إلى أن للح-رف ل ع مذنى آخر . 
ولذاك من الأفضل إبقاء 0 كا هى: . 

والآن نلخص عمليات الرد المستخلصة من معاتى الرموز السابقة . 


عمليات الرد 
ننقسم هده العمليسات إلى قسمين : عمليات الرد المباشر وعملات الرد 
غير الباشر ٠‏ 
الرن.اكباشر : 
.التو الأول () الرد بوابسطة المكس المسعر ىز يندرح شمته ثلاثة أصيناف ه 
١‏ الم دم اسطةالعكس المسعوى للكبرى فقظ أو للصفرى وحدهااً و للاثنين فعاء 
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ب م الرد اواسطة المكس الناقص اله هر م 1 


٠. لالمسغرىي‎ 

النوع الآول : 

() : يرد خئسة أضرب . 
الشكل الثالين 2 الشكل الثالث اشكل الرايم 

وروةة) وصلاؤوء] 90 110 

0 1 4 1 15 
1 1 1 1 ' 
0 0 1 1 15 


نعكس الكيرى عكسا مستويا , تمكس الميفرى ف ١‏ همتويا. نفكس 
الإندين م#كسا وستو بأ . 


(ب) يرد ضر يان فن الش كل الثالث . 


1 0152 
8 "5 


ِ نكس الصفرى عكسا ستو يا تأقتما 
1 0 


( ج ) يبرد ضرب واحد هن الشكل اراح ٠‏ 


001010ظ1 
4 


5 شكس الكبرى عكسا مسعويا والصغرى عكاسا. 'قصا 
0 


ذا 


النوخ الثانى ! 


الرد عن طربق وضع المقدمثين الواحدة مكان الأخرى » وعكس النتسجة 
عكسا مستويا 0 


ثلائة أضرب من الشكل الراهم : 


نه اح 8511 تدقع مآ 01118 
4 1 1 
5 اك 4 
1 0 1 
11265 ) 


وضرب هن الشكل الثابن :2 ل 
5 
وفيه نعكس الصغرى 
وضرب من الشكل النااث : 


111 
1 


النوع الثالث : 


(0) الرد بنقض المحمول » وذاك سكس النقيض اذذا لف للبعوض و نقش 
المحمرل للبءض الآخر . 
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وعمءونا 110 
4م مم 
0 0( 


0 20 


هذا ضرب من الشكل الثااث هذا ذرب من الشكل لالثالث 


الرد غر المباشر : 

قل للا نفعج عملرات الرد غير المباشر دانماء فنلجأ إلى طريقة الرد نمع المباشر 
ونتبين تلك الطريقة يوضوح فى ضروب تتكون مثلا من هقد متين : هقدهة 
جزئية موجبة ومقد مة كاية موجبةعلى أن تنكو ن الكليةا أوجبة صغرى وذهدهه!0 
وإذا ما حا ولنا تطبيق اارد المباشر عليه»وذلك بأن تكس الصغرىء فا نعماية 
الأنتاج تكون عقيمة » إذ لاإنتاج عن جزثيتين, هنا ناجأ إلى طريقة اأردةير 
المباشر » وقد عرف المناطقة ‏ ؟! قلنا ‏ على أن يستخدم فى هذهالهالة بردان 
الحلف . ويرهان الخلف نس:خدمه فى إثبات عدم صبحة نقيض النتيجة » وإن 
بت عسدم صحة نقيض النتيجة ‏ ثبت طبقا اقانون الثالث امرفوع - صحة 
النتيجة و لنض.م أمثلة رمزية على ذلك ء فالضر ب 400 من ااشكال الثانىيروهم 
فى الصور الآنية : 

كل ب هام 


ليس عض س مى م م89:06 
٠‏ ليس بعص س هى ب 


إذا لم نكن النتيجةصحيحةءفان نقيضبا ‏ وهو كل س هو ب - يكون 
مرحيد! ؛ ذأ تكون المقدمات كلها مع نقيض النتيجةصحيحةءلى هذا الشكل. 
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أي ب ىم 
بعض ص هى م 
.*. كل ب فى اب 
وهى كلما صمحبدة رنضع القياس مكونا من عدّه القضايا »عنالئها من 
الكبرى الأصلية » و تقيض النتيجة : 


كل ب هى م 
كل ص هحص ب 


.كل اس عى ام 

عند نا الآن نتيجتان » نتيجة عن القياس الأول» ونتيجة من أقيا سس الثا ى» 
الأولى ليس بعص س هى ب » وأثانية كل س هى ب وكلنا النثيجين 
عه يحتان : الأولى صحرحة فى القياس الأول » وأ نتجت انتاجا مرحيدأا » 
أنيتنا ب> نفيض التتيجة ء وجعلئاها صغرى فى قياس جديد » فنتجت نا قضية 
هى نقيض الصغرى . ولكن هما متناقضان ء فاذا كانت الأولى صحيدة , 
وقد افترضبناها كذ لك ء كانت الثانية كاذبة » وهن عنا أ ئبتنا صبحة النتبجة 
الأولي بطر يق غير هباشر » ولتبرير مشروعية الرد في المباشر في المثال السابق 
الذ كراء نقول [نه من مهه:م8 » رهو مك-ون من كلية موجية » وجزية 
ما لبة . و نلاحظ أن الكلية الموبجبة لا يمكن أن تكس عكسا مستويا بسيطاء 
لأن السدق مختلف اذ ذاك, و إنما تعكس بالمرض ع فيكون عحكس الكلة 
الموجبة ججزئية موجبة , أما الجزئية السالبة فلا تعكس » فاذا عكسنا الكلية 
الموجبة ٠‏ كانت لدينا قضيتان جزئيتان » ولا انتاج عن جزئينين فنلجأ إلى 
طربقة الرد غير المباشر . 


اطذ 


كذلك ل الخال لى منعمودقاء غير أن ؛ م إختلا فا هد | دين ألذمرب وساقة؛ 
فى أننا جعلنا نقيض النتيجة لى مءمروى8 مقدمة صغرى» واحتةغلنا الكرقه 
هنا فى ملمدمن8 تمل نقيض النتيجة مقدمة صكبرى , ومحتفظ المقسدمة 
الصغرى و يشير حرف ؟ في الضربين إلى المقدمة الى اسقط فى عماية الرد 
غير المباشر فى هذين ن الذريين . 

ولاكن هل تكن رد معوجو8 و 00جووو13 ر د مياشر 1 بواسطة السكس 
وعكس القوض , يقول كير بامكان رد هذينالضربين رداً هباشراً بواسطة 
العكس وعكس.النقيض رلكن 9 إلى وجودعدج ر[إتا إلى مترمم فثلا : 

كل ب هى م 
لس بعض سن ام 
ا س هو ب 

ترد إلى ملمه وذلك وأن :تقض عغول. الكنيزى ثم تعكسهبا ( عملية 
التقييض اللا لف ) أما لصغرى افتقوم فيا بعملية نقض المحمول:» ايكزان 
التياس على الشكل الآى ؟: 

لا غير م هو ب 
بعض اس هو غير م 
.”. أيس: بعض س هو .ب 
وقد أبدل بغ ضالمناطقة هذا السيبب أسم ممومة8 إلى اسم معام و عاو لق 
تتحد الكامة مع و:ه” في أرل الحرف ااا كن » والحرف 5 يشير إلى #تنن: 
المج ول و وغ إلى تقض المحمول ثم العكسء أ مكنى النقيض الخذالف 
وفداقترم تأر هااا كلمة مروعاة7 ع ولكنيا كلمة غير دقيقة »إذ بها أهلت 
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نقض محمول المغرى » ذلك لأن الحرف 1 عنده لا يدل على أى معنى .على 
أية حال تمكن عض المناطقة من رد موم:ه8 إلى ضرب من الشكل الأول: كا 
ذهب الأنطتى أوبر فج هذ» «وط] » إلى أنه من اامك-ن رد م:م:85 إلى 
نم0 ورهن م ترد الى أى ضرب هن ضضروب الشّكل الأول . 


أما هلموءو8 فترد إلى نفجوط . نقوم بعكس النقيض الخالف للكبرى » 
ثم نضع المقدمات الواحجدة مكان الأخرى : 


ليس إعض م هى ب كل م هو س 
كل م فى س يرى إل 0 بعض غير ب هوم 
.'. لوس بءض س هو ب .٠.‏ غير ب هو س 


وهذه النتيجة الاخيرة ليست الننيجة الأصلية ع ولكن هذه النتيجة يمكن 
الحصول عليها بواسطة المكسء ثم نقض اللهمول . وقد أيدل بءضالمناطقة 
لفظ ملعوهه8 يلفظ طومسووامم .وقد فضلما أيضا كيتزْعن لفظ مصعناهم. 
بهذا يتبين لنا أنه من الممكن رد بعض الأضرب من الأشكل الاتلنة إلى 
أى ضرب.آخر هن أضرب الشكل الأول . ويرى كيز أنه من الكن رد 
كل الاضرب الختلفة إلى أى ضرب من أضرب الشكل الاول + ويقرر أن 
هدا يتبين. بوضوح .؛.إذا ما تمكنا منائيات رد أضرب الشكل الاول عضبا 
الى بعض . 
أما ويوطيد8 فتره. الى بدوجوامح بواسطة نقض المقدمة الكبرى. نقض 
محمول ومو ذلك ننقضش عسولء نتيجة القياس الجديد . وعلى عكدّس هذه 


لف 


الطريقة يرد غمعجوزة© إلى وعدطعد8 و تفس الطريقة يرد قلعهه إلى مامه 
و دنع" الى تنروج كذلك وتوطعد8 و ذتعوم يردان كل متيما إلى الآخر » 
وذلكبواسطة الرد غيرالمواشر . 

والنتيجة اأق نستسخاعبءا من هذاء أن أضرب الشكل الأول ترد بعضمبا 
إلى بعض كا أنه من الممكن أن برد أى ضرب هن قروب الشكل الثانى 
والئالك واارايع إلى أى ضرب [.كر من روب الشكل الأول » بدون أن 
يكون ثمة داع لأن تحصر العملوات فى الأضرب المتشاببة فى أول الاروف 
السا ككزة , 

وكان أكير نقد وه إلى تلك الحروف اللانينية أنما تدل على مم_ليات 
مركا نيكية عنةء لاعت إلى طبيعة البرهنة القياسية الحقيققة برشائج باطزية »إن 
العماءة العقلية ‏ عملية الردود و إقادتها كذهب كامل متناسق الأج_زاء لا 
ينيغى أن تقام على ألفاظ . 

بقيت مسألة واحدة : هى هل الرد دملية جوهرية فى نظرية القياس, إن 
الذاية من هذه النظرية أن النتيجة عى استدلال صحبح هن القّد ماتءان صدق 
أى قياس من الشكل الأول إنما سير و كتير بوساظة ال صسماونط » ولكسن 
ال مساءاه لا ونطبق مباشرة على أقبسة من أى شكل آخر » إذا لابد من 
وجود مقياس تعرف به لزوم النتيتجة عن ااقدمات ,و كان هذا المقياس هو الرد 
لذلك .قول «ززهاوط8؟ ولا كان كل اسعنباط إنما يقوم على الديكتوم فان كل 
حجة ‏ يتبغى بأى شكل كان أن نو ضع فى الروب الأر بمةلاشكل الأول» 
وفى هذه الحالة يقال لاقيا سأ نه رد » وكذلك ذهب الأستاذ فاولر موجه 
فى كدا به ءزهه.آ وجزوعوةوق فقد رأى أنه لابرد قا'ون تسعد عليه الأشكال 
لاثاندة والثالثة والرابسةء ولذلك فليسي لنا أي دلال يثبت أن أضمرب 7الك 
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الأشكال صادقة » إن كل ها يادظه الاسانقى نلك الأشكال هو أنهالا تالف 
القواعد الق.اسية»م لكن إذا مكنا من ردم »أى أننصورهم فى صورة الكل 
الأرل» رذ اك ,أن نثيت بأ نما أوضراع#تلفة لضروب الكل الأول»أى بأن نثبت 
أن اليدا نيبج البى عدهمانا عليها يذه الأشكال إنما همل عليها عيتباء وعلى مايثبت 
صدقها بواسطة الشكل الأول » إذا مافعلنا هذا كانت هذه الأقيسة صادقة. 
أما الذين أنكرو ا عملية الرد بين المحدثين فبم طائفتان: طائفة_على رأسها 
أو برفج عوط وقد ذهبت إلى أن عماية اارد غير ذعرورية»|نها تقوم على 
الفكرة التى تقرر أن مقالة المقول على ااكل وعلى اللاثىء هى أساس البره:ة 
القياسية» و أن هذه لا تتحقق فى صورتها الكاملة إلا فى الشكل الأول ووهنمة 
كان لابد هن رد جميع الأشكال الى الشكل الأول. و لكن هناك هن المناطةةهن 
أنكر إستناد الشكاين الثانى والنا ؛.. على فكرة المقول على الكل » وذهب إلى 
أن لكل شكل مبدأه الخاص و إسءقلاله الممن . بل إن اكل قياس فى أى 
ذرب جزلى صصورته الخاصة الصادقة . وصدق هذه العرورة الخاصة لايل 
إطلاقا عن صدق مقالة المقرل على الكل, قد يكون لبديهيات القيا س ومس لاته 
فامئدة كبرى كتعميات أو كاحكام عادة للعملية القياسية » ولكنها ليست ذات 
وال لائيات صصدق أى قاس ممين7). 
الفريق الثاتى : وعلى رأسه طومسرن فى كعابهإباودمط؟' 05 هوو.آ وقد 
ذهب إلى أن عملية الرد هلية غم طبيعية » انها 'تتضون إ«لال حمل غير 
طبيعى مكان حمل طبيعى » وف هذا تنكب عن لات العقل القي-اسية . ان 


.)1١(‏ 325 ٠عأهمة‏ [هنعءه! - 5عصرع كا 


اث 


للك كان الثانى والثالث فو ائدهما الخاصة. م بعض الاستنياطات يمكن تر يجأ 
فىصصرورة هذين الشحلين على وجه أصح من اخراجها فى صورة الشكل الأول. 
ويعطى طومسون أهئلة «تعددة لائيات هذا . أما هاملتون فقد ذهب إلى أنه 
لا يوجد تباين بن الأشكال الثاية والثالثة والرابعة والشكل الاول . وقد 
أدى هذا فىرأيه الى رفض فكرة الرد » رد تلك الأشكال إلى الشكل الأول» 
واككنه فى الوقت عينه» اعتبر الأشكال تغرات عرضية للشكل الأول وتعبيرات 
لتو يةعنعماية عقلية مر كبة . ير أنه م يوافق امالا دلى مملية الردء و إلى 


مثل هذا الموقف ذهب كانت 20 , 


120 ,م راطع م110 ع0 ولاقيل - نوقيه‎ 172 )١( 


0-0 
القياس الشرطى 
تختاف الأقيسة الشرطية عن الأقيسة احملية فى أن الملية تثرت أو تن بدون 
أن يعاق م على شرط معن مندرج ق إحدى اأقدءات. والحدود الثلاثة فيبا 
ثرت أدكان قضاطة ثامة» بباح ركد الاستنراط فى الأ قيسة ااشرطية تثم | تر استناداً 
عل شرط متضممن قْ المقدمة الكبرى وتةق-وم الصغرى باثبات أو فى جزء 
القّد ماء الكبرى » ومة اختلاف آخر : إن الة,اس الى هبر عن علائق غه 
زمانية . علائق عامة تتجاوز الزمان » أما القياس اأشرطى فهر يعبر عنعلائق 
عالية » عن ظو ادر زمانية ء وهن هنا حادت أهمية الأقيسة الشرطية . إن فيم-ا 
تصماغ الفرانين العأمية . بل إن هذه الأقيسة كانت أول تعبير عن القائرن العامى 
فى العصور القديمة . 
وقد أجمع مؤرخو الفاسفة على أن أرسطو + يعرف القضمارا النوطية » 
و بالتالى لم بعرف الاقيسة الشرطية . بل إن المسامين وقد نسبوا هن قبل كل 
تراث منطق إلى أرسطو » قد ذهيوا إلى أنه أهمل الاقيسة الشرطية » ولكن 
ببدر أن أرسطو ذهب [أنى نوع من القراس المستند على ثر وض غير مبرهنة» 
إذا افترضنا التسلم فيه بالمقبهات , أمكن الانتاجءهذا هو النوع الوحيد هن 
اللاقيسةالشبيوة با لخر طية اتىعر فبا أرسطو ر لعل هذا هو ماجمل بعض هذكارى 
الاسلام يقول : إن أرسطو عرف هذه الاقيسة » ولكنه لم ببحث فيبا لعدم 
فائدتها » ولذلك فقد أهاب! . إن من الثارت أن أرمطو م يعرف هذه 
الاقيسةء كا عر فبا هن يءده هن المناطقة . أما أول هن تنه إلي هذهالاقيسة, 
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فها أو ديموس وثيوفراسطس تأميذا أرسطو »تم ألى الرواقيون بعد 
فتوسهوا فى يحثما . بل لم يقبلو! من نظرية القياسسواها , و كان لابد هم أن 
يفعلوا هذا متهطابقين عم مدّههم الاستىءهذا المذهب الذى يحاول أن ير بط 
بين التصورات الفردية (1». والعالم عب الرواقية عبارة عن دزئيات مترابطة 
متفاعلة » فالقفمايا الصادقة إِذا هى عبارة عن نسة بن شوئين . ولذلك نكاءوا 
فقط عن القضايا المر كبة . 


ومحاول هذا للذهب الاسمى إقامة القا نون العامي على أساس استد لالى: 
نع مقدها » فيمقبه نال,هنا تحصل على حك شر طىء والأساس الذى يقوم 
عليه القياس المر كب أو القياس الشرطى ليس هو مقالة اللقول على الكل ]ما 
هو ما يأتى « إذا ما استحضرمىءمن الأشياء دانها صمة ممينة أو مو عة معينة 
من الصفات عفانه سستدط ‏ تى الوقت نسه الصعة أو الصدات الى نتو احجد 
مع العرغات الأولى» من هذا ايبدأ ستنتج أنه أن تكون هناك مشكلة للمفبوم 
الما صد قف علاقات القضاءا نعضها ببعض واقا مة القياسعليباءلأن الأستدلال 
هنا لايم بواسطة أنواع وأسناس » وإنما بواسطة أفرادء ولن يكون على 
أساس أشكال وأضرب كا يقول كر يزيب هممزووءدن ٠»‏ ولو أننا ستجد 
فيا بعد أنه يمكن وضيع الا قيسة الشرطية في بعص بواحيما فى أذ كال 
متعدده» وقد رد كريزبب جميمالاقيسة إلى عدد قليل هن العورالاو ليه 29 
وعدد تلك الاقيسة خمس وهى : 


ووس لس ما مود و زا يمس منمس سات ممرويووسي هن مسر 


)0 181 ص عاواؤلع4 '0 ممغاورة عآ سن1امسد1ا 
١‏ ك مصمماعصة متطعهومماتطط 15 بجأونو !ا فومهممومة 
0 ص« ,ع22046 
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أنواع الأقيسة الشرطية عندكريزهب : 
١-القواس‏ الاول : نكو ن مقد مته الكبرى عرظية متصلة 
إذا كانت الدمس طالعة فا لنوار ماحود 
الشهنى طالعة . 
.٠.‏ النبار موجدود 


” - القياس الثانى : تكون هقدمته الكبرى شرطية منفمملة مثل 
العدد إها أن يكون زوجا وإما فرداً : 


واكن العدد زوح 
العدد لوس برد 
إها أن يكون الجيش قد انبزم ء وإها قد دل البلدة المباجمة 


لكن الجرش دخل البلدة المباجمه 





٠‏ الجوش لم ينوزم 
© الثياس ااثالث : مقددته الكارى يتحدقق فيم-أ تقابل ها لتضاد أو 
والتناقض مثل 
لدس هبد تيح أن يكو نالثىء إما موجودآ وإما أن يكرن مهدوما . 


ولكن ألْتى٠‏ هو -دو 3 


رع 0 ( تقابل بالعضاد) 


4“ 


مثال آخر ؛ ليس بصحيح أن يكون الانسان هوجودا ولادوجوداً 
في الآن نفسه . 


ولكنه موجود 
.". ليس بمبحيح أن يكون لا فو ود أ 


4 القياس الرابع : قياس مقدمته الكبرى معاولة . 
هن حيث أن الهياة سقيمة فلا سعادة فى الدنيا . 
الحياة سقيمة 
٠‏ * لا سعادة فى الد نيا 
ه - القياس الخامس : قاس مقدهمه األعكبرى تعبر عن تفاضل 
بين شخصين ٠‏ 
من كان أعل من آخر فبو مقدم عليه أو أفضل هنه , 
زيد أعلم ( أو أقل علما ) من عمرو 
.. زيد مقدم عبى 0 
( أو عبرو مقدم على زيد) 


تلك هى أقيسة الرواقية» أها فىالءصور الوسطى فقد قام بوريس بعرض 
نظرية هذه الأ ئيسة ؛تذعبيلووهنذ ذاكالهين وهى:درء ىف كت النطق دراسة 
مستفيضة .ثم آو سع المسامو ن في بحث هذه الأفيسة» فتكلمو اعن الأقيسة الاقترا نية 


زوف 


والأقيسة الاستثنائية » والأقيسة الاقترانية هى الفي توجد الننيجة فيه 
فى المقدمات ما اقوة لا با لنءل , و أما الاقيسة الاستثنائية فبى ألتى توسجدد النتيجة 
فيما بالفمل لا بالقوة ويهر عن الاستثناء بالاداة ‏ لكن ‏ ثم جاء المحدثون. 
ووحجد عنده ما يقابل تلك التقسمات ٠‏ 


والآن فلتبحث هذين النوعين : قياس الافترانى الشرطى والقياس 
الاستثناتى الشرعاى . 


الاقيسة الاقثر انية الشرطية 


تقسم الأقيسة الاقترانية الشرطية إلي خمسة أنواع ٠‏ 

١‏ أقيسة مقدمتاها شرطيتاق متصلتان . + أقيسة مقدمتاهاشرطيتان 
متفصلتان. م أقيسة مقدمتاها متصلة وحملية . 4 أقيسةمقدمتاها مناعلة 
وعملية. ٠‏ - أقيمده مقدمتاها متصمإة ومتفصلة . 

: الاقيسة الاقترانية الشرطية الاتصالية‎ - ١ 

مأعه5211 لنعءتأءطامم ع8 عمونر 

هل بمة قواعد هده الاقسسة 4 وهلدن الممكن تعيين الود الارسعل فيبا؟ 
ذهب بعض المناطقة إلى أن قواعد الافيسة المليةى حى قواعد نلك الااقيسه 
من حيث الاستغراق أو الككيف . أما فيا مخص المد الاوسط » فليس هنا 
ححد أوسظ يمعنى الكامة . فلعدن لا بودن هنا على حدود » و ]ما إدينا مقدم 
وئال » والجزء العام المشترك الذى يظبر فى المقدمتين لا يظبر فى النتيجة » 
هو ما نعتبره مقابلا للحد الارسط ء وهذا الجزء المشترك ممدد نوع الشكل 
فى القياس الإفتراتى الشرطى » فنحن لدينا إذن أشكال نشبه اشكال القياس 
الملى من حديث وضع الجزء العام المشترك .وعلى هذا ممكننا أن نسعتج أن 
هذا الجزء المشترك ‏ إمها أن يكون مقدما وإما أن يككون تاليا . 

و الاقبسة الا قترانية الانمما ليةالثعرطية : مقدمتان متهبلتان ‏ ما قلنا ب 
والنتيجة متصزة » و على أشكال أربعة ٠‏ 


كك 


الشععل الاول ؛ 


كاءا كان اب كان د ف . 


كبا كان ه و كان١ا‏ ب 
كلها كان هو كان د 
ااشعل الثانى : 

بإذا كان ١‏ كان ب 
لين البدة إذا كانج كان ب 


,'. ليس اليتة إذا كانس كان١ ٠.‏ 18 


الذكل الثالث : 
إذا كان ١‏ كان ب 


قديكون إذا كان ا كأنج 


الشكل الرابع ؛ 
إذا كان الم يكن ب 


إذا : كن ب كان سم 
ب*. قد يككون مدإذا كان ١‏ سر 2 


4 كما كان المل منثشرا قات الجرالم 
به كاءا كانت الأمة متقدهة كان العلم متنشر أ 


له ٠‏ كلا كانت الأمة متقدمة قلت الجراتم 


م إذاأخطأ الانسان » فعلى المجتمع آن يعاقبه 
5 ليسالبئةإذا كانالر جل متعلبا أن الجتمع يعاقه 
'. ليس البتة!ذاكان الريحل متعاما أن على 


ه إذا كان الطالب قوى الشعخصية ١‏ كتسب 
إحترام زملاثه 

] قد يكون إِذا كان الطالب قوى الشخصية 
يكون ناجحا في حياته العامة 


1[ '' قد يكون إذا كان الطالب ناجحا فى 


حباته العامة كان قد | كتسمبإبترام زماز نه 


ه إذا كان الضممير الا نسالى مستيقظا لم مخطىء 
الناس 

1 0 3 الئاس ساد اسلا 
الإسان مستيقظا 


1/1 


ل يليغى أن تلاحظط أن سور القضمايا الشرطية هو كا الى متصلة: م كا 
إذا مها : منفصلة دائما ب إما ‏ 2 متصملة ليس البعة 1 متمبلة أو منفعبلة قد 
يكورن 0 متصصملة ليس كنا ب قد لايكون . منفصرلة ليس داكا قدلا يكون 


7”- الاقيسة الاقترانية الشرطية المافصلة : 
وهى المر كبة من قضْيتين منفصاهين »و نتيجة منفعبلة أيضا . وقد اشترط 
فى هذا الشكل شرط قصر على الشكل الأرل » رهو أن تكوري] الصغرى 
١اماب‏ أوح كل غير ناجح فى مله إما أن يكون مريضا أو غبيا 
١اماب‏ أود كل إنان إما أن يكون ناجسا فى مله أو غير ناجح 
اأما-آود ٠‏ كل إنسان إما أن يكون تاج حافىعرلهرإما أن 
ش يكون «ريصا أو غبيا 


*- القياس الاقترائى الشرطى ال مكون هن حملية ومتصاة :على أن تنكون 
الكبرى حملية وهو أربعة أشكال : 


انشككل الاول : الاشتر اك فى الشكل بين مو ضوع الحملية رتمول:الالصغرى . 


مئل : كل اهى ب 
إذاكانت ج هي د كانت ههى ١‏ 


1-0 إذا كانت ج هي د كانت ه هى ب 


الشكل الثاني : الاشتراك يكون بين ممولالماية الكبرى وممول. التالي 
فى الشرطية ٠‏ 


أن 


كل الى ب 


إذا كأنت نه غى د فلا كانت ه فى لا 
٠‏ إذا كانت< هىد فلا كانت هم هى ١‏ 
الشكل الثالث ؛ الاشتراك يكون بن موضوع الملية ومو ضوع التالى فى 
الفضبية الشُرطية : 
اكل | هى ب 
إذا كانت - هى د فيكون | هو هه 
,*. إذا كانت <هى د فبعض + هو ب 
الشكل الرابع : الاشتراكفى هذا الشكل بين مول الحهملية وهو ض.وع الى 
الشرطية الصغرى . 


كلا هوب 
إذا كانت < هى د فان ب هى م 





ري اين 


.* إذاكانت <هى د فيعض « هو | 





4 - القياس الاقترائى المؤلف من امنفصلة والمملية : وقد قسم المناطقة 
هذا القياس إلى قياسين (١)قياس‏ تكون متفصلة كبراه والملية تككون صمغرا. 
و ذنيجته منفصلة : 
كل عدد صحيح إما زوج وإما فرد 
.واكل زوج انل للقسمة على ! ثنين اا 
".كل عد دصحيح أمأفر دو اماقا بل للقسمةعلى إثنين 


الور 


كل ب اماد أو مه 
كل اي ب 


.". كل ١‏ إماد أو ح 
وإلى قياس تكو المنفصلة فيه صفرى والكبرى حملية » و تتبيجته حملية . 


كل دمى بء كل و ع ب ء كل م فى ب 
كلا إماد أو و أوم 


. كل اص ب 


كل زهرة نباث » وكل كمرة نبات » وكل شجرة نيات 
كل ذى نفس هن امادات إما زهرة و إما تمرة وإما شجرة 


الالسمسسسييبييىيبيبيبي الل لس ب ب ل 000777 





كل ذى فس من المادات نبات 


وقد لاحظ المناطةة العرب على هذا القياس ملاحظات هامة ومهمئا منبا 
ملا حدظتبم على هذا الممنف الأخير.المقدهة الكيرى الملية ينيفى أن نكو ن كاية 
دائمة » وينبغى أن نستقرى, استقراءاً كاملا أجزاء الانفصبال كلبا» ا أن 
غرها واحد يتردد فى جيع التصورات , أهاالقدمة الصغرى ‏ وهى الشرطية 
المتفهبلة ‏ فتكون موجبة » وهوضبوعها واحد . وينبغى أن نلاحظ. أنه من 
لمكن أن نقوم برد قياس من النوع الأول إلى قياس منالنوع الثاتى» وذلك 
بأن نغير من ومع المقدمات ء فتجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى؛ فنصل 
إلى نتيجة مختلفة من نتيجة الأصل و ليس هذا الرد شببها بقواعد الردودالسابقة 
إذ أننا فى الأولى تعمل إلى نتائمج متشابهة ؛ أما.هنا فتعمل إلى نتائج عنتلفة, 


4 


© - القواس (لاقترائى الشرطى أكون من متصلة ومنفصأاة : 
ومختلف نتيجته من ناحية صورتها » فتكون إما متعبلة وإما مئزهلة : 
إها أن يكون أفراد الأمة أعحاء » وأما أن يتوتف الانفاج . 
اذا كانت الأمة متقدمة» كان أفرادها أصحاء . 
ظ تنج ,. إذا كانت الأمة متقدمة » فلا يعوقف الانعاج ( متصلة ) . 
أو .٠.‏ إها أن تكون الأمة متقدمة » وإما أن يتوقف الافاج (منفصلة), 
ويلاحظ هنا أن المقدمة الكبرى متفصملة » و أن المقدهة الصغرى متهماة 
وأحيانأ يكون المكس ء ولكن تعارف المناطقة العرب على أن الوضع الأول 
أقرب الى العقل : 





القياس الاستثتانى 


مين المناطقة بين القياس الاقتراى والقياس الاستثنانى » بأن القياس 
الأول لا تذكر فيه النتيجة با لفعل بل بالقوة . بها تذكر النتجة في القياس 
الاستنتالى لا بالقوة بل بالفءل . ويتكون هذا القياس من نوعين . 

قياس استثنانى اتصالي صسدايه11ر5 آم 1ام اهم رركا 14لا 

؟ - قناسن استثنانى اتفصالى صددنوه52:11 عذامصمزولط 311-60 

وهو كلنا الحالتن»؛ يتكون من قياس كير اهما فى الأ ولي متصلةرص:ر اهما 
حملية » و كبراه) فى الثانية منفصاة وصبغر اه ملية . 

أما اطلاق لفظ اسئثناتى عليه » فقد أتى من أن الحاية تدأ حرف 
الاسئثناء لكن ٠‏ 

 : القياس الاسسثنائى الماصل‎ - ١ 

القياس الا تثنانى المتصل يتكون مهن كيرى متصلة حملية . والكبرى.ت 
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سآ قلنا ‏ نحتوى انثيجة : 

إذا كان هناك إله فيذبغى أن محيه . 

ولكن هناك إله 
ييغى أن حبه 

وق هذا القياس جد العملية العقلية في المكم على العلاقة بين قضي-ق 
المقدمة الكبرى , و القواس الاستثنانى المتصل إنما يه.ود فى آخر محليل إلى 
قضما يا حماية » إنه ليس عملية أولية فى المكر . يستدل على نتيجةمن اسءدلال 
مسا بق » ويفترض قبل وجوده هواء وج_ود القياس الحلى » بل يشارك فى 
الطبيعةٌ للنطقية هذا القياس الأخير . لكن جوبلو ذهب إلى المكس ء ذهب 
إلى نظرية تالف تماها الفكرة المنطقية السائدة عن أولية الأقيسة الماية» 
وأوليتها فكريا. 

يرى جو بلو أن القياس الشرطى الاتصالى هو القواس المقرقى » وإليه 
برد القياس ال+لى » ذاك أن موضوع القضية الملية جزلى داما »فاذا كانت 
القضية املية ذات موضوع كلى ء فان مننى هذا أنها قضيةشر طية إ تمصا لية 
كل انان فان تساوى: إذاكانزيدإنسا ناء فانه فان يعطى جو بلوإذا أ كبر 
أهدمءة لاقياس الانممالى » باعتيار أن القراس الانصالى قياس لهصفة كاية فبو وحده 
القياس الءلمى0© إن فكر ةجو بلو غير مقبولة » نم من ناحوة نقوم على القياس 
بين الموضوع الجقيق الذى يكو نجزئيا بالضرورة وبين الوضوعلمنطق الذى 
قد يكون طبيعة كارة مشي ركد ء ثم إن فكرة جو بلو من ناحدية أخرى تستند 
على تغير معمطنع لاقراس الى إلى قياس اتصالى » ينا للسألة على العكس .إن 





002101 244م غاذهء)‎ )1١( 


عد 


مايق صصدق مقدمةٌ من المقدمأت !مأ يتضح ؛إذا ما حا بولنا أن نين الطبيعة الكارة 
لحاء أو أن نرجعها إلى الماهية الكلية » و نحن لا نصل إلى الماهيات وللطبسائع 
الكلية » إلا إذا أرجعتا الاستدلال إلى صورة حماية . إذ أن ال#سلى - على 
عكس ما يقول جو بلو ‏ مقدماته 'كلرة ع وقد ينتج أديانا قضية كلية .وقد 
رأينا فى نظرية الردوه أن الشخل الأول هو أكل الأشكال » لا نعاجه جميع 
أنواغ للفضايا والكلية الموجبة منبا بالذات »ولذلك فان بقية الأقيسة اعتبرت 
غير كاملة وتنا بردها إليه. 00 

أما الأقيسة الشرطيه فقد تعبر أديانا تعبير ا كليا » و لكنها فى نبايةالأمر 
حعبارة عن أرتباطات بين جزئيات مغغاعلة في الكون . 

اشكال وضروب القواس الشرطى الاتصاى الاستثنائى : 

هذا القياس شكلان » ولكل شكل هنبا أربعة أضربء الحد الأوسطهنا 
أقضية وهذا الأرسط : أما (1) شرط فى الكبرى » ويوضع فى الصغرى 
وهذا هو الشكل الأول :وأما(,) مشر وط فيالكبرى » وبرفع فى الصغرى 
وهذا هو الشكل الشاتى . وكهت مشابرة بن هذين الشكازن وشكلى القياس 
الى الأول والثالى . 

الشكل الأول : أشكال و ضع المقدم وموم أو 8 11005 


قمعومع ولدعرومح وهناك أر دعة ضروب: 


الشرب الأرل ولكريزيب الراق مثل هنا 
إذا كانت س فى ١‏ فان سن ب إذا كان النهار موجدودا فا لش سر_طالعة 
لحدكن س هى ١‏ لمكن النبار مو جدود 


٠‏ لكن س هى ب .* , الشمس طا لعه 


مالا 


الضرب ألثا ني إذاكانت س هى | فان س ليست ب 


لكن ش هى ١‏ 


*. اس لوعدت ب 





إذاكان الأمن مضهطر بافى الأمة كان الانتاج غير «زدهر 


لكن الأمن مضطرب ف الأمة 


في" الانتاج غير هز دهر 
الضرب الهالك : 


إذا كانت س ليست ١‏ فان س مى ب 


لكن س ليست أ 


2٠‏ اس شن ب 





سم حبس مسهوزرو سامون 


إذا كان الانسان غير مالك لارادته وقع فى أخطاء شنيعة 


لكن زيد غرر مالك لإرادته 
*. زيد يقم فى أشطاء شنيعة 
الضرب الرايم : 
إذا كانت س ليست ١‏ فان س ليست ب 
لكن ليست س فى ١‏ 


ُ. لست س فى ب 
إذا كان الانسان غير واضح فى أعاله كان غير محبوب 
لكن زيد غير واضح فى أعماله 


.. زيل غير حبوب 


لاحظنا هنا أن وضع المقددم انتج وضم الالى فى كل الضروبالنىذ كر ناها. 
ول؟. ن هل مكاننا القول إن وضع التالى هنا ؛ ينيج رضم المقدم استطيع هذا 
في المقيقة » فف المثال الآتي : 


ل يست وي سس ل او ست 1 


عد 


ذا كان !لاهن مضطر ها فى الأمة كان الانتاج غير مزدهر 

لكن الأهن مضطرب 

2 اللانتاج قير مزدهر 
إن وضع المقدم أنتج وضع التالى » ولكن إذا قلنا ( لكن الاتاج غير 
مزدهر )ل يازم إطلاقا أن يكون الأمن مضطربا . قد يكون عدم إزدهار 
الإنتاج راجءا إلي علل ودوافم أخرى غير إضرطراب الأمن » قل يكو نسببه 
عدم إستعداد طبيعى فى الأمة القليلة الانتاج » راجما إلى الول أو غيره من 

الأسباب الكثيرة ٠‏ 





الششكل الناتى :رفع التالي وغند؟11ه00-17هة1زه؟ مدنهكا أو 1 5400055 


الضرب الأول : إذا كانت س هى ١‏ فان سن هى ب 
لكن س ليست ب 
س ليست أ 


مثال أيضما وذ.هه كريزيب :إذا كان النبار موجوداء كانت الهس طالمة 





.٠.‏ النبار غير مو جود 
اتضرب الثانى : إذا كانت س هي الم تكن ساص ب 
أحكن س «هى ب 
0 ْ سق ص هلى ١‏ 
إذا كانت بعض الأفهال الالسانية مجير عليبا الانسان فانه غير ه.ؤولعن 
كل أ فعاله , لكن الانسان مسؤول عن كل أفعاله 
.“.لافعل من الأأفعال الا نسانية يبر عليه الانسان 
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الضرب الثالث ٠‏ 


اذاكانت س لست | فان س عى ب اذاكاات الأموغير منذرة لدسائس الاحا تب ها م] تمس 
لكن ليست س هى ب لكن اليمن غير مستعمرة 
.٠.‏ س هي | ٠.‏ اليدن هنئدبة لدسائس الا جانب 





إذالم تكن س هى ١ل‏ تكن س هى ب 
لكن س هى ب 
.٠‏ سن هي | 
إذا كان الطلبة غير أذكياء» كانوا غير ناجبحين فى حياتهم 
لكن زيد ناجح فى سياه 
+ + ك3 5 
ونبفى أن نلاحدظ أن رفع ال الى هنا ينتج رقم المندم ء أها رفع المقدم 
فلا ينتج إطلاقا رفع التالى 


0ت ووو سب يها ليود جا متسس لعسيو 





رخلاصة القول في هذبن الشكلين أن إدينا مقدما وناليا » أو بممبىآخر 
هلزوما ولازهاء فاذا أنبعنا الملزوم ثبت اللازم » وإذا ائبعنا اللازم لم يقبت 
الملزوم » وإنتغاء الملزوم لا يلزم عنه إ نتفاء اللازم » بيما اللازم يلزمعنه | نثفاء 
'للزوم ٠‏ وفى صورة منطقية : ومع المه.دم يأدى إلى وضسم البالى؛ 
ورفم التالى يؤدى إلى رفع المقدم » كن رفع المقدم و وضع التالى لارؤدي 
لي شيء إطلاقا . 


44+ 


وقد حاول بعض المناطقة أن يق مسألة الوضع والرفم هنا على هسألة 
الاستغراق » فذهب إلى أن إئبات الكل » ارات للبعض » وإثسات البعض 
لايؤدى إلى إثبات الكل » ونتى الكل يؤدى إلى نى البعض ء أماافى البعض 
فلا يؤدى إلى نفى الكل .. فالمسألة إذا مسألة إستغراق . و<منئذفان القياس 
الاتصالى ‏ كاخلى ‏ فى استناده على عسأ لةالاستغراق .و لكن ذهب كثيرون 
دن المناطقة إلى أن قواعد الاستغراق لا ننطبق ال على الأفيسة الشرطية 
الاتصمالية » وأن القواعد الى يمكن تطبيقها علىقواعدهذا القياس هى لاقواعد 
الخاصمة بالكيف علا إنتاج عن سالبتين » أو إذا عجدت مقذمة سالية» كانت 
النتيجة سالية . 

و بعض المناطقة ذهبوا إلى أن فواعد الاستغراق يمكن أن تنطبق على تلك 
الأقيسة » وتبعا لذلك تحدث أغلوطة عدم الاستغراق . وعدم مرا الاستغراق 
بين المقدمات يؤدى إلى نتائمج خاطتة هن الناحية الصورية على الأة . 

لكن المشكلة كا قلنا من قبل : | ننا لا تكلم فى القضمايا الشرطيةالاتصا لية 
عن أجناس وأنواع » و1 نتّظم عن حوادث مترابطة فى الكون . أن النفاذ 
إلى الأقيسةالشرطية والقد يا الشرطية أدى إلى | كتشاف قواعدالعاية المنطقية» 
و[ كتشاف جميعطر قباءالتلازم فى الوتوع » والتخاف فى الوقوع , ودوران 
العلة مع المعلول وجوداً وعدما » والسير والتقسيم » ما نراه في كتب الأصول 
العرية » تم مجده بعد ذلك فى كتب المحدثين كاستيورات مل وغيره . 

ثمة فرق كير بين هذا هن ناحية الاستغراق و بين ها نراهق الأ قيس ةالملية 
من تر كوب الموضوع والمحمول في كل مقدهة من المقدمات»؛ ومراعاة مس آلة 
اللاستغراق دين اليد الأكير و الحد الأصغر والحد الأوسط , 


اذى 


رن الأقيسة الشرطية الانصااية : 
ذهب كثير من المناطقة إلى إه_كانية رد الأقيسة الشرطية الاتصالية » 
والرد على طريقتين ٠‏ 


() رد الأشكال الثلاثة إلى الشكل الأول » وهذا ما ذهب أيه كيان ء 
نقد رأى أنه من الممكن رد الأشكال الثلاثة الأخيرة إلى الشكل الأول » 
باعتبار أن الشكل الأول حت فى الأفيسة الشرطية ‏ أكل الأشكال . 
وذهب إلى أندمن الممكن رد وعدوصون الى إدعمداءن متخذين جيم الخطوات 
التى نشير اليبا الحروف فى هذه الكلمات اللانينية » شأ نا فى ذلك ما قمنا به 
فى الاقيسة الملية20 » لكن ستقا بلنا مشكاة : هى أننا لا يمكننا رد الاقرسة 
الاستثنائية » إذا ما كانت إحدى الهروف اللانينية تشير إلى تغيير المقدّمات» 
لاننا لانستطيع أن نضع المقدمة الملية أولا . إذا قلنا : 


كن س اسدت أ 
س ليست ب 
لا نستطيع هنا إن تطاب هنا الرد أن نغير وضع لاقدمات ‏ أن نفيع 


الملية مرت أَةّ غرف الاستثناء 'أر ل 6 ولكن تزجح أكدرةٌ الرد 7 3 صورها 
كيزن إذا قلنا : 





51 334-05 ,تر ,م رعأؤضة أونادهم ٠‏ فعمصوه لم 


فيك 


0 18 0 ,7 15 1 «ععمعممط؟ 


,1 هذأذم أقط! مقده عغطا 11 15 ,2 و1 © صعطم ممجولة 
.”1 15 !1 أقطا 1514 28 185 فى سعط" ععوعم مره اعمط 1 


هذا القياس دن 6163 ( هيه 3 قياسا شير طمأ نسبيا 1وه«ه01161هه0© 
عملءة الرد فيه نقوم على ”غيير وضع المقدمات فتقول , 


و8 18 4 أقطا 6ق5قء هلا 14 18 ,8 18 ) صعطم ععرمم67 ]ا 
015 ,"1 15 58 ععم؟ع سعط 


|15 هدوع 2عطا 31 ع[ "191 5 بدعغط؟؟ “*#غرهم معه]ععفعط 1 
15 د 
الذتيعدة هيا كدرلفة ؛ نقى م إمكاسما مكمسا بسوطا فتكر نَّ 1 
أهطا 3564© عغطا أذ 18 ,8 15أ ذى صعطع. ععمعم ععوأعمعط 1 
”1 15 ]1 
وهده دى النتوعدة الأصاءة 8 
وذهب كيز إلى إمكانية رد أى نوع من أنواع وضع المقدم إلى أى نوع 
من أنواع رفم التالى والعكس بالمكس . فن الممككن مثلا أن نرد أىضرب 
من مير وب الى امع داع على ألا نغير فى وضع المقدهات2 2 


)١(‏ الطريقة الئانية فى الرد : وهى ردالقواس الشرطى الا تصالى إلىالقياس 
الى »وهذا هوالرد المأخوذ به . ومكنالقول أن أرسطو تخلص: ن الأقيس.ة 
الشرطية بفكرة رد ناك لأفيسة الى تستند !<دى ٠قدماتراعلى‏ الافتراض الى 
أقيسة جاية . 9 أتى لاشيليبه ف العصور الديثة »و وافق علي فكرة ردالأقيسة 


سو و لم ست ا و 


(0) 854 - 851 .مم٠‏ لناطز 


ردك 


اللاستثنائية الشر طرة إلى أقيسة جلية <1) . 


- النوع الأرل من اأردوة وهعهمط و3400 : ضرب وعم المقدم ٠‏ 


إذاكانت س هى ١‏ ذفان س هى ب إذا كا نتالدنيا نهاراء فانيا صحو 
لكن س هى ١‏ لكن الدنيا نبار 
٠‏ سس فى ليه ,5ه الد نما صدو 


ترد إلى قاس حملى من نوع 8 فذأتكورن : 


س أهى س ب الدنيا نبارءالدنيا صيحى 
لكن س هى س | لكن الدنيا نبار 
الد نما مودو 


.له سن دى سل نه 
3 النوع الثانى ومء11ه1 هدنهكة ضر ب رفم ألنا أن . 


ان ليست س هى ب ول إلى لكن ليست س هي س ب 


لس ومو عم وسصحع سوه مم وميه 


ليست س هن 1 01508تة© ٠.‏ ليينت س هىى س ] 
المشكلة الأخيرة فى هذا القياس ؛ هل اأقياس الإاتصالى الإستثنانى قياس 
غير هياشر : أو يمعنى أدق هل ثحن أهام مشكلة القياس الشرطى الانصالى 
الاستثنا لى في حتيقته الباطنية ؟ فى طبيعة البرهنة الا :د لالية ؟ 
ذهب كانت وهاملتون و بين 5ذد8 إلى أن الاقيسة الشر طية الا تعبا لية ليست 
محال إستد لالات غير مباشرة » بل هى إس:دلالات مباشرة . وذهب كيز ورى 
فى كتا به ونومة وعناوملء2 إلى أن الأقسة الشرطية الانصالة اسه_دلالات 


“اي 


(1) 320 .م فالوع1 ٠١‏ ومعزعلا 
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ني مباشرة , وبالتالى دى أقيسة بممنى الكلمة ء محتاج فيه إلى قضية مير 
القضية اللاضلية . 

ورأى كات أن أم تأيوبه إلى ما يدعو نهالقيا سالشر طى الانص الى من 
نقد ؛ هو .أننا لا مجد فيه الحد الأوسط ء والهد الاورسط فى عملية الاستدلال 
هو الدد الفاصل بين الاس: دلا لالباشر والاسعدلالغير المباشر .وقد رد كير 
على هذا بأنه يوجد عنصر ف المقد مات لا يبدو اطلاقا فىالنتيجة ٠‏ وأن هذا 
المنصر ينطبق تماما على ما ندعوه الهد الا وسط فى الا قيسة الملية. والمسألة فى 
الأقيقة تتممل سال الاستغراق . هل يقام القياس الشدرطى 'الاقفن الى على 
ه-ألة الاستغراق أم لا : إذا قلنا إنه يقوم » كان هناك حد أوسط » وكان 
اليياس الشرطى الانعمالى الاستثنالى |ستدلالا غير هباشر . وإذ أجينا بالنفى 
كان استدلالا مراشيرا , وقد جبد كينزيق أن يثبت إقامة القياس الاستثنائى 
الا نصمالى على فكرة الاستغراق م أن يبينما يذعجه عدم نطبيق قو اعد الاستغر اق 
من أفاليط في الاقيسة الشرطية | الانصصالية » واكن ببدم أن عاره 
كير دقيقة 210 , 

أما هاملتون فقد ذهب أيضا الى أن الاقيسة الشرطية الانصالية 
والانه صا لية يست لا صورة القماس ولا هادنه ؛ إ نما تبدو فى شكل قياس .. 
قول ؛: إم ا ليست الا استدلالات م«باشرة » وليست ها اطلاقا ص-ورة 
الاستدلالإت قر المباشر 5؛ ولكن هى تغييرات هر كبةالاستدلالات الباشرة» 
فستتخدم فيم! العكس أو التداخل”'2 وداملتون هنا يهمل أيضا ودود الحد 


الاوسط ويعتير ننيجة القياس الا:عمالى أو الا أفصالى نتيجة متضمئة أ يضا في 


(1) 255 - 254 .صم ,عأوميآ 1قصمه# - وعووووز 
(؟ا 388 رم ذا عتوملء دوالنسموتر؟ 
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القضية الاتصااية أو الانبصالية . إما الاستاذ بين دوو نقد أعتير أيضا 
القياس الشرطى المتصل استدلالا «باشراً » إنه أعتيره فى نطاق قا نون 
انفاق العقل هع ذانه 219 , 
إذا كانت الشمس طالعة فالنبار موجود . 
الشه.س طالعة 
.٠.‏ الإهار موجود 

إن الانسان إذا نظر إلى هذا القياس » فانه سيشعر شسوراً باطنيسا بأن 
لنتيجة معضمية فيا وضبعته المقدءة الكيرى . ا 

2 د عليه كيثر بأرت هذا النقن لا ووجه إلى القيياس الشرطي, اللماتصاقى 
فحسب »ء بل إلى القياس الهلى فان القياس الى ,قوم أيضا على إتفاق العةل 
مع نفسه ‏ رج-وع العقل إلى قوانينه الخساصة » انع كاسه على قوانينه 
وقواعده : قانون ااذاتية والتناقض وااوسط الممعنع ٠‏ ولكن بين لا يهاجم 
القياس الهلى » و إنما باجم فقط القياس الاتصالى الشرطى . والمثل الذى 
أعطاء يثيت هذا وهو : إذا استمر الجو فى صجو »ء فالى ذاهب إلى أأر.ف. 
ينقله إلى العورة الآتية : الج-و يستهر صحوأ » وسنذهب إلى الريف . 
يقرر بين بأن أى شخص يثبت واحدة من هذه |اله-وادث لا يمكن أن 
يكون » وهو يثبت الاخرى » معلنا هن حقيقة جديدة . ولكنه يقرر نفس 
الحقيقة . يرى كين أن ثمة فرقا كبيراً بين التعببير الاول والتعير الثانى . . 
التعبع المشروط والتمبيرغرر المشروط . تم بناقشه كيان أيضا على أساس و جود 
الحد الاوسط فى ااأقياس الشرطى الاتصاليء وأن وجود هذا الحدٍ الاوسط 





01 7 مم رده 1أهت ه261 وأهومة رداول 
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يك كفاية نامة لاثرات أن ثمة إسعدلالا غير عباشر ويأتى يجدة0) 

# ب القياس الاسثناثى الللفصل : 

يتأاف القراش الا نفصالى الاستثنا لى من قضية شر طرة منفصلة و قضيةحلية» 
والنتيجة :ككون إما منفعملة و إما خخلية»و قدمة إما أن تع » و إما أن تر فع 
جزء! من أجزاء الا نفصال ف للقّضية المتفصلة,والنتيجة تضع أو ترفع الإزءه 
الآخر» وهو دكون ‏ كالقواس الاتصالى ‏ من شكين : 

الشعل الأول : وضع جزء من أجزاء الاتصال : 

8 1د" ه4معنه2 510005 
الضرب الأول :س إما ١‏ أو 1 الخرب الثانى : س إما ١‏ وإما ليست [ 


١ لكنسهى‎ ١ لكنسهىن‎ 


ان ست | 1 


الذرب الثالث : س إمها ليست ١‏ وإمها هى [ 
لكن ش ليست ا 
اس هى 1 
الطرب الرابع : س إما ليست ١‏ وإمها ليست هي [ 
لكن ض ليست | 
س هى 3 


الشعل الثاني :رقم أحل حل و3 الاتصال :قتعده2 ملممأام1" قملهةة 


- سوس بس سرد 





)١(‏ 355 بط ماما أسعصوط دنه وعلط 


يدك 


تن انا 1 انا 1 س اما !١‏ وإما ليسثن فى[ 
الضرب م 
لكن س ليست ١‏ 0 لكن ليست س عى 1 





“الأول عتدتتفييت 4 > م ف سيا 
...ا سن هى 1 ٠.‏ ليست ين هي 1 

س إهاأتها ليسث! أو أنها1 بن لست ١‏ لسك 1 
اضرب رى ٠‏ الضرب لكن ش هى | 
5 لتشسه همهتت الرابع لت ا 1 

1 من.عى 1 .2 ليست سن عحى‎ ١ 


رى الأقيسة الاننصالية الى الأقيسة اخولية : 
هذا الرد على هرحاتين: محول القراس الا نفصائ إلى قيامن | تصاليءد »ول 
سن اما ١‏ اما 1 
س هم ١‏ 
.اسن ليست 1 
حول إلى قياس إتصالى ذتكون : 
ات س م ١‏ فان س ليست 1: 
لكن س هى ١‏ 
.اس ليست 1 0 
مول إلى قاس حملى : 
شن ١‏ اكه و 7 


مه ؛ 


قيأس هن وصعصوظ وؤلموزأه1 ه8403 ( أى انفهالى مر فوغ العاللى ) 
س إما ١‏ واها 7 

لكن س ليست ١‏ 
س هى 1 


0> 


نغرل إلي قياس اتصالى ودعدمم وهنه11 
إذا لم نكن س هى ١‏ فأن شس هى 7 

ادن لأست س فى أ 

. سن فى [ 

حول إلى 01 فتكون 
ولكن س هى س لا١_‏ 
من قى من [ 

تكلمنا عن ردود الأقيسة الإنفعالية وتحب قبل الانتهاء من هذا اأفصل 

أن نقول أنه وجه إليه ما وجه إلى القياص الاتصالى من أنه استدلال هياثمر 
وأن عدم وجود الحد الأوشط فيه يشبت هذا اثيانا واشرحاء مما لاجر داعيا 
لتكراره . وهناك :وع أيضها هن الأقيسة يمكننا أن نطلقعليها الأ قرس ةالعطفية 


: 2021 


شك و سنس بن سوا :تسا سسحااحة... كاتس 


)١(‏ 331 .ص فانهع1 - أمننع'1' 


0 
القياس الشرطى المنفصل أو المشكل أو الاحراج 


فص ث0 عه مسوتعه!591 عتأعمدزءله [امعتأوطامموط مطل 


عرف مناطقة بورت رويال قياس الاحراج بأ نهد إستدلال مركب» نقسم 
أولا فيه الكل إلى أجزائهء تم اثبت أونتقمانياءن الكلما اتبعناو أونفيناءعن 
كل بجزء17) . . وقد اعتبر هذا القياس قياسا شرطيا متصلا عم لكن هم 
اختلاف » هو أن تكون المقدمة الك فى صورة ا.ختيار بن الطر فين أى أن 
يكون مقدهها أو تاليا مقدهة ثانية شر طيه م:هالة » وأن دن عمل قاقد ماه 
الصغرى هو اثيات أحد الطر فين أو نفيه ؛ وعلى هذا فيكون فى هذا القياس 
ثلاث قضايا : 


قضوتان شر طيتان متصلتان » وهذه فى المقدمة الكبرى » وقضية مفصلة 
وهدذه فى المقدمةالصرغرى١أما‏ كين فقدعر نهيما يأ تى وقياس الاحرا جو القرياس 
الملشكل دو حجة صر ر ةيحتو ى مقدمة نتضمن شير طيتين دو جبتين وو مقدمة ثانية 
موجب فيما كل مقدم هوجود فى اقضايا الشرطية , أو سالب فيها كل تال 
موجود فى هذه المقدمات » وهذا تعريف لرئة القياس أكثر منه لهقيقته . أها 
دقيقة هذا الفياس تهو أنه حجة يدها الجدلى في قطع خصمه»وذ لكبأن 
يضعه بين فرضين لا ثالث أو رابع لىا, بحرث يلتزم الحمم بواحد هنها » 


)١(‏ 251 رس ,لأوج0ظ8 - اعمط 
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وكلا الف ضين أو الثلائة غير مرض أو مرجحله على خصمه .فهو إذا قياس 
ذو طرفين » أو قياس مركب “5 يدعوه أحيانا مناطقة بورت رويال ٠‏ 

وطبغي أن نلاحظ أن كلمة وصصء1ئ2 ننطبق , إذا ما كان طرف 
الاقصال اثنين فحسب ف المقدمة المنفصلة ولكن إذا كان لدينا أ كثر من 
انفصااين فى النفصملة فيطاق على القياس حيتئد مسممة1ن1 أد مسسمادماء؟ 
الخ . ويلاحظ كيز أيضا أننا نكونه من مقدمة كبرى وصغرى » ونمتبر 
الشرطية المتضلة كبرى ؛ والتفصلة صغرى . ولكن طبيعة البرهان نكون 
أقرى إذا ماوضمنا ااقدمة الانفصالية أولا . على أننا نفض_ل أن نسير على 
الطريقة التقلودية فى وضع الشرطية المتصصلة أولا ء إذ أن ابرهنة تشير على 
طريق صحيح إذا وضعت الفروض . ثم أئيتنا مقدم الفروض » أو نفيتسا 
تاليها . وقد ذكر كيز نوعا من أقيسة الاحراج » تكون المقسدمة الصخرى 
فيه فى ضورة إتصالية » والنتيجة حينئذ لا تكون اتققصالية » ولا تكون 
حملية 5 فى أقيسة الأحراج فى صورنبها المادية » ولكن تكوى اتهمالية . 
والمثال الرهزى الا لى ببين ذلك . 


إذا كانت اه ب فان ج هى ف وإذا كانت س عى د فان ب مى ف 
إذا كانت هع ى فاءا أن تكون ١‏ صى ب أ وس هحى د 
1 إذا "كانت ه هى ى فان > هى ف 
ويسمى هذا بالقياس المشكل الاتصالى .وقد ذكر بمضالناطقة أن هذا 


القياس يقبل كل القواعد الى تنطرق على قواعد القياس العادى »ولكن يبدو 
أن تطبيق قو اعد القياس عليه يثير صءو بات متعددة . ولذلك دن الأفضل 
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أن تكون المقدمة العرثرى فى صورة انقصااية بحتة . 


قسدمت أقيسة الاحراج إلى قسءين : )١(‏ «وجب ٠‏ (؟) سالب .وذلك 
تبعا أعمل المقدمة الصغرى . إذا أثبعت المقدمة الصغرى الأمقدمات فى المقدمة 
الكبرى » كآن القياسس موجبا . و إذا نفت التوالى كان سالا » أو بمءنى آخر 
إن المالة الأولى هى حالة وضع المقدم أو الك كل الأول لقياس الاحراج 
دصعدوم وننكه]ة . واطالة الثانية هى حالة رفع التالى ومه]اه1 همقمئة » أو 
الشكل الثاد, للا<راج . 

أما عن الشكل الأول فيجب أن يكون فيه على الأقل مقدمان متلفان 
المقدمة الكبرى » لكن يمكن الإنفال فى المقسدمة الصغرى . ذلك أن 
الصمغرى المنفصلة تقوم باثيات أحد أجزاء الانفصال , وهذا لا يتم إلا إذا 
كان هناك أ كثر هن طرف . أما التالي فى «الة الاثيات فقد يكون واحداً 
وحينئدذ نكون الاتبجة جلية . والنتيجة نثبت هنا التالى ء وسمى القياس 
حينةا. بسيطا . أها إذا كان التالى أكثر من واحد ق المقدمة اكبرى ء فان 
النتيجه مون منفىلة ؛ و سدى القياس <ينئذ مر كبا . 

أما عن الشكل الثاتى ء فيذبغى أيضًا أن يكون فيه أكثر من تال لكى 
يمكن الر قم دينها » إذ أن عمل القضية العمغرى! انفصلة أن تر فعاحد التاليين» 
أما المقدم فقد مكون واحداً ء وهنا يسمى القراس بسيطاء وقد يك-ون 
ل كبر م*. و2 | هنأ يمدي القراس مر كبا . 


الشذكل الأرل : قصدترده”1 310058 الوسيط , 


بذ 


إذا كانث أهى ب “كانث ج هي د ء وإذا كانت ه هي و كانت ج فى ذ 
ولكن إها أن تكوناهى ب أو ه هى و 


ست هى له 








مثال إذا اكيت صمرى » ققدت صرل أقةال! سمح إذا عغصيت صدمير ىق 
فقدت هدوءه اليال ٠‏ 
وأنا إما أن أرضى صهير ىق وإما أن أعصيه 





.+ أنا فاقد شيئا 

مثال آخر ؛ إذا حارب المصريون الأجازب» خسروا عطف العام الأو رى 
وإذا عاونوا الأجانب خسروا كيائرم الاقتصادى . 
وهو اما أن حاربوا الإجانب أو يهادنوهم 

0 هم خاسرون شيشا 

الشعل الاول المركب : إذا كانت ١‏ دى ب »ء كانت بج هى د و 
وإذا كانت ههى و كانت زهى ل 

ولكن إما أن تكرن ج هى ب» أو ه هى و 


.. إما أن تكون ج هى دء أو ز هي ل 
مثال : إذا أديت على بائقان » فقدت صحىء و إذا لم أد عملى بانقان» 
بت أمازتى الهامية , 
ولكن اما أن أؤدى عمنى باتقان » وإما ألا أؤديه 


* اما أن أخون أما نت العلمية وإما أن افقد صعدتى 


راف 


مثال در :'إذا اطعت نزوالى » فقدت !عترامى أمام نفسى و إذا أطعتبا 
أغتم باطياة 
وأنا إما أن أطوم نزواتىء و إما ألا أطيمما 


ويه بس سم بسع سس و امس عدصت جه ١‏ وسخويس عو وحم جحت 
امود مسسمسصيا سر ا بوي بي م ا وي مي ب ا 


.'. فأنا إما لا أتمتع بالمراة » وإها أفقد احترامى أمام نفسى 

الشكال 1اثاأى 15 7110008 اللبسيظ : 

إذا كات اهى بغ وكات دهي دء وإذا كانت اهىي بء كانت 
ه هى د 

لكن إما د هى لادء أو ه هى لاو 
ا هى لا ب 

مثال : إذا كان الله متحر كاء كان متدر كا فى المكان الذى «ز فيه 1 

وإذا كان الله متسر كا كان متحر كا في المكان الذى ايس هو فيه. 
ولكته لا بمكن أن يتحرك الله في المكان الذى هو فيه » كا أنه لا يمكن أن 
يتحرك فى اللمكان الذى لوس «و قيه 


وض م ميهي 


٠‏ الله ليس متحر لك 





طر بق السعادة . 
وإذا م !34:أهم _ آرائهم » كانث لالمسمة هي طريق الشقاء , 
والمأسفة اما إن لاتوصل إلى سعادة ؛ د إما أن لاتوصل إلى شقاء 
٠.‏ نحن لا نو افتي الفلاسفة علي آرائهم 


6و يسبب سير تسطسحو ‏ 
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يمككن رد الأقيية المشكاة ؟ ذهب المناطقة إلى إمكانية هذا. أن تردالاً قيسمة 
الموجية إلى الأقيسة!السالبة , والعكس ,العكس . وكل ما يمككن عمله هو أن 
نمكسى عكس النقيض الالف جميع الشرطيات التعصلة ء فثلا الموجب البسيط 
الرمزى إذا قلنا : 


إذا كانتاهى ب كانت ج هى د وإذا كانت ه هى مو كانت بج هى د 


وإها أن تكون ا هى ب أو ههى د 





. لخ شهبى 3 


ترد إلى : إذالم تكن جد لم تكن اب وإذالم تكن ج دل تكن هو 
ولكن اما أن تنكون ١‏ هى ب أر ه دذى رو 


0 وى ليست 3 





و بهذا 1ل لالموجب البسيط إلى ااسالب البسرط هن قيا سالمشكل ولكن 
هل تتحقق فى الق.اس السالب البسيط هذا طبيعة البرهنة المرجة أوالاشكالية7 
شك عض الناطقة فى اعتباره 'كذالك . ذلك أن القسواس المششكل كا 
يعرفه مأ نسل هو (قياس يتكون من مقدمة كبرى شرطية » #توى على | كثر 
هن مقدم وصغرى منفعمإة » وقد أعطى هو يتلىوجفونز تعريفات هآشابمة . 
وئبما لطهذه التعريفات يعتبر الفراس الموجب فى قسديه البسيط واار كب قياس 
احراج » أها القياس السالب فسيكون دائما مركا ذاك أن القياس السالب 
البسوط لا يحتوى على أ كثر من مقدم واحد , وببذا يكون الفا لاتعريف 
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الذى ذكره ما نسل؛ ووافق عليه غيره وتعليل هويتلى امسالة أن الانفسبال 
ليس حقيقيا بين قضيتى المة-دمة الكبرى ما دام المقدم واحدا . وعلى هذا 
اذا سيكون عمل الصغرى ‏ إنها لا تقوم بعملة الا نفصصال على وجه صبعديح » 
ها دامت لا تثبث شيثا ٠‏ إنها ستنكر الماثزين مءاء بل ذهب هويت_لى إلى أنه 
من الممجسكن رضع القياس السالبالبسيط فى صورة قياس ششرطى اتعبالى. 


رد كير على هذا بأنه ليس مر:_ اللازم أن يكون فى المقدمة الكبرى 
مقدهتان لكى يظرر الاتفصال الحقيقى فى المقدمة المغرى . إتما المقعدود 
أن نضع أمام الناظرطر فين لايمكن إلا أن يترد بينباء وأن يدل بواحد منها 
فى كاء' الحالتين فهو فى <رج . ْ 

نلك هى طبيعة الاستدلال فى قياس الاح_راح ‏ هذا من ناحية ‏ ومن 
ناحية أخرى »ء لا يمكن أن يكون قياس الا<راج نوعا رن القيساس 
الشرطى الإاتعبالي طالما كانت المقدمة الصرغرى اتى تتصصل با لكبرى ؛ ليسث 
حملية ولا شرطية متصلة بل هى شر طية متفعملة . نحن أمام نوح جديد هن 
الاةداط تاف فى مقدماته وفى تا نمه ءن القياس الا تصالى الءادى . لكن 
هناك فكرة لم يبحثها المناطقة » وعى اذا لالهتبر هذا القياس هوجيا وساليا 
شرطيا منفه._لا ! إن أهرز صفة فيه هو تنظيم الانفصسال فى المقدمتين » 
وعمل القسدمة الصغرى هنا هو الأساس . انبا تضع المقدمتين أو 
ئر فسع التالي.- “١‏ دد بين طرق الانفصال فى حصكل . إن ربط هذا 
القياس الفشكن با لفاس الا قصالى أقرب إلى طبيءة الاستتيا ط الى يعسير 


عنمأ ودا القواسي الأخير ٠‏ 


3خ 


'وقد عبر بعض المناطقة الابخر بن عن :قياس الاحراج ‏ بأ نهعجة يتردد 
فيها الإنسان بن [خترار أسدالطر فين أوالثلاثةهنأطراف الانفصالعلى أنه 
هم إختار أحد الطر فين» وصل الى نفس النترجةءوهذا التدريف الذى يشم إلى 
عبارة قر و نالقيا سامش كل وصمدء!ف0 عط عه وسءمط و7 يتضصمن أأو جب 
البسيط وااما لب البسيط » ولكن يستبعدالقسمين الآخرين الم ركبينءذ للك أ ننا 
فى القياس لا ركب ان تار أحد الأطراف»بل إننا نتردد فى النتيجة بين | قسام 
الإتنميال الموجدودة »ثم إن هذا التعريف سيشهل أيضًا صورا » إستبعدتها 
التعاريف الجمععليم! جين المناطقة لقياس الاحر ايج . انها ستشملصرورةالقياس 
الشرطى الإنصالى السااب ء كالقياس الرهزى الآنى : 


إذا كانت ١‏ موحودة فاها ب أو س مو-دودة 


ولكن لاي ولا س مومبدوردة 





.*. ا غير موجودة 

ويلاحظ جفوئز أن قياس الاحراج قراس مفالطى » وأنه من النادر أن 
جد فيه | تنصالين يستبءدان كل الهالات الأخرى ء بل إن كل إنفصال إنما 
ين الاتفصال فحسب”<2» أو فى كلات أخرى إن معظم أقيسة الاحراج نيبا 
مقدمة تتضمن أغاوطة الا نفصال غير الكامل» رهن هنا آنى أول نقض لقياس 
المشكل » أو يمعنى أدق » أول فرار من قر هذا القياسءعفاذا كانت القدمة 
غير كاملة ‏ أو بمعنى أدق إذا لم تحتو كل أجزاء الاةصال ‏ أمكن نقض 
نتيجة قياس المشكل بقياس فشكل آخر , وهنا إشترط بعض الناطقة ‏ "ها 





(1) _ر86 --305 ,م30 ,مم مقعأوضاً أمروعن” ١‏ امردم 


45 


قانا من قبل أن يكون الانفعبال حقرقيا » يمزع المع والحاو وفى كنات 
وجيزة بنطبق عليه قانو:! هدم التناقض والثالت المرفوع . و نبغى أيضا أن 
تعاق المادة والصدور فى هذا القياس » وألا سل الحصم أحيانا بالمقدمات ء 
ولكنه لا يسلم بتتائج عملية الانفصال . 


أعا طريقة نقض القياس الأصلى » فتكون بواسطة عكس وضع توالى 
القضيتين الشر طيتين » مع تغير الكيف : 


إذا كان ١‏ فيكون +ء وإذا كان ب فيكون ه 


0 إما 3 وإما 3 


وما 


ع 
النقض , إذا كان ! » فيكون لاه وإذا كان ب فيكون لا ج 
ولكنه إما١‏ » وإما ب 


.". إما لا د وإما لا ب 

وهناك أقيسة :ذكرها كتبالمعاق القديمة » تين أقيسة احراج :ارعمية 
تقازرت بأقيسة أسراسية أخرى0), 

أول مثال : اهرأة ير تانية طلبث هن اإنها أن يعدل عن تولى التفاء» 
إذا طلب منه , فحدث بينها القياسان الا توان : 

إذاعدكت يكرهك الناس؛ وَإِذا ظلمت نكر هك الالهة 
وأنت إما أن تمدل وما أن تظام 
.٠.‏ فستكون أنت مكروها ءلى كل حال . 


() .16,10 27 ,11 عواعظ ١‏ رلومة : مأمأماجط 


1454 


فرد عليها . إذا عدلت » أ<بتنى الآلهة » وإذا ظلمث أحبنى الناس 
وأنا إما أن أعدلء» وأما أن أظل 








.'. فسأ كون عبو با على أى خال 
وبهذا تمكن دن أن يمرق من قر القياس الذى وجبته إليه أمه 
الأثل الثالى : ثم قياس بروتاجوراس »ء وقد اتفق معه اإميذه وساط)8 
أن يعامه الخطابة على أن يأخذ منه أجراء حستى يكسب أول قضية ل . 
ولكنه بعد أن انتبى هن تعليمه » ل يدفع شيئا أبروناجوراس. فقاشءساه 
إروناجوراسووقفيناقشه أهام القاضي» وةدصاغ دعو اهفى قياس كال ى: 
إذا اكسبث هله القضبءة 5 لعجب أن نل قم ونأء “على مابيئنا كن تمعاة لع 
وإذا خسرت هذه للقضية » قيب أن ند قع بناء على سح القاضى . 
وأنت إها أن تكب وإما أن تخسر 
'. فأنت ستد فع كاتا ادا لتين 
فنقض التاميذٌ كلامه بما يأ : 
إذا كسدبت القضية ء لا أدفع لك شيئا يمتعضى الحكرة 
وإِذًا خسرت فان أدفع لك شيئا يمقتضى العقد 
ولكن إما أن أ كسب القضية أو أن أخمرها 


0 لن أد فم فى كلتا الما لتين 





إفيلابار يم 
الأقسة المركية 


تكلمنا ب فيا سبق عن صور لاقيسة ظاهرة المةدمات أو النتائج . 
ورأينا مماولة الأقدمين رد جميع صور الفكر الانسا ف العامى إلى تلك الصور » 
. لكن توقف الأقدمون عند مسا لة فى غاية الأهمية , وهى أن الفكر الا نسائى 
قد ياجأ إلى صورة أخرى من الأقوسة تابن الأولى صورة » وذلكفجالات 
أخرى هن الفكر وهنا لا نظبر مقدمة أو نتيجة بل يدر كبا الفكر ضمنا ء 
فلا يجد نمت جاجة للعصر بح مما . وذهبالأفد مون أيضا إلى أن تل كالأقيسة ' 
غير الظاهرة قد تستخدم في المياة عامة » وأكثر بك ثم من تلك الأقيسة 
العلمية النى :نظ المقدمات فى صبسورة واضحة ظاه_رة . وأما أول تلك 
الأقيسة المر كبة : فبو القياس المضمر #ناعصرطاه85 16 

أما عند أرسطوء فبذا القراس قياس ذعرى باص الننائج من 
مقد مات ا<تاليه . 

وقد ذكر مانسل أن هذا القياس يقوم عندأرسطاو إما على أساس وجود 
مقدمة كبرى احالية » أى على الاحتّال ؛ و إها على أساس وجدود واقهة 
جوزئية . أما الأولى فبى تدبر عن احتال عام »رهى ليدءدت كاية بمنى الكلمة ) 
ولكن تبدر كليةء 

أما التى تقوم على أساس وجود واقعة جزئية فبى أيضا ليست كايةء 
و اكن تبدو كذ لك اشبرتها. وعلى العموم يوم القياس المضمرعند أرس طو على 
أساسين إها على أساس اعتة .اد عام فى قضوة احتالية . وإها على أساس 
حقيقة جزكية » : . ن اعتيارها قسيةغافة أشيرة اع إن صدقاء وإن كذيا , 
ويعطى مانسل المثال الى للقياس الأول : 


مثال الاحدهأاية ‏ معظام الا سكير يكرهرن امه مط؟ دغ6تد 3101 


هنا الرجل فود افد دود قلط" 
سس سس سيت صقممد قذطا ممه []شععط ل 
ال #أيكره هذا الرجل معاوط «الطاوطمعجم 


وهنا يلاحظ أنالاستدلال لطأ منالنادرة للاطقية , إن المقدمة الكبرى 
لدت خاية نماما , والحد الأوسط غير مستغرق. 


والمثال الثانى ؛ للواقعة الجزثية هو : 





كل الفلاسفة عقلاء زيد فيلسوف 
فلان عاقل زيد عاقل 
.'. فلان فيلسوف كل العاقلين فلاسفة 


نلاحظ أن المقدمة الكبرى فى كاتا الجا لتين تعبير هن واقعة جز ثية.و لكن 
فيا خطأ منطقى لاشك فيه . فق اثال الأول لم يستغرق اد الأرسط وى 
المثال الثاتى هناك التباس فى الهد الأصغر ء وعلى العموم كانت تلك فكرة 
أرسطو عنالقياس المضمرء ولا نجد أى فسير 1خ ر هْذ! القياس إلامتا خراء 
يقول كيز د انتنكون سقيقة هذا القياس :ةريره حذف إ« دى مقدمتية 
المتضمنة فى الفدكر و اكنها ليست متضمنة ف المارج» وقول مناطقة بورت 
رويال « إنه قياس كامل فى المقلى غير كامل ف التعبير » طاما كانت [حدى 
فراياء تحذفاوضو حا ولشمرتبا » وطلما كان من السبولة بمكان أن يعر فبا 
من مخاطبه » وعلى هذا اغتير القسياس المضمر » القياس 'الذى طويت [هدى 
مقدماته أو لقيبوته » إها تغليطا يا يقول مناطقة اله رب - وإها اعتادا نعلى 
قدرة الغاطب » وقوة فبمه . وقد قسمت الأقيسة المضعرة إلى ثلاثة أأواع 
باتبار حذف إحدي المقدمتين والبتجة() قباس »مر من الدرءوة الأولي 


أدة 


وهو مأ سود فت مقد ممه الكبرى » 6غ وفياس مضمر مهن الدرسحة الثانية وهشق 
ماحل فت هرّدمتة الصغرى ١‏ قباس -552 من الد رجه أإثالثة رهورى ماحدقت 
ننيجته » ويلاحظ فى القياسين الأو لين أن النتيج-ة توضع أولاء ثم تعقبما 
المقدمة الى لم تحذف » وتكون هبتدأة بلام التعزيل ٠‏ أها القياس الثالث فتذ كر 
المقدمةالمغرى أولا »ثم المقدمة الكبرى : و الأمثلة على ذلك ما يألى : 
وودأا نيات 
0 هل أ حدسا سن 

إذا ما داولنا طى المقدمة الكبرى وإستخراج قراس مضمر من الدرجة 
الأول قلنا :- هذا ««ساس لأنه بات حجسا شس 

و إذا ماءحاو لنا طى المقدمة الصغرى: وإدعذراج قياس مفرمر من أأدرجدة 
الثائية قلئا : س هذا داس لأن كل نيات ساس 

وإذا أردنا طى النتيجة قلنا : هذا نبات ء وكل تبات حساس , هل مون 

:. الأقيسة إلى الصورة العادية » إلى قباس ظاهر: الطر يقة لهذا أن تخد 
الحد الوارد فى المقدمة التى لم محف »؛ والذى م يرد فى النتيجة, ولم برد ىق 
المقدهة الياقية » وهنا تصل إلى المقدمة المطلوبة أفثئلا : 

هذا شكل مستري لأن كل مثلك مستوق 

ثرى .2 الصغرى قد -حذفتء و أن النتيجة وردث أولا فلكى صمل 

على المغرى » تكون المقدمة من . هذا .مثاث - فيكون القياس كالاتى : 


8. 


كل مثلث شكال هس؛و 
هذا مثلث 
3 هذا شكل مستو 


4 

يلاحظ كيز أن ممظم إستدلالات الاس فى صبورة أقيسة مضمرة » 
وأنهم لايازمون على الاطلاق تلك الور الخاصة الى بلتزمما القياس الملى”'2. 
واقل لاحدظ. أبن 'مهية أنضا أن هذه الأ قرسة فى الأقسة المنتذغرة» وأنالناس 
لا يستدلون إطلاقا فى صورة حملية  »‏ كا يريك أرسطو ‏ دن «حورتث وصدم 
الحد الأكير والأصغر والأوسط 20 . على أن :التسلم ببذا الذى يذهب إأيه 
ابن تيمية سوؤدى إلى النظر فى اللفظ. فقط وعدم إعتبار البرهنة الباطنية 

وطبيعة الاسةدلال سه فى نظرية القياس . 

الاقيسة امركبة مروأوه! 1زم ركوط 

تكلينا فيما مضى عن أقيسة تتكون من صورة واحددة » أى من شكل 
واحد »رولكننا سنتكام الآن ءَن أقسة نثر كب من شكاين أوأكثر فى تمس 
العملية العقلية ألتى تقوم بماء أى أن الاسعدلال هنا لن يم مجرد هيئة قياس 
واحد » بل لابد من القيام بقياس آخر ء اكى ينم الانتاج . وذلك يكون 


فى صورتين : 


(5) تأخذ تتيجة قياس توصازا اليه » ونجعلبا مقدمة لقياس جديد على 


(95) 36-368 ,7 .م رعتهمآ [أهصمه8 ,معصومه ]1 
)0( النشار : مناهج البحث ص ١95‏ ومايمدها . 


هاي 


أساس أن البرهنة لن ثم » إلا بالمع.ول على تقييجة جديدة من | قتران النتيجة 
الأولى بمقدمة أخرى » ويدى هذا الاآتران إلى تلك النتجة الجديدة 
و دحوي القياس سزكل القءواس السابق ددواعهالووه:2 ٠‏ 

(0) أن نأخذ نتيجة قياس سابقء ونبجمعلها مقدمة لقياس جد يدء وحرنئد 


وى القياس بالقماس اللاحق نمهاهه15511م8 ومن الأمثزة على ذلك : 





كل س هى 3 
كل ب هى س 5 
قياس سابق 
.. كل ب هى د 
ولكن| هى ب 
قياس لا حق 
...كل أهى ب 
من الأمثلة على ذلك: 
كل إنسان حيوان مثال آخر: كل كائن فان 
كل ضباحك إ نسان وكل إنسان كائن 
: 5 ضباحك حيوان 3 كل إنسان قان 
وكل أفريقى ضاحك وكل ناطق إنسان 
,. كل أفريقى حيوان ٠.‏ كل ناطق فان ‏ 


وبرى كينز أن نفس للقياس قد يكون سايقا ولاحقا في الوقت عينه ذاك 
أن الأقسة 5< در » وإذا كانت سلسلة الاستدلال تمفى هن إسعدلال 
سابق إلي إستد لال لاحق 6 قامها تسهوى تقد مية 5 أغئى سير العقلى بتقسدم 


ايذلاتك نولا أو تر كنمة عط 501١‏ أو سأ بقية 6 ع قلك 


6:4 


51 الناظ تؤدى مفى واحدا وذاك حن درن الإنتقال هن قاس سأب 
إلى قياس لاحق . وهنا توضَع المقدمات ولا ء ثم ننتقل إنتقالا إسعدلاليا 
خطو ات همتدا بعة إلى النقيجة النبائية » أو يكون السير تأخريا ل انا 
أو تحليلياً عننولدمه أو لاحقيا ونوام»!1ووهءم وذلك حون يكون الإتقال 
هن قياس لاسدق إلى قياس سا بق توضبم النتيجة النوائية أولا » و نعود ,ممطوات 
مندا بعة إستدلا لية إلى المقدمات الى نتجت عنما هذه النتيجة . 

حن إذا أهام طريقين طريق :ازل وطريق صاعدء وكلا الطريقين يكل 
أحدهها الآخر» وققد بين أدبر فج م ةط[ فى كنا به عن المنطق صحيفة ١4‏ 
الفروقات اللذتلفة الى تمي الطر يقين الواح.دمنه) من الآخر و يلبغى أن تلاحظ 
مع راببيه أنتا فى القيساس السابق ااركبى نستيدل الموضوع الأول » وهو 
موضوع فى أغلب الأحوان عام بموضوعات أقل عمومية » ينا الأمر على 
المكس ف التحايلية 29 . ونمت هسسألة أخرى أن كل الأقيسة النى ذكرناها 
متصصاة التتائج » أو موصولة النتائج » أى أن القياس قد ذ كرت فيه نتائمه » 
وفى الغالب نون هذه النتائمج جدزئية مثلا : 


)١(‏ كلمن ينطق الضماد قبو عرى 


بف 
و + ريد عرق 
وكل عرنى سابى 
'. زيد ساى 
1 سابق ولاحق 
وكل ساى شرق 
'. زيد شرق 


(1) ,288 10ط! 886 ,386 ,م.م رعتلوه.! إجودعو" ؛؟ وعموءكا 


ء4 


نم هنا أمام قياش مر كب موصول التالج غير أن هناك أقيسة لانذ كر 
فيبا إلا النتيجة النبامية ء ولا "مد داعا على الإطلاق لذكر النتائج الجزكية . 


زيد ينطق الضاد 
وكل من ينطق الضءاد فبو عر فى 
وكل عرلى فبو ساي 
وكل ساى شرق 





. زيد شرق 


نحن هنا أهام قياس مفصول التتائج لم نصرح فيه إلا بالنتيجة الأخيرة 


مسن هذا ألقيأس وه)1:ه5 ٠‏ 


6 2 ) م 
/ 
القياس المركب مفصول التتائئج 
الكلمة وع)زيمة مشعقة دن كلمةيو نا نمة وأصلا فى المونانية هن كاسة 
«كومة» وأخذت هذا المعنى من <اجة كومة القمح النى وضعبا أبو بوليد 
56 الميغارى و قد كان من أشدا خصوم أرسطو » وقد هاحجه جج 
مختلفة منها حجة الكومة هذه » كا هاجم هبادىء اثفكر الضرورية » ونظرية 
الل الذرورية عند أرسطو » دوءلى أية حال أصربحت السوريتا<دى المج 
التى "مهاج م سما المدرسة الممشارية هد آأر س أعدانها 4 وأم الحمجج التي وضمما 


الميغاريون وأخذت صورة حجة الكومة هذه هى : : 


)١(‏ حجة كومة القمح: وهو, السوريت بمعنى الكلمة . مت تتكون كومة 
القمح ؟ الحبة الوا<دة ليست كومة ء ولا الحبتان ولا الثلاثة » فى نقول إن 
الكومة تكو نت طالما ستكون الزيادة حبة واحدة (أغاليط مكشونة) . 

(؟) حجة الصصلع . وهى عكس الأولى : مت يصبح الرجل أساع * أى 
أن الأولى مجمع وهذه #طرح , 

(م) حجة الكذاب : هن يقول هو وككذب » فبو صادق وكاذب فى آن 

حد وقد أخذهذه المهجة فيا بعدقر نيادس فى جد العنيف مع كر يز يب الرواق. 


(:) حجة القرن : عن لم يفقد شيثا فبو له وأنت دل نفقد سر نين 
ك0 , ' 


سس سد ووو سا 1117101793 


)١(‏ .204 ,ص رغأالوء1 : زمه1ء1 


فيؤء ق. 


وقد حاولروبانأن ببين المعنى ا أي قل ذه الحجج ذاث ااظبر الى و فسطائى؛ 
وأن بين ٠١‏ وراء الألفاظ اليو نانية من ممان » فأما حجة القرن فبىتثبت أن 
المعرفة العامة تلملط فى "كلية الأفكار اختلاطا شديداً إن كل جوهر ل#احقيقته 
الجزئية » ولاشىء عام » فحين عممء هام العتل فى أفكار»روقع فى اخطاءءإن 
سواق مذهيه يؤدى إلى هذا . كذلك حاول روبان أن يفسر المجج الذتلفة 
1 معقولا يتأى مها عن قدرد معءا نيبا الظاهرة7), أها المعنى الحديث للكامة» 
فقد عبرعنه مناطقة بورترويال بوهم د إن الفيا سالمر كبالمنصو ل النتافج هو 
كل ما نكون من ثلاث قضرايا"2» ولكن هذا النعريف غير دقيق»إنهيشمل 
الاقيسة المشكلة والعلاة وغيرهاءوعلى العموم م يقبل هذا النعريف.وقدصاغ 
كين الفياس فى عمورة تةبلتها كنتب امنطق جميعا وإنه قياس هر كب لان كر 
فيه من النتائج إلا القدمة الاخيرة » وتوم للقدمة فى هذا حيث يبدو كأن 
سودا أوسط يتردد بن كل مقدمتين متتابهين ». 

وبنقسم القباس الم رى بال ماصول النتائج الى قسمين: القسم الارسططا ليسى 
موانءمة دوذاءاه؛واعة ه15 وم يرد هذا البوع من أأقياس فى أى كتابهن 
كتب أرسطو » ولكن تعارفت كتب العلق على تسميته كذلك . 
() النرع الجر كو لينى ددندعنهه6 قسبة إلى الاستاذ ودام 60610 8384016 

( هن ماربرج عاش سنة “16 إلى سنة 4م«5و.قى كتايه هذ عومودةة 


02 5 تلنمروع 0 





() 197ص بعسوعمع مموصوط 19 ؛ ستطوك 
(م) 248 .م لورهخ] - #مروط 0 
(*) 8716 .ص ,عتهمآ لقصعهم ,سممعرء كا 
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النوع الارسططاليسى أو النوع التصاعطيى! 


أى أن تكون تر كدب مقد مأنه تعاعديا 64 أى أن قردهة الأول نحتو ف 
موضوع التتيجة . والحد الأوسط يكون حمولا » ثم يكون اد الأوسطاى 
المقدمة الصرغرى مو ضوعاء ومن هنا نستناسج أنالصغر ىستوضع أ ولام الكبرى. 


6 النوع الجوكولينى او النوع ااتنازقى : 


أى أن يكون ترئيب مقدماته تناز لياء فتحتوى القدمة الأولى على مر ل 
النئيجة والدد الأوسط يكونموضوعاء ثم يكون الحد الا'وسط فىالقدهة 
الاخرى ممولا ؛ ومن هنا نستنتج أن الكبرى ستوضع أولا ثم الصغرى . 


مثال رهمزى للقياس الارسطلطا ليمى : 
كل | هرب كل انسان حيوان 
وكل ب هى 2 هثال لفظى ؛ وكل حيوان متحرك 
وكل جا هى د وكل متحرك فان 
وكل د هى ه وكل فان ممكن الوجود بغيره 
٠‏ كل أهى ه *. “كل اننا نيمكن الو جود بغيره 


المثال الرمزى لاقياس الجو كو لينى فبو : 


كل د هى ه "كل فان ممكن الوجود بغيره 
و كل 7 هى د وكل متدرك فان 
وكل ب هى + وكل حيوان متحرك 
وكل أهى ب وكل انسان حيوان 








'. كل أ هى م .'. كلانسانممكن ألوبودذم؟ 


حلك 


أما القياس الارسططاليسى قتلاحظ أن المقدمة الا" ولى والتتائج المطلوبة 
دو كقدعات صغرى في الاقيسة الممعالية . وعلى هذا مكننا لول القياس 
الارسططا لسى إلى الاقيسة الآنية : 


)010( كل ب هى 7 2 كرى الاأقيسة () كلحيوانهتدرك كبرى 








كل اهى ب صقرى الافظية كل انان حيوان صغرق 
+ كلاهى بج .*. كل انسان متحرك 
(0) كل ههى د كبرى (م) كل متحرك فان كبرى 
كل اهى بج صغرى كل انسان متحرك صغرق 
٠‏ كلاهى د ٠‏ كلاء.ان فان 
(م) كل دهىه كبرى (ع) كل فان ممكنالوجودبغيره كبرى 
كل اهى د صذرى كلانسأن فان ‏ صسغرى 
7 كلاهىه ٠‏ كل انسانتمكن الو جو ديغيره 


وضعت القدمة الغرى »ثم نتيجة للقياس الأول هىصبغرىالقياس اثانى» 
قدر أزديان مدد قضايا القياس الر كب للفصول النعا بيج / 


أما القداس الجو كو لينى»فان المقدمات هى هى » و لكن وضعباقد اختلف 
وياتج عن هذا أن المقدمة الأ" ولى والنتائج المطلوبة تصبح مقدمات كبرى فى 
الاقدسة المتابعة » وعلى هذا ينحل القياس امر كب المفصول النتائئج الذى 
ذكرناء 1نها» إلى الاقيسة الثلاثة الانية : 


6١ 


() كل د ه كبرى الأقيسة (١)كل‏ فان ممكن الوجود بشيره كبرى 


كل جد فى د صغرى2 اللفظية كل متحرك فان صغرى 
ب كل ج هى هم :2 كل متحرك ممكن الوجود بغيره 
(0) كل ج حى ١‏ كبرى ال تسر لمعن الرسود يع كزع 
كل ب حى ب صفرى كل حيوان مرك صغرى 
0. كل ب هى م ٠‏ كل حيوان ممكن الوجود بغيره 
(م) كل ب هى «ه كبرى (م) كل حيوان ممكن الوجود بغيره 
كل اهى ب صغرى كل انسان حوان: 

كل أهى هم '. كلائان ممكن الوحود بقيره 


: 
تلاحظ هنا أن القادمة الى وضرعت أولا هى ألك. برى » وآ نتيجة 
القياس الأول هى كيرى القواس الثاتى » وأن نتيجة الثانى ؟يرى الثالث . 
وبلاحظ كين أن النوع الأرسططاليسى هو المستعمل عادة و ويكثر فى اانطق 
ولكن يلاحظ فى الوقت عيئه أن الو الجوكولينى فق ماما هم صدورة 
المقدمات فى القراس البسيط . وم ولادظ كاز أن القياس الأرسططاليسى 
يشبه الفياس الءادى عند العرب من حيث وضم المقدمات اامغرى أولا »وقد 
أعتبر العرب وصم المقدمة الصمغرى أولا فى الق.اس أوفق وأدق , ويلاحظط 
كين أيضا أن هناك خطأ يقع فيه كثير من المناطقة : نهم يظنون أنالقياس 
الجو كو لينى تنا زلى » با نحن فى أقياسين ء لانسع من النتسالج إلىالمقدمات» 
بل حدر كتنا الفكرية دائما هى من المقدمات إلى النتامج . 


6١ 


هذا غير صحيح . قد يكون القياس المر كب المفصول النتائج شر طيا متصلاء 
وهناك أقيسة متعددة من هذا النوح ولكن هذه الأقيسة لا تعحةق فى الواقع 
طبيعية » بل فيها فوع هن الشذوذ ‏ إن في وضعبا ء و إن فىانتاجيا »و بلاحظ. 
أيضا أن اللاأقيسة التى أوردناها فى كلا النوعين هىمن الشكل الأول وذ لك 
يتبثى أن يتحةق فى هذا القياس» شروط الشكل الاأول ء والسوع 
الا'رسططاليدى خامبة شر وط يجانب شروط الشكل الأول التي ذكرناها . 

الشرط الأول : ينبغى ألا يككون هناك إلا مقدمة واحدة سالبة علي أن 
نكون الأأخيرة , 

الشرط لثانى : يذغي ألا يكون هناك أ كثر من مقدهة جزئية على أن 
تكون الا ولي , 

واتوضيع هذين الشرطين نقول » إنه يمكن أن يكونهناك أكر من 
مقدمة سالية » ذلك أن المؤدمة السالبة نسهلزم تتيجة ساليةء فاذا هاحلابأ 
القياس المفصول » سنجد لديأ قياسا جرئيا مكو نا من سا لبعين , النتسجة 
السالبة واللقدمة الا “خرى السالبة » التي افترضنا وجودهاء ولا انتاج هن 
سا لبتين » وءن ناحية أخرى إذا كانت إحدى المقد مات مالية 6 فا لنتيجة 
النبائية يجب أن تككون سالبة . ونلاحظ. أن موها سيستفرق » وعلى هذا 
سرسةغرق فى الأقدهة الى وجد فيبا» وهى الا"خيرة . لان مول النتيجة ق 
القياس الا 'رسططالبسى هو عهرل المقدمة الا'خرة » فلابد إذن أن مكون . 
هذه المقدمة سالية . 

أما عن الشرط الثانى فينبفى أن :ك_رن المقدمة الا'ولى وحدها هى 
الجرئية ؛ ذلك أنه إذا كانت اسجدي اللبدمات بجزئية د كانت , . 


هه 
_ 1 


0 ين 


ااه 


:غاذ! وددت جزكية ألخرىء كان عندأنا قياس 'مكون من جزئيعين , ولا اندج 
عن بدزكيدين » أن الحد الا أمظ غير هسعفرق . 
أما القاس اللو كو لينى فتنظرق عليه الك الذواءد» على أن سةردل ك.ة 
أول و7خر ق القياس الا" رستططاليسى بعكسا فى هذا القراس» #ااسالة 
#مكون الا خيرة فى الا'رسططاليسى» والأوى فاجو كو ليني,والجزئية نكةون 
الأولىق' الا'رسططا ليسى ء والا “خيرةخي اجو كوكينى . 
بقيت نقطة أخيرة فى القياس : هل هذا القياس 'لا يكون إلا فى صورة 
الشكل الا'ول ؛ قامتٌ متاقشات عدة منذ هاملتون حول هذا الرأى ويبدو 
أن الاأرجح أن نكون بعض خطوات القياس المفصول النتائج فى صورة 
أقيسة من الشكل الثاتى والثالث والرابع » ولكن من التذر تاها أن تكاون 
خطوات الاستدلال كلها فى صورة أقيسة من :هذه الاأشكال » و طادد هذا 
بقوله « إن كل من يهم قراعد للشكل الثانى أو الشكل الثالت أو حدى 
القواعد العامة للقياس » يرى أنه لا يمكن قبول وضيم قياس جز من 
الا قيسة اللر كبة المفصولة للننائج إلا فى خطوة واحدة ؛ وه_ذه اظهلوة 
دا الا ولى وإما الأخيرة » وقد هوجم هذا الرأى هنجوما شديداً » واعتسير 
البعض الفواس المر كب المفصول التائج قاصرأ على الشكل الا"ول فقط , 
وذهب البعض الاخبر إلى أنه من الممكان صوغه فى أقيسة من الشكل الباتى 
والثااث والرايع » وذلك فنى #يع الا'قيسة الجزئية التى محتويبا هبما 
القياس () , 


ا 


5668 - 0وقم .م فلمل فعمومم ,. 


تر 
طبعة الاستدلال المنطق 


وتبين لنا - فبا هضى ‏ أنواع من الاستدلالهباشراً كانأو غير هباشر. 
وستحاول أن نستخلص من باك العملياث الفكرية طبيمة الاست.دلال المنعاق 
ولمرائصه ؛ م ثم ناتقل إلى مسا لة مرشطة أشد الإرتماط ؛ بطبيغةهذا الاستدلال 

ى ؛ هل مة نناقض فيه ؟ وهل فى طببعته منحيث هواستدلال ما سرح 
0 قر : بأنه يمنوى من الجدة والارافة ها يجمله طر بقا قككريا جديراً 
١‏ بالعظر ء وهل يكن اعتباره منجر | من مناهج المعرفة الموصاة إلواليقين 7 
. ترى ها أداه هذا المنبج ( البرهان وهادته) فى الفلسفة الأرسططا لبسية جيث 
انتبى ‏ هن.وجبة نظر الأرسططالٍية فى نطاق الالحيات إلى إقين كلى 
مطلق » إلى نظوية في الج المطلق تتجارز كل شك إرت. الاستدلال «و 
انتقال الذكر من حم ممين ع أو هن شجوعة معينة عن الأحكام إلى حكم 
جد يك . ولكن هذا .التعر يش ليس كافيا على الاطلاق اتكوين الاستدلال 
بالمعنى المنطق . اله من الممكن التوصل إلى أحكام جديدة عمايية فسية 
كهملية تداعى المءاتى ؛ بوهذه عملية لا شعورية غير واعية» عمليسة نفسية 
لا يمكن على الاطلاق إعتبارها عمليمة منطقية . إذأ ما هى بمديزات 
الاستدلال اأنطبى7 
أولا : إن ن أمم مزة ة [لاستدلال المنطقى أن الحر 5 الفكرية فيه» أن 
تقال الفكر إلى حكم جديد ؛ يلبغي أن يدرك إدراكا واعا شعورياء أى 
يدرك الفكر أنه ينتقل .من جهلة أحكام إلى حكم جديد . 


ثانيا : ولكن هذا يا يقول كيز لا يك فى ذاته . بل يفبغي أن ييكون 


كن 


هناك إدراك ؛ بأن حركة الفكر وإ نثقاله خلال عملية الاستدلال إنتة-ال 
حقيقى وحر كه حقيقية ٠‏ أو فى كاءات أخرى ينبفى أن يكون هناك إدراك 
بأن قبول المك أو الأحكام التى تكون مقدمات الاستدلال يتأتىعليه قبول 
الحكم الجديد ٠‏ ويعطى كير مثلا لهذا. يقول ؛ قى الاستدلال المنطقى أنا لا 
أنتقل من م إلى 0 فقط اما أنا أدرك تماما أننى أفمل ه_ذاء أوادرك 
كذلك أن صدق م يترتمب عأيه بالذضرورة صدق 0 : 
وق إيجاز حتاف الاستدلال المنطقى على الاستدلال السيكلوجى فى 
أن الأول شقنب علىعلاقة منطفية: علافة عةميةبين المقدمة أو المقدمات وبين 
النتيجة » بيها وستند الناتى على علاقة نفسية بين المقدم والدالى في ملس لة الفكر. 
ويتضح الاتلاف بين النوعين فيا يعرف ءلم النفس بالادراكات 
' ا اككتسية . ويعطى علماء النفس مثلا لهذا , ادرا كنا الدسافة خلال احساسنا 
اليصرى أو السمعى ٠‏ أن هذا الادراك غير مباشر » |4 يكتسب في سراق 
التجربة » ونحن هنا أمام «الة بولد فيها الادراك أمام إدراك آخرء وى 
هذا تشابه مع الاستدلال في مظهره » ولكنه مختلف عنه فى ياطنه وجوهرء » 
فى طبيعة البرهنة الاستدلالية على العموم ديث لا يتحقق فيه اتتقال شءورى 
هن المقدمات الى النتيجة . وهن هنا لم يكن هذا استدلالا على الأطلاق . 
ومن هذا يمكن تفسير الأخطاء المنطقية النىيسقط فيباجوناستيوارتمل 
.حين حاول أن مزج بين كثير من الح ساق النفسية وبين الاسعدلال 
المنطق » وأن غخاط بين ها يربو ملاحدظة 56 على أساس نفسى » و بين 
ظ الاسبدلال ععنى الكلءة » على أساس أن كثيرا من ادراكاتنا غير المكتسبة 


كمام إرس لكلكة ولف ٠‏ تدأذاعر اكيب 5 عقال مي الك اس اديه 
ون -_ أي الع ول اسه ايك طييكا العامة لياس دار 


© 


عنده وما تسنازمه من خصمائص منطقية هدينة » هن [دراك للعملية الفكرية » 
ووجود انجال المنظق لتحقرق الاستدلال وبين علاقة علة و.عاول فى ظواهر 
تفسية » إن عدم الْقَيِرْ بن هذه وتلك دعاه الى هذا الخطأ الذى أملاه عليسه 
مذ هبه العام فى إقاهة المنطق على حقائق سيكلوجية07) . 

والآن قد اتضحت لنا حقيقة الاستدلال المنطق. وانضاح هذه المقرقة 
يعاو ننا على وضع المشكلة المتيدة التي تثار 'كءا عرص فى تاربخ النعكر 
الانسالى لنظرية الإستدلال المنطق «شكلة تناقض الاستدلال الظاهرى أو 
التنا قضص الفلاهرم للاسعد لال 1 01 عه0قعة2 قط ٠.‏ ذن احديسة 
ينيغى فى القياس أن نتقدم من حكم إلى حكم جديد » أو يمعنى أدق نبغى 
أن تكو / تتيسجة الاستدلال عنتلفة عن المقدمات » أن تذهب خار م المقدبهات: 
أن تعطى شيئا جد يدا » ومن ناحية أخرى إن ص دق النقيجة ]متا ناتج 
با لضرورة عن صدق المقدمات » زأن النترمجة ذا اأسبب يُلْبعَى أن تون 
متضمنة فى المقدماتء ويبدو هنا تناقض واضح حاول العلاسفة منذ القدم 
إدا حله » فحفظوا بهذا كيان الاستدلال » أو أنهم أخذوا بهء وبم2! لم تعد 
للاستد لال حدقيقته الرقيفرة النى يضفيبا عليه بض الفلاسغءةمنذ أرسطو إلي الآن. 

وحن اذا طيةا مسا لةالجدةءلى أىاستدلال» واعتبر ناها انحك الذى نقيس 
به استدلالاتنا الصمحيدة ا أعول إلى استدلال مدوم على الاطلاق») ذلك أننا 
فى كل اسدد لالاننا مد التنيجة متضد مزه ذ بشكل ما فى المقدمات » ودن نأسية 
الضرورة ؛ أى أن صدق النعاف تج نانح بألضرورة ءعن صدق المقدماتء فانه لا 
يضح على الاطلاقفى كثير منصور الاستدلالءاى الاستدلال الأستقر الى قد 


)١(‏ 411-415 .سم رعأومءآ هسه" : ومو 


آم 


لايتءا رض كذب النتيج-ة مع صدق المقدمات , آى لالتبع التائمج المقدمات 
اضر ورة فىالصدق والكذبءعلى أنه يرد على هذا بأ ننا لانبحث على الاطلاق 
فى صدق أو كذب الإستدلال الاستقراثى ء إنما تحن هنا فى نطاق الاستدلال 
المدورى البدت . ظ 

واككن كيف 2ل مشكلة الاستدلال ؟ لق محل ااشكلة؛ بنبغى أن تكون 
النتيجة ععافة عن اقدمات»ولنكن ماهى طبيءة هذا الإختلاف» رفم يدون 7 
فى الاحاءة على هذا الس ال تتبين لنا حقيتة الاش كال فى المشكلةالقى تن بعد دها» 
حدد كين الاختلاف بين قضيتين فيا وألى؛ 

٠‏ الاخعلاف فى الألداظ : قد تل القضيتان إذعلافا ظاهر أمنالناحية 
اللنظية ققط ولكناً نرى أنه مع إسختلاف كل قضية من تاك القضاياف الأ لفاظ 
التى تحبر عنها » فانه يكو ن ل فس معني » فا تر قضبية من هاه القضاياإن 
التعبير عنه » ترهمى اليه الأخرى أيضا . و فى هذه الالة لايعتير ان سجر دعبار نين 
ومعدءان5 بل قغميتين ىو لكنم) غير مختلفعين إتلا ذا سقيقياء لأمهالا بسجحضران 
أحكاما #ذتلفة » وقد أعطى جذو نز كثال لهذاء المثل الآنى : 

لسواع م1 زه موعن فطا 15 ولأعرمئنوالا 
م00 والصدلود؟ هآ مأغه ام 
وينطبق هذا على تعيير معين فى لذة معينة ولكن تفس هذا التعبير قد يظبر 
فى لذة أخرى إذا أمكن القيام بترجة حر فية دقيقة . 
وقد ذهب بض الناطقة إلى أن إختلاف التعري يتضمن بالغدرورة بعضص 


لسريس سم خا همهم 


)١(‏ 411-415 .مم بتومع لمبود؟ : مممرمم 


امه 


إختلاف فى الفكر » ولكن هذا لاينطرق إطلاتا على الحالة اتى تستبدل فيبا 
كلمة يكلمة أخرى متوافقة معراتماما الموافقةفى المفبوم والماصدق» فاذاماغير نا 
لفظا م ركبا بلفظه ركب آخرءقدريكون هناك بعض التغرر فى طر يق التفكير» 
ولكن هذا لاعضمن أى تغيم فى الفكر من حيث «و كل . 

و إن من المءترف به ] ننالانستتطيم القول إن قضية بذاتها يعبر عنما فى صيغتين 
لفظيتين مختلفتين قد تؤدى إلى إختلاف فى اللءنى .ئمة إختلاف حقساهن حيث 
الشءور بهاء ولكنلانستطيع إطلاةالقول بأن هناك إختلافا فى المعنىء فا مءنى 
شىء مشترك فيما. 

شذت عن هذا «نطقية عب مس جو ز هجول فى يحث كتبته في عبلة 1110 
ذهبث فيه إلى أن هناك إختلافا بين همواومة ؛ه صهمه0 عط وذ وامهغه1؟ 
وبين دمعه0) ع'ةسملوه وذ وزده4ه71 وقد حا وات أن تثبت أن الاتقالهن 
الأولى إلى للثانية ليس إستدلالا مباشراً ؛ وإنما هر قياس كم بلى : 


لسماومع 01 صمعه0 مط 15 15ئو 111 
.صععنت0 6”لسقاعهة دز 4سد[ومظ كه سععه0 عطاك 
صععنت0) 13505م5كآ ل 3أءماء نلا 16 


وترى مس جونز أن هذه الأقيسة ذات ثائدة كبيرة لتعليم الأطفال»أو . 
للا'جتى الذى يتعل اللغة الأجندية » ولكن كير لابوافق على هبذا ».ولابرى 
أُدتى إختلاف فى مون القغبية » أو يمني أدق في مادتها . 

م -.النوع'الثانى من:للاختلاف : الاجتلاف .فى المونى بالنرلنى .و لكن »لبس 
ثئمة إختلاف فى للعنى الموضموعى » فيكون عندنا قضيتان همايزتان» لا جره 
عارتين مختلفتين » وهاتان القضيعان هدا تعسير ان عن قضيتين مالمفترن ».ومن 


هماه 


الا'مثلة على هذا النوع إختلاف القضيةمع عكسها ومع عكس نقيضبا الها لف . 

م انيح الثالث هن الاختلاف .إختلاف القضيتين لامن الناحدية اللفظية 
والذائية فقط » ولحكن من الناحية الموضوعية أيضا » فتعبران عن حقا لق 
مادية مختلفة . 


ستيج 0 أن في الا نواع الثلائة جدة وطرافة على أى شكل كان » 

و كن و ا<دةمتهالا تلح نقد مات فى إستدلال ينتج نتائج جد يدةوضى الا وأن. 
أما النوعان الثانى والثالك » ففيها جدة » تملح أساسا لذرع إستدلالى منطق 
ععنى السكلمة » يرما لابوافق مل 111ل - وهو فيا عم لابوا فق على إعتيسار 

الاء تدلا لات المباشرة إستدلالات منطقية ‏ إلا ذلى النوع الأخير. 

قلنا إن كيز ذهب إلى أن الجدة فى القياس ]نما تتسدةق فى النوعين الثافى 

5 الثالك فقط عأما النوع الأول اللفظىء فلانتحقق فيه جددة تصلح لاسةذداهه 
فى الاستدلال»وقد وافق أغلب المناطقة على هذا اللبم الا مس جونز هندهل. 
فقد ذهرت- كاقلنا ‏ إلى أن الاختلاف اللفظى يكئ لا قامة الاستدلال, و لكنيا 
م تذهب إلى هذا الرأىء إلا بعد أن سداوات أن تبين أن الاختلاف اللفظى 

يعتير إشتلافا ممنويا بشكل ما . 

أما مل ومدرسته من المنا طقة ف توافقع ل يهذا الرأى إطلاقاءرإشرات 
الاذتلاف الموضموعى قى الحكم الذى توصرلنا اليه » | ختلافا تاما فى المعنى عن 
المقدمات أو عن المعنى الموجود فى المقد مات الى بين أيديناء فعحتوى المقدمات 
مادة لاتوجد فى العناصر الى أقّنا عليم! الاستدلال » وتلك هى الجدةفىرأى 
تلك اأدرسة,. و إذا مادام لنا د الاستدلال ونه مأ اختلف فيه عن المقدمات 
هو طدر ما » خر جرت عور الاستدلال الصورى من قياس وعكس و عكس 
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تقوض إلى أخره » وم يعد فى الامكان التكلم عنها “كاسعد لاللات2317. 

تاكهى المدرسة التقى إعتبرتالاستقراء الاستدلا ل الوديد المتعدجءو هاجت 
غيره من إستدلالات [صطاحنا على تسميتما إسعدلالات ٠‏ صورية ١‏ إنها لل تتعذذ 
موقفا متوسطاءفل تعتبر الاستدلال يصلح ويسكون إذا كان فيه أ كثرهن جدة 
لفظية» بل إشترطت ألا يكون فيه أقل هن جدة مو ضوعية. 

وقد هاجم مل فى ضورء فكرته هذه لاستدلالات الصورية بعفة عامة. 
وقد عرض فى براءة تأمة لا"مئلة هن الاستدلالات المباشرة أولاء ثن لا“مةإة 
من الاستتدلالاتغير المبا شرةأى القياس”انيا.تم خاص هتها إلى نقيجةهق كدة 
1 تقرر أن تلك الصور لاتدل أيةدلالة على وجود إسعدلال حقيقءو أنه 
لاتوجد جده فى النتيعجة ؛ بل هى متضمنة فى المقدمات . فلا يحتاج الا'مر 
إلى إقامة عملرة إسعد لا لية معيئة. 

نقد كز رأىمل نقد شديداً ٠‏ فقد رأىهل باط بين قضيعين خاطا ثاما . 
ان القول بأن النتيجة لاتقدم لنا جدة » ليس يمنى على الاطلاق أنها واضحة 
لكل هن يدرك المقدمات ء انها نحتاج الى نوع من البرهنة «بى أساس العملية 
الامتدلالية كلها . ثم أن القول بأنه ليس في الاستد لال جددةء فيه تمن سقا. 
أن النتدة هتضمئة شك ما فى المقدمات»و لكن لاق وذا وبجحود جل ة معيزة 
يصل اليها الانسان خلال عمايه الاستدلال. ويرى كيئز أن خط" مل قد نش" 
عن إعتباره لعملية العكس المستوى الصورة الكاملة للاسعدلال المباشر» وااشكل 
الأول أمز صوره الاستدلال غير المباشر . رأى مل فى تاك العمليات و ضودا 
مطلقا فى التوصل الى نتيجة متضمنة فى الفضية الا“صل فى الحالة اللا ولى وؤا 








)١(‏ .417 416 .ص.م - 4أط1 


ه٠‎ 


المقد مين فى الخال الثا زية فاعتير الاسعدلال الصورى كله إستدلاك واضدا 
. لامتاج إلى وضع خاص وهيئة خا صةفىالببدث العلمى . ولذ! أسقطهمن نظاق 
الانبعدلال العلمى المنتج 5 

ولكن كيز مع عدم موادقته مل على رأيه فى أن المككس المميعوى و الشكل 
الأول لايقد مان لناشيغا جد بدا | طلاذاء ين هب إلى أن هراك صو راهن الاستدلالات 
المباشرةٌ غير المكس المستوى وصورا هن الأقيسة غير الشكل الأول.لايتحةق 
فيا وهو حالتدكل الأول اوالمككس!اامستوى .هنا ك مالاعكس النقيضاارافق 
وعكس النقيض اللذااف والنقضالتامو نقض اموضوع من النوع الأول. و نحن 
قد رأينا أنها عمليات مر كبة تدتاج الى عمليات اسعد لالية ركش ف فىنها يةالأمر 
عن نتمعدة عدتافة الى ١‏ كبرحدعن المقدمة أوءن الأصل وكذلك رأينافى اشكال 
القياس الثلاثمة الأخيرة انما غير وافردة الى أ كبر جد ء و.لذا لجأ نا الى ردهاالى 
الشكل الأول»لى بتبين لناوضموحبا ااذاتى»5 انهناك نوها من الام قيسة 
كالأقيسة المركبة لابتعدقق فيما ماتؤيله مل من وضضوحبا وضرودا خرجبا ان 
تكون استدلالا . 

من امام صورة من الاسعد لال لا يتحقق فيباما يدعيه هل من و ضو ح النتيعجة 
كل من ودر ك#المةدماتءم ان مسا له الوضوحق العكس المستوى وفى الشكل 
الأول وفى غير هذه من انواع المنطقالصورىلايةدح إطلاقا فى الاستدلائل 
المرورى سن يرث هو :استدلال . ان كثيرا من نظر يات الهندسة تكشف عن 
حقائق موجودة » فى بديبرات ومقدمات يقينية ومسلات7؟ و نحن ننتقل من 
نلك اليد يبيات وهن تلك المسلات الى حقائق اخرى ف نظام استدلالي تصاعدى. 
ول يقدح هذا فى تلك النظريات . ول تهاجم من حيث قيامها على هذا النظام 
الاسعدلالى البديع . 

ذلك هر نقضتاك المدرسةالمنطقية العموربة؛ لفكرة مل. و لقد اعتر فتثلك 





جه 


الدرسة بالأستدلالات الصورية 2 وات فم || أعظم صورة فككربة وكالنث 
مدرسة و ملء ال أقامت الاسعدلالالتعجر بىوحده الطريق المقابل فلاسعدلال 
الصورىءامة و الق.اس العو رى خاصية على اساس هذا التقداطظير_تقد القياس 
و لكى يتضح أنا هذا التقد ينبعٌى ان تتبين اأسألة خلال التار بم وهل كآن 
لون استيوارت هل دظ السبق فى هذا القد الذى دا جم به اليج الاستدلالى 
للعمدورىءراقام اانبيج الاستقرانى التجر ببى » هذا المنهيج الذى لون الحضارة 
الانسانية الحديثة بلونها الجديدء فا ندفءت مو | فاق »ن العلل التجر بيى والحث 
الطبيعي» وهل هل وحدههو أول من :قد القياس أم عمة علاء خرونو فلاسفة 
في العهمور القديمة والوس على والحد يثة نقدو هلاعتدار ات! خرى فاسمية و هابعجية. 


قلمة الاستدلالات المنطقية ( القياس ) 


وضعت قمةه القما سهند القدم موضِع الشكووهاججه عدد 5 من الفلاسفة 
وللعال, جى وقدا الجاضر . ومتحارل أن تلخص الانجاهات الختافة في نقد 
القياس فىانجاهين : الانجاء الا'ول عقم القياس وعدم انتاجهه و الا تجاءالتاق 
الدور فى القراس واحتوائه للمصادرة دلى المطلوب . ثم بين آخر الا عراس 
كراء عدد من المناطقة عن دافعوا عن القياس وآمنوا به , 


: عقم القياس وعدم التاجه‎ - ١ 

اول صورة لماج ٠‏ القياس من +ديث حققمه وعدم انتاجدهء تراها أدى 
مفكرى الاسلام من «تكلمين واصوليين حت القرن الحامس المجرى » نم 
فراها بعد ذلك فى صورة منهجمة لدى ابن تمية فى كتابة المشم-ور ١‏ الرد 
على متطق اليو ئان» ثم نر(ها فى مبدا!" عصر النبعية لدى فيلسوف كرامرس 
وزابارلا وفيهما . مم نرى القد.يد ذلك إدى اقلاثه من الفلاسمة و للعلياء 
الا ور وسين فى عصور متتلفة مثل ديكارت وبوتكار يه وجو باو . والقيناس 


يفذد 


عندهم عملية #ليلية » وإذا كان الأهر "كذلك فبو عملية عقيمة » إذا كانث 
النتيجة خى هى المقدمة الكبرى أو هى جزء هنها فلا ههنى على الاطلاق 
لتكريرها . والفكر هنا لاتقدم من حالة إلى أخرىءإن التجربة وحدها هى 
التى سمح با لتقدم وهى التى تمطى الفكر قوته على الاستدلال ع هذه الأجة 
الق عرضها الفلاسئة المختافون كل من وجدبة نظره . 
أما ديككارت فيقول فى مقاله عن المنبج دأما عن اانطق فان أقيسته و٠مظم‏ 
صوره الأخرئ إنما تستخدم بالأحرى لكى تشرح للاخ رين الأشياءااتى يعلمونها 
إنها كفن واس تتكلم بدون حك لا و لفك الذرين مجراونها» و فى ؟دا بهالقو اعد 
يتكلم ديكارت ياحتقار عن تلك الطراز القى يعتقد الجد ليون أنها "سيطر على 
الفكر الانسالى ع والتى برض فيبا عليه صور مهيتة من الاس:دلال الامج ء 
إذا وثق العقل بنفسه فيا . ومع أن العقل ببق عاجرا ولا يسةطيع أن يبحث 
الاستدلالات ذاتها كى محقق وغررسباءفانه قد يعمل أحرانا [ليثىء واضح. 
نفغمل الصورة هما . ويرى ديكارت أن القياس لا بسمح لنا بالا كتشاف » 
يقول « إن الجدليين لاعكنهم إقامة أى قياس بنعج حقيقة من الحقائق إذ م 
يكو نوا حاصلين هن قبل على مادة هذه الحقيقة إذا لم يعر فوا الحقيقة أأتى 
يستد لون عليبا ببذه الطريقة» إن الجدل العادى غير منتج اطلاقا أنيريددن 
التوصل إلى الحقيقة. [ندقد يفيد أحيانا من يستخدمو نهفى عرض أسباب و علل 
عر فت هن قبل عرة | أكثرسهولة؛وهفى العموم إن قواعد الماطق عند ديكارت 
قواعل غير منتجة . 
أما بوانكاريه فانه يشارك أيضا فى هذه الوجبة من النفار. يقول فى نص 
هام ولايمكن أن يعامتا القياس 'شيكا جوهريا جديدا » وإذا كان كل قواعده 
بذبخى أن تمر ج منمردأ الذاتية» فان كل ثىء يتبغى أيضا أن يرد إلىهذاالمبدأ». 
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كن يلاحظ أن بواتكاريه متنأ قض مع ثفسهء رمثردد فى مو قنههذا:رددا 
عجيبا» فان الاسعدلال بالتردد ممم سمعع8 مده أدعه دميو ورا وهر 
الصمرورة اليقينية الاستدلالالرياضى هنده؛! ما هو خموءةمتلادقة من القياسات.» 
وعلى هذا كان من البديرى أن يكون القياس عنده منعتجا » وفى الحقيقة إن 
هوا نكاريه م يتعمق فى مسألة القياس2©0 , 


أما جو بلو هع اءترافه بقيمة القياس , فانه حاول أن مدد إلى دما عمال 
تطبيقه » فان الءلوم الر ياضية عنده لانطبق فيبأ عمليات القياس»إن سه الفكر 
الرواغخى فى كل استدلالانه [ ما يكون من الخاض إلى العام ؛ وهو عكس 
الققياس الذى يذهب من العام إلى الجزى: إن القراس لامكن أن يكتشف ديئا 
ولكنه يملح طريقا للعرض وهراقبة عمليات الاستدلال الرياضى. ويشترك 
جوباو مع ديكارت فى أن كلامنبما يعتبرا منطق أرسطو فير كاف فى 
تفسير عمليات الفككر الا نساتى , وأن الق.اس فى آخر الااهر ليس إلا صورآ 


القياس والدور او المصادرة علي المطلوب : 


أول نقدللقياس عل هذا الا'ساس!إماتلقاء لدى فيلسوف شاكهر سكستوس 
أمبريكرس قنءأت:؛مم5 وواءدءة ,ع فقد ذهب سعحكدتوس إلى أن فى 
القياس معمادرة على المطلوب » وتفسير ذلك أن النتيجة والمقدمة الكبرى 
شىء واحد أوأن النتيجة مندرجة فى المقدمة الكبرى أومتضمنة فيها :ثم أخذ 





)١(‏ ص.ص هموعطامع د '1 لاء معصدزة سصآ-ةرمءمأوط 
(؟١)‏ 256-357 .م.م ,غانوء1 - أواطه) 


له 


ملقب هام وجبه إلى المنطق للهم ورىء رأ ضاف | ليه جدةلاجدهاعند سكستوس 
تووصل نهد! النقد ,يا لنزعة الاإسلامة في نقد القياس . 


أنى بعد ذلك هل وقد وصل تقد القياس عنده إلى أوجه يقول « إنه هن 
الم كد ماما أن القياس يكون دائرا إذا كان فى التيجة ثيء ها موجوداً فى 
طلفةد مات , امن المعلوم' أن هذا المبدأ مام .فى كل الأقيسة وأن القياس فى جميع 
صوره لا عطين! شيئاجديدا » لأن النتيجة بمترضة أر معروفة من قبل » 
ويعطى المثال المشبور 5 
كل إ نسان فان 
سقراط إنسان 
+'. قراط فإن 
وبرئى أن التقضية : سقراط فان» مفتر شرةف القضيةالكلية_كن | نسان فان. 
ويقول: إننا لم نضع هذه القف.ةالكلية إلابعد ان تأ كدنا فناءسةراط ولذلك 
فلا معنى على الاطلاق للقياس وقد تام مل 16111 دن انواع الدور © تكام 
عنها هو يقلى هن قبل . وأثبت ان الأقيسة تتحقق فيباكل هذءالأ نواعء و الفائدة 
الوحيدة القياس عنده هو أنه يمحّق ننيجة الاستقراء , 


أمدافهو ن هن القياس 3 
و لككن مموغةمن المتاطقة رأوا ان كل هذءالا نتقادات-لقيقة القيا سلا تيدمه 
إليه هو أنه استدلال نحليلى وانه يقوم على قانون الذائية. فلايستطيع العقلفى 
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العملية القياسية أن يخرج من القضمية ١‏ هى ١‏ ء وهى قضية فى نظرهم غثاء » 
يدور العتقل فيبا فى نكرار لامعنى له . و بهذا جد هذا المبد] المقل الا نسساتى ء 
١‏ و جمله في حداقة مفرغة . ْ 


برى أنعبار القواش أن الأمر على المعكس كماما . إن استناد القياس على 
أهدهالنظريةالا يلي الغنية ‏ الوجو دهو الوجدود خصبة أشد حصب و لايستطايع 
انسان أن يذكر أهمية النظرية الابلية في تاريخ الفكر وقناها . و يرى دؤلاء 
المناطقة أن هذه الايلة لا:تقص من حقيقة القياس وخصو بته. ومن أهم من 
نادى بهذا هاملان , لقد رأى هاملان أن الفياس ليس مجوعةميكا نيكية من 
الألفاظ أو لعبة أو تمرينا صوريا أو كلاميا نستمد منه مادقا يمنا مرك. 
:مشممون بعض الأفكار » “كا فعل الدرسيون فى أمثلتهم العقيمة و إن القياس . 
الحذيق هو القياس الذى يبدأ أو يستند على -حقيقة مباشيرة لكى يصل إلى 
سقريةةغير مراشرة. و ليس هدًا عبثا» إ نه يعبرب ذا تعبير اكأعلاءن نس ق من الأشياء» 
وعن طراز منها لا نصل اليه عن غير هذه العملية العقلية© و برى تر يكو أن 
الانةةادات التى وجيرما المناطقة إلى القياس مند ديكارت وجون ستيوراتمل 
إلى بوا كاره إنما :قوم على «سامدين : الأولى : أن القياس يستند على تفسير 
ميكانيكى ما صبدققى » أو بعنى اخر ينبغى أن بستند على هذ! ااتفسير . 
الثانية : أن الاتيجة متتض١انة‏ في ١أقدمتين‏ . وسنرى كيف برد المدافءون عن 


الرياس على هلين النقد ين أو على ها نين المسامتين : 





العام مس وت 


00 3 م روتتعاموغوعع] ع[ عل مأوعوءا5 م واأعسمق 


كلم 


: التفسر الماصدقى للقياس‎ -١ 

برى أنصار القياس أن اللحطأ الأكير من هاججموا القياس أنهم أخذوا 
بشكرة التفسعٍ الماصصدقى له . وان بيع الإنتقادات اأتى وجبها ديكارت إلى 
القياس الأرسططاليمى إنما تقوم على هذا المطأ الشائع . حاول ديككارت أن 
يثبت عقم القياس وخاوه هن كل مضمون منطقني وذلك حين نظر ليه ءلى 
أنه أداة بسيطة اتصنيفات: تعمضن الواحدة هنبا ميكانيكيا فى الأخرى» يرى 
أنصار المنداق أن هذه فكرة خاطفة » وأنها لم نكن فكرة أرشط-و ,وإنما 
كانت فكرة سادت خطأً العصور ااوسعأى» عبود إلا تدسااط للمناق ٠و‏ هؤٌلاء 
المناطقة يرون أن مآ بهم المنطقى ليس هو أبدا العلاقات الما سرد قية بين العام 
واخاص ؛ وانتقال الءق ل خلال هذه العلاقات دن العام إلى الخاص ء أن هامهم 
المنطقى هو هضرمون هذه التمرورات هتجبا مباشرة نحو اقتناص الماهية : 
فاذاما فسرنا العملية القياسية تفسيرا هفروهيا » فان القسياس يون خهمما 
ومليئا . وهذ! ما تفعله الرياضيات , وهى الدايل امو كد على خصصب العماية 
القراسية الى تستخدمها الرياضيات مسة:_دة على المنبوم . فادراك الأقيقة 
واكتشافها إنما ينتج عن « برهنة تحاياية» ؟ ينتج عن « برهنة نر كيبية». إن 
العقل فى الحالة الأولى بشذل محقيقة ذات نسق عقلى لكى بولد أو يصل إلى 
حقيقة او يقين يحتوى ماهية «تسامية » هذه حر كة عقلية لا تقل اهءية عن 
الجر كةالعقاية الأخرى الى تبدأ من أدنى- لكى نصل إلى نسق أو نظام مجردى. 

ثم إن هؤلاء الذين هاجموا القيامن من هذه الناحية » واعتيروه عقيا» 
يتناسون أن المام فى اعاقة استدلالى مجناءه نوك . وقد اثبت هذا «ابرسون 
دموجرءلة اثبانا اطما . إن كل تفسير على يتجه ب مع أقدم العلم إلى ان 


وفد 


بعبح تفسيرا عقليا متخذا كأساس له مدآ الذائيية . ثم أن القوانين 
التجر يدية تظبر » ثم مخدنى » أو محذف . ويسبب حذفها أو اختفازها قوانين 
أخرى » وهذه القوانين مستمدة من قوانين أعلى ب هناك إذن تسلسل بين 
القوانين » سلسلة قوبة بين مقدءات ولوا<ق . ظ 

ان خصو بة الا..تدلال القواسى يتضخ أشد الانضاس ف العلوم الجزكية 
التجريبية ‏ وهو الكيءياء ب فا لكيمياء لم تتخلص أيدا هن الاستدلال» تلجأ 
ايه دائها . وها دامت هذه الملوم تاجأ الىالر ياضبيات فبى تلجأ الىالاستدلال. 
واذا كان العلم الحديث هر أ كبر نصر للاستدلال ه فان جوهر الاستدلاال 
هو القياس ٠‏ 

وبرى تريكو أنه م يعد اذن باقيا من نقد ديكارتلمنطق أرسطو سوى 
قوله بأن قواءا هذا المنطق قواءد عقيمة . وقرر تريكو أن هذا نقسد 
سطعدى , إنه سين فقط عن عدارة ديكارت لأرسطوء إنه هن السبولة مكان 
ان نرى بعض اال فى بعض ضروب الفيان . ولكن ايس «منى هذا أن 
سدم نظرية كأملة . ثم ما معنى ااعقم * إننا تسعطيع أن تصف اى عم 
وقواعده بالعةم ٠‏ 

إنه من الممككن أن نقول : ان قواعد الاحو عقيمة » وأن هناكمن الناس 
من ليسوا فى حاجة اليبا» و كذالك قواعد كثير من أأملوم والفئون» ولكن 
لا يقد هذا أبدا فى قواعد هذه العاوم والفذون . فاذا كن هناك من لوس 
فى <اجة الي قواعد المنطق أو قواعد النحو » قلا يقير هذا لا المنطق ولا 


ل امد 8 0 
بيد ا اا الب الى للم ىت | مل 
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ؤليس عمل هذه القواعد أن تعلمنا. كيف نفكر تفكير | جيد! »بقدر ماتصغؤلنا 
هن آن نفكر تفكيراسيها 2,020 


؟ ب. ععلاقات اكقدمة ااتعدرى إالنتيجة : 


برى المدا فدون عن القياس أنه طالما قد ثبت من أد لعهم السايقة أن العماية 
القيامية حملية خسبة وغنية » فلاسل إذن لاعتراض جون استيوارت مل 
بأن.فى القياس. معادرة على المطلوب أو أن النتيجة متضمنة فى الكبري . 
ويرى أصرحاب هذا الرأى أن مسلمة مل م.ذّه مر فوضة هن أبساسيا وأنها / 
تتعمق طبيدة القياس وتنفذ إلى <ةيقته, إن النتيجة قىالقياس ليسث متضمنة 
لا فى الكبرى ولا فى الصغرى . بل إن الأستاذين جانيه وسراى يريان أنها 
ليسث أيضا متضمنة فى كلتيها. إنما متايزة عنما تمايزا خقيقيا وناما. إنالنتريجة 
فى رأى دؤلاء -هى 7 ر كيب أصيل وجديد » يقوم به المقل الذى يدرك 
العلاقات بين المقدمتين وإن الشك الذى يثار دول التجة لا يؤئر أبدا فى 
المقدمة الكيرى . وكأ أن القضءة #عبر عن إدراك العلاقة بن «دين » فان 
القياس عبر عن إدراك العلاقة بين قضيتين . 


فاليرهنة القياسية إذن ليست برهنة ميكانيكية » إننا لا تحصمل هنما على 
النتيجة ‏ تلقائيا ‏ إننا تعمل دليبا ونستذرجما بعمل إبداعى حقرق »2 بقوة 
خلاقة ء تشيه دابا عملية المسكم الذى نميرعته فى القضية» ويرى هاملان أنه 
إذا كان ححقا أن البحث اعلمي يتقدم ين « نضع المقدمة : أعنى أن مد 
سبب النتبجة » فيذبغى أن اعتر فك إذن أن البرهنة نه | نما أكون من ربط الطر فين 


(1) 308 .م أموتم 





أى المدين - محد أوسط »ع : قتجؤهر القياس إذن هو التأءل ٠‏ دم هر 
جون استيوارت مل هذا . أن نظرية.تداعى الأفكار الميكانبكية أخنت عنه 
د نشاط المقل الذانى » ٠‏ 

ويستنتج أ نصار القياس دفاههم عنه مكلمات ليبنتز يبنتن «إن اكتشاف صورة 
القياس كان عملا من أجل الأعمال العقلية | و أعَرْماإْضاراً .نبا نوج من 
ال باطينية الكلية. .ل تحر.فت | هميعما تقربيا ويمكننا .أن حقو إنها .تحدرئن فنا 
معمبوما بالرغم من (أثنا تمر فيا وونستطيع امتتغتدامها  :::‏ 


تم |!_ كاب بحهد الله 


)ع( 
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